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افنحن ‏ أيها الإخوان ‏ نذكر هذه المناسبات؛ 
لأننا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم» وله في كل 
علم بيان» فنتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة 
العلم ؛ لأن القسرآن أصل عظيم تعرف به أصول التخرييج. 
والنحو» وأصول الفقهء والتاريخ. والأحكام إلى غير ذلك 


من جميع النواحي , فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الآية من 
محمد الأمين الشنقيطي 


مقدمة الطبعة الثانية 


العويل لله رب العالمين› والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 


فأحمد الله تعالى ‏ أولاً على ما وقق من إخراج هذا التفسير 
ليكون عونًا لإخواننا المسلمين على فهم كتاب الله تعالى ‏ وتدبر 
معانيه» كما أثني عليه وأحمده على ما يسر من مراجعته بعد طبعته 
الأولى» واستدراك ما ينبغى استدراكه من الأخطاء الطباعية وغيرها من 
العبارات التي لم نتمكن من كثانتها في الطبعة الأولى لضعف التستجيل » 
درق بوملا على تة جديدة ا أكثر و ضر حا من التيخة الا فى 
بعض المواضع » كما تميزت ببعض الزيادات التي من أهمها : 1 

١‏ - ما أَنْبتّهِ عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام» وذلك في 
عدة صفحات . 

کل الانة (/1) :من مورف القونة ها تھا ال الاقة 
)۷٠(‏ من السورة نفسهاء في أكثر من عشرين صفحة . 

هذا وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل 
هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير الجزاء كل 
من أعان على إخراجه برأي أو استدراك أو فائدة أو مراجعة أو طباعة أو 
غير ذلك . وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


خالد بن عثمان السبت 


حسم 


هذا الكتاب مارك آى: كثير_البركات. والخوات» اف 
تعلمه وعمل به غمرته الخيرات في الدنيا والآخرة؛ ET‏ الله 
مارا فهر كين البركات وال ات قطها. ركان حى عليناء الس 
يقول: اشتغلنا بالقران فغمرتنا البركات والخيرات في الدنياء 
تصديقا لقوله: # كت أنرلته له مارك [الأنعام: 47] ونرجو أن يكون 
لنا مثل ذلك في الدنيا . وهذا الكتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به 
إلا الناسن الطيبين المباركين» فإنه كثير البركات والخيرات؛ لأنه كلام 
رب العالمين؛ إذا قرأه الإنسان وتدبر معانيه ففى كل حرف عشر 
حسنات في القراءة» إذا تدر معانيه عرف ا العقائد التي هي 
الحقء وعرف أصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاقء وأهل ‏ 
الجنة وأهل النارء وما يصير إليه الإنسان بعد الموت» وما يسبب له 
اعد الاي وما سين ااب ا ی کا اخيرات وا ت 
لأنه نور ينير الطريق التي تميّز بين الحسن من القبيح» والنافع من 
الضارء والباطل من الحق» فهو كله خيرات وبركات. من عمل به 
غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والأاخرة» وأصلح له الله 
الدارين» . 


محمد الأمين الشنقيطي 


م 


ماحیر 


الحمد لله الذي أنزل على 0 الكتاب تبياناً لكل شيء » 
والصلاة والسلام على القائل: ألا إني وتيت القرآنَ E‏ 


وعلى صحابته المروي عنهم: (إلا فهماً يعطيه الله رجلا في 
كتابه)"*. . . الأثر» الموعودين بالحسنى؛ وأتباعهم إلى يوم الدين. 
أما بعد: فلقد تصفحت ما كتبه فضيلة الشيخ د. خالد بن 
عثمان السبت (حفظه الله) وقام به من جهد ينبىء عن علو همة ورغبة 
في الخير» وقد ظهر فى الذي وقفت عليه من عمله أمانة علمية»› 
و ااب ٠‏ 
وإذا كانت النفوس كباراً تعبث في مرادمَا لأ سا9 


)١(‏ أخرجه أحمد »)11/١1(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث 
رقم: »)١٤/١۲( )٤١۸١(‏ والبيهقي في السنن (77/9). وفي الدلائل 
۰)۹7 وابن حبان (۱۰۷/۱)» والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷)» والطبراني في 
الكبير (١؟/‏ 2)787 والطحاوي في شرح المعاني (۹/6٠۲)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد »)٠٠١ /١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 0077 وانظر: صحيح 
أبي داود )۳۸٤۸(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم: )١١١(‏ 
.)۲۰٤/۱(‏ وأطرافه في (27041 7940, 5916) من قول علي (رضي الله 
عله). 


(۴) البيت للمتنبيْ› وهو في ديوانه (بشرح البرقوقي .)٦٤/٤‏ 


۱۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأخسر نهو بتكا سه رسام اشر طسة فكد محوات ,أو لا نه 
عهد بنسخها ثانياء ثم قام بتوثيق المعلومات ثالثا. وهي معلومات 
غزيرة ومتنوعة » مما يتطلب الوقت الكثير والبحث المتواصل › 
أشهى المتع» كما قال الشاعر: 
وتَمَايُلي طرَباًلحلٌ عَويْصة فيالدرس أشهى من مُدَامَة ساق 
وكما قال الشيخ : 
NENT‏ يكب لمهم المَدْم حافضة الجا 
وكان الشيخ (رحمه الله) يوظف جميع معارفه لفهم القران. 
وقد كفاني مؤنة ذلك الشيخ خالد . وقد أخذ القوس باريها. 
ونحن طلبة العلم وتلاميذ الشيخ (رحمه الله)» مَنْ منا يستطيع 
أن يقوم بخدمة كتبه أو أشرطته أو محاضراته على الوجه الصحيح. 
فلا ينبغي أن يتوانى في القيام بذلك» والعلم رَحمٌ بين أهله . 
رحمة الله على الشيخ» وجزى الله الشيخ خالدا بالخير. والله 
عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطى 
0ه 


)1( البيت للشافعي› وهو فى ديوانه ص 515 . 
)۲( البيت ضمن أبيات للشيخ أوردها الشيخ عطية (رحمه الله) في ترجمته (وهي 
مطبوعة فى اخر الأضواء ص .)١١‏ 


١١ المقدمة‎ 


الو رمم 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يدعون مَنْ ضَلَّ إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء 
يحيون بكتاب الله الموتى» وَيِبَصّرُون بنور الله أهل العمى» فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيؤه. وكم من ضال تائه قد هدّؤهء فما أحسن 
أثرّهم على الناس» وأقبح أثرَ الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب. 
مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علمء يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يشبّهون عليهم» فنعوذ بالله من 
ERE‏ ا" 
)١(‏ مقتبس من كلام الإمام أحمد (رحمه الله) في مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية» 


ص أ . وأورد نحوه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها ص ٠١‏ عن عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) بغير إسناد . 


۱۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أما بعد : 

فإن القران العظيم هو مأدبة الله (عز وجل)”' ٠»‏ فيه نبأ ما قبلناء 
وخبر ما بعدناء وهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» وهو الفصل 
ليس بالهزل» مَنْ ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتخى الهدى في 
غيره أضله الله » وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء» ولا يَخْلَقَ على كثرة الرد» 
ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن عمل به أجر»ء ومن حكم 


به عَدَلَ ومن دعا إليه هُديَ إلى صراط مستقي”'. 


ايا 


ولقد بين النبي بيه حروف القران كما بيّن ما قد يَحْفى من 


)١(‏ اقتباس من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) مرفوعاً وموقوفاً» والصحيح 
وقفه» وقد أخرجه ابن المبارك فى الزهد ص ۲۷۲. وأبو عبيد فى فضائل القران 
(۱/ ۲۰ والدارمي )۳۰۸/۲( وابن أبي شيبة فی 500 )1°/ «(SAY‏ 
وعبد الرزاق فى المصنف (۳/ ».)۷١‏ وسعيد بن منصور فى سننه (تحقيق 
الحميد ١/١٤)ء‏ والحاكم (568/1)» والطبراني في الكبير :)١188/9(‏ 
والمروزي (مختصر قيام الليل ص »)٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية  10/1١(‏ 
١‏ والبيهقي في الشعب (۲/ .)۳٤١ ٠٠۲٠‏ وابن حبان في المجروحين 
(5»؛ والخطيب في الجامع .)۱٠۷/١(‏ وابن الجوزي في العلل 
»)٠١١  ۱٠/1(‏ وذكره الذهبي في الميزان .)55/1١(‏ 

(۲) مقتبس من حديث رُوي مرفوعاً وموقوفاًء ولا يصح رفعه» وقد أخرجه جماعة 
من أصحاب المصنفات كما في: سنن الدرامي (؟1/ 2,717 »)۳١۳‏ مسند الإمام 
أحمد »)41/١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)4487/١١(‏ سنن الترمذي» كتاب 
فضائل القران» باب: ما جاء في فضل القران» حديث (5905؟), ,)١077/6(‏ 
المعجم الكبير للطبراني »)۸٤/۲١(‏ وابن نصير في قيام الليل (المختصر 
ص 2»)١5!‏ والبيهقي في الشعب (7”557/5)» وانظر: شرح السنة (21479//54, 
4»). مجمع الزوائد (۷/ .)١515‏ 


المقدمة ۱۳ 


معانيه؟ إذ 35 بعثته تدور على ذلك» كما أخبر (تعالى) عن هذا 
المعنى بقوله: وارلا إل آل ڪر بين للتاس ما رل لهم عله 
كروت )4 [النحل : آية .]٤٤‏ 

وإنما المقصود من إنزال القران فهمه والعمل به» ولم ينزل من 
أجل القراءة فحسب ‏ مع أنها مطلوبة ‏ كما لا يكفي فهم معانيه من 
غير العمل به» ولا يمكن العمل به من غير فهم معانيه. 

وطريق فهم القران هي تدبر ألفاظه ومعانيه» والتفكر فيهاء 
قال الله تعالى: #8 أَمْل يتدرو الْقَدءَانَ وکو کان من عند عير أله لوَجَدُوأ فيه 
ألما كيرا )4 [النساء : آية 47]» وقال (تعالى): ‏ أفلايتدرون 
لْعرَءَاتَ آم عل قوب الها 9 4 اا اوا 
لكب أَرَلَهُ الك مرك ليبا اجو بدك أو الأب 49 [ص: 
اية ۲۹]. 

كما أن فهمه يحصل بتطلب تفسيره من كلام العلماء الراسخين 
في هذا الباب الشريف» الشارحين لايات القران الكريم» والمبينين 
لمدلولاتهاء سواء كان الأخذ عنهم مشافهة» أو عن طريق مصنفاتهم . 

وإن من العلماء الأفذاذ الذين بلغوا شأواً عظيماً في علم 
التفسيرء العلامة المفسر الأصوليّ محمد الأمين الشنقيطي 
(رحمه الله)» وهو وإن كان من المتأخرين» إلا أن سماع كلامه في 
التفسير يذكر سافعة بالائمة المتفدمي . 

ومعلوم أن التأخر والمعاصرة لا يُطَفْمَانَ حق العالم إذا كان 
متحققاً في العلم. ف «ليس لقدّم العهد يُمَضْلّ القائل”'". ولا لحدثان 


)١(‏ هكذا ضبطه القرافى وجماعة (القائل) بالقاف» وذهب الزبيدي وجماعة إلى أنه 
بالفاء (الفائل) من: فال رأيه إذا ضعف . انظر: تاج العروس (۲۹/۱). 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عه يُهْنَضمٌ المُصيب. ولكن يُعطى کل ما يستحق"" 

اا ا ENE‏ جام عسو ونه بل كل 
عالم ومتعلم من ذلك حظ بحسب إخاذه ولیس د ثمّة ما يمنع أن 
يدخر لبعض المتأخرين ¿ ما لم يوهب لبعض المتقدمين» وعليه فلا 
عبرة بقول بعضهم : «ما ترك الأول للاخر»!! فإن هذه الكلمة بالغة 
الضرر بالعلم؛ لكونها قاطعة للآمال عن تحصيله والإضافة فيه 
كما لا يخفى. ولكن ينبغي أن يقال: «كم ترك الأول للاخر». 
والشيء إنما يستجاد ويسترذل لجودته ورداءته لا لتقدم قائله 
ا 

قال أبو محمد بن قتيبة (رحمه الله) في مقدمة (الشعر 
والشعراء) : : ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر ا ا لَه 
در مرج فلار ا باستحسان غيره. ولا نظرت ا المتقدم 
دي e‏ لتَقَدّمه وإلى لاحر مدي بع اسار الأعريم 
بل نظرت بعين العدل على الفريقين» وأعطت ى ووفرت 
aE‏ فإني رأيت من علمائنا من يستجيدٌ الشعر السخيف لتقدم 
قائكله. ويضعه في متخيّره. ويرذل الشعر الرصين ؛ ولا عیب له عنده 
إلا أنه قيل في زمانه. أو أنه رأى قائله» ولم يقصر الله العلم والشعر 
و ل ون I‏ ولا خص به قوماً دون قومء بل جل 
ذلك مُشتركاً مقسوماً بين عباده في كل دهرء وجعل کل قديم حديثاً 


.)57 /١( من كلام المبرد في «الكامل»‎ »١ ما بين الأقواس‎ )١( 

(0) انظر: الخد ولأحمد بن فارس (رحمه الله) كلام مفيد في هذا 
الموضوع نقله الأستاذ عبد السلام هارون (رحمه الله) في مقدمة التحقيق لكتاب 
(المقاييس في اللغة) .)5١ 18 /1١(‏ 


المقدمة ه ١‏ 


في عصره) وکل شرف خار جيه“ في أوّله» لحري وا دق 


والأخطل . . . وأمثالهم يعون محدثين › ثم صار هؤلاء قدماء عندنا 
بعد العهد منهم› سا ONG‏ 
بحسن من قول أو فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه» ولم يضعه عندنا 
تأخر قائله أو فاعله» ولا حداثة سنه؛ كما أن الرديء إذا ورد علينا 
للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه». اها" 

وقال في مقدمة (عيون الأخبار): «وكذلك بلح ا لان 
من كلام المتأخرين وأشعار المُحدّئين» إذا كان متخيّرٌ اللفظ لطيف 
لمنى لم زر به عئدنا تأ قائلهء كما أنه إذا كان بخلاف ذلك لم 
يرفعه تدقف فكل قديم حديث في عصره» وکل شرف فأوله 
ا ومن شأن عوام الناس رفع المعدوم» ووضع الموجود» 
ورفض المبذول» وحب الممنوع» وتعظيم المتقدم وغفران زلته. 
وبخس المتأخر والتجني عليه» والعاقل منهم ينظر بعين العدل 
لا بعين الرضاء ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم». اه" . 

وقال ابن مالك (رحمه الله) فى مقدمة التسهيل: «وإذا كانت 
العلوم محا إللهية» ومواهب ھا فغير مستبعك. أن باحر 
لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين». اه. 


)١(‏ الخارجيّة: خيل لا عرق لها في الجودة» فتخرّج سوابق» والخارجي: الذي 
يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم» وتقول: «خرجت خوارج فلان» 
إذا ظهرت نجابته. انظر اللسان (مادة: خرج) (١/۸٠۸)ء‏ القاموس (مادة: 
خرج) ص ۲۳۷ . 

(0)#«الشعر والشعراء هن ٣‏ ؟: 

(۳) عيون الأخبار /١(‏ م ن). 

.)7”/١( المساعد على تسهيل الفوائد‎ )٤( 


۱٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال الزبيدي (رحمه الله) في مقدمته لشرح القاموس : اوكأني 
بالعالم المُنصف قد اطلع عل و 5 علق 
فاجتباه» ولم يلتفت إلى حدوث عهده وقرب ميلاده؛ لأنه إنما 
ساد الشيء ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته لا لقدمه و 4 
وبالجاهل المُشِطُ قد سمع به فسارع إلى تمزيق فروته وتوجيه المَعَاب 
ا واللي 1 أنه عمل يدرت و 3 قديم» وخ أن 
الأشياء تنتقدٌ أو تبَهرجٌ لأنها تليدة أو طارقة». اا 

وقد أحسن القائإ "“: 
قل لمن لايرى المعاصر شيئاً بسر ااال التبا 
إن ذاك القديمكان حديثئا سسيّمْسي هذا الحديث قديما 

والشيخ الأمين (رحمه الله) عالم متضلع في فنون عدة من 
ار ھا ال یر وقد مضى قوله في سياق ترجمته : «لا توجد اية في 
القرآن إلا رشق ] أغلى حيرةة:. أه. 

وللشيخ (رحمه الله) كتاب في تفسير القران بالقران يُعد من 
أحسن التفاسير وأجودها. 

وإذا كان علم التفسير معدودا في جملة العلوم الضرورية» وكان 
الشيخ الأمين بهذه المنزلة من الرسوخ فيه» فحق على طلبة العلم أن 
يعنوا بما تركه الشيخ (رحمه الله) في هذا الباب. 

وان من هده التركة النفيسة : عشرات من الأشرطة الصوتية ة التي 
تحوي كثيراً من دروس الشيخ (رحمه الله) : في التفسير . 


(١؟)‏ تاج العروس .)0/١(‏ 
() البيتان في كشف الظنون (١/۳۹)ء‏ إضاءة الراموسي »25١9/7(‏ تاج العروس 
(۲۹/1). 


المقدمة ۱۷ 


وقد كنت أَعْجَتُ من إغفال كتابتها وإخراجها للناس مقروءة كي 

يعم الانتفاع بها؛ ذلك أن تلك الأشرطة يصعب الانتفاع بها بسبب 
5 وضوحها في الال al‏ فك اليس الاك 
أو من جهة سرعة الشيخ (رحمه الله) في الإلقاء. فصح العزم على 
إخراج ذلك خدمة لكتاب الله (تعالى)» ووفاء للشيخ المفسّر 
(رحمه الله تعالى) . 

e MEY,‏ سرامن 
ناحيتين : 

الناحية الأولى: صعوبة كتابة محتويات الأشرطة لما سبق . 

الناحية الثانية: صعوبة توثيق المادة العلمية التي يوردها الشيخ 
(رحمه الله)؛ ذلك أن درسه حافل بالمعلومات المختلفة من شتى 
الفنون» من تفسيرء ولغة» وإعراب» وسيرة» وتاريخ» وأصول› 
وقراءات» وغير ذلك . 

و ا SAREE‏ 


lo Se ما‎ 


لمحة عن دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير”'' : 
درس الشيخ (رحمه الله تعالى) التفسير في أماكن متعددة» 
منها : 


)١(‏ انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» للسديس ص 59» ترجمة الشيخ 
(رحمه الله) الملحقة فى آخر الأضواء ص 9 48 . 


۱۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي 


0 وهي 000 
ذكر ذلك بعض تلامذته الذين لازموا درسه في التفسير منذ عام 
(569اه). 

نوضار الندرس ضرا على اخ اة سد 
(۱۳۴۷۱ه) حين انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى الرياض في ذلك العام . 
فكان الشيخ (رحمه اللّه) يعود إلى المدينة النبوية ‏ فى الإجازة_ 

وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
المدينة النبوية مرة ثانية عام (١78١ه)‏ ليُدرس فى الجامعة 
الإسلامية. 

وفي سنة (1186١ه)‏ صار وقت الدرس مقتصراً على شهر 
رمضان فقط؛ فكان يتوقف سائر العام» فإذا جاء رمضان أكمل 

وقد استمر الأمر على هذا الحال إلى وفاة الشيخ (رحمه الله) 
عام (۱۳۹۳ه). 

وكان درسه في رمضان يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة و يستمر 
إلى قرب أذان المغرب» رويط ا رقت ان لازا قري كه 
وقع للشيخ (رحمه الله) عند تفسيره لسورة الأعراف. فبعد أن فرغ من 
الكلام على الاية رقم (۹۷) منها تو قف تلا ا بقوله : (وفد نقتصر 


(1) تجد ذلك صريحاً عند تفسير الآية رقم (49) من سورة الأعراف . 


المقدمة ة ١‏ 


لان عل ای الک ل لد كار 1۶ 
فمعي الآن بعض الأثر». اه . 
و٠/ااه)‏ إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 


الرياض . 


۳ المعهد العلمى» وكليتى الشريعةء واللغة العربية بالرياض. 
ووك لتا انتقل الستها عام (/ااه)ء وبقى على 
ذلك إلى غام (1981ه) حين انعقثل إلى المدينة 
ال 

٤‏ الجامعة الإسلامية . حيث دَرّس فيها التفسير والأصول إلى أن 
توفي» إضافة إلى اداب البحث والمناظرة كما سيأتى فى 


وو 


في بيته في مدينة الرياض» أو بعد انتقاله إلى المدينة النبوية 
(وهي دروس خاصة لبعض تلامذته) . 
يقول تلميذه الشيخ عطية (رحمه الله): «ولم يكن لي معه 
(رحمه الله) من وقت مُعَيّن» مع كثرة الإخوان الدارسين عليه 
المقيمين معه في بيته» إلا وقت واحدء هو ما بين المغرب والعشاء» 
لمدة 3 اا ونحن بالرياض» قرأت خلالهما تفسير سورة 


البقرة») ° 


010( ترجمة الشيخ (رحمه الله ) لتلميذه ه الشيخ عطية (رحمه الله) و في آخر الأضواء 
.)١5/9(‏ 


۲١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير""': 

كان لدرس الشيخ (رحمه الله) في التفسير من حيث التوسع 
وعدمه ‏ كما ذكر أحد تلامذته" ‏ ثلاثة أحوال : 

الأولى : الاسهاب والتوسع . وعلى هذه الحال كانت دروسه 
في المسجد النبوي . 

الثانية : التوسط بين التوسع والاقتضاب . وهذه حال دروسه في 
الجامعة في الأحوال العادية. 

الثالثة: الاقتضاب الشديد. وهو المرور السريع على بعض 
المفردات فى الاية» والإشارة السريعة إلى بعض معانيهاء وكان يلجأ 
إلى لكف الخ ال الدؤائسة عندما رى أنه لا يمكن كنال 
المنهج المقرر بأسلوب الحالة الثانية . 

وسوف أقتصر في الكلام هنا على الحالة الأولى؛ لأنها هي 
التي تتعلق بغالب المادة التي بين أيدينا . 

لقد كان درس الشيخ (رحمه الله) يمتاز بتسخير جميع علوم 
العربية وغيرها من العلوم الإسلامية في تفسير كتاب الله (تعالى). 
ومحاكمة الاراء والمعاني التي تقال في الكلمة أو الآية إلى ما غلب 
في القران نفسهء ثم تفسيره بالسنة» ثم بما ورد عن السلف. مع 
التعمق في فهم ذلك بالأساليب العربية” " . 


»)٤٠١ /9( انظر: ترجمة الشيخ لتلميذه الشيخ عطية (رحمه الله) في آخر الأضواء‎ )١( 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي›‎ »)۱۸١/١( علماء ومفكرون عرفتهم‎ 
17 الت ج‎ 

(۲) معارج الصعود إلى تفسير سورة هود ص ١5‏ . 

(95)“المعدو الضاق ص٠‏ 


المقه اكه ۲١‏ 


كانت حلقة الدرس تفتتح باي من السورة المقصود تفسيرهاء 
يتلوها أحد التلاميذ ‏ وهي بمعدل خمس ايات تقريباً - فإذا فرغ 
القارىء شرع الشيخ في التفسير مبتدثا بالمناسبة بين الاية وما قبلها 
في بعض الأحيان» ثم يعرض للمفردات اللغوية بحيث يعرض معانيها 
بما لا يحصى من شواهد اللغة"''» ومن ثم يتناول العلائق التركيبية 
بين المفردذات) فيعر رض لضروب القراءات الواردة فيها م عزوها 
وتوجيهها. كما يذكر وجوه الاعراب وما تقرره من المدلولات› فإدا 
انتهى من ذلك صرف الأذهان إلى الاستنباط الفقهي» مع ذكر الخلاف 
اللسانء والبيان» والأصول» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» 
ولا يفوته أن يربط بعض المعاني ببعض الوقائع المشابهة على صورة 
تثرى المغرفة: وتعمق أسباب الإقناع . 

وإذا كان المضمون قصصياً عمد إلى عناصر القصةء فاستخرج 
عبرهاء وكشت a‏ وقاس ما فيها من صور الماضي على ما 
يعايشه الناس من أحداث الحاضر”””*» فكان كثير الربط بين هذا 


)۱( وربما كانت بعض تلك الشواهد تحمل معاني غير مستحسنة» وقد برر الشيخ 
(رحمه الله) إيرادها بقوله: «وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» 
لا المعاني الخسيسة التافهة؛ لأن معاني لغة العرب يستفاد منها ما يعين على فهم 
كتاب الله وسنة رسولهء وإن كان مفرَغا في معاني خسيسة تافهة» فنحن نقصد 
مطلق اللغة لا المعاني التافهة التي هي تابعة لها» . اه من كلامه على الاية رقم 
(۲) من سورة الأعراف. 

(۲) علماء ومفكرون عرفتهم (۱۸۱/۱). 


۲۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذاء فتجده يتحدث عن أسباب ضعف المسلمين اليوم» وعن 
الموقف من الحضارة الغربية» ولزوم الأخذ بأسباب القوة» وأسباب 
النصر والتمكين. . . وغير ذلك مما تجده في مواضعه من هذه 
اندر ليو 

وهكذا حينما يعرض لغزوة من الغزوات فإنه يستطرد في ذكر 
تفاميلهة اسان بو a‏ اناك E‏ 
بغزوة حنين من سورة براءة: «ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت 
غزوة من مغازي رسول الله بيه في الايات القرانية نفصلها ونذكر 
تفاصيلها لتمام الناندوع كي] E‏ 
او غوف دوفن وو" الال توس اتن فى نون ا ن 
العظيم أكثر مغازيه ل . ا 000 

وإذلكانت: 01" المفتيووة مما يععاق رف عضو مقلع ةارفإ يرنه 
على ذلك ثم يستطرد في الرد عليهم. وقد قال عند تفسير الاية رقم 
)٠۷(‏ من سورة الأعراف حين عرض لشبهة الجبر والقدر: «ونحن 
في هذه الدروس دائما نبين كيفية رد هذه الشبه» . اه. 

وكان (رحمه الله) كثيراً ما يعرض السؤال الذي يتوقع انقداحه 
في أذهان السامعين ثم يجيب عنه» وقد قال عند تفسير الاية رقم 
(۴۷) من سورة التوبة: «إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه 
الدروس أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم». اه وهذا 
تجده مبثوثا في هذا التفسير في ما يقرب من سبعين موضعا. 

وكثيراً ما يقرن الشيخ ذلك كله بالوعظ والتذكير بالاستعداد 
للاخرة واستحضار المراقبة لله (عز وجل). 


المقدمة ۲۳ 


وقد يستطرد في بعض الأحيان في قضية واحدة تستغرق الدرس 
كله وهذا قليل فيما وقفت عليه كما فعل عند الكلام على قوله 
(تعالى) من سورة الأعراف: 8 ما مَتَمَكَ أل جد إذ انك [الأعراف : 
آية ؟١]‏ حيث أطال في الرد على ابن حزم في رده القياس» كما 
ستقف على ذلك في موضعه من سورة الأعراف . 

وكذلك عند الكلام على قوله (تعالى) من السورة نفسها: 
ت ريك ا الى حَلقَ السَموتٍ وَالْاْرْصَ في َة أََآوِ ‏ ستو ع1 
لوت بی آل مهارت یکا وال نس دار واش مسرن بارآ 
له الفاق وألا تبارك أله رب ألْمَلِئِينَ 9 * [الأعراف : آية ]٥٤‏ حيث 
بسط الكلام على مسألة الصفات . 

وكذا في تفسير قوله (تعالی): ‏ وهو أَلْزِى برل الرَيحَ ًا 
بيس دی رمو حَهَّه إا قت سحَابًا قا لا فته لبي ميت ارلا به ألما 
حجنا بو ين کل المرب کیلک م الوق ملک دروت )4 
[الأعراف : اية لاه] حيث أطال التَّمّس فى الرد على أهل الفلك . 

ويفا اال :إلى فى كه ای ةل اذاه فلن 
المجاز أثناء تفسير الآية رقم (١؟)‏ من سورة براءة. 

وما لا في هذا المقام مما يدل على غزارة تلك الدروس 
بالعلم» أن الشيخ (رحمه الله) حينما عرض عليه درسه الاين 
المتعلق بالرد على ابن حزم في إنكار القياس ‏ مُفرَغاً من الشريط 
المسجّل بعد سنة من إلقائه ‏ وسمعه الشيخ بصوته» قال: «لولا أني 
أسمع صوتي بأذني وأنت يعني تلميذه الشيخ عطية ‏ أتيتني بها 
مك ة؟ ها صدقت |ناتقدخظا يفول هدا ري 0 


ا 


. ۲۲۲ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» للسديس ص‎ )١( 


۲٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولمّا راجعه أحد تلامذته فى تخفيف مستوى الدرس» أجاب 
بقوله: «إن الله يفتح على المرء 5 لم يكن يتوقع» ثم إن المسجد 
يجمع عجائب من أجناس مختلفة» ويكفيني واحد يحمل عني ما 
لحت مما ع اه. 

وقد نبه الشيخ (رحمه r‏ 
(ققاة8 ) عن سورة اا ت الدن ت 2 
[التوبة: آية ]٤٤‏ لما تكلم على بعض النواحي الإعرابية واللغوية 
المتصلة بالاية» فقال بعد ذلك: «ونحن نذكر هذه الأشياء العربية» 
واكان اكد #المنتعين لا بفيسوتيا؛ ل نا تريد أن کون هذه 
الدروس القرانية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» 
والله يوفق الجميع للخير». اه. 

وذكر (رحمه الله) بعض التحقيقات اللغوية في موضع اخر» ثم 
عقب ذلك بقوله: «فنحن ‏ أيها الاخوان ‏ نذكر هذه المناسبات؛ 
لاتا نعلم أن القران العظيم هو مصدر العلوم» وله في كل علم بيان 
فنتطرق الاية ص وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لآن القران 
أصل عظيم 52 به أصول التصريف» والنحوء وأصول الفقهء 
والتاريخ› والأحكام» إلى غير ذلك من - جميع النواحي› فنحن جرت 
عادتنا أن تتطرق الآية من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل 


)۲( 
بمحسبه)) ٠.‏ اه. 


م 2 


وقال عند تفسير قوله (تعالى) : «#والذيت نروک الذهت 
وَاَلْفِضََة ©. . . |القتر ب انه 5"|]: «ونحن ‏ عادة فى هذه 


(50) المضدو الا 
030( ذكره عند تفسير الأية )١١١(‏ من سورة الأعراف . 


۲٥ المقدمة‎ 


الدروس ‏ إذا مررنا بآية من كتاب الله هى أصل باب من أبواب الفقه 


أهمية»). أه. 


ولو لسن رمه لا ge‏ لاسكا 
LL‏ فنجده عند الكلام على قول تعالى : چ واا انعا عدت دن 
سىء € . . . [الأنفال: الآية ]٤١‏ يقول: «وهذه الأية الكريمة من 
سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام الجهادء ومن 
أحكام الغنائم» وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا نرجو الله (جل وعلا) 
أن يرفع علم الجهاد ويقوي كلمة لا إلله إلا اللهء وأن تخفق رايات 
المسلمين في أقطار الدنيا فيحتاجون إلى تعلم ما تضمنته هذه الاية 
الكريمة من أحكام الجهاد. ولما كان القران العظيم هو مصدر جميع 
العلوم؛ لأنه الكتاب الذي حوى جميع العلوم» وكانت أصول جميع 
الأشياء كلها فيه أردنا هنا أن نبين جملا من الأحكام التي أشارت إليها 
هذه الاية الكريمة» . أه. 


وقد ينسى الشيخ (رحمه الله) مسألة يرغب في عرضها عند 
تفسيره ه للاية فيستدرك ذلك في الدرس الذي ب يليه ويتكلم عليها قبل أن 
يشرع في تفسير الايات التي بعدها كما وقع عند تفسير الآية 
رقم (۳۷) من سورة براءة. ولربما وقع له ذهول عن أحد الأقسام 
التي هو بصدد الحديث عنها فلا يذكره» ثم ينبه على ذلك في مناسبة 
أخرى تماثلهاء كما في كلامه على مادة (ب بِيَنَّ) والمعاني التي تأتي لها 
في حال لزومها وتعديهاء فقد تكلم عليها في سبعة مواضع› ثلاثة في 
الأنعام وأربعة في الأعراف. وقد قال عند كلامه عليها في الموضع 


el‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


EI‏ 7777 019999-01 بدن الأعراف: 
«وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: قد نكم 
َيه 4[الأنعام : ال1ئف/ا6 ]١‏ تر هده الكل وها جاء من أمفلعها 

فى القران ببعض أمثلتهاء وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه 
ع وكنا نتحرى إن جاءت لها مناسبة أخرى أن نبين القسم 
الذي سقط من كلامنا سهوا لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين 
هن هن ال رون ا ال ارما د كر( رةه 01 


ومع هذه الغزارة في المعلومات؛ فقد كان الشيخ (رحمه الله) 
حين يلقي درسه كالسيل المنحدر؛ فهو يسرع في الإلقاء. وتتوارد 
عليه هذه المعلومات المتنوعة» التي تمده بها تلك الذاكرة النادرة 
فيضع كل معلومة في موضعهاء فتأتي متسقة مترابطة» كل ذلك في 
لغة عالية» لا لحن فيها ولا سوقية'''. 


ومع هذا الإسراع في العرض» بالإضافة إلى ذلك الكم الهائل 
من المعلومات المتنوعة» مع ما في ضمن ذلك من عزو للقراءات 
إلى قارئيهاء والأحاديث إلى مخرجيهاء والأقوال والمذاهب الفقهية 
لأصحابهاء والأشعار والشواهد لقائليهاء إلى غير ذلك مما عرض 
SC‏ سير فإنك مع ذلك كله يندر أن تقف تقف له على غلط 
مُحَقّقَه وقد تتبعت كل ما يذكره في هذا التفسير بغية توثيقه فهالني 
قوة ضبطه وحفظه وإتقانه. ولعل من الطريف أن أذكر أن الشيخ 
(رحمه الله) عند كلامه على القراءات في معرض تفسيره للاية 
رقم )5١(‏ من سورة براءة أخطأ فنسب قراءة الخفض في قوله 


المقدمة ۲۷ 


تعالى : #ورحمة€ إلى الكسائي» فترددت في التعليق على ذلك لما 
عهدته من ضبطه وحفظه» ثم وجدته بعد أن جاوزها وتكلم على 
بعص المسائل يرجع ويقول : «وأما على قراءة حمزة الذي قرأ 
#ورحمة» بالخفض هو حمزة لا الكسائي ‏ أما على قراءة 
حمزة. . .2 إلى اخر ما ذكر . 

ولربما عزا الحديث إلى بعض المصنفات فتطلبته فيه 
مرة بعد مرة بشتى الطرق المعروفة في تخريج الحديث حتى 
إذا كلت أن أجزم بعدم وجوده فيه وجلته بعل ذلك في غير 
مظانه . 


هنذا وقد ج و كنيو شر الف رف على اواد الا دة 
والتفصيلات المختلفة عند أول مناسبة تعرض لهمء ثم إذا تكرر 
نظائر لذلك فإنهم يكتفون بالإشارة لما حرروه في الموضع 
المتقدم» وهذا أمر يفيد في اختصار حجم الكتاب بلا ريب وإن 
كان يؤثر على القارىء كما لا يخفى» وقد جرى على هذه الطريقة 
الشيخ نفسه في كتابه أضواء البيان. وأما الطريقة الثانية وهي أن 
يبين ما احتاج إلى بيان في كل موضع وإن كان ذلك متكرراء فهذه 
الطريقة أنفع للقارىء من التي قبلها خاصة في التفسير» يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي (رحمه الله): «اعلم أن طريقتي في هذا 
التفسير أني أذكر عند كل اية ما يحضرني في معانيها ولا أكتفي 
بذكري ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع 
اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه # مَّثَانَ * ثنى فيه الأخبار 
والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر 
بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها». اه . ثم إن الحاجة 
لذلك تعظم إذا كان التفسير درساً يُلقى في سنين متطاولة في 
مواسم معينة مع ما بينها من التباعد في المدة وما يحصل مع ذلك 
من النسيان لدى السامعين إضافة إلى تجدد الكثير من الوجوه في كل 
مرة؛ ولذا جرى الشيخ (رحمه الله) في هذا التفسير على بيان الاية 
من جميع الوجوه مع صرف النظر عن كون ذلك يقع متكرراء فنجده 
يبين أن لعل تأتى ي لمعنى التعليل في جميع القران إلا في موضع 
واحد؟ يذكر ذلك في أحد عشر موضعاء قلي الي با 
والخبر في تسعة مواضع» كما نجد بعض القضايا يكررها في ثمانية 
مواطن كبيان الفرق بين الخوف والحزن» ولزوم الحمل على ظاهر 
القران إلا لدليل» وأن الشيء قد يُقصر على بعض أفراده؛ لأنهم 
المنتفعون به» وقضية الحكم بغير ما أنزل الله» وأن علم الغيب 
يختص بالله (عز وجل). وهناك بعض المسائل التي تكررت في سبعة 
مواضع كالكلام على أطوار خلق عاد وأن الله خلق الخلق 
ليختبرهم في إحسان العمل › وشرح م الأسس الثلاثة نة التي يبنى عليها 
الاعتقاد في باب الأسماء والصفات» والرد على القدرية القائلين بأن 
الله لم يشا الكفر والمعاصي» والمناظرة المشهورة التي وقعت بين 
أبى إسحاق الإسفرائينى والقاضى عبد الجبار المعتزلى فى القدرء 
۴ ذلك مما تکرر هذا E‏ هنا الاسر N‏ التو 
ق ق E E‏ 
هذه الدروس اا ا ال ود التفسير المبارك» فكيف 
لو وّجد كاملا؟ 


(۱( تيسير الكريم الرحمن ص ۲۸ . 


المقدمة ۲۹ 
موقفه من الروايات الاسرائيلية : 


إن المطالع لكتب التفسير يجد أن عامتها لم يسلم من دخول 
الروايات الإسرائيلية على تفاوت بينها في ذلك» فمن مُقَلُ ومن 
مُسْتكثر» > مع أن التفسير في غنية عنهاء إلا ان كرا مق المفسريز قد 
َوْلعُوا بالتتبع لتفاصيل لا طائل تحتها ولا فائدة في معرفتهاء كما نبه 
الشيخ (رحمه الله) على ذلك عند e‏ رقم (۷۳) من سورة 
البقرة ؛ ولذا نرى الشيخ في هذه الدروس لا يكاد يورد شيئا منها إلا 
ما ندر» ثم ينبه على ذلك بعد إيراده أو قبله» كما قال عند تفسير 
الاية )٤۸(‏ من سورة الأعراف: «وستأتي قصة الرجل في سورة 
الصافات؛ لأن الله ذكر في الصافات قصة رجل وأجملهاء والمفسرون 
يبسطونها ويشرحونها؛ إلا أن شرحهم لها وبسطها من القصص 
الإسرائيلية التي لا يعوّل عليها. ..». اه. ثم أورد القصة» وكما في 
كلامه على الاية رقم )١1(‏ من سورة الأعراف حيث يقول: وجرت 
عادة المفسرين أن يذكروا قصة غريبة عنهم في اية ذكرناها قبل هذا 
من سورة الأعراف . ثم ذكر الاية والقصة المشار إليها ثم عقب ذلك 
بقوله: هكذا يقولون» وتكثر هذه القصة. . . في كلام المفسرين عند 
هذه الأية الكريمة» وقد ألمحنا بالاية ولم نذكرها لأنها لم يثبت عندنا 
فيها شيء». اه وهكذا عند كلامه على الآية رقم (170) من سورة 
الأعراف حيث ذكر بعض الأقوال التي مُعَوَلها على الإسرائيليات ثم 
عقب ذلك بقوله: «وكل هذه إسرائيليات» ثم نقل کلاماً من قبيل 
الإسرائيليات وعقبه بقوله: «وهذه إسرائيليات لا معول عليها يذكرها 
المفسرون» ثم نقل كلاماً لبعضهم من ذلك القبيل وعقبه بقوله: 
اوغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الاية من سورة الأعراف لا طائل تحتها ولا دليل على شيء 
منها). اه. 
وهذا يعد مزية لهذا التفسير كما لا يخفى . 
وكان من عادته (رحمه الله) أن يختم الدرس بدعاء يوم عليه 
من حضرء وقد علل ذلك بقوله عند تفسر الاية رقم (08) من سورة 
الأعراف في الكلام على قوله تعالى : « آذغوا ریک رما وَكُذيَةٌ 4 : 
ااونحن وإذ كنا نعلم أن الإخفاء في الدعاء أفضل من [الجهر] به 
وندعو غالا في هذا المجلس دعاء ظاهرا قصدنا به أن يسمعنا 
إخواننا ومرن لنا فنكون مجتمعين على الدعاء في هذا الشهر 
المبارك. اين إل لاسو ا ا ت 
الداعيين . . ٠.‏ إلى آخر ما ذكر. 
ااا ي 
يمكن أن ألخص الكلام على هذه القضية في الأمور الآتية : 
علو كعب صاحبها في العلم» ورسوخه في التفسير» الأمر 
الذعو وهم E N‏ 
غزارة المادة العلمية التي احتوتها هذه الدروس”''؛ فهي ‏ كما 


)١(‏ وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فاعلم أن هذا القدر الذي وقفنا عليه من هذا 
التفسير المبارك لا يمثل إلا أجزاء قليلة من القرآن لا تتجاوز الأربعة» ومع ذلك 
تجد اف اهن الأجالايت راا تاو فن غير المكرر ت ما بقارت التمسماتة: وفيها 
من الأشعار والشواهد والمنظومات مايزيد على ستمائة بيت» وفيها من 
القراءات ما يقارب خمسين ومائتي قراءة» وأكثر من عشرين ومائة فرع فقهي. 
وفيه نحو هذا الكم من المسائل المتعلقة بالعقيدة» كما تجد فيه أكثر من سبعين 
قاعدة من القواعد المتتوعة: وما يقرب من .سبعين إشكالا اجات عنهاء إضافة - 


المقدمة را 


سبق ل لع ري e‏ مستقاة من مختلف العلوم 
المحتاج إليها في التفسيرء منها ما هو موجود في بعض كتب 
التفسيرء ومنها ما هو مفرق في كتب تتعلق بفئون أخرى 
كتاريخ ابن جرير» وفتح الباري» وکتب اللغة وغيرهاء إضافة 
إلى بعض الفوائد والشواهد الت تلقاها الشيخ (رحمه الله ) 
تجد في هذه الدروس كثيراً من الاستنباطات العلمية التي 
تَوَضَّل إليها الشيخ بعد اطلاع واسعء وفهم ثاقب» ونظر 
من الأمور الجلية فى هذه الدروس أن الشيخ (رحمه الله) حينما 
يلقيها ليس هو مجرد ناقل یسرد ما قرأ فحسب» بل نجده ينقل 
كلام العلماء. ويقارن بين تلك المنقولاات ويناقشهاء ويختار 
منها ما يترجح لديه. 

5 E ١ EE 
ف هذه س غل يان ا لسر كل الا وربط‎ 
ما جاء فيه بحياة الناس ووافعهم فالشيخ لا يشرح الايات‎ 
على أنها تخاطب قوماً ذهبوا وقضواء بل ينها بطريقة تجمل‎ 
السامع تعن مها كلمة كلمة :رآ ا حتى يدرك أنه‎ 
I 


إلى ما يذكره من الفروق المتنوعة وهي تقارب الخمسين فرقاًء فضلاً عن القضايا 
الإعرابية والصرفية والبلاغية وغير ذلك . 


1" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الو يتعرضص الشيخ (رحمه الله) في هذه الدروس لتحليل كل كلمة 
فى الاية» ويبين معناها وما تدل عليه» كما يبين أصل مادتها 
وهكذا. فهو لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتكلم عليها غالبا. 
وبهذا لوك فرفا جلا بين هذه المادة ال بين يديك وبين 
ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في كتابه (أضواء البيان)؛ إذ أنه في 
(الأضواء) لا يتعرض لتفسير جميع الايات» بل يتكلم على 
بعضهاء كما لا يتطرق إلى تفسير جميع الألفاظ في الاية التي 
يفسرها؛ ذلك أنه قصد من تأليفه أمرين اثنين ‏ كما صرح 
لے قدو هما 
ا بت ا ن ا 
۲ بيان الأحكام الفقهية في جميع الايات المبيّكة . 


وقفة مع تسجيل دروس الشبخ (رحمه الله) : 

يبدو أن دروس الشيخ (رحمه الله) في الكلية لم تكن تسجل 
فوا إذ يقول أحد تلامذته في الكلية: «ولم نكن في ذلك الوقت 
نفكر في إحضار مسجل للصوت لأسباب: منها كبر حجم 
المسجلات» حيث يصعب حملها مع حمل الكتب» ومنها أنها تحتاج 
إلى أشرطة كثيرة قد يصعب على الطالب شراؤهاء لقلة 
الفقة 0 ب اهن 

أما فى المسجد التبوى فقد كانت تلك الدروس تسجل ضوتياء 
ونين أن با ی ا 


.)5 ١/١( انظر: الأضواء‎ )١( 


المقدمة ۳۳ 


يقول أحد تلامذة الشيخ: «ومرة من المرات أحصيت أربعين 
سا لصوت ل درو أه. 

إل ارهن ا أن الال برد أنديقا مها د حا 
مقارنة بكثرة تلك الدروس! والظاهر أن جميع الدروس المسجلة في 
المسجد النبوي والمتداولة إنما هي من المرة الثانية من المرتين اللتين 
فسر فيهما الشيخ (رحمه الله) القران» وقد مات ولم يتمها وقد صرح 
(رحمه الله) بذلك عند تفسير الاية رقم (99) من سورة الأعراف . 

هذا ولد اطليت ها شال من تلك الدروس العامرة فوقع لي 
منها سبع نسخ” ٠"‏ في كل نسخة منها زيادات ولو يسيرة ‏ قد 
سقطت من النسخ الأخرى» وبعد استعراض محتوياتها والمقارنة بينها 
صنعت من مجموعها نسخة مكمّلة تحوي جميع التفسير المسجل في 
تلك التّسخ» وبهذا أمكن التخلص من كثير من المسح والانقطاع في 
التسجيل الواقع في كل نسخة مما وقفت عليه من تلك الدروس 
المسجلة» ثم رقمتها ترقيماً خاصاً وهو ما سأذكره قريباً ‏ إن شاء الله 
ال 7ن 


)١(‏ نقله صاحب كتاب: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف ص 1٩‏ . 

(۲) بعد المقارنات بين هذه السخ وتكرار سماعها تبين لي بما لا يدع مجالاً للشك 
أنها تدور على نسخة واحدة في الأصل قد سُجّلت منهاء وهي نسخة الشيخ عطية 
(رحمه الله) إلا أن قلة العناية بالتسجيل أدى إلى هذا التفاوت» والله المستعان. 

(0) ولتسهيل الوقوف على هذه النسخة بعثت بنسخة منها للمكتبة الصوتية في 
المسجد النبوي» كما تجدها أيضاً في تسجيلات البخاري بمكة» بالإضافة إلى 
بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية» مثل : 


. http://www.islammessage.com موقع رسالة الإسلام‎ ١ 
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العذت اللميومن مجالين التيتقيظى فى التفسير 


ذكر محتويات الأشرطة التي أمكن الوقوف عليها : 


إن 2 ما بأيدَينا من هذه الأشرطة المتعلقة بالتة : يبلغ 


ستة وسبعين شريطا موزعة على خمس سور من القران الكريم هي : 
(البقرة» الأنعام» الأعراف» الأنفال» التوبة) وإليك عرضا لمحتوياتها 


يفا 


ولا : من سورة البقرة: وهي ثلاثة أشرطة : 
الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الايات:  )44(‏ (017). 
الشريط رقم [۲] فسر فيه الايات:  )517( »)٥۹( _ )٥٤(‏ 


.)59( 


الشريط رقم [۳] فسر فيه الايات:  )59(‏ (۷۹). 


1ت موقع السلفيون صhttp://www.alsalafyo01.co0m‏ . 


# تنبيه : عند تصحيح طباعة هذا الكتاب وقفت على نسخة صوتية جديدة لهذه 
الدروس تفضل بها الشيخ الدكتور يسام الغانم فوجدت فيها بعض المادة التي 
ذهبت من النسخ الأخرى بسبب انقطاع التسجيل أو المسح» فألحقتها في 
مواضعها من الكتاب» وهي إجمالا على النحو التالي : 

. زيادة بقدر سطرين ضمن تفسير الاية (6؟) من سورة الأعراف‎ ١ 


؟ ب زبادة بقدر ثلأثة أسطر صم تفي الآية (146) من سورة الأعرافت, 

۳ زيادة بقدر ورقتين ضمن تفسير الأية السابقة. 

4ج راد ا اا ف م سوزة العاف 

۵ سازيادة بقدر ثلاثة أسطر ضمن تفسير الآية )8١(‏ من سورة الأعراف. 

"١‏ ل زيادة كثيرة بقدر شريط لمدة ساعة تقريباً ضمن تفسير الآية (04) من 
سورة الأعراف. 


۷ زيادة قد صف سط فم ف الاب (58) من هون الأعراف: 
۸ زيادة بقدر سطر ضمن تفسير الآية )۸١(‏ من سورة الأعراف. 


المقدمة 


۳٥ 


ل اا لشيخ حمه الله ) 
صمن ۾ دروس الشہ ا 
هذه الأشرطة : 6 1 شر € مھ 


0 ٠ 0-5 | ٠ ١ 


٠ ١:‏ القاء 
حين أقعده المرض عن ! 


22 من انقطاع 
00 00 جد 
ف الحامعة فكان 
در ی : 


ا من سورة 1 0 55 


فين 5 لابات : 


ree قؤله:‎ )56( 

الشريط رقم مويو 
u‏ 7 و 
ب 7 -_ 4 5 
Rn‏ 7 
ا e‏ 
الشيط رقم [] فر يه ابات 
الشريط رقم [94] فسر فيه ال : 


قم ]٠١[‏ فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم واب 9 
r gU‏ 
عويب م 
0 5 0 7 7 الآيات : 
E‏ تاو 
الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الا 


59 .)(۳۸(  )۳( 
نصف الار‎ »)٤۲(  )۳۸( 


.)58(_ (۳) 

(59)-(0). 
ه)_(لاه). 

.)1/5( e 

.(AT)— (¥ £) 

. )۸4( — )8( 

AD a00) 
SAE 
7(0 
.)٠١5()1١١١( 
CONS OY 
OD ETD 
OVS OD 


CITA) )١ 
۲۰(_)۱۱١( : ]فسرفيه الایات‎ ١ 
الشريط رقم [51 به الار‎ 


1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشريط رقم [۱۷] فسر فيه الآيات:  )۱۲۸(‏ (171). 

الشريط رقم [۱۸] فسر فيه الايات: ,)١8( )١1(‏ 
.)١54(_-)١:41١(‏ 

الشريط رقم [۱۹] فسر فيه الآيات: .)١55(  )١55(‏ 

الشريط رقم ]7١[‏ فسر فيه الآيات: .)٠١١( )١55(‏ 

الشريط رقم [۲۱] فسر فيه الآيتين: (180) .)١181(‏ 

الشريط رقم [۲۲] فسر فيه الايات: .)٠١١(  )٠١١(‏ بداية 
(هه١).‏ 

الشريط رقم [۲۳] فسر فيه الايات: .)٠١۸(  )١88(‏ 

الشريط رقم ]۲٤[‏ فسر فيه الآيتين: .)٠١۹(  )18/(‏ 

الشريط رقم [۲۰] فسر فيه الآيات: .)٠١١(  )159(‏ 


م 


ثالثا: سورة الأعراف : 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الايات: )١(‏ ("). 
الشريط رقم [؟] فسر فيه الايات:  )٤(‏ (7). 
الشريط رقم [۳] فسر فيه الايات: .)١١(  )۸(‏ 
الشريط رقم ]٤[‏ فسر فيه الاية: .)١١(‏ 

الشريط رقم [5] فسر فيه الايات:  )7”1(‏ (76) . 
الشريط رقم [5] فسر فيه الايات:  )78(‏ (۳۸). 
الشريظ. رف ارخ الاارات 8/03 6 0420 
الشريط رقم [۸] فسر فيه الايات:  )٤٤(‏ (67). 
الشريط رقم [9] فسر فيه الايات:  )07(‏ (04). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايات:  )٥٤(‏ (55). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايات:  )57(‏ (77). 


المقدمة 


واا 


الشريط رقم [؟7١]‏ فسر فيه الايات 
الشريط رقم ]١171[‏ فسر فيه الايات 
الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الآيات 
الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الايات 


۳۷ 


(AI) — (VY) : 
(A4) — (^|) : 
ADAM: 
ODI DE 


الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الآيات:  )۱١١(‏ (١١٠)ء‏ 


.)١55(_)١1١6( 


الممريط رتم [10] نر قيها ا كاه 007( 


.)۳۷( 


الشريط رقم [۱۸] فسر فيه الايات : 
الشريط رقم ]١9[‏ فسر فيه الايات : 
الشريط رقم ]1١[‏ فسر فيه الايتين: 
الشريط رقم ]1١[‏ فسر فيه الايتين : 
الشريط رقم [۲۲] فسر فيه الايات : 
الشريط رقم [۲۳] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [5؟] فسر فيه الايات: 
الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الايات: 
الشريط رقم [11] فسر فيه الايات : 
الشريط رقم [۲۷] فسر فيه الايات : 


من سورة الأنفال : 
الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الايات : 
الشريط رقم [۲] فسر فيه الآيات: 


.)١55(_)1١( 
.)١1668(-)١5( 
.)١هال(_)١هك(ر‎ 
.)١159(_)1١4( 
.)١5"0)1١669( 
YOO 
.)۱۸۱( س‎ )۱۷٥( 
.)۱۸۹4(  )1۸۲( 
(90-A) 
.)5١5(_)1١989( 


.)۷(  )۱( 
.)۱۱( )0( 


الشريط رقم [۳] فسر فيه الايات:  )١١(‏ (۱۳)ء )۲٤(‏ _ 


.)۲۸( 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الط رقم [4] فس فبداالذيات :(19؟) 0 

الشريط رقم [0] فسر فيه الاية: )5١(‏ فقط . 

الشريط رقم [5] فسر فيه الايات: )٤١(‏ (45). 

الشريط رقم [/] فسر فيه الآيات:  )148(‏ (00). 

الشريط رقم [۸] فسر فيه الآيات: .)5١(  )٥١(‏ 

الشريط رقم [9] فسر فيه الايات: .)٦۹(  )٦۱(‏ 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايات:  )7١(‏ (77) . 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيات:  )/*(‏ (276) . 

خامساً : من سورة التوبة : 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الايات:  )١(‏ (7). 

الشريط رقم [۲] فسر فيه الايات: .)١5(  )۷(‏ 

الشريط رقم [۳] فسر فيه الايات: .)٠١(  )۱۷(‏ 

الشريط رقم [4] فسر فيه الايات: (8؟) ‏ (58). 

الشريط رقم [5] فسر فيه الايات: .)۳١(  )۲۸(‏ 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات:  )۳۱(‏ (78), (۴۷). 

الشريط رقم [۷] فسر فيه الايات: (۳۸) (50). 

الشريط رقم [۸] فسر فيه الايات: (40) وبعض 2)5١(‏ ثم 
(55)_(لاهة). 

الشريط رقم [4] فسر فيه الايات:  )41(‏ (57) . 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايات:  )57(‏ (/51) . 


الطريقة المتبعة في إخراج هذا التفسير : 


المقدمة ۳۹ 


قمت باستخراج نسخة مسجلة تحوي جميع محتويات النسخ 
التي توفرت لدي . 

فيما يتعلق بتفريغ محتويات هذه الأشرطة فقد وكلت ذلك إلى 
مجموعة من طلبة العلم الذين تفضلوا بالقيام بهذه المهمة. 
بعد أن تم تفريغ محتويات الأشرطة قمت بمراجعتهاء وذلك 
بالمقابلة بين المكتوب على الورق وبين التسجيل الصوتي› 
ذلك للاك مق سلامة النضن المثيت», وقد الترفت أن لاتقل 
هذه المقابلة عن مرتين في كل شريط . 

ثانياً: ما يتعلق بالتوثيق والعزو: 

قمت بترقيم الايات القرانية» وتخريج الأحاديث والآثار من 
مصادرهاء وكذلك الشواهد الشعرية. 

عملت على ذكر مصادر المادة العلمية التي يذكرها الشيخ 
(رحمه الله) مسن قراءات» وتصريف» وبلاغة» وإعراب» 
وأحكام» وقواعد» وغير ذلك مما تجده في حاشية الكتاب . 


- عَرَفْتٌ ببعض المصطلحات القليلة التداول» وبعض الكلمات 


الغامضة . 

ثالثاً: ما يتعلق بمنهج الكتابة والتوثيق : 

دا کان المحديث في الصحيحين أو أحدهما اككفيت بالعزو 
إليهما أو إلى أحدهما فى حال التفرد. 


- عند ذكر مصادر القراءات» أو الشواهد. أو القواعد» 


أو المسائل العلمية؛ فإني أكتفي ‏ غالبا بذكر مصدر واحدء 
أو اثنين › أو ثلا نه » دون التوسع فى هذا العاتت:: 


5 


۳ 


العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أثبتٌ كلام الشيخ بنصه من غير تصرف إلا ما تقتضيه تقتضه صناعة 
الإإاعراب» وفي هذه الحالات على الوجه per‏ من غير 
إشارة إلى ذلك. وفي حال وجود انقطاع في التسجيل» أ 
مسح في الشريط» أو لفظة غير واضحة» فإني أضع مكان ذلك 
ما يتم به المعنى من كلام الشيخ في موضع آخر ‏ إن وُجد ‏ 
وإلا كملته بما يتناسب مع السياق» وأجعل ذلك بين معقوفتين 
1 ]» وهكذا فيما يقع من سبق اللسان» ثم أنبه إلى ذلك في 
الحاشية . 
في بعض الأحيان يذكر الشيخ (رحمه الله) كلمة أو أكثر ثم 
يستدرك فيذكر كلامآ اخر» وفي هذه الحالة أترك الكلام الذي 
أعرض عنه الشيخ. وأثبت كلام الشيخ بعد الاستدراك . كما أن 
الشيخ (رحمه الله) قد يكرر الجملة ليفهم السامع مراده 
أو يعيدها بعد الفراغ منها تأكيدا لمضمونها في ذهن المستمع 
وهذا أمر يحتاج إليه الملقي» لكن إن وقع في المادة المكتوبة 
فإنه يخل بتتابع الكلام وترابط أجزائه؛ ولذا فإني غالبا 
أحذف الجملة المكررة التى لا تحمل أي فائدة زائدة من جهة 
المع زلا ذلك ٠‏ 
يوجد في آخر كل درس من دروس سورة البقرة سؤالات 
ل و ا بو وهي تتصل 
ببعض المواضع من الايات المفسّرة في الدرس نفسهء ثم 
يجيب الشيخ عنها. وقد قمت بوضعها في مواطنها التي تتصل 
بها (في الهامش) 9 الإحالة عند موطنها من المتن على 
الا وقد ات 3 الشيخ بنصهء أما السؤال فقد 


٤١ المقدمة‎ 


اخ 0 0 
إذا وقع للشيخ خطأ في الاية القرانية فإني أصلحه دون الإشارة 
لدلك. 
الأحاديث التي يوردها الشيخ ارخا ا كننا تطی اا 
مع أنه قد يذكرها بالمعنى في بعض الأحيان» وإنما اكتفيت 
فيما يتعلق بالشواهد والأشعار التي يوردها الشيخ (رحمه الله)» 
قد أجد مغايرة في بعض الألفاظ فيما بين ما نطق به الشيخ وما 
رقت عله ن الما اد الت هه فإن وقفت في 
هذه الخال على وواية لل رافق ما ك ال كنت 
بذلك وأثبته كما قاله. وإلا أثبتّه كما قاله الشيخ المفسرء 
وأشرت في الهامش إلى نوع المغايرة التي وقفت عليها. 

أما إذا كان البيت من ألفية ابن مالك» أو مراقي السعود. 
أو غير ذلك من المنظومات العلمية فإني أثبته كما في الأصل 
الذى اخ مته. 
عند بداية كل وجه من تلك الأشرطة أضع علامة (/) مع كتابة 
رقم الشريط والوجه في البياض الأيسر من الصفحةء هكذا 
(/) أو /١(‏ ب) وهلم جرا. 


۰ بعد كل درس يختم الشيخ (رحمه الله ) بدعاء قدر نصف 


صفحة » وقل يوقت نقل ذلك اختصاراء ولاه لا تعلق له 
نمو ضوع 5 نا 


. وقد نقلت نص دعائه فى أحد الدروس فى اخر الكتاب‎ )١( 


3 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رابعاً : فيما يتعلق بالفهارس : 

امبح د ابر رو و 
القراء. ثم عدلت عن ذلك لأمرين 

الأول: أن الكتاب لم کا ولا زلنا نأمل الحصول على 
مزيد من الدروس المسجلة للشيخ (رحمه الله)» وهذا يعني أنه بمجرد 
حصول زيادة في المحتويات يحصل إخلال في الفهارس من جهة 
أرقام الصفحات كما لا يخفى . 

وهذا السبب بعينه هو الذي ألجأ إلى أن تكون الاحالات إلى 
المواضع السابقة واللاحقة في الحاشية مرتبطة بأرقام الآيات في السور. 

الثاني : كنت قد عهدت لأحد الفضلاء من طلبة العلم''' صناعة : 
فهارس علمية شاملة لجميع ما ورّثه الشيخ (رحمه اللّه) من العلمء 
سواء کان أصل مادته مؤلفاً للشيخ» أو كاد" در ونها س ی 
ذلك» كبعض المحاضرات» أو هذا التفسيرء بالاضافة إلى بعض 
الفتاوى الخطية التي كتبها الشيخ (رحمه الله) ولم تطبع بعدء وهذا 
يغني عن وضع فهارس خاصة لهذا الكتاب . ولتيسير الوقوف على 
الاية المطلوب تفسيرها قمت بترقيم الايات بالإضافة إلى كتابة اسم 
السورة ورقم الاية المفسّرة في رأس كل صفحة . 

هذاء وقد سميته (العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير) . 

أسأل الله (عز وجل) أن ينفع به مَنْ كتبّه» أو قرأه» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


* د 4 


. وهو الأستاذ زاهر الشهري حفظه الله‎ )١( 


المقدمة ۳ 


شكر ورجاء 


أشكر كل من أعان على إخراج هذا العمل برأي» أو فائدة. 
أو مقابلة» أو مراجعة, أو غير ذلك» ولا سيما إخواني الفضلاء 
EE‏ اكد د زاك ادر جه خلى 
اررق 

فأسأل الله أن يجزل لهم المثوبة ويعظم لهم الأجر ويختم لهم 
بالسعادة إنه قريب مجيب . 

كما ارسق کا هن ونت فلع ورا نع ارغ 
ر الشكرا رالدعاء: 

لم من كان لديه مزيد على ما وقفت عليه من دروس الشيخ 
المسجلة ‏ وهي المذكورة ضمن هذه المقدمة ‏ فليطلعني عليه إتماما 
لهذا العمل» ونشراً لعلم الشيخ (رحمه الله)» ومشاركة في بذل النفع 
للخلق . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل 
في قلوينا غلا دنن اموا را انك رؤوف رحيمء 
وفنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الاخرة حسنة» وقناعذاب 
النار. 


5 العدسة التسيودمر محال الشتقطسف التفسير 
رای ا و ےو کارا لی ابيا موا بعتو ا 


و صحه. 
کته : خالد بن عثمان | لشت 
المدينة النبوية 


تفسير سورة البقرة / ٥ ٤٥‏ 


تفسير سورة البقرة 


ا 
ولو امیر 


سرک و حل م م ساس ا سم سس © ع الس سے سن اي لس م سم کے ام 
/ 9 واستعينوا بالصَبرٍ وَالصَلووٌَ وَإِنَها لكيِيرة إلا على اشوین 2 أَلَذِينَ ١/١١‏ 
ر كرو 12 ل 4 سس ست 4 سے پک ے ے م و ر 02 
يظُونَ انهم موا رم وان ليه رلجعور )يج إسرویل اذكروأ نعم الى نعمت 


p4 r (45 7‏ ص بجي 9 
ليکر وان سل عل العلَوِينَ ©6 [البقرة: الايات 48 .]٤١‏ 
ا if ETE AA ey‏ 
يقول الله جل وعلا : “9 واستعينوأ بَالصَيْرٍ وألصلوو وبا لكيرة | لا على 
اشوین لو لذبن يَظنُونَ آعم ملوأ رَيَهم َم يد رعو ل©) ‏ [البقرة : 
الايتان ٤١ ٤٠٥‏ ]. 
# أسْتَعِينوا* استفعال من العون» وياؤه مُبْدَلةَ من واوء أصله: 
(استعونوا) تحركت الواو بعد ساكن صحيح؛ فوجب نقل حركتها إلى 
الساكن الصحيح”''. على حد قوله فی ا 
لساكن صح انقل التحريك من ذي لين ات عَيْن فعلٍ كأبنْ 
والسين والتاء للطلب» فمعنى #8 أسَّتَعِيبُا» اطلبوا العون على 
أموركم الدنيوية والأخروية. ظ 
)١(‏ انظر: الدر المصون »٥۹/۱(‏ ۳۲۹). 
(۲) الخلاصة ص 8/ء وراجع شرحه في الأشموني (1۲۹/۲)ء» ضياء السالك 
.)4١8/0(‏ 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« بصّبْرٍ الصاو 4 الصبر: مصدر صبر صبراء وهذه 
المادة تتعدى«وتلزم» فمن تخذيها ف القرآن #وَآصيرٌ مسك مع الذي 
دعوت ريم [الكهف : ۲۸] الاية» ومن لزومها في القران « يَتأيها 
اا ءَامَنُوأ أصيروأ وَصَابروأ4 [آل عمران: اية ]٠٠١‏ الاية» # ومن 
صك وَعَمَرٌ إِنَّ َلك لين عَرْرِ لأر (©) 4 [الشورى: آية .]٤١‏ 
وقال بعض العلماء: هي متعدية دائماً إلا أنها يكثر حذف 
مفعولهاء ومن تعديتها في كلام العرب قول عنترة”''» وقيل 


فرت عبارقة للك .ترسو دا نف الجيان طلم 

والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة» صرح الله في سورة 
فصلت أنه لا يعطيها لكل الناس» وإنما يعطيها لصاحب الحظ 
الأكبر» والنصيب الأوفرء وذلك فى قوله: # وما يُلَفَّلهآ إلا أل 
صبرةأوَمَا يلْفَلها إلا ذو حَظٍ عظيم 9 [فصلت: اية ه]. 


3 . 
سے کر N‏ 


وهذه الخصلة التي هي الصبر لا يعلم جزاءها إلا اللهء كما قال 


جل وعلا: ا إتما بوق ليروك جرم ير حِسَابٍ 4 [الزمر : آية ١٠]ء‏ 


والصائمون من خيار الصابرين» ولذا قال ييه فيما يرويه عن ربه: 
إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي ھ٩‏ : 


. ونسبه لعنترة جازماً بذلك‎ )۳۷١/١( شرح ديوان عنترة ص 85 وفي القرطبي‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» كتاب الصيام» باب: فضل الصومء حديث رقم 221١ /4( )۱۸۹٤(‏ وقد 
أخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم »۱۹۰٤(‏ 150وه, 495لا, 
ماه )ل ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له كتاب الصيام» باب: فضل 
الصيام. حديث رقم .)805/5()١1١81(‏ 


تفسير سورة البقرة / ه؛ 4۷ 


والصبر يتناول الصبر على طاعة اللهء وإن كنت كالقابض على 
5 بال وان اشتعلت نار الشهوات» ويدخل 
في ذلك الصبر على المصائب ' عند الصدمة الأولى» والصبر على 
الموت تحت ظلال السيوف . 

وقوله: # والصّلرة» أي: واستعينوا بالصلاة؛ لأن الصلاة نعم 
المُعين على نوائب الدهر» وعلى خير الدنيا والآخرة؛ كما قال 
تعالى: #إرت الكل نی عن المحماء و والشگر » [العنكبوت: 
آية ٤٥‏ ]» وقال جل وعلا: « وأمرٌ آهلك اة وَاصطيرٌ علا لا فشك 
نكا ن رفك وَالْصوبَة وى € [طه : آية ۲ وکان كك إذا حزبه 
أمر صلی وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) آنه نعي له 
أخوه قت فأناخ راحلته وصلَّىء وتلا: 9 واس سما بار واوو 
[البقرة: : اية 46 ] يستعين بالصلاة على صبر مصيبة أخيه . 

ولا شك أن لطالب العلم هنا سؤالاً وهو أن يقول: أما 
الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والاخرة فهي أمر واضح لا إشكال 


)١(‏ انظر هذه الأنواع الثلاثة في: مدارج السالكين »)٠١١/۲(‏ بصائر ذوي التمييز 
(9/ هلال (TAI‏ . ظ 

(۳) جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد (2)”88/6 وأبي داود في 
الصلاة. باب: وقت قيام النبي يي من الليل» حديث رقم: )١١١68(‏ 
.)3١7/5(‏ وابن جرير برقم: )86٠١٠ ۰۸٤٩۹(‏ (۱۲/۲)» ومحمد بن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة رقم: (۲۱۲) 2)77١/١(‏ وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه 
على ابن جرير (۲/ »)١7‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ 18؟7). 

(۳) أخرجه ابن جرير. انظر: الأثر رقم: (887) »)١4/7(‏ والبيهقي في الشعب. 
انظر الأثرين رقم: (9581. ”4587) :»)١١54/1/(‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده 
صحيح» ابن جرير (7/ .)١5‏ 


٤۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيه؛ لأن من حبس نفسه على مكروهها فى طاعة الله» كان ذلك أكبر 
Nes OE DEE a‏ لقعي Cee‏ 
والاخرة؟ 

الجواب”" : أن الصلاة هى أكبر معين على ذلك؛ لأن العبد إذا 
وفف بين يدي ربه» يناجي 5 ويتلو کتابه» تذكر ما عند الله من 
الاه وا فن آل کان ت طفع ة ابرع وهات عا 
تاي الايا ,واستحقى الذاتهاء. ر دعا غد اف بورقفية سا 
عند الله . 

ثم إن الله قال جلّ وعلا: 8 وها لكيه إلَاعَلَ يوين [البقرة : 
اية 58] للعلماء في مرجع الضمير في #8 وَإِتَبَا 4 أقوال كثيرة”". 
يدها : آنه راجع إلى الاستعانةء المفهوم من قوله: #8 واستعينوأ *. 
ومنها: أنه راجع إلى المذكورات في الاية قبل هذاء والتحقيق: أنه 
راجع إلى الصلاةء والمعنى: 8 ولا أي: الصلاة # لَكِيرَة» أي : 
عظيمة شاقة على كل أحد إلا عل أَلَْئِنَ4: والصبر كذلك على 
المصائب وعلى طاعة الله وعن معاصى اللهء كبير جداً إلا على 
الخاشعين» والظاهر أن الضمير إنما رجع لأحد المتعاطفين اكتفاءً به 
عن الاخر؛ لأن مثل ذلك يفهم في الاخرء وهذا يكثر في القران. 
وفي كلام العرب””. فمنه في القران قوله هنا: « وتيتو بالصَّيرٍ 


)١(‏ انظر : تفسير ابن جرير »)١7  ۱۱/۲(‏ البحر المحيط »)١1854/١(‏ أضواء البيان 
.)76/1١(‏ ظ 

(0) انظر: ابن جرير »)٠١/۲(‏ البيهقي في الشعب .)١١١/۷(‏ القرطبي 
(7/1"”). البحر المحيط .)۱۸١ /١(‏ الدر المصون .)7"٠/١(‏ 


(۳) للتوسع في هذا الموضوع انظر: ابن جرير  ۲۲۸/۱٤(‏ ۲۲۹)» (١٠/۲۳)ء‏ 


تفسير سورة البقرة / ه٤‏ ۹ 


وَأَلصَّلَوْوٌ وَإِنَّبَا © [البقرة: آية ٥٤]ء‏ ونظيره: # ولذ یکروت 
الذهي وال اا ن تًا [التوبة : اية 5 "] الاية» وقوله: ## وه 
ورسشو له احق أن يرضوة [التوبة : آية 57] ولم يقل: يرضوهما. 


ر ت 0 8 


ت ا ص م ر سس 

وقوله كل وير « اما الرس ءامنوأ أطيعوا أله ورسولم ولا تولو 
عَنَّهُ* [الأنفال: اية ]٠١‏ ولم يقل: عنهما. ونظيره من كلام العرب 
قل الحسان اف 
إو لابوا كع الأب بود ما لم كام کان خرن 

ولم يقل : «ما لم يعاصيا». 


وقول نابغة نات : 


وقد أراني ونْعُْماً لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار 
وقول الأضبط بن قريع” "» وقيل كعب بن زهير: 

لكل هم من الهموم سعة والمُسْيُ والصّبّْح لافلاح معه 
ولم يقل: «لا فلاح معهما». 


تأويل مشكل القران لابن قتيبة ص 2788 الصاحبي ص 257 فقه اللغة 
للثعالبي ص 7598» المدخل للحدادي ص ۰۲۷٤‏ البرهان (9/ .١7"5‏ 2758/5 
)© الاتقان (۲/ ۲۸۳). الكليات ص ٦١۳۸ء ٠٥1۹‏ قواعد التفسير ص 5٠5‏ . 

. 7145 ديوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص ١9‏ . 

(۳) انظر: اللسان (مادة: مسا) (485/7»)» البيان والتبيين (۳/١١۳)ء‏ الأمالي 
() ونسبوه للأضبط بن قريع» وهو في تفسير القرطبي (۳۷/۱)» من 
غير نسبة . 


7 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وکیا هنا : : وصف من (كبّر) بضم الباء» (يكبر) بضمهاء إذا 

شق وثقل» ومنه قوله: O AA TES‏ 
[الشورى: اية 17 ] وهذا النوع في المعاني من( كر الأمو )راذا فق 

وثقل» أو (كبر) بمعنى (عظم)» كقوله : ٠‏ سک مقن ند مو أن كشا 


ااا ا افيف ایة *] يكبر الأمر فهو كبيرء مضموم في 
أما كبّر السن: ففعله (كبر) بكسر الباء (يكبّر) بفتحها على 
القيا )وهو يعوو وا ادل فقس ال 0 
تعشقت ليلى وهي ذات ذوائب ٠‏ ولم يبدٌ للعينين من ثديها حجمٌ 
صغيرين نرعى البهم يا ليت اننا إلى اليوم لم تكبّرْ ولم تكبّر البهم 
ا في قوله: $ إلا عل التو € [البقرة: آي ] 
استثناء مفرغ ٠»‏ وأصل تقرير المعنى : # وَإِنََا لكِيرَةُ * أي : ثقيلة 
عظيمة شاقة على كل أحد RT‏ والخاشعون جمع : 
الخاشع» وهو الوصف من: خشع . وأصل الخشوع في لغة العرب: 
الانخفاض فى طمأنينة» كل منخفض مطمئن تسميه العرب: 
)01( انظر : المقاييس في اللغة» كتاب الكاف ٠»‏ باب الكاف والباء وما يثلثهماء (مادة : 
كبر) ص 2.9١5‏ إكمال الاعلام لاحن مالك (۲/ 64°(« بصائر ذوي الت 


ITD 
البيتان في الخزانة (۲/١۱۷)ء مع شيء من المغايرة في اللفظء إذ المُثبت‎ ) 
: هناك‎ 


تعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 
)۳( انظر : الدر المصون .)”71١7/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / ٤٠٦‏ اه 
اساي 00 ODE‏ 
EE‏ اياتٍ لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
رمادككخل العين لأياأبيئته 2 ونؤيٌ كجذم الحوض أثلم خاشع 
وهو في اصطلاح ال خشية تداحل القلوب» تظهر 
اثارها على الجوارح» فتنخفض وتطمئن خوفا من خالق السماوات 
والأرض . 
وال : أن الصلاة صعبة شاقة على غير من في قلوبهم 
الخوف من الله » ويدل لذلك شدة عظمها على المنافقين › كما قال 
جل وعلا: # ولا کارا إل ألصَلَؤةِ اموا عاك دون الاس و يدوب لله 


إلاقليلا» [النساء: اية ]١47‏ وقال جل وعلا: #هوَيلٌ لِلْمُصَليت 00 
مت امل صر رص 58 


الذين هم عن صّلاحهِمٌ سَاهونَ» [الماعون : الايتان 5» 1 

وقوله: #9االْدِنَ طون انم ملقو رَيَمْ * [البقرة: آية45] 
# أذ في محل خفض نعت للخاشعين”*؟ أي : 8 إِلَاعَلَ أشن 29 
اَذ يَظْنُونَ * . والظن هنا معنأه القن على ال او خلافاً لمن 
شد فزعم أنه الظنن المعروف». وأن المتعلق محذوف» والمعنى : 


. المصدر السابق‎ )١( 

(0) ديوان النابغة الذبيانى ص ”7ه "7ه . 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (808-5194/1)» مدارج السالكين ٠۲۱/۱(‏ _ 
0 ). 

(5) انظر: القرطبي (۱/ .)۳۷١‏ الدر المصون (۱/ ۳۳۲). 

(5) انظر: أضواء البيان (١/١۷)ء‏ دفع إيهام الاضطراب (ملحق بالأضواء 
ص ۲۰). 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوب» فهم وجلون من تلك الذنوب. فهذا 
غير ظاهرء ولا يجوز حمل القران عليه وإن قال به بعض العلماء”'' . 
والتحقيق أن معنى # يَظُْنَ4 : يوقنون» وقد تقرر في علم العربية أن 
الظن يطلق في العربية وفي القرآن إطلاقين” : 

يطلق الظن بمعنى اليقين» ومنه قوله هنا: 8 الذي يَظُونَ انم 
مُلشُواْرَيِةَ * [البقرة: اية 45] أي : يوقنون» ومنه بهذا المعنى : # إن 
طتنتُ أب من حسَاية () »* [الحاقة: آية ]7١‏ أي: أيقنت أنى ملاق 


ع الرصر وى 


حسابیه» ومنه قوله تعالى: # ورا المجرمون الثار فظنُوا نّم َم مُواقعومًا»4 
[الكهف: اية ]٠١‏ أي: أيقنوا أنهم مواقعوها. . . ا غير 8 من 
الايات. ومن أمثلة إطلاق العرب الظن على اليقين قول دريد بن 
ا 

و ع مس و 
ولت لير جور a e‏ دا کو اا ا 


م 


فقوله : «ظتوا» ا 
وقول عميرة , بن طارق ‏ 
1 وو و ع 9 و CE‏ 
ع اع 4 5 7 ا ررد اير لس عِ 
اي : اجعل مني القن فيا مرجماء. فمعنى # يَظْنْونَ # أي : 
يوفنون . 
010 7 2 اد 
7 5 5 ل ha‏ حط ا 


)۳( انظر : ابن جرير (۸/۲). اللسان (مادة: د (565/9). 
62 انظر : ابن جرير (۱۸/۲). 


5 تفسير سورة البقرة / of ٤٦‏ 
سبي ببس يبيب يي 


م الم 


آَم ملوأ َم * [البقرة: آية 45] و # لوا 4 أصله 
(مُلاقيون) ااهل ون) تتوص والقورص تلف ياو عند 
التصحيح”''. وحذفت نون (مُلاقون) للاضافة"» أي : ملاقو ربهم . 
Sort‏ أنهم يُعرضون على ربهم يوم القيامة» 
ای على أعبالهة, > كما قال تعالى: #يَوميِزٍ 00 
ا ية )€ [الحاقة : آية ۱۸]» وقال (جل وعلا) : من كان رجو لقا 


ا ی ی 


اه قان أجل ) اله لت الاية [العنكبوت : ان 6[ . 
وقوله: # درجمو [البقرة: اية 45] أي: يوقنون أنهم 
أ إليه راجعون (جل وعلا) يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم؛ 
وقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله : # له ۾ رجعون # 
لأمرين» أحدهما : المحافظة على رؤوس الاي والثانى : الحصر. 
المخالفة"؟ ‏ : أن تقديم المعمول من أدوات الحصرء وكذلك تقرر 
في فن المعاني في مبحث القصرا*' أن تقديم المعمول من أدوات 


)١(‏ قال في معجم مفرادت الإبدال والإعلال: ص ۰۲۳۸ (ملاقوا: اسم فاعل من 
الثلائي المزيد «لاقى» جمع جمعاً سالماً على وزن مُفاعواء أصله «ملاقيو» 
ايفاك الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكئان» فحذفت الياءء» وضم ما قبل < 
الواو للمجانسة» أو: نقلت ضمة الياء إلى القاف قبل حذف الياء). اه ص ۲۳۸ . 

(۲) انظر: المحرر الوجيز .)7١1/١(‏ 

(۳) انظر: البرهان للزركشي »5١5/75(‏ ۳/٠۲۳)ء‏ البحر المحيط للزركشي 
(55/5). الكوكب الدري ص 577» الكليات ص ۲١٠٠ء‏ ١٠٠٠ء‏ أضواء 
البيان (۲۷۸/۳). 

(5) انظر: التلخيص في علوم البلاغة (وشرحه للبرقوقي) ص 2١155١5١‏ 
الإيضاح للقزويني ص ٠١١‏ . 


وه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 


TF rE)‏ © الَذِنَ طون انم مُلَهُوأ ريم َأ إل 
رتجعونّ (9* [البقرة : اية 45 ]. 


# ی اویل آذکروا نض الى انت یکر وان صل عل می 49 


َب إِسْريهِيلَ # معناه: يا أولاد يعقوب» وإسرائيل معناه في 
العبرية : عبد الله » وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام)» وإنما ناداهم بهذا النداء: # يبن 
ِسررِهِيلَ 4 ونسبهم إلى هذا النبي الكريم بم بذلك على امتثال 
الأمر واجتناب النهي» كما تقول العرب لمن يستحئونه للأمر: يا ابن 
الكرام افعل كذا. 


وقوله: #اذْثْيُوا ََِقَ * المراد بالذكر هنا: ذك يحمل على 
الشكر» ومن شكر تلك النعمة المأمور به: تصديق النبي ييه واتباعه 
فيما جاء به. و # نعي #: اسم جنس مضاف إلى معرفة» واسم 
الجنس إذا أضيف إلى معرفة فهو من صيغ العموم كما تقرر في 
erê‏ > فمعنى نعمتي: أي: نعمي» كقوله: # ون تدوأ نعمت 

ا عب حسُوماً» [النحل : اية 1] أي : نعم الله لا تحصوهاء وكقوله: 
ETHIE‏ [النور: اية 1۳[ : أوامره. ومن 
هذه النعم التي د ھم بها خملا على شكرها: إنجاؤهم من عدوهم 
فرعون» وإغراق عدوهم وهم ينظرون» ومنها: تظليل الغمام عليهم› 


(۱) انظر : البحر المحيط للزركشي (6/ لاق <1°A‏ 1€(« شرح الكوكب المثير 
)5--185)., أضواء البيان(١/؟97)‏ )۳| /o) «((TPTY |6) «(o‏ 4(« 
(كلالا) .(VT* /V)‏ 


اع ا 8 


وإنزال المن والسلوى»› وتهجير الماء : من الحجر . . . إلى غير ذلك 
مما قصل الله في كتابه . 


وجرت العادة ذ فى القران أن الله يمتن على الموجودين في زمن 
النبي 5 بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين» وكذلك يعيبهم 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضين؛ لأنهم أمة واحدة؛ 
ولأن الأبناء يتشرفون بفضائل الاباء» فكأنهم شيء واحد''“. ولذلك 
کان وغ وا هل د الف كاك 
يعيبهم بما صدر من الأسلاف؛ لأنهم جماعة واحدة. 


وقوله: # ألّى أَْتُ يكر 4 أي : التي أنعمتها عليكم» كإنزال 
المن والسلوى» وتظليل الغمام» والإنجاء من فرعون... إلى غير 
ذلك . 

وان لتک العكي )€ المصدر المنسبك من (أَنَّ) وصلتها 
في محل نصب عطفاً على « نيق ). أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي 
إياكم على العالمين”"*. و «العالمون»: جمع عالّم» وهو يطلق على 
ما سوى الله" . والدليل على أنه يشمل أهل السماء والأرض من 
المخلوقين : قوله (جل وعلا): # قال عون وما رب العنلميت ل9 فال رب 
ا إن کم مقا 0 ا الآيتان ۲۳ 


»)۱٦٤( (“"“كي‎ »)٤۱( c)۳۹( »)۳۸( ›)۲۳/۲( انظر: تفسير ابن جریر‎ )١( 
c((TY1) c<((TY° 7/1) «<(€°4) c«((Tor) <((T‘¥) <«((44) «(Yf0) (مكا)‎ 
.)5؟/1١( تفسير السعدي‎ ,)77“5/١( المزهر‎ 

(0) انظر: الدر المصون )"7*5/١(‏ , 

(۳) انظر: ابن جرير /١(‏ 1157 ١۹٤۱ء‏ ۱١٥۱ء‏ 167)ء ابن كثير 2)7/١(‏ أضواء 
البيان (۱/ ۳۹) . 


٥٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هنا : O ۰ e‏ زمانکہ الذي أت ذ فيه . فلا 
ينافي أن هذه الأمة التي هي أمة TN‏ أفضل منهم "أ كما 
نص الله على ذلك في قوله : کم خَيْرَ AEA‏ جت للمّاس * 
ااا غسراة € ١٠١ا‏ رقي ديت ماري ةين عن اة 
(رضي الله عنه) عن النبي كله : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله)”''. ومن الايات المبينة لفضل أمة محمد ية على 
أمة موسى أنه قال في أمة موسى: « OES‏ 6 
Bs‏ ا اية 35] 35 أعلى مراتبهم الفئة المقتصدة» 
أكمل من الطائفة المقتصدة E a‏ ظالم 
نفسو ونم مص ورنوم سايق بلحت بإذن أ بلك هو الَضَلْ 
لحكبير4 [فاطر : آية ۳۲] فجعل فيهم سابقاً بالخيرات» وهو أعلى 
من المقتصد› ووعد ي بظالمهم dS‏ وسابقهم بجنات 


ہہ ول رم ور 


عدن في قوله: # نَت عدن يدخلو نما لون فما فا من أساورٌ من 


(0) انظر: ابن جرير .)۲٤/۲( ,)١65؟ 161/١(‏ المحرر الوجيز ,)5١8/١(‏ 
القرطبي ,)77/5/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 7١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد »/١(‏ 5)» والدارمي في السنن» حديث رقم: (1757؟) 
۲۲۱/۲)» والترمذي» كتاب التفسير 1 وشن رة ال عمران ٠‏ ديف 
رقم: »)۲۲٠/١( )70١0١(‏ وابن ماجهء كتاب الزهدء باب: صفة أمة 
محمد ڪا حديث رقم: »)۱٤۳۳/۲( )٤۲۸۸ »٤۲۸۷(‏ والحاكم »)۸٤ /٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني. انظر: المشكاة حديث رقم: 
(86؟كي (#/ الالا). صحيح الترمذي رقم: (۲۳۹۹)» (۳/ ۳۲)» صحيح ابن 
ماجه رقم: (+2”55 .)”55١‏ (1755/5). 
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EF 5‏ وَلِبَاسُهُمُ فا حَرِيرٌ 4 [فاطر: آية ۳۳]ء وقال بعض 
NET a aE E o‏ 
يلوا ؛ لأنه وعد من الله صادق» شامل بظاهره الظالم راض 
والسانق: 

وفي الاية سؤال معروف وهو أن يقال: ما الحكمة في تقديم 
الظالم لنفسه في الوعد بجنات عدن وتأخير السابق؟ وللعلماء عن 
الجنة الظالمون لأنفسهم» فبدأ بهم لأكثريّتهم . 

ومما يدل على أفضلية أمة محمد بي على بني إسرائيل: أن 
الابتلاء الذي يظهر به الفضل وعدمه إنما يكون بخوف أو طمع» وقد 
ابتلى أصحاب النبي بيه ببخوف› وابتلاهم بطمع› وابتلى بني 
إسرائيل بخوف» وابتلاهم لبي أما الخوف الذي ابتلى الله (جل 
وعلا) به أصحاب محمد بل : فهو أنهم لما غزوا غزاة بدر» وساحل 
أبو سفيان بالعير »› واستنفر لهم النفير» وجاءهم الخبر بان العير 
سَلمَتْء وأن الجيش أقبل إليهم» وأخبرهم النبي يه بذلك. قال له 
المقداد بن عمرو (رضي الله عنه): والله لو سرت بنا إلى برك 
العْمّاد”'' لجالدنا مَنْ دونه معك» ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه. 


.)١56 /5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي .)۳٤۹/۱٤(‏ الأضواء (5/ .)١158‏ 

(۳) (برْك) بفتح الباء وإسكان الراء» وهو المشهور في روايات المحدثين. 
و (الغماد) بغين معجمة مكسورة» ومضمومة لغتان مشهورتان» والكسر أفصح»› 
وهو الأشهر عند المحدثين» والضم أشهر في كتب اللغة» وهو موضع من وراء - 


0۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عرف وو سے عو 3 ر ق ص 


ولا نقول لك كما قال قوم ل # فاذهب أنت وريلت 
فَعَدَيِكَ إنّا هتا ووت * [المائدة: آية 74]. بل إنّامعك 
مقاتلون"''. ولما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): 
كأنك تعنينا معاشر الأنصار ‏ لأنهم اشترطوا عليه ليلة العقبة أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. بشرط أن يكون في داخل 
المدينة» ولم يشترط عليهم خارج المدينة _ فأخبره النبي مَل أنه 
يعنيهم فقال كلامه المعروف المأثورء قال: «والله إن لقوم صب في 
الحورب»صَدّق عند اللقاء والله ما تكوه أن تلق ينا عدوك حت تى 
مما ما يقر عينك» والله لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا 
ما تخلف عنك منهم رجل)”"' . 


مكة بخمس ليال» بناحية الساحل» وقيل غير ذلك» قال إبراهيم يم الحربي : «برك 
الغماد» وسعفات هجر كناية» يقال فيما تباعد» انظر: النووي على مسلم 
.)4١١/5(‏ معجم البلدان (۱/ ۳۹۹)ء فتح الباري (۷/ ۲۳۲). 

)١(‏ أخرجه البخاري مع شيء من المغايرة في اللفظ» كتاب المغازي» باب قول الله 
تعالى : 8 إذ تَمَعِيِسُونَ ربكم * . . . حديث رقم: (794617). (۷/ ۲۸۷)» وأخرجه 
في موضع ا انظر حديث رقم: (04١55)غ2‏ وقد أخرج مسلم نحوه عن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر» حديث 
رقم: (۱۷۷۹)» »)١504/(‏ وانظر كلام الحافظ على رواية مسلم: الفتح 
.(YAA/Y)‏ 

(0) تاريخ الطبري .)۲۷١  ۲۷۳/۲(‏ البيهقي في الدلائل (/ 20785 السيرة لابن 
هشام (۲/ »)٦٥۳‏ وذكره ابن كثير في تاريخه (۳/ )۲٣۲‏ وعقبه بقوله: «هكذا 
رواه ابن إسحاق (رحمه الله) وله شواهد من وجوه كثيرة». اه» ثم ذكر شواهده 
عند البخاري والنسائي وأحمد وابن مردويه والأموي في مغازيه. وراجع تعليق 
الألباني على فقه السيرة ص 7794 ومرويات غزوة بدر لأحمد باوزير 
ص ۱٤۹ ۱٤٤‏ . 
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بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما 

ذكره الله في سورة المائدة في قوله : 9 إن يها هوم بان وتان لها 

ی ر جوا منهسا فإن نر جوا ونا نَا دلوت 4 [المائدة: اية 7؟] 
2 


وقالوا له : 8 إن لن ند حلها آیدا مادامو أا نت وريك فمو إِنَا 
هنهنا فَتَعِدُورت 4050 [المائدة: آية 4 ؟]. 


كذلك ابتلى بني إسرائيل بصيد» وهو صيد السمك المذكور في 

1 المشار له في البقرة”'2: ا وَسَْلْهُمْ عَنِ اَلْقَّرْيَةٍ أل كات 
حَاضِرَةٌ ألْبَحْرٍ إِذْيَعَدُورت في أَلسََبْتِ » [الأعراف: آية 1717] فحداهم 

2 والطمع في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت» 
فمسخهم الله قردة. وقد امتحن الله (جل وعلا) أصحاب النبي بلا 
في عمرة الحديبية بالصيد وهم محرمول. فهّاأ لهم جم أنواع 
الصيد» من الوحوش» والطيرء من كبارها وصغارهاء ولم يعتد رجل 
e E‏ و با لذن 
موأ بوتکم أنه سیو من ألصّيْدٍ تال یدیک واک ام بعلم اله من افم 
پاي ميب [المائدة : اية 4 9], فما مد رجل منهم يده ا 

فظهر بهذا أن كلتا الأمتين امتحنت بصيد» وأن هؤلاء اعتدوا 
على ذلك الصيد فمُسحُوا قردة» وأن أولئك اتقوا الله . 

كذلك امتحنوا بخوف من عدو فصبر هؤلاء وثبتواء»ء وخاف 
هؤلاء وجبنواء ا أفضل منهم » وهذا مما لا خلاف 
فيه»ء وهذا مما يبين أن قوله: لوان فصل عل الْعَليينَ عَ* أن المراد: 


.]5© أي: في قوله تعالى : « وقد عنم أل عدوا نكم في لبت [البقرة: آية‎ )١( 
.)١5485( وهو شدة شهوة اللحم . القاموس (6516* القرم)‎ (3 


1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عالم زمانهة '*. وقال بعض العلماء: هو نوع من التفضيل اخر 
1 رفيّة هذه الآأمة وأفضليتها م وهو كثرة الرسل 
فيهم : * أن ااه أكر توم متهن اف AE‏ "“» وكثرة الأنبياء فيهم 
SEAT‏ يا و لوا 


شلام ©4 


8# وا 0 ولا يُؤْحَذَ ها 
CESS‏ وَإِدْ يڪم ين ءال فرڪون يسَومَويَكع سو العا 
يصون نناک و سيون نا كذ کلک لک ت کیک د 40 
[البقرة : الايتان ۸ _—£4]. 


قرول ل وعلا): 9 وَأَتَُّوأ برا لا ری فس عن تُفیں سيا ولا 
يبل يها سَفَعَهُ ولا يُؤْحَدُ منهاعدل ولاهم يُنصَرُونَ» [البقرة: آية /4] معنى 
الاتقاء في اللغة العربية هو: أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية”" . 
وأصل مادته: (وقى) دخلها تاء الافتعال.» كما تقول في قرب: 
اقترب»ء وفي كسب: اكتسب» وفي وقى: اوتقى. والقاعدة المقررة 
في التصريف: أن تاء الافتعال إذا دخل على مادة واوها فاء وجب 
إبدال الواو تاء وإدغامها في تاء الافتعال“ . فمعنى 8 ونوا #: 


)١(‏ مضى قريباً. 

(۲) انظر: القرطبي »)77/5/١(‏ أبو حيان (۱/ ۱۸۹). 

(۳) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الواو باب الواو والقاف وما يثلثهماء 
ص ١٠٠١‏ القرطبي ».)١5١/١(‏ المفردات» (مادة: وقى) ص ۸۸١‏ . 

(4) انظر: القرطبي »)١5١/١(‏ الدر المصون (۱/ ۰)٩۰‏ (۱۹۱)ء (2)78. معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص 49١‏ 597 . 
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اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية تقيكم مما يقع فيه من الأهوال 
والأوجال. والاتقاء: هو جعل الوقاية دون ما يضرء وهو معنى 
معروف في كلام العرب». فمتفقول E‏ 
سقط النَّصِيفُ ولم ترد إسقاطة فتناولته واتقتنا باليد 

يعني : استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية بيننا وبين رؤية 
وجهها. 

والاتقاء في اصطلاح الشرع": هو جعل الوقاية دون 
سخط الله وعذابه» تلك الوقاية هى امتثشال أمره» واجتناب نهيه 
(جل وغل ١‏ 

والمراد باتقاء اليوم: اتقاء ما يكون فيه من الأهوال 
والأوجال”"'؛ لأن القران بلسان عربي مبين» والعرب تَعبّر بالأيام 
عما يقع فيها من الشدائد» ومنه: 9# هنذا يوم عَصِدبٌ4 [هود: آية ۷۷] 
أي: لما فيه من الشدة» وهذا معنى قوله: ‏ وفوا ْم لا رى نمس عن 
نس سا [البقرة: آية 48] و (اليوم) مفعول به ل «اتقو 60 وقيل : 
المفعول محذوف» واليوم ظرف. أي : اتقوا العذاب يوم لا تجزي 
نفس عن نفس شيئاً. وقوله: « لا ری کش عَن لين ا4 ۳ 
اية 48] الجملة نعت لليوم» وقد تقرر في العربية: أ 


. ٠١7 ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي »)١١۲  ٠١١/١(‏ المفردات (مادة: وقى) ص »488١‏ 
الكليات ص ۳۸ . 

(۳) انظر: ابن عاشور /١(‏ 585). 

(5) انظر: القرطبي (۱/ ۳۷۷)ء البحر المحيط .)١189/١(‏ 

(©) انظر: البحر المحيط /١(‏ ۱۸۹)ء الدر المصون (۱/ .)١٣١١‏ 


٦۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجمل تنعت بها النكرات؛ كما عقده فى الخلاصة بقوله"؟: 
ا ا کا عن جنا | ا 

ولطالب العلم أن يقول: أين الرابط الذي يربط بين الجملة التي 
هي وصف وبين المنعوت؟ 

الجواب”'؟: أنه اختّلف فى تقديره على قولين: أحدهما أن 
الغائد: (زاتقو] يوما لا ”تحرص فه نفس عل فيس )لانت هو 
المجرور المحذوف هو وحرف الجر . 

وقال بعض العلماء”؟: خذف حرف الجر فوصلّ العامل إلى 
الضمير بعد حذف حرف الجرء ثم حذف» وعليه فالتقدير: (واتقوا 
يوماً لا تجزيه نفس عن نفس شيئاً) بحذف الفاء» وعلى كل حال 
فحذف الضمير الرابط للجملة التى هى وصف للنكرة الموصوفة 
موجود في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب قول الشاعر”* : 
وماأدري أغيّرههتنَاء وطول العهد أم مال أصابوا 

فجملة (أصابوا) نعت للنكرة التى هی (مال) والعائد محذوف» 
وتقوير المي ل( 0اصا رل وا ا 
ا لا تقضي عنها حقا وجب عليهاء ولا تدفع عنها عذابا حق 
عليهاء أما تفسير من فسر # نجزى# ب (تغني) فهو إنما يتمشى على 


)١(‏ الخلاصة ص ٠٤٠١‏ وانظر شرحه فى الأشمونى (۲/ ٦٦‏ 1۷)» النحو الوافى 
)4۷/۳( | | | 

(۲) انظر: البحر المحيط (۱/ ۱۸۹ ۱۹۰). الدر المصون (۱/ ٣۳٣‏ 775 . 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)٠٤١/١١(‏ 

(5) البيت للحارث بن كلدّة. انظر : الكتاب لسيبويه /١(‏ ۸۸ء .)٠١١‏ 
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قراءة من قرأ (تجُزي)"'“ بصيغة الرباعي؛ لأنها هي التي تأتي بمعنى 
الإغناءء وتقرير المعنى: (واتقوا يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيئا) أي: لا تقضي نفس عن نفس حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء والرابط المحذوف محذوف من الجمل المعطوفة 
على الجملة النعتية'''» وتقرير المعنى : (لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيئاً ولا يُقبل فيه شفاعة» ولا يؤخذ فيه عدل» ولا هم ينصرون فيه) 
فالرابط محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي وصف› 
وتقرير المعنى : (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً)» أي : 
لا تقضي نفس عن نفس شيئاً أي : حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عدا اوجن علا روسن هذا الت ر ف و € مقرل ده 
OES‏ وقال عضي السلا I E A‏ 
أي لا تجزي عنها شيئاء أي : حرا فلا ولا كني |80 , 
وقوله: 8# ولا قبل مبَاسَفَعَةٌ * فيه قراءتان سبعيتان"' : قرأه أكثر 
السبعة 9 ولا يبل مها سَمَعَةٌ 4 والتذكير في قوله: « قبل 4 
لأمرين" : أحدهما: أن تأنيث الشفاعة تأنيث غير حقيقي . الثاني : 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز »)5١8/١(‏ القشرطبى .)۳۷۸/١(‏ البحر المخيط 
١ .)184/5(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط .)١19٠ /١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط (۱/ .)٠۱۹۰‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) انظر: المبسوط في القراءات العشر ص ٠١۹‏ . 

(") وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: #ولا تقبل * بالتاء. انظر: المبسوط ص ۱۲۹ » ومن 
قرأ بالتاء فلتأنيث (الشفاعة). انظر: حجة القراءاث ص ٠١‏ . 

(۷) انظر: حجة القراءات ص .۹١‏ 


> العذب النّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الفصل الذي بين الفعل وفاعله» والفصل يبيح ترك التاء» كما عقده 
في الخلاصة ناد 
قد يُبيح الفصل ترك التاءِ في نحو أتى القاضيّ بنتٌ الواقف 
والشفاعة في الاصطلاح: هي التوسط للغير في جلب 
مصلحة أو دفع مضرّة وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر ؛ لآن 
صاحب الحاجة كان فرداً في حاجته فلما جاءه الشفيع صار ما 
أى: اثئين» صاحب الحاجة ومن يتوسط له فيهاء هذا [أصل]”" 
معنى الشفاعة» والشفاعة في الدنيا 0 8 في حق واجب فللشافع 
أجر» وإذا كانت في 2 فعليه وزر**» كما صرح تعالى بذلك في 
وله : ہک بقعم کا سک بک ر یٹ کنر رن بغت شک س 
ا کت ت [النساء: اية ۸] وقال ية : «اشفعوا تؤجروا 


.)٠۹/۱( الخلاصة ص 55» وانظر: شرح الأشموني‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (؟/ 19 77)» القرطبي (۳۷۸/۱). 

(۳) في الأصل: (أصله). 

.)507 46١ /١٠١( انظر: الفتح‎ )٤( 

(5) سئل الشيخ رحمه الله عن قوله تعالى: من شف عم سعد حَسَكَةٌ یکی لم تيت ينا 
وسن شفع قلع ميدَةٌ يكن لم كفل مَنْهَا 4 ll‏ آية ]۸١‏ ما الفرق بين النصيب 
والكفل في هذه الآية الكريمة؟ 
فأجاب : قال بعض العلماء: النصيب: نصيب من الخير» والكفل: نصيب من 
الشرء مستدلاً بظاهر هذه الأية» والحق أن الكفل نصيب قد يكون من الخير كما 
في قوله: # يوی فلن من ِء [الحديد: ۲۸] وقد يكون نصيباً من الشرء 
كما في قوله: «ومن شق سَمَحَةٌ سيه ين لم كفل مَنْهَا 4 [النساء: آية ]۸١‏ 
والظاهر أن التعبير بالنصيب وبالكفل من التفنن في العبارة؛ لأنه أطرف من 
تكرير النصيب» والله تعالى أعلم . 
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ويقضى الله على ان نبيه ما E‏ وقد وَل الكتاب والسنة أن 
نفي الشفاعة المذكور هنا ليس على عمومه""» وأن للشفاعة 
تفصيلاً» منها ما هو ثابت شرعاء ومنها ما هو منفيٌ شرع”". أما 
المنفي شرعا الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة لكان 0 
الكفار لا تنفعهم شفاعة ألبتة» كما قال تعالى: 99 ما لتقعهم شفعة 


سے ثبل 


سيين )€ [المدثر : آية ]٤۸‏ وقال عنهم : لا مَمَا تا ِن سَِفِعِينَ )4 
[الشعراء : آية ]٠٠١‏ وقال (جل وعلا): # ولا مَتْتَمُوت إل لمن ريصن 4 
[الأنبياء: آية ۲۸] مع أنه قال في الكافر : # ولا يرضى لعبادو الْكْفْرَ 4 
[الزمر: اية ۷] فالشفاعة للكفار ممنوعة شرعا بإجماع المسلمين› 
ولم يقع في هذا استثناء ألبتة» إلا شفاعة النبي ية لعمه أبي 
طالب فإنها نفعته بأن نقل بسببها من محل من النار إلى محل 
أسهل منه» كما صح عنه ييه أنه قال: «لعله تنفعه شفاعتي فيُجعل 
في ضحض ا من النار يبلغ كعبيه› له نعلان يغلي منهما E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه» كتاب الزكاة» باب: 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء حديث رقم: »)۱٤۳۲(‏ (۲۹۹/۳)» وقد 
أخرجه البخاري في مواضع أخرى انظر: الأحاديث رقم: »٦٠۲۷(‏ 25078 
5 ©؛» ومسلم: كتاب البر والصلة والاداب» باب: استحباب الشفاعة فيما 
ليس بحرام» حديث رقم: (/2)7511 (۲۰۲۹/۲۴). 

(۲) انظر: ابن جرير (۲/ ۴۳). القرطبي (۳۷۹/۱)ء أضواء البيان .)۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ١55/1١(‏ ٤٥١۱ء‏ ۳۴۲). 

.)7/5/1١( أضواء البيان‎ »)١55 /١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(4) هو في اللغة: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. انظر: مجمع 
بار الات ار للفتني (مادة: ضحضح) (785/17) . 

(50) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كتاب مناقب = 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أما غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوع إجماعاًء وإنما نفعت 
شفاعة النبي ية عمّه أبا طالب في نقل من محل من النار إلى محل 


آخر. 


الشفاعة المنفية الأخرى هى الشفاعة بدون إذن رب السماوات 
الان > فاو تبتر عه انا بإجماع المسلمين؛ ووثلالة الان 
العظيم» > كقوله: # من ذا الى شفع عنكهء إلا بإدْنِوءٌ * [البقرة: 
ا [Yoo‏ وادعاء هذه الشفاعة شرك بالله وكمر به » كما قال (جل 


سم 


وعلا) : « ویقولورے هتلاه سُفَطونًا عند آله فل سيكو نور ت اله يما لَا يِمْلَمْ في 
َلْسََموتِ EDE‏ سد E‏ َ ا ق * لقو لمن : 
اية 14]. ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك ولله المثل 
الأعلى : أن ملوك الدنيا قد يتمكنون من مجرم يتقطعون عليه 
غيظاًء ويريدون أن يُقَطعوه عضواً عضواًء فيأتي بعض أهل الجاه 
والشرف ويشفع عندهم له» فيضطرون إلى قبول شفاعته ؛ لأنهم 
لو ودرا قاع لساري اهم وترووا Ss‏ 
فيضطرون إلى أن يشفعوه وهم کرھون» فا من سوئه» ورب 
السماوات والأرض ا افع اعداء ولا يمكن أن يضره أحدء. فلا 
يمكن أن يتجاسر أحد عليه بمثل هذاء وله المثل الأعلى؛ ولذا قال 


الأنصار» باب: قصة أبي طالب» حديث رقم: (٥۳۸۸)ء‏ (۱۹۳/۷). وأخرجه 
في موضع اخر. انظر حديث رقم: (560514), ومسلم: كتاب الإيمان باب : 
شفاعة النبي ي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» حديث رقم: ,))5١١(‏ 
.)١196/15(‏ 

25١68 ۳۸۰ /۱٤( ("ا )ل‎ .)٠١۰( )ا١٠/١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
. ٠٠۲ ۳۰١ شرح الطحاوية ص‎ 


ت ت ر 1¥ 


(جل وعلا) : # من وا الى مسقم عند إل بإذندء # [البقرة 0 [Yoo‏ 
امنا الشفاعة للمؤمتين , بإذن: رب السماوات. والارض فهي 
اف 8 اشرغا وواقعة» كما دلت عضوف الكتاب وال 
كما في قوله : # ولا متفعورت 1 لمن ارتضی * IAS‏ 
وقوله (جل وعلا): «:ك ع الع عند إلا نآو لر انما 
اية 77 ]ء ونحو ذلك من الايات والأحاديث. والشفاعة الكبرى 
للنبي ب كما يأتي إيضاحه في سورة بني إسرائيل في قوله: 


ر 
ل ف ا ل عو ع 0 


9 عسی أن ك ريك ا تحَمودًا لإ © [الإسراء ]رقن 
لشت المي قاف سن حه مسن ا اء رالمان 
والصالحين”"*. وقد تكون الشفاعة بإخراج من دخل النار» وقد 
تكون الشفاعة بأن يشفع لمن عليه ذنوب فيُنْقذ من النار» وقد تكون 
برفع الدرجات» والشفاعة الكبرى في فصل القضاء بين الخلق. 
فمعنى قوله إذاً: « ولا قبل نا س سَفَعَةٌ » هذا إذا كانت كافرة على 
الاطلاق» ولو كانت مؤمنة لا تقبل شفاعة إلا بإذن رب السماوات 
والأرض 


/ وقوله : ولا يود منهًا عدن * العَذْل : الفداء» وإنما سمي 
الفداء عدلاً لأن فداء الشيء كأنه قيمة مُعادلة له ومُمائلة له تكون 
غود ويه اكةء قال مقن علا الى 0 ما يعادل الشىء 
وان إن اش و له رعدن) ا و 


.)۷١ /١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(0) انظر: أنواع الشفاعة المثبتة في شرح الطحاوية ص ۲۸۲ 2747 معارج القبول 
(۲/ 9۱ 9). 

(۳) انظر: ابن جرير (۲/ )2 القرطبي (۱/ ۳۸۰). 


/١[‏ ب] 


1۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


البعير) أي: عكمّاه”''؛ لأنهما متماثلان. أما إذا كان يماثله ويساويه 
وليس من جنسه قيل فيه (عدل) بفتح العين؛ ولذا سمي الفداء عدلآً ؛ 
لأنه شيء مماثلٌ للمفدي ليس من جنسه. ومن هذا المعنى قوله (جل 
وعلا) : © أو عَدَلٌ لِك صِيَّامًا دوق وبال ایو 4 [المائدة : اب 5]؛ لان 
ما يعادل الاطعام من الصيام ليس من جنسهء فإذا كان من جنسه فيل 
فيه (عذل)» وهو معروف في كلام العرب» وقد كرره مهلهل بن ربيعة 
في قصيدته المشهورة في قول" : 


دامس بلسو كليبي اراي مولع 
على أن ليس عِذلاً من كليب إذاماضيم جيرانالمُجير 
غلى أناليس عنذلا من كاب تمداة يلاب الأمر الكيسر 
على أن ليس عِدْلاً من كليب إذابرزت مُخباةالُدور 


)١(‏ العِكمّان: عذلان يُشْدَّانَ على جانبي الهودج بثوب. انظر: اللسان (مادة: عكم) 
(90/ ههمم). 

(0) الأمالي »)۱۳١/۲(‏ وقد سقط منها_هنا. ‏ أحد الأبيات» كما 
وقع بين أبياتها شيء من التقديم والتأخيرء وهي في الأمالي 
هكذا: 
على أن ليس عِذلاً مسن كليبٍ إذا طرد اليتيم عن الجّزور 
على أن ليس عِذُلاً مسن كليسبٍ إذا رجف العضاه مج الذيبور 
على أن ليس عِذْلاً مسن كليبٍ إذا ما ضيم جيران المُجير 
على أن ليس ذلا من كليب إذا خيف المخوف من الثغور 
على أن ليس علا مسن كليس غداة بلا بل الأمرالكبير 
على أن ليس عِذُلاً مسن كليبٍ e‏ بسنا امود 
علي انامس ذلا مين کاب إذاعلتيت ات الاوز 
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على أن ليس عِذلاً من كليب ٠‏ إذااضطرب العضاه''' من الدَبُور2") 

يعني أن القتلى التي قتلها بكليب من بني بكر بن وائل لا تماثله 
في الشرف ولا تساويه» وإنما كسر العين لأنهم من جنس واحد. 
وهذا معنى قوله: # ولَايُوْحَدٌ مبَاعَدَلٌُ» . 

« وَلَا هم يُصَوُونَ () 4 أصل النصر في لغة العرب إعانة 
عنهم عذاب الله. 

وفى هذه الاية الكريمة سؤال عربى معروف» وهو أن يقول 
طالب العلم : أفرد الضمير في قوله: $ لايل 4 « وَلاموْحَدُ م4 
أفرده مؤنثاء وجمعه مذكرا في قوله: # ولا هم يُنصرونَ 9© * مع أن 
مر جع هذه الضمائر ls‏ 

الجواب ظاهر؛ لأن قوله: لا لَا جر ننس عن تف سا نكرة في 
سياق النفي» بالق في مياق اش د و ا بج ا 
لكثير من أفراد النفوس» فأنث الضمير وأفرده في قوله: # ولا يِقَبَلُ 
متا € وَل يوعد ينا نظراً إلى لفظ النفسء وجمع الضمير 
المذكر في قوله: * ولاهم ينصرونَ وي » نظرا إلى معنى النكرة في 


(1) العضاه من الشجر: كل شجر له شوك» وقيل: ما عظم من شجر الشوك وطال 
واشتد شوكهء وقيل غير ذلك . انظر : اللسان (مادة: عضه) .)8١08/7(‏ 

(۲) هي ريح تهب من جهة الغرب تقابل الصّبا. ويقال: تقبل من جهة الجنوب ذاهبة 
نحو المشرق. انظر: المصباح المنير (مادة: دبر) ص ۷۲. 

(۳) انظر: البحر المحيط .)١91١/١(‏ 

(4:) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ ١٠٠٠ء »)١١8‏ شرح الكوكب المنير 
۰)0 أضواء البيان )۱۳١ /5( »)7"519 /٥(‏ . 


ا ص A a‏ الك لتقل ف التفتبير 


سياق النفى» وأنها شاملة لكثير من الأنفس». وهذا معنى قوله: # ولا 
هم سرون . 
وقوله (جل وعلا): $ وڏ يڪم ين َال رڪون يسومو کم سو م سوه 
لْعكَابٍ € [البقرة: آية 44] أي: واذكروا إذ نجيناكم من ال فرعون» 
يعني : من فرعون وقومه القبط ؛ ا 
قال بعض العلماء''؟: أصل (الال): أهل» بدليل تصغيره على 
(أهيل)ء وبعضهم صكّره على (أويل)ء ولا يطلق (الآل) على الأهل 
إلا إذا كان مضافاً لمن له شرف وقدرء فلا تقول: آل الحجامء ولا ال 
الكو كاة 000 


و(فرعون) ملك مصر المعروف» وهو يُطلق على من مَلَك 
مصر. وقال بعضهم: كل من ملك العمالقة يُطلق عليه (فرعون)“ . 

واختّلف في لفظ (فرعون) هل هو عربي أو أعجمي؟”*' قيل: 
ا > مُنع من الصرف للعلمية والعجمة. وقال بعض 
العلماء: : هو عربي» من ؛ تفرعن. الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء. 
والأول أظهر. وعلى أنه عربي فوزنه (فعْلّول) بلامين لا (فعلون) 
بالنون . 


.)۳٤١۱/۱( انظر: ابن جرير (۲/ ۳۷). القرطبسي (۱/ ۳۸۳)ء الدر المصون‎ )١( 

(۲) هو الخرّازء وقيل: كل صانع. انظر: المصباح المنير: (مادة: الإسكاف) 
ص ۱١۷‏ . 

(۳) انظر: المفردات (مادة: آل) ص ۹۸ء الدر المصون /١(‏ 47 *) . 

(6) انظر: ابسن جريسر (۳۸/۲)» القرطبي ,)385/١(‏ السدر المصصون 
(1/":"). 

(4) انظر : الدر المصون »)"55/١(‏ اللسان (مادة: فرعن) (7/ .)١١/817*‏ 
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ووي $ وموک سوه عاب # تقول العرب : 5252008 إذا 
أولاه E‏ وأذاقه عذاباً: ومن هذا المعنى قول عمرو بن كلثوم في 
ا 
إذاما الملك عام لاسن فا أبثنا أن ك الل يا 
وقوله: # سو اعاب أي : و ويولونكم سوء العذاب» 
أي : أصعب العذاب وأشده وأفظعه؛ لأنهم كانوا يعذبونهم بأنواع من 
العذاب شاقة ذكر الله بعضاً منها هنا حيث قال: يد ون اناگ 
وستحيون مَسْتَحيُونَ نا5 4 فالفعل المضارع الذي هو 8 يدون نكلم 


€ المضارع الذي قبله“ الذي هو # يسوموّکم #. على حد قوله 
في الخلاصة id‏ 


ويُبْدلٌ الفعل من الفغل كَمَنْ 6 يَصل إِليْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَسن 

وإنما عبر بالتشديد في قراءة الجمهور في قوله: 9 يدون ¢ 
دلالة على الكثرة؛ لأنهم ذبحوا كثيراً من أبنائهم . يدون 
ا أي: الذكور « وَيَسْتَحْيُونَ اء 4 أي : بناتكم الإناث» 
يبقوهنّ حيات» ولم يذبحوهن. والنساء على التحقيق اسم جم“ 
لا واحد له من لفظه. واحدته امرأة. 


.)٠١٤/۲( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون "48/١(‏ -345). 

(۳) الخلاصة ص ۰٤۹‏ وانظر شرحه في الأشموني (۲/ .)٠١١‏ 

.)585 ۰۳۸۰ /1( انظر: القرطبي‎ )٤( 

(©) اسم الجمع: ما دل على أحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه لا واحد له 
من لفظهء نحو: (قوم» رهطء طائفة» جماعة). انظر: حاشية الصبان 
(194/1). 


۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وفي هذه الاية سؤال معروف؛ لأن الله لما ذكر أنهم و 
سوء e‏ و شو E‏ بالبدل بعذله» وبين + إن 
العذاب الذي وهم أما استحياء البنات» وهو قوله: 
# ودستحیون ١‏ نا5 4 فأين وجه كون هذا من سوء العذاب» مع أن 
بقاء البعض قد يظهر للناظر أنه أحسن من تذبيح الكل؟ كما قال 
ال : 
حمدث إللهي بعد عروة إذ نجى ٠‏ خراش وبعض الشرأهونمن بعض 
الجواب عن هذا: أن استحاءهم للنساء استحياء هو من جملة 
العذاب؛ لأنهم يستحيونهم لومم 2 الأعمال الشاقة» وليفعلوا 
بهم ما لا يليق من العار وال 5 وبقاء البنت ‏ وهي عورة ‏ 
تحت يد عدو لا يشفق عليهاء يفعل بها ما لا يليق» ويكلفها ما 
لا تطيق. الس عو ا اع ا وقد قال جل وعلا: 
ولیک الت آو يوأ ين علو در سلما اما علو كل كفا اله 
وليقولوا قو سَدِيدا | * [النساء : أي 4] والعرب كانوا ربما قتلوا 
ك غ O 5 : E‏ 
اا کی اال ا 
مودةٌ تهوى َر شيخ يسه لها الموت قبل الليل لوأنهاتذري 


() البيت لأبي خراش الهذلي . انظر: الخزانة .)٠٥۸/۲(‏ 

(0) انظر: ابن عطية »)75١7/1١(‏ البحر المحيط (١/٤۱۹)ء‏ دفع إيهام الاضطراب 
ف 

(۳) انظر: أضواء البيان (۳/٦۲۸)ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص 77 . 


تت سورة البقرة / 69 V۳‏ 


يخافٌ عليها جفوة الناس بعدَهُ ولاخْتَنٌيُرجىأودٌ من القبر 
ولن د ع عند عاك ين قله المرى :عه لجرا ا 
ات واا سذر إلى المهبر غيندوالفان:وذوة عقر 
۰ اب 6727 كا 
وقد قال الشات ° 
تهوى حياتي وأهوى موتها شَفْقَاً ‏ والموثٌ أكرمٌ تَرّالِ على الحرم 
وهذا هو وجه كون استحياء النساء من ذلك العذاب الذي 
يسومونهم . 
وقال جل وعلا: ل وف دیکم کل من یک عَم 49 5 
الإشارة في قوله: « دلکہ 4 وجھان لا يكلات أحدهما الآخر فيان 
عدر الما بالا ل كاله فى ل لحرت اهار 
والاختبان قك يقم بالخير. وقد. بقعم بالشر» كما قال .نجل ..وغلا: 


)١(‏ انظر: القرطبي (۱۱۸/۱۰)» مختصر تاريخ دمشق (۱۲۷/۱۷)ء زهر الاداب 
»)585/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۰۲۹ أضواء البيان (۳/ 7385) والمثبت في 
هذه المصادر: «ألف وعبدان». 

(۲) في القرطبي (وخورٌ) وهي: جمع خوّارة» وهي الناقة الغزيرة اللبن. انظر: 
القرطبي .)١١18/١١(‏ وأما الذود من الإبل: فهو من الثلاثة إلى العشرة. 
المصباح المنير (مادة: ذود) ص ٠ .8١‏ 

(۳) البيت لأبي إسحاق بن خلف. انظر: القرطبي »)778/١19(‏ الدر المصون 
»)9*5/١(‏ ابن عاشور »)۸۷/۱١(‏ زهر الآداب /١(‏ ٥۸٤)ء‏ دفع إيهام 
الاضطراب ص ۲١‏ . 

(5:) انظر: ابن عطية »)7١7/١(‏ الدر المصون .)758/1١(‏ 

. ١55 انظر: ابن جرير (۲/ 44( المفردات (مادة: بلى) ص‎ )٥( 


/ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وتبلوكم اشر وار وة 4 [الأنبياء: آية ©"] وقال (جل وعلا): 
# ویلوکه هم سكت السات لملم جود ©4 العا LWA‏ 
والله ذكر فى الآية الماضية أنه ابتلى ا تر ور اا ار 
الذي ابتلاهم به فهو ما كان بسو کون من سوء العذاب» وأما 
الخير الذي ابتلاهم به فهو إنجاؤه إياهم من ذلك العذاب . 

ال عضن العلماء: وف یک4 أي: 8 وف دكم 4 العذاب 
الذي كان يسومكم فرعون»› « 4507 بالشر يِن ريك عَم (4)9, 
وقال بعض العلماء: ‏ وَفي لِک » الإنجاء الذي أنجاكم الله به من 
عذاب فرعون # با € بالخير و رکم عَم | € وكلما كان 
الشر أكبر كان الإنقاذ منه مماثلا له في الكبرء ولا شك ah‏ 
تطلق البلاء على الاختبار بالشر والاختبار بالخير» خلافاً لمن منعه 
في الاختبار بالخير» وهو معروف في كلام العرب» ومن أمثلته في 
الخير قول زهير”"'' : 
جَرَّى الله بالإحسان ما فعّلا بكم وأبَلاهُما خيرَ البلاءِ الذي يلو 

وهذا معنى قوله: « فلکم بلا بلا OPE‏ 

« ولذ قتا يكم الجر اکم راغا َل فون وان OSE‏ 

وَل وعدن موك زعت لله ثم حدم أ E‏ كأ ظلِمُوت الاما فود 
i‏ د كيك لمکم گرو 2 اتتا مُوسى الككلب والفرقان ملک 


ِتَدُوتَ () [البقرة: الآيات TT‏ 


0 
1 


^ 


)١(‏ شرح ديوان زهير ص »4١‏ وأوله: (رأى الله)» وهي إحدى روايات البيت. 
والبيت في ابن جرير »)٤۹/۲(‏ معاني القران للزجاج :»)17/١(‏ الدر المصون 
(8/1”. 


تفسير سورة البقرة / ٠ه Vo‏ 


يقول الله (جل وعلا): 8 وَإِدْ وه يكم الجر قاف 
ءا ون وَأَنشّرْ طروت 4 [البقرة: آية ]٠١‏ أي: واذكروا إذ 3 
بكم البحر. « ایگ مار أي: فلقناهء بدليل قوله: « انگ 
کل فرق كالطوي ألْمَظِير © * [الشعراء: اية ]٦۳‏ وأصل فرق 
الفصل بين أجزاء الشيء ا فمعنى 9 قتا يکم ابر 4 أي : فصلنا 
بين بعضه وبعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها. ومن هذا 
المعنى قوله: # فافرف بسنا وبي الور لْفَسِقِينَ 9 € [المائدة : 
اية 5 ؟] أي : افصل بيننا وبينهم. ٠‏ « تروت كبك 9{ [المرسلات : 
اية ]٤‏ أي: على القول بأنها الملائكة تنرل بالوحي الذي يفصل بين 
الحق والباطل. وهذا معنى قوله: 8 وَإِدْ فنا بكم الْبَحْرَ» أي: فصلنا 
بعض أجزائه عن بعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها من طرق 
يابسة كما قال جل وعلا: # طرقًا فى ليحر U‏ 7 آية ۷۷]. 
و (الباء) في قوله : © بكم فيها لعلماء التفسير أوجه » أظهرها أنها 
سيبية . والمعنى : فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض› بسبب 
01 ؛ ليمكنكم المرور سالكين بين أجزائه. كما قال تعالى : 
90 06 ان کی كلوقك امیر @) الل ول 
لكم. وهو عائد e‏ لأن اللام للتعليل» والباء للسبب» 
فالمعنى متقارب. وقال بعض العلماء: الجار والمجرور في محل 
0 أي : فرقنا البحر في حال كونه متلبساً بكم . وقال بعض 


ع رجو مر 


ء: 9 رقا يك لبر 4 أي: جعلناكم كأنكم حاجز بين بعضه 


. )381/١( انظر: المفردات (مادة: فرق) ص 5717 , القرطبي‎ )١( 
.)٤۹/۱( انظر: الدر المصون‎ )0( 


۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وبعض» كما تقول : فصلت بين أجزاء الشيء بكذا. 


و(البحر) معروف» قال بعض العلماء: اشتقاقه من الش؛ 
لأنه شق في الأرض كبيرء ومنه البَحيرَة؛ لأنها مشقوقة الأذن. وقال 
بعض العلماء : هو من البحر بمعنى الاتساع لاتساعه. 

وقوله: ۾ وأ حك ) أي: أنجيناكم من فرعون وما كان 
يسومكم من العذاب. وأصل الإنجاء والتنجية أصل اشتقاقه من 
النجوة» وهي المرتفع من الأرض”“. فكأن الإنسان إذا سلم من 
هلاك» ونجا من أمر خطر ارتفع عن هوة الهلاك إلى نجوة السلامة. 

: ا كن + 2 کو مس ابس رہ ر٤‏ را و 
وهدا معنى قوله: 3% ولذ فرقنا یکم لحر وأ نكم وأغرقنا ءال عون 
وأ نة © € الهمزة في أرقا € للتعديةء وأصل الفعل 
الثلاثي قبل أن تدخل عليه همزة التعدية: (غرق 00 غرقا)» ومنه 
ول 
وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات ي جم فق 

والعرب تعدّيه بالهمزة والتضعيف فتقول: أغرقه الله وغرّقه. 
إذا جعله يغرق. ومن هذا المعنى قول الشاى © : 
امعو ومنو حم يوسي TC‏ دوف 


.)٠٠١ /١( الدر المصون‎ »)١98 /١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.۷۹۲ انظر : المفردات (مادة: نجو) ص‎ 20 
ضياء السالك (۳/ ۱۸۷)ء المعجم المفصّل‎ :)١19١/١( انظر: المحتسب‎ )9( 
.)090/5( 
وصدره:‎ » ١65 البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص‎ )( 
أطورين م غزاة ورخلة‎ 


تفسير سورة البقرة / ١ه‏ 8 


فالهمزة في (أغرقنا) همزة التعدية» والمعروف أن همزة التعدية 
إذا دخلت على فعل لازم أكسبته مفعولاء وإذا دخلت على فعل متعد 
لمفعول أكسبته مفعولين» وإذا دخلت على فعل متعد لمفعولين 
أكسبته ثالثاًء كما قال فى الخلاصة"7١"‏ : 
إلى ثلاثةرأى وعَلمَا عدوا إذا صارا أرى وأَعْلَّمَا 

و # ءال فِرَعَوْنَ74" قدمنا معناه. وقوله: ¥ وَأَنشُر طروت( 
جملة حالية ٠‏ والظاهر أنه نظر بالأبصار”*'؛ لأن الله أراهم ما أحل 
بفرعون وقومه من الغرق في البحرء وهو البحر الأحمرء ليكون ذلك 
أقرَ لأعينهم؛ لأن هلاك العدو وعدوه ينظر إليه أقرّ لعينه. وهذا معنى 
قوله : #وَأعْمَقآ ءال رسود وانشم تطروت )€ . 

وقوله: 9# وَإِدْ وعذنا موسو أربعين ية # [البقرة: آية ١ه]‏ (إذ) 
ضرت ب راک )متدرا عا د ااال یره .منطوك على 
المذكورات قبله"» وقرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا البصري 


.)۲۹۰ /۱( وانظر: شرحه في الأشموني‎ ۰۲٤ الخلاصة ص‎ )١( 

(9) سل الح ا الله عر ا مال اعارا یک 
موسى عليه السلام: لقال مُوسَئ لِصَوْمِو» [البقرة: اية .]٠٤‏ 
TOT‏ 15 2 0 عر a‏ 
وعلا : # رمت أله ركنم م هل الي [هود: آية ۷۳] يدخل فيهم إبراهيم 
رک تال الس ا ای ف الا اريت مر من مراف ال دار 
يعني : داود. ٠‏ 

(۳) انظر : الدر المصون (١1/١1ه")‏ . 

(5) انظر: القرطبي (۳۹۲/۱). 

.)5948 /4( الدر المصون‎ »)١18/١( انظر: البحر المحيط‎ )٠( 

() المصدر السابق (۱/ .)١۱۹۷‏ 


۷۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في 


أبا عمرو: # وَعَدَنًا # بصيغة المُمَاعَلَة وقرأه أبو عمرو وحده من 
الك «وإِذ وَعَدنا4“ ثلاثيا E‏ 

أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال: صيغة الجمع للتعظيم. 
والله وعد نبيه موسى أن يُنزل عليه كتاباً فيه الحلال والحرام؛ وكل ما 
يحتاجون إليه. بعد أربعين ليلة . 

أما على قراءة الجمهور # وإذوعدتا# بصيغة المُفاعلةء فالمقرر 
في فن التصريف : أن المُفاعلة ف تقتضى الطرفين . أعنى اشتراك الفعل 
بين فاعلين؟ ولذا اكل مقن العلماء الو الى افد مقن 
إن الله يعد وحده» ولا يعده غيره» والجواب عن هذا" : أن المُفاعلة 
باعتبار أن الله وعد موسى بوحي يبين له فيه الأمورء وموسى وعد ربه 
بالإتيان للميقات المُعيّن لتلقي ذلك الوحي» ومن هنا صارت 


الجُفَاعَلَة معقولة. 
وقوله: “3# أرَبعينَ ¿ ل # قال بعص العلماء : هو على حذدف 
مضاف » أى : تمام ال قد بين تعالى في سورة الأعراف 


أن 4 بهذه الأربعين كان 8 ا وعد ٿلاڻين او ثم أتمها 
تشر “0 وذلك فى فرلە: 4 ووعدتا مو تی کیت قل انت 


ےت ص صر ر 


ين [الاعراف: آية ]١547‏ قال بعض 


ث 


(۱) المبسوط لابن مهران ص ٩۱۲۹ء‏ الإقناع (۲/ ۹۷). 

(0) انظر: تفسير ابن جرير »)٠١  ٥۸/۲(‏ حجة القراءات ص 45» الكشف لمكي 
(۲۳۹/۱)» الموضح لابن أبي مریم (۱/ 14؟). 

(6) انظر: القرطبي (۱/ .)۳۹١‏ 

(6) انظر: أضواء البيان /١(‏ ١٠ء‏ ۷۷). 


تفسير سورة البقرة / ١ه‏ ۷۹ 


الحجة”''» واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني إسرائيل 
هو يوم عاشوراء» وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس 
(رضي الله عنهما). أن النبي بيه لما قدم المدينة وجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وقومه» وأهلك فيه فرعون وقومهء فقال النبي وَل : «نحن 
أولى بموسى منهم». فكان يصومه حتى نزل صيام رمضان”"”7". 


.)"98/١( انظر: القرطبى‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصيام» باب صيام عباشوراء. 
حديث رقم: TES) »)۲٠٠٤(‏ وأخرجه في مواضع أخرى. انظر : 
الصحيح › کتاب الصيام. باب : صوم يوم عاشوراء» حديث رقم : ( 11۳۰( 
(؟/ .)¥4٥‏ 

(۳) سئل الشيخ رحمه الله : على التعليل لصيامه في الإسلام بأن الرسول ية رأى 
اليهود يصومونه وسألهم... إلخ. بم يجاب على حديث: «خالفوا اليهود 
والنصارى» مع وقوع هذا الصيام موافقاً لفعل اليهود في ذلك اليوم؟ 
فأجاب رحمه الله بقوله: الظاهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن النبي بي لم يصمه إلا 
لأولويته بموسى» لا لمجرد اتفاق اليهودء وقد علل ذلك بقوله في الحديث: 
انحن أولى بموسى منهم» والظاهر أنه لم يُصِدّق بني إسرائيل في أن هذا اليوم 
هو الذي نجُى الله فيه موسى وقومه» وأئه قد عرف ذلك من طريق غير إخبارهم. 
لما تقرر عند العلماء: أن شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لناء ولا يتعبد به نبينا كلل 
إلا بعد ثبوته في شرعناء فإن ثبت في شرعنا فأصح الأقوال أنه شرع لناء وأن 
نبينا ي متعبد به» ومما يدل على ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري في تفسير 
سورة (ص) أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما: من أين أخذت السجدة 
في (ص)؟ فأجابه ابن عباس: أوَمَا تقرأ: #ومن دريو داد € « أَوْلَيِكَ لذي 
دی )55 ددهم َقْسَدهُ 4 فسجدها داود» فسجدها رسول الله اة . فعلى - 


۸ * 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وثبت في الصحيح عن عائشة (رضي الله عنها) أن قريشاً كانوا 
يصومون"'' يوم عاشوراء في الجاهلية» وأن النبي ية كان 


o» 


النبى لله كان يصومه لأن قريشاً فى الجاهلية كانوا يصومونه. ولما 
جاء تمادى على صومه» ووجد اليهود يصومونه» ولا مانع من کون 
الفعل الواحد أو النص الواحد له سببان فأكثر”. وعلى كل حال 
: 9 ' 00 


ص ص و کر 


وقوله جل وعلا : # أَرَبعين ليله عبر بالليالي لأنها قبل اليا“ 


والمقرر في فن العربية أن التاريخ بالليالي لأنها قبل الأيام'*. فلما 


إفة 


(۳) 
(£) 
(o) 
(٦) 


قياس هذا لا يبعد أن يوحي الله إليه أن هذا اليوم أنجى الله (جل وعلا) فيه موسى 
E E‏ 

سئل الشيخ رحمه الله عن علة صيام عاشوراء في الجاهلية . 

فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: «الله تعالى أعلم» ويمكن أن يكون قريش في 
الجاهلية تسرب إليهم صومه من بني إسرائيل؛ لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وأغرق فيه فرعون» والله تعالى أعلم». اه جواب الشيخ. وللاستزادة 
راجع: القرطبي »)791١/١(‏ الفتح .)١٤١/٤(‏ 

البخاري في الصحيح» كتاب الحجء باب: قول الله تعالى: 8 # جم الله 
الكنبسةَ ابیت الحرم 4 حديث رقم: (۹۲١٠)ء‏ (/2)404 وقد أخرجه في 
مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم: )١1897(‏ (۲۰۰۱)» (۲٠١٠۲)ء‏ 
(78171). (46807)., (4804). ومسلم في الصحيح» كتاب الصيام» باب : 
صوم يوم عاشوراء» حديث رقم: (8؟١١))‏ (۷۹۲/۲). 

انظر: القرطبي (۳۹۱/۱)» الفتح (75548/5). 

انظر : التمهيد (۲۰۳/۷)» .)۱٤۸/۲۲(‏ 

انظر : القرطبى .)3957/١(‏ 

انظر: القرطبي (۲۷۹/۷)ء البحر المحيط (۱۹۹/۱). 


تفسير سورة البقرة / ١ه ۸۱١‏ 


انتهى هذا الميعاد أنزل الله (جل وعلا) عليه التوراة» وكتبها له في 
الألواح. ا عي الأعراف . 


وقوله: 3 ذم لجل من بََدِء © قرأه بعض السبعة : مث 
قد اليل ينبت > وقرأه بعضهم : : ثم اتخذتم العحل من 0 
EN‏ 
بالادغام . 


الأخذء أصله (اأتخاذ)» وإبدال 5 ا يُحفظ ولا يقاس عليه» 
وإنما المقيس إبدال فاء المغال» أعني واوي الماء» أو يائي الفاء» 
كالاتجاه» والاتسارء إبدال الواو فيه تاء» أما إبدال ١لهمزة‏ تاء فهو 
شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. کاتکل› وا وا بناء على 
الصحيح أنها (افتعل) من الأخذ. وأصل العجل : ولد البقرة. ويج 
على (عجاجيل» عجاجل) على غير قياس» كما عقد مثله في 
الخللاصة ول : 

E عي‎ 


القبط لک في فك ١‏ د م رص ا ليب وذ نوت مج 


00 اھ 24 


جسدا له ا [الأعراف : ایة 54 1]ء ا يد 


2 ےم 


َة من ا الول فد 


)١(‏ أي تقرأ هكذا: (انّحَثّم). انظر: الإقناع في القراءات السبع /١(‏ ١٠٠)ء‏ النشر 
.)١16/5(‏ 

0) انظر: القرطبي »)7”910-7945/١(‏ الدر المصون .)٠٠١ 854 /١(‏ 

(۳) الخلاصة ص 258 وانظر: شرحه في الأشموني (؟/5568)» وراجع اللسان 
(مادة : عجل) 0/ 15) القاموس (مادة: العجل) ص ۱۳۳۱ . 


3 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

سی ل 4 [ طه: آية 1۹٦‏ کدف مفعول الاتخاد الثاني وهو 
TT‏ جميع القرآن» وتقرير المعنى : E‏ العجل من 
بعذه) ا من بعد مو سى ل ذهب الف الميقات». اق : اتخذتم 
ل إلهاً. وهذا 0 لاني يلوف في ج 1 3 
# وأتخذ قوم 2 مر يعدو بيغ 3 00 4 [الأعراف: 
آية ]١44‏ أي: إلنهاً. فهنا المفعول الثاني الذي تقديره (إلهاً) 
محذوف في جميع القرآن'. 

قال بعض العلماء: النكتة فى حذفه التنبيه على أنه لا ينبغى 
0 


وقوله: #وَأَنتُم يموت ل( جملة حالية ٠‏ يعني : الخدم 
العجل والحال أنتم لالموة باتخاذكم العجل إللهاً. وأصل الظلم في 
لغة العرب: هو وضع الشيء ا کل من وضع دنا في 
غير محله فقد ظلم في لغة العرب”؟؟. وأكبر أنواع الظلم أي وضع 
الشيء في غير محله ‏ وضع العبادة في غير من خلق» فمن عبد غير 
خالق السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعها؛ ولذا 
هو ظالم لغة؛ ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله جل وعلا فيه 
إطلاق الظلم على الشركء كما قال تعالى: #والْكفْرونَ شم 


.)۷۸/١( انظر : الأضواء‎ )١( 

(۲) انظر: الأضواء .)١1//١(‏ 

(۳) انظر؛ القرطبي (۱/ ۳۹۷). 

)٤(‏ انظر: ابن جرير ,.)6877/١(‏ المفردات (مادة: ظلم) ص ۰۰۳۷ القرطبي 
(۱/ °۹ ). 


ن ا ارم 


َموي ل € [البقرة : آية »]۲٠٤‏ وقال: 3 ولا نَع مِن دون لَه ما لا 
مغك ولا یضرا إن ملت اتك 6 می ارين 4 ا e Al‏ 
SEE‏ ا تعالى : # الذي 

منوا ولم ينِْسُوَأ إِيمَائهُم بظْلَرٍ ‏ [الأنعام: آية ۸] أي : بشرك 7 ّ 
اليا ا الصالح لقمان الحكيم : و يب لا شرك يله 
إت الشّرِ»ك لظام عَظِيمٌ )€ [لقمان: آية 1]. هذا معنى الظلم في 
لغة العرب» ومنه قيل لمن يضرب لبنه قبل أن يروب: ظالم؛ لأنه 
و اي عبر موصي لأن ضرَبةُ قبل أن يروب يضيع زبده. 
وفي لع الحريري هل تجوز شهادة الظالم؟ قال : نعم“ إذا كان 
عا يعني بالظالم : الذي تضيرب له فل أل يروت ومن هذا 
المعنى قول الشاعر 0 

يعني بصاحب الصدق الذي لم رن كاه في ظلمه إيء سقاء 


له ضربه قبل أن يروك . . ومن هذا المعنى قول ا 

وقائلة ظَلَمتٌ لكم سقائي22 وهل يخمَّى على العَكّ د الظليم 

4 البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: « واد أ إرهِيمَ كليل‎ )١( 
حديث رقم (:9795) (584/5): وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه.‎ 
1۹۳۷)ء ومسلمء‎ ء٦۹1۸‎ »٤۷۷١ ۰٤٩۲۹ ۰۳٤۲۸( انظر الأحاديث:‎ 
(14۷) كتاب الإيمان» باب: صدق الإيمان وإخلاصه» حديث رقم:‎ 
.)١١14/1( 

(۲) مقامات الحريري مع شرح الشريشي (7/ )١48‏ في المقامة الثانية والثلاثون 

(۳) انظر : اللسان (مادة: ظلم) (۲/ *). 

. المصدر السابق‎ )٤( 


A٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولأجل هذا قيل للأرض التي حفر فيها ولم تحفر قطء إذا لم تكن 

محلا للحفر: مظلومة؛ لأن الحفر وقع في غير موضعه. ومن هذا 

المعنى على التحقيق قول نابغة ذبيان'١‏ : 

إل الأزارى الأيا ينا أكون ول احرص بالمظلومةالجلد 
خلافاً لمن زعم أن (المظلومة) التي أبطأ عنها المطر. ومن هنا 

قيل للقبر (ظليم)؛ لأنه حَفرٌ في محل لم يُحفر قبل ذلك. ومنه بهذا 

المع فقول الشاع 7 : 

فأصبح في غبراءَ بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظَليمُها 


هذا أصل معنى الظلم في لغة العرب» وشواهده العربية» وهو 
يُطلق في القران إطلاقين: يطلق بمعناه الأعظم» وهو وضع العبادة في 


وو 


غير من خلق» وهذا أكبر أنواع الظلم» ومنه بهذا المعنى: #وَالْكَفرونٌ 
هم الظللمونَ )€ [البقرة: اية 554 7]» # ولا تَذِعَ مِن دود أله ما لا ينقعك 
ور 0 


ولا يضر فَإن فَعَلَت إتك ذا مَنَ لمرن )€ [يونس : آية »1٠١5‏ # بک 


لز 


لصّرِك لظام عَظِيمٌ 49 [لقمان: آية .]١٠"‏ 
وقد يطلق الظلم في القرآن أيضاً على ظلم الإنسان نفسه ببعض 


المعاصي التي لا تبلغ به الكفر» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : م 
ساح و A‏ م ل ا 86 > 
اورا كتنب لذبن أَصطفِينا من عباتا هنهم ظالم يوه وهم مقتصد 


ومهم سايق بالْحَيررتِ 4 الآية [فاطر: آية 7]» بدليل قوله في 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص 4 وسيأتي شرح بعض مفردات البيت عند تفسير الاية 
)۸٠(‏ من سورة الأنعام . 
(۲) اللسان (مادة: ظلم) .)٠١١/۲(‏ 


تفسير سورة البقرة / ٠ه‏ 4 


الجميع : ا حتت عَدْنِ ينوا 4 الاية [فاطر: اية ۳۳]» لأن هذا أطاع 
الشيطان و عصى ربه فقد وضع الطاعة في غير موضعهاء مكيار 
f‏ ےھ و لس وو ر 0 العلدلمى 


تعالى : دوت ويه أؤليسآ من دون وَهْمَ کم عد 
بدلا( [الكهف : ية 0°[ . 

وقوله: عقوتا عنم ن ب قد 5لك) ا ا i‏ 
مشلا هو . ا أثر الذنب تجاوزه حتى لا ييقى له أثر 
تكو نه الال" '“. والإشارة في قوله: 0 دلك4 إلى اتخاذهم العجل 
إلها» وهو ذلك الذنب العظيمء وأشار إليه إشارة البعيد؛ لأن مثل 
ذلك الفعل يجب أن يُتباعد منه تباعدا كليا. 

E r‏ ا و :يقلت 


ەور سم 


رتد کڪ ا م دون 2 [الشعراء : 1۱۲۹4 51 
للتعليل قول ا e‏ 


ثم لتا كفوا الخرُوت لعل 1 نكف ووثقتم لنا كل موثق 
فلما كَفَفَنَا الحرب كانت عهودُكم كشبه سراب بالمَلامتألق 


.)"65/١( الدر المصون‎ »)791//١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان للزركشي (87//5)» الإتقان (۲/ ۲۳۳)ء فتح الباري 
»)٤۹۸/۸(‏ أضواء البيان (415/1) :)5١4/5(‏ الدرالمصون 
(۸4۹/1). 

(۳) انظر: ابن جرير 2»)755/١(‏ القرطبي (۲۲۷/۱)ء الدر المصون (۱/ ۱۸۹) 
والمثبت في هذه المصادر: «كَلَمْع سراب في المَلا. . : 


۸٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه ليست للترجي بتاتا؛ لأنه قال : «ووثقتم لنا كل موثق». 
وقوله: «ووثقتم لنا كل توق يبول SORO‏ فقلتم لنا كوا 
الحروب لأجل أن نکف» ووثقتم لنا كل مو ثق في وعدكم بالكفٌ 
المعلّل بكفنا . هذا هو التحقيق . 


وقال بعض العلماء''': المراد ب (لعل) يعني : افعلوا ما 
E‏ وره فى هذا المعدى : 
ف ثم عَمونا ع من بعد ذلك 4 . ودكاك لمكو a‏ مشلا أن 
تترجواء وذلك العفو الذي عفونا عنكم يُرجى من مثلكم فيه أن 
تشكروا ذلك العفو. فتكون للترجي على بابها. والأول لا ينافي 
الثاني ا لو قل : إا اله لن مرج الحضيول عند 


وجود علته . 


وأصل (الشكر) في لغة العرب: الظهورء ومنه (الشّكير) وهو 
العُسْلُوجٍ روي يظهر في جذع الشجرة التي اك إذا أصابها الماء 
لبن تي 0 لأنه ظهر بعد أن لم يكن. ومئه : 
قة شكور) يظهر عليها أثر السّمَه" . 


والشكر يطلق في القرآن من الله لعبده» ومن العبد لربه» فمن 
ا E‏ وت رسا لعفو 


ور 9 » [فاطر : اية 5"] 8 وَمَن تَطوَّحَ حيرا فَإِنَّ ا LEE‏ 48 
[البقرة : آية ,]١64‏ 


(1) القرطبي (۲۲۷/۱). 
(۲) انظر: اللسان (مادة: شكر) (۲/ .)٤١ ۳٤٤‏ المفردات (مادة: شكر) 


ص »45١‏ المصباح المنير (مادة: شكر) ص ٠١۲‏ . 


تفسير ور البقرة /۳ A۷‏ 


ومعنى شكر الرب لعبده: هو إثابته له الثواب الجزيل من عمله 
القليل . ويطلق الشكر من العبدء كما في قوله هنا: « لَمَلَصَكُمْ 
شروت )4 e‏ أربه : هو أن يستعمل نعمه في 
طاعاته؛ فهذه العين الباصرة التي أنعم عليه بها شكرها أن لا ينظر 
بها إلا إلى ما برضي اء وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها شكر 
نعمتها أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله» وهذا اللسان الذي يبين 
به ويفصح عما في ضميره شكره أن لا ينطق به إلا فيما يرضي الله 
وهكذا في جميع سائر 0 البدنية والمالية ا 
وهذا معنى قوله: # ثم عقو نکم ين بعد الك که کر OF‏ 


وقوله: وَإِدْ ءَاتَيْمَا موی الْككئبٌ ا 4 
[البقرة: آية ۳] (إذ) معطوف على ما قبله» وأكثر العلماء على أنه 
منصوب ب (اذكر) مقدرا'؟. وقد بيئًا مراراً أن الدليل على عمل هذا 
العامل الذي هو (اذكر) في (إذ) أنه مفهوم من استقراء القران» لكثرة 
إعمال (اذكر) في (إذ) نحو: # #واذكٌ َا عاو إِدْ ندر فوم حاف 4 
[الأحقاف: آية ١؟]2‏ #وأذكررا إذ ET‏ وى 
[الأنفال: اية 75؟]. #وأذحكروا | ڪن كدر يبلا کک رڪ 
[الأعراف: آية 85] وهكذا. 


و # اتتا * معناه أعطيناء والألف فيه مبدلة من همزة فاء 
الفعل» فوزنه: (أَفْعَلْنَا) والأصل (أأَتَيّنا) فأبدلت همزة فاء الفعل مدأ 
مجانساً لحركة همزة (أفعل)“ على القاعدة التصريفية المجمع عليها 


)1١(‏ مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة البقرة. 
)۲( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٠۲‏ . 


A^‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المشهورة التى عقدها ابن مالك فى الخلاصة بقوله؟: 
كن سان او RE E‏ عدن ANGELS‏ 


وصيغة الجمع للتعظيم. ومعنى (اتينا): أعطيناء وهي تطلب 
مفعولين» والمفعول الأول هو موسى» والثاني الكتاب» وهذه من 
باب: (كسا) لا من (ظن). ومعلوم عند علماء العربية أن الفرق 
الوا ضح الموضح بين باب (ظن) وباب : E‏ مع أن كلا منهما 
تنصب مفعولين ‏ هو : أن تحذف الفعل من كلا الباين: ثم تجعل 
المفعولين مبتداً ريرك فإن صَدَقَتَ القضية فهي من باب (ظن)› وإن 
كذيت فهي هن باب (کسا)» وخدا ضابط مطرد مفيد لطالب العلم» 
فلو قلت مثلا: «ظننت زيداً قائما). فحذفت الفعل الذي عو ) 
وجعلت المظدرليق: مقا :وخيراء فقلت: «زيد قائم»ٍ كان کلاما 
مستقيما. فهذا من باب (ظن)» بخلاف «كسوت زيدآ ثوباً» و «سقيت 
عَمْروٌَ ماء». و # ءَاتيْنا مُوسى الْكِتابَّ# لو حذفت الفعل منها وقلت: 
«زيد ثوب»)» «عمرو ماء»» «موسى الكتاب»» فهذه القضية كاذبة» 
فدل على أنها من باب (كسا) . 

والمراد بالكتاب التوراة» بإجماع العلماء " . 


والتحقيق: أن المراذ بالفرفان هو التوواة ايض > وقد تقرر في 
فن العربية أن الشىء الواحد إذا صف بصفات مختلفة يجوز عطفه 


.)٠٠٤/۲( الخلاصة ص "لاء وانظر شرحه في الأشموني‎ )١( 
.)786 /١( انظر: التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل‎ )۲( 
.)۳۹۹ /۱( انظر: القرطبي‎ )۳( 


)٤(‏ انظر : أبن جرير (؟/7/1). 


تفسير سورة البقرة / اه ۸۹ 


على نفسه نظراً إلى اختلاف صفاته» وتنزيلاً لتغاير الصفات منزلة 

تغاير الذوات”2. ومن أمثلته في القران قوله جل وعلا: « سبح أسَمَ 

ریک الد ل الى خی وی ا وال مدر فھدی © وى لح الى ا)4 

[الأعلى: الايات ١‏ 5]» فالمتعاطفات بالواو مدلولها واحدء إلا 

أنها عطفت بحسب تغاير الصفات» ونظير هذا من كلام العرب قول 
عر : 


إلى الملك القَرْم وابن الهمام ٠‏ وليث الكتيبّة في الممزدحم 


فعطف هذه بعضها على بعض» مع أن الموصوف بها واحدء 
نظراً إلى تغاير الصفات. والدليل على أن (الفرقان) كتاب موسى› 
وأن من زعم أن المعنى: اتينا موسى الكتاب» ومحمدا يا 
الفرقان» أنه قول باطل» بدليل قوله"" (جل وعلا) في الأنبياء : 
# ولقد ءایشا مومئ وهدرون الفرقان وضميّا ودا المتقيرت ©4 [الأنبياء : 
اية .]٤۸‏ 

وقوله: # وملک هدوت ا 4 أي: لأجل أن تهتدوا كما 
بيا . أو على أن إنزال هذا الكتاب يُرجى منه أن تهتدوا؛ لأنه مظنة 
لذلك» ومحل للرجاء في هداكم بهذا الكتاب العظيم السماوي. 


و هدوت (4 معناه تسلكون طريق الهدى» من طاعة الله 
جل وعلاء بامتثال أوامره واجتناب نهية . 


)١(‏ انظر: القرطبي (١/۳۹۹)ء‏ المدخل للحدادي ص ۲۳١‏ أضواء البيان 
(1/لا/ا). (۳/ 14°( . 

(۲) انظر: الخزانة (57/5١؟).‏ 

(۳) انظر: الدر المصون ,)"69/١(‏ الأضواء (١/ل/الا‏ ۷۸). 


]أ/١[‎ 


۹۰ ا ا 


/ ول فم ب E BG‏ مور ذم لجل 
يا إل يكم ناوا أنشكز لك و لك د ريك كاب علي ل 
الراب اليم ول فاش وی أن ومن كك سی ری آله هه اغد ندنک 
ادمه راہ که 66 م بعفتگم و بعد مرکم مم کرو 49 
[البقرة : الآبات 4ه -55]. 

يقول ا # ولد قال موس له مو قوم نکم كك 2 
نكم َادج اليل قثو ا ر ين 
ربكم فلاب ا هُو أَلتّرَابُ البَحِيمٌ 29) © [البقرة: آية ]٠٤‏ أي : 
واذكروا # ولذ قال سرن قال موسى *# لقوموء © أي : بني 
إسرائيل # لموم 5 4 طلنتم اشم گم © أصله: (يا قومي) منادى 
مضاف إلى ياء المتكلم» وحذفت ياء م اكتفاءً عنها 
بالكسرة”". وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إن كان صحيح 
الاخر خمس لغات” "'» كلها صحيحة» أكثرها حذف ياء المتكلم كما 
في هذه الاية. وتلك اللغات عقدها في الخلاصة , ل 
واجْعَلٌ مُتَادىَ صم إن يضف لي كعد عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيا 

أصله : يا قومي 


نگ كلف اش نشْمَحكُم 4 قدمنا معنى الظلم*) بشواهده 


العربية» ومعناه فى القران» وفد جاء فى القران في موضع 


(1) انظر: القرطبي ,)40١/١(‏ 


(۲) في القرطبي ))40٠/١(‏ والدر المصون (۳۹/۱) (ست لغات)» وانظر: التوضيح 
والتكميل (۲/ ۲۱۷ ۲۱۸). 

(۳) الخلاصة ص ا١٠٠‏ وانظر شرحه في الأشموني .)٠١١/۲(‏ التوضيح والتكميل 
.(Y1A— ۱۷/1)‏ 

)٤(‏ مضى عند تفسير الأية )6١(‏ من هذه السورة. 
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| رک ار 


واحل مرادا به النقص في قوله : « ينا لتق اكت اھا ولد تير ذه 
مَأ [الكهف : آية ۴۳] أي : ولم تنقص منه شيئ . 
وهذه الاية تدل على أن من خالف أمر الله أنه إنما ظلم بذلك 
نفسه حيث عرّضها لسخط الله وعذابه» فضرر فعله عائد إليه وحده» 
وذلك أكبر باعث على الانزجار والكفٌ؛ لأن الإنسان لا يحب أن 
يضر نفسه» e‏ فإذا عرف الإنسان أن ضرر فعله إنما 
والباء في قوله: ضام الجل» سببية سببية”"» يعني أن اتخاذهم 
العجل هو السبب الذي ظلموا به أنفسهم. وقد قدمنا" أن (الاتخاذ) 
مصدر اتخذ. وأن الظاهر أن أصله (افتعال) من (الأخذ)» إلا أن 
الهمزة التي هي في محل فاء الكلمة بدت ناء اريك في كاء 
الافتعال». وهذا يحفظ ولا يقاس عليه كما عمقده فوع الخلالاصة 
ل(4). ١‏ 
بقوله : 
ذو اللين فا تا في افتعّال أَبَدلا 2 وشذ فى ذي الهّمْر نَحْوْ ائتكلا 
هنا مضاف إلى فاعله . والمفعول الأول العجلء والمفعول 
الشاني محذوف دائماً في القرآن» وتقرير المعنى: باتخاذكم العجل 
إللها. 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: ظلم) ص ٥۳۸‏ . 
(۲) انظر: الدر المصون .)"51١7/١(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
(4) الخلاصة ص 274 وانظر: شرحه في الأشموني .)٦٤١/۲(‏ 
(۰) انظر: الدر المصون .)"517/١(‏ 


۹۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقد قدمنا"“ أن هذا المفعول الثاني في (اتخاذهم العجل إللهاً) 
ي جميع القران» وأن بعض العلماء قال : د 
ای ا ا 
حليّ إلله. 

وقال جل وعلا: # فووا وَأ ِل باریکہ # الفاء سببية» وقد تقرر في 
فن الأصول في مسلك (الإيماء والتنبيه)“ أن الفاء من حروف 
التعليل. وأن ما قبلها عل لما بعدهاء e‏ «سها فسجد)» ا 
لعل ةسوسوةء.ى اشيرق فوطي فد أي: لعلة سرقتهء ##ظَلَْمَُمَ 
أنشحكم اام لجل فووا 4 أي : لعلة ظلمكم. # فَتُوبَُا إل 
اريم © قد قدّمنا معنى التوبة واشتقاقها في أول هذه السورة 
الكريمة. 

وقوله: إل باریكم 4 أي: خالقكم ومبرزكم من العدم إلى 
الوجود. وقد ذكر (جل وعلا) الخالق البارىء من صفاته كما قال في 
أخريات الحشر: «الَِْقُالبَارىئُ4 [الحشر: آية 4؟] و (الخالق) اسه 
فاعل الخلق. والخلق في اللغة: التقدير. و (البارىء) هو الذي يفري 
ما خلق؛ فمعنى خلق: قدَّرَء ومعنى برأ: أنفذ ما قدّرء وأبرز من 
العدم إلى الوجودء والعرب تسمي التقدير خلقاء ومنه قول زهير بن 


ع 


)6 1 
ا 


بيبا 


و ت تفري ما خَلَقَتَ وب ض القوم يخلق ثم لا يقري 


)01( مضق عند تفسير الآية (61) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )۱۷١/١(‏ شرح الكوكب EA‏ 
(6/5؟١).‏ 


(۳) القرطبي (۲۲۹/۱)ء الدر المصون .)188/١(‏ 
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وكثيرا ما يطلق اسم الخلق على الإبراز من العدم إلى الوجود. 
وعلى كل حال فمعنى (البارىء): المبدع الذي يبرأ الأشياءء أي : 
يبرزها من العدم إلى الوجود . 

وفي الاية سر لطيف» وهو أن من أَبْرَرَ من العدم إلى الوجود 
هو الذي يستحق أن يُعبدء وياب إليه من الذنوب؛ لأن عنوان 
استحقاق العبادة إنما هو الخلق. فمن يخلق ويُبْرِزْ من العدم إلى 
الوجود فهو المعبود الذي يعبد وحده» ويتتصل إليه من الذنوب› 
ومن لا يخلق فهو مربوب محتاج إلى خالق يخلقه؛ ولذا كثر في 
القران الإشارة ٠‏ أن ضابط من يستحق العبادة هو الخالق الذي يبرز 
العدم ا الوجودء كما تقدم في قوله: 8 بتاعا الاش أَعَبُدُ وأريكم 

الى حَلَقَمْ4 [البقرة: آية »]17١‏ وكما في قوله: 9١‏ آم علو رو شرك لوأ 
من ته كفك عي فی آل کو ل وف اليد اهر )€ [الرعد : 
لان ي هو المعبود وحده ول جل وعلة: # أفمن 
صلق كمن لا لق 4 [النحل: آية 11]» الجواب: لا. وهذا معنى 
3 فووا ِلَ اريك 4 . 

وقرأ هذا الحرف جمهور القراء: ‏ ثوا إل مارك 4 
أبي عمرو فيه روايتان عنه: قراءة: #إلى بارئكم» بإسكان 9 
وعنه قراءة أخرى رواها عنه الدوري باختلاس الهمزةء» واختلاس 
الهمزة: هو تخفيف حركتها حتى يأتي ببعض الحركة ولا يأتي بها 
كاملة» وهذه الرواية الأخيرة رواية الدّوري عن أبى عمرو هى التي 
بها الأخذء والمشهورة عند القراء”. وما REE OE‏ ال 


.)٠١١/١( تفسير أبي السعود‎ »)۲٠۷/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
. ١79 انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )9( 


۹٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أن الرواية الأخرى عن أبي عمرو بإسكان الهمزة في #بارئكم» 
أنها لحن . وأن حركة الاعراب لا يجوز تسكيئهاء فهو رن 
ولا شك أنها لْعة صحيحة » وقراءة كأبتة عن أبى عمرو» وتحفيفب 
الحركة بالإسكان لغة تميم وبني أسد» ويكثر في كلام العرب إسكان 
الحركة للتخفيف › ولا سيما إذا توالت ثلاث حركات» كما فى قراءة 
ر 2 5 5 م 1 
الجمهور ۶ باریکہ 4 بثلاث حركات. ومن تسكين الحركة للتخفيف 
قول امریء ال 
فاليوم شرب غير مُنْتَحْقَّبٍ ‏ إنْماًمن الله ولا وال 
وعلى هذا التخفيف قراءة أبى عمرو أَزنا الدب 04“ 
[فصلت: آية ۲۹]ء وقراءة حفص : #ويخش الله ويقّه4 [النور: 
أ 18 فال هذا السكون إتما هو ف الأن ال ل 
سكون؛ لأن الأصل (يتقيه) و # وأرتا متاسگا 4 [البقرة: 
آية 4؟١].‏ ومنه قول الشاى 29 : 
أَرْنَا إِدَاوَة عبد الله تَمْلَؤُّمهَا من مَاءِ رَمْرَمَإنَّ القَومَ قَدْ ظَمِيُوا 
وقول ا 
ومن يكدق فإن الله مفقلة زى اتات عاد 


.)٠٦١ _۳٦۱/۱( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) ديوان امرىء القيس ص 174 . 

(۳) المسوط ص 94". 

. ۲۰ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(©) المصدر السابق ص ١15‏ » السبعة لابن مجاهد ص ١7١‏ . 

(5) هذا البيت مجهول النسبة» وهو في القرطبي (۱۲۸/۲)» الدر المصون (؟9/7١١).‏ 
(۷) الخصائص (١/5١3)؛‏ المحتسب ,)”51/١(‏ 
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وقول الراج:”) 
E‏ م مَرْ لَتَاسَوِيْهَا وهات حبر الْبُْرٌ أو دقيقسا 
وقول « تاقوا نش کان قالوا: بم نتوب إلى بارئنا توبة 


يقبلها منا؟ قيل لهم : « افلا أَنشْسَكمْ 4 . أو الفاء للتعقيب"؛ لأن 
هذا القتل عقب الذنب هو الذي حصلت به التوبة. 


وأصل القتل في لغة العرب”7": إزهاق الروح بشرط أن يكون 
من فعل فاعل » كالطعن › والضرب» والخنق› وما جرى مجری 
ذلك» أما إزهاق الروح بلا سبب من ضرب أو نحوه فهو موت وهلاك 


وقال بعض العلماء: القتل إماتة الحركة . 


وقد تطلة. الغرب مادة القاف والتاء واللام على غير إزهاق 
على إضعاف الشدة» فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امرىء 
الق 


وما ذرفت عيناك إل 


Kî 50 )‏ و 


7 5 للعذاقر الكندي. وقد ورد برواياث متغددة. انظر: ال 
الخصائص (۲/ .)١٤١‏ 

(۲) انظر: البخر المحيط .)۲١۸/١(‏ 

(۳) أنظر : المفردات (مادة: قتل) ص ٠٠١‏ . 

(4) ذیوان امرىء القيس ص ١١٤‏ . 


ماد سے (4/ ۴<4( 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 0 0 6 و ٠ 1 7 e‏ 6 م ا و 


وكذلك يطلق القتل على كسر الشدَّة» ومنه قتل الخمر بالماءء 
أي: كسر شدتها بالماء» كما قال حسان (رضي الله عنه) : 
إ الي ا الي نرد ا قتلث قتلت فهاتها لم تقحل 
5 ا اش « نشك جمع قلة؛ لأن (الأفعُل) 


١: ho 06‏ 
م جمد ا . وما يزعمه بعض النحويين والمفسرين من 
أن مثل هذه الاية جيء فيه بجمع القلة موضع جمع الكثرة فيو دكب 
التحقيق ؛ لأن « أَنشْسَكم4 أضيف إلى معرفة واسم الح 4 ذا كان 
أو حت !3 ES‏ إلى معرفة اكتسب العموم E‏ والشيء الذي يعم 
ج ا د لا يفقل أن يقال ف ا جن ف لأن جمع القلة لا 
يتعدى العشرةء وهو بعمومه يشمل الاف الافرادء فالتحقيق ما حرره 
علماء الأصول في مبحث التخصيص*' من أن CT‏ القلة و دوع 
الكثرة لا يكون الفرق بينها ألبتة إلا فى التنكير» أما فى التعريف فإن 


() انظر : البحر المحيط (۷/ 75)» اللسان (مادة: سحق) (7/ »)١١9‏ الدر المصون 
.)651١/(‏ 

(۲) ديوان حسان بن ثابت ص ١٩۱۸ء‏ الخزانة (۲۳۸/۲). 

(۳) انظر: التوضيح والتكميل (۲/ ۳۹۱). 

)٤(‏ مضى عند تفسير الاية )٤۷(‏ من هذه السورة. 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (۳/ 84 97). 


الألف واللام تفيد العموم» والإضافة إلى المعارف تفيد العموم''. 
وما صار عاما استحال أن يقال هو جمع قلة؛ لأن العموم يستغرق 
2 هذا هو التحقيق. وهذا معنى قوله: © فووا آلإ اريم 


م ع لف 2 ورس 


افلا د 


3 کک اريم * في مرجع و في قوله: 
$ يكم ان للعلماء لا اا ای 
راجع إلى مصدر القتل المفهوم من قوله: (iE)‏ أي: ذلك القتل 
لأنفسكم خير لكم عند بارئكم» وقد قرر علماء العربية أن الفعل 
الصناعي أعني فعل الأمرء أو الفعل المضارع. أو الماضي ‏ 
تا عن مصدر وزمن» فالمصدر كامن في مفهومه إجماع”" . قال 

الود ;0 
في 
المصدر اسمٌ ما سى الزمان من مذلولي الفغْلٍ كأمْنٍ مِنْ أَمِنْ 

ونحن نرى القران يلا حظ المصدر تارة› وبلااحظ الزمن تارة. 
فمن أمثلة ملاحظته للمصدر: ع أل دلوا 1 أ عَدِلُوا هو 4 [المائدة : 
آية ۸] أي: العدل الكامن في مفهوم « أعَيِلوأً #. وتارة بلاحظ 
الزمن» ومن أمثلة ملاحظته لزمان الفعل الصناعي قوله (جل وعلا) 
في (ق) : لا ونح ف ألصور ذلك بوم لويد )4 زق : آية ]٠١‏ فالاشارة في 
قوله: «ذَلِكَ» لزمن النفخ المفهوم من بناء الفعل في قوله: # فحني 
شور . 


.)١١8/( المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط لأبى حيان .)۲٠۹/۱(‏ 

(۳) انظر: الكليات ص ٦۸۰‏ . 

() الخلاصة ص 75» وانظر: شرحه في الأشموني .)"55/١(‏ 


۹۸ | العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء"“: الإشارة في قوله: # َلك » راجعة 
إلى شيئين هما: التوبة المفهومة من قوله: 8 فووا إلى باريكم 4. 
والقتل المفهوم من قوله: 9 فافلا نسح 4. وعلى هذا القول 
فالمعنى: ذلكم المذكور من التوبة والقتل. ونظير هذا في القران 
اف بأن يكون لفظ الإشارة مفردا ومعناه مثنيٍ قوله (جل وعلا) 
في هذه السورة الكريمة: 8 فال إِنُّ قول إا بره لا فارص ولا ب عَوَان 
ينج َلك € [البقرة: آية 54] أي: ذلك المذكور من الفارض 
والبكر. 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عبد الله بن 
الزبعري" : 
EE‏ ممدى وكلا ذلك وة وَقَمَلّ 
5 كلا ذلك المذكور. ولما قال رؤبة بن العجاج في رجزه 
لو (۳, 
فيها خطوط من سود وبَلّق كأنّه في الجلد توليع البق 
فقيل له: ما معنى قولك: «كأنه» بالتذكيرء» إن كنت تريد 
ا لزم أن تقول: (كأنها). وإن كنت تريد السواد والبلق لزم أن 
تقول : 0 فلم قلت: (كأنّه)؟ قال: (كأنه) أي: ما ذكر من 
سواد وبلق . 


,)5١9/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط م مغني اللبيب 2)١097/١(‏ أوضح المسالك 
.)۲٠۳ /۲(‏ وصدره: (إن للخير وللشر مدي», 

(۳) انظر: المحتسب ,)٠١٤/۲(‏ 
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وقوله: کر ک4 الظاهر 2 تفضيل» وقد تقرر 
في فن العربية أن لفظة (خير وشر) حذفت العرب منها الهمزة فى 
سينا ی ای ا ا 
الكافية بقل : 

ب ااا اعم جنا لول a‏ 
حياتهم الدنيوية» اكه د أخروية» وهذه الحياة الأخروية 
خير من الحياة الد أ وهذا معنى قوله: ¥ لک حبر کې عند 
ریگ | أي : A‏ م 

وقوله: + SOD FD FD E‏ اي 
أي : : فامتشلتم ما أ مرتم به. وقدمتم أنفسكم للقتل» سد 

واختلف العلماء في كيفية هذا القتل الدع ر ايان 

ag O ل‎ i 

أمر بأن يقتل من عبد العجل» وقيل: أمروا أن يقتل بعضهم 
54 ا وعلى هذا القول فذنب من لم 
يعبد العجل أ ا لأن المنكر | إذا وقع ولم 


.)117١ شرح الكافية الشافية (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط .)7١9/١(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(5) انظر: ابن جرير (۲/ ۷۳)» القرطبي )2١١/(‏ ابن كثير ,)97/١(‏ 


٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظهر القولين: أن البريء م: منهم أمر بقتل الذي عبد العجل . 
ذكر المفسرون في قصتهم أنهم لما كان الرجل ينظر إلى قريبه وأخيه 
لا يقدر أن يتجاسر على تكله" فأنرل الله اا حت -ضبار ولا ير 
بعضهم بعضأء فوضعوا فيهم السيف حتى قتلوا منهم نحو سبعين 
ألفاًء فدعى موسى وهارون ربهماء فقبل الله توبتهمء ددن القتل عن 
بقيّتهه27. هذا معنى قوله: # فووا إل باریم فافللوا شلوا أنشسي لک ا 
لک عند باریکه قنَاب لک نَم هو اللاب بحسم 4{ . قد أوضحنا معنى 
الوت O‏ في قوله: لا هلمح ءام ِن يه کي تاب عليه ِنَم هو 
الوب الحم ل [البقرة: ۳۷] بما أغنى عن إعادته هنا . 

وقوله جل وعلا: #وَإِدْ ف يكموسئ أن نوم کک حَقٌّ ری الله 
جَهَرَةٌ 4 [البقرة: آية ]٠١‏ أي: واذكروا أيضاً حين قلتم لنبي الله 
موسى : #يمُومئ لن نُوْمنَ لقَ» أي : لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك به. قال بعض العلماء": هم السبعون الذين اختارهم موسى, 
سمعوا الله يكلم موسى فقالوا: لي e‏ 
نرى الله جهرة. والقاعدة باستقراء القران أن لفظ (الإيمان) إذا عدي 
باللام معناه عدم التصديق"“ كقوله: « مات بِمْؤِْ اوو حكن 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۲) انظر: القرطبي .)50*/١(‏ 

(۳) أي: في سياق النفي كما في الاية» أما في سياق الإثبات فيكون معناه: 
التصديق. ١ ١ ١‏ 

(6) فائدة: لمعرفة الفروقات بين الإيمان والتصديق انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية 
ص ۱۱۲ ٠۳٠١ ۲۸۱ ۲۷۴١ ۰۱۲١‏ الإيمان الأوسط ص ١لا‏ 
۰۱۷۹-۸ شرح الطحاوية ص ۲۹۰ - ۰۲۹۲ معارج القبول  ۲۱/۲(‏ 
(. 
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OE‏ [يوسف: آية ۲۷] أي : بمصدقناء وقوله: # ومن بألله 
ومن لِلْمُؤيِيتَ* [التوبة : آية ]5١‏ أي : يصدق المؤمنين» فالمعنى 
على هذا: أن نُوْمِنَ لَك لك أي : لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك وأمرك ونهاك. وهذا ‏ نفيهم للتصديق ‏ غيّوه بغاية يتمادى 
إليها هي : # حى رَى أله جرة# أي : إلى رؤيتنا الله جهرة . 

وقوله: # جھرة # فيه وجهان من الس احدهها ذ أله 
متعلق ب # ری والمعنى: # رى أله جره أي : عياناًء وانتصابه 
على أنه مصدر مؤكد لعامله مزيل توهم أنها رؤية منام» أو رؤية علم 
بالقلب» وقال بعض العلماء: هو يتعلق بقوله: 9 نر أي: قلتم 
جهاراً من غير مواربة ‏ هذا القول العظيم الشنيعء وعلى هذا 
فأظهر القولين فيها أنه مصدر مُتكّر حال» أي قلتم هذا القول جهرة 
أي : في حال كونكم جاهرين بهذا الأمر العظيم . 

وقوله: # تَأْحَدَتَكْهُ أَلصَّدعِمَةُ #4 الفاء سببية دلت على أن أخذ 
الصاعقة إياهم سببه هذا الاجتراء العظيمء وامتناعهم من تصديقهم 
نبيهم حتى یروا الله عیاناًء كما قال جل وعلا: # ققد سالواموسۍ أ كير 
من ذلك فقا لوأ ارتا َه جَمَرَة 4 [النساء : آية ١87‏ ]. 

والصاعقة تطلق إطلاقات : تطلق على النار المحرقة» وعلى 
الصوت المزعج المهلك» وأكثر إطلاقاتها عليهما معاً؛ صوت مزعج 
مشتمل على نار مهلكة» وعلى كل حال فعلى أنهم السبعون 
المذكورون في الأعراف فقد بين أن هذه الصاعقة رجفة» كما في 


.)7"51//١( الدر المصون‎ 2))5١٠5/١( انظر: القرطبي‎ )١( 
انظر: ابن جرير (۲/ ۸۳)» المفردات (مادة: صعق) ص 586 »2 القرطبي‎ (۲) 
.)۹/1( 


۰۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رر ی 2رک بے E‏ ا 7 i‏ و 
م نهم رة قال رب 


5 ا ودار مومئ قومة سيوون رجلا او يقل 

شِنْتَ أملكهر : تل ود يك با ن اشر م 4 الآية 
0 اية .]٠٠١‏ على كل حال فهذه الصاعقة سواء قلنا: إنها 
نار محرقة. أو صوت 7 ا »> أو هما فعا :ضوت مزعج 
أرجف بهم الأرض» فالتحقيق أ: نهم ماتواء وأنه صَعْق موت . 

كما صرح الله بذلك في قوله: م بتكم بب بعد مويك 4 

[البقرة : آية 5] أنهم ماتواء أماتهم الله عقاباً لمقالتهم هذه الشنعاء» 

ثم أحياهم بدعاء نبيهم َكل وعلى نبينا کل » حلافاً لمن زعم أن 
صَعْقَهم هذا صَعْق غشية قائلا : إن الصعق قد يُطلق على غير 
الموت» وذكروا منه قول جرير يهجو الفرزدق”" 


هَل كان الفرزدق غَيْرَ قرد أضَامه السعوافيق فاشتدازا 


فقوله: «أصابته الصواعق» ليس معناه أنه مات. والتحقيق أنه 
صعق موت ؛ لأنه #0 أصدق من الله» والله صرح بأنه موت في 
قوله : ا بَعْدِ موك # البعث بعد الموت معناه الإحياء 
بعد الموث» أي : م أحياهم الله جل وعلا أحياء . 


وعامة المفسرين يقولون: إن الزمن الذي مكثوا في هذا الموت 
أو الغشية على القول الباطل عند من يزعم أنه صعق غشية لا صَعْق 
مولت » مدة هذا الصعق الذي التحقيق أنه موت آ يوم وليلة, كما عليه 
غاا لمن ا 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) انظر: ابن جرير (۲/ ۸۳). 
(6) انظر: البحر المحيط (١/١۲۹)ء‏ ونقل عليه الإجماع. 
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ر 


وقوله: 8 وَأَنشُمْ رون لو جملة حالية» وأصل هذه الجملة 
فيها إشكال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: كيف ينظرون» 
وينظر بعضهم إلى بعض» مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 

وللعلماء عن هذا أجوبة''': أظهرها أن الصاعقة أصابتهم غير 
دفعة» بل تصيب البعض والبعض ينظر إلى إهلاكه؛ لأن ظاهر القران 
يجب الحمل عليه إلا بدليل جازم من كتاب وسنة'"'» وظاهر القران 
أن هنالك نظراً لوقوع هذه الصاعقة» أن الصاعقة وقعت في حال 
نظرهم» وبهذا قال بعض العلماء» وهو الأظهر؛ لأنه يتمشى مع ظاهر 
القران» ولا مانع من أن تصيب الصاعقة بعضهم والبعض الآخر ينظر 
إليه» ثم تصيب بعضا والبعض الاخر ينظر إليه» وكذلك قال بعض 
العلماء”: إن الله أحياهم متفرقين في غير دفعة واحدة» يحيى 
بعضهم والبعض الاخر ينظر إليه كيف يحييه الله. وهذا معنى قوله: 
ادنگ الصَعِقَهُوَآشْر نرود 3 م بعفتگم ين بد مریگ . 

« ملحت ڙوت * قد قدمنا معنى (لعل) ومعنى 
(الشكر) في درس البارحة“. 

وهذه الاية الكريمة فيها دليل جازم على البعث؛ لأن بني 
إسرائيل هؤلاء» هذه الطائفة منهم التي أماتها الله فأحياها دليل قاطع 


.)۲٠۲/١( البحر المحيط‎ »)505/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) في هذه القاعدة انظر: ابن جرير (۰۳۸۸/۱ ٤۷۱‏ 2448 0مه)ء (5/داء 
اك ° cf‏ 0۷ع ٤ه‏ +5ه)ء الصواعق المرسلة »)7١ 54 /١(‏ قواعد 
التفسير (۲/ 887 860). 

() انظر: البحر المحيط (١/7؟١5؟7).‏ 

)٤(‏ مضى عند تفسير الأية )٥۲(‏ من هذه السورة. 


٠١ 5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على أن الله (جل وعلا) قادر على إحياء الموتى. وقد ذكر الله (جل 
وعلا) في هذه السورة الكريمة خمسة أمثلة من إحيائه للموتى في دار 
الا ما 

الموضع الثاني : قوله في قتيل بني إسرائيل: #ففلتا أضروه 
عضا كَدَلِكَ بح اله ألْمَوْنَ ويم َإيتِوء 4 [البقرة: اية ۷۳] وقوله : 
« كَدَلِكَ يحي أله ألْمَوَْ € بين به أن إحياءه قتيل بني إسرائيل في دار 
الدنيا دليل على البعث وإحيائه الموتى» وبعثه إياهم بعد أن صاروا 
غاا 


الموضع الغالث: قوله جل وعلا: ‏ # آل َر لل الَدنَ خَرَجُوا 


2 و عر £ ا کک دو کو و أ اح IS ١‏ 
من ديلرهم وهم ألوف حدر الموت فقال لهم الله مونوا ثم أخيلهم * [البقرة : 
اة 47 7 ] , 


ام م بع ا َم ليقت قال ليقت يم أو بعص يوم قا بل شت واه عار 
اظ إل عام دک وَسْرَابلك لم کسه ار زل مارک جاک ٢ا‏ 
کاس تَانظر لک لوار كيت تُنْرهَا ثُمّ تسوا لحا 4 
[البقرة: اية .]۲٠۹‏ وفي القراءة الأخرى”'' #حكيف ننشرها ثم 


سر سے ر ا سے سے ت و سس سه چ سم > < 

تکس وھا لح ما کہا تبیتے لم قال أعلم أن َه ع كل یو ثيد 4۵ . 
الموضع الخامس: طيور إبراهيم المذكور في قوله: ولذ فال 

2 لاس ب ل رشح ب با e‏ سحا ع ہس ارک ر ص سس عط 

رهم رَبّ ار كيف تي الْمون قال ولم ومن قال بن ولذكن لْمَطمِين فَلى 


.)۱۱۲/۱( انظر: ابن كثير‎ )١( 
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AE‏ ا سے الاك ر 41 128+ چ ص عر کے 
قال فخذ يدف ا فَصرهنٌ إليك كم جعل کی کل ب جل من جرا شم 


, [البقرة : : يه و90‎ E Eke a AL 


)١(‏ سئل الشيخ (رحمه الله): من أدلة إحياء الله الموتى في الدنيا: الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فأماتهم الله ثم أحياهم» فقال الله: # مووا ثم 
لمر فا ۴۳)ء هل هذه الإماتة على حقيقتها أو هناك نوع ك 
معنوي؟ 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الجواب: أن هذه الإماتة إماتة حقيقية» وإحياء 
حقيقي؛ لأن القران لا يجوز صرفه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب أو سنة صحيحة» والقرينة ‏ قرينة الآية ‏ تدل على أنه 
موت حقيقي» ففي نفس الاية قرينة دالة على ذلك ؛ لأن سبب نزول الآية تشجيع 
المؤمين غل القالء إا ف ا د 
سيجد حتفه أمامه» كهذه الألوف من بني إسرائيل» لما وقع الطاعون وفرُوا 
شار درا مال ت 2 ا فأماتهم الله» ولهذا أتبع هذه 
الآية بقوله: * ولوا في َه موا أن لَه سمِيعٌ علي €3 € [البقرة: 
أ TT‏ 7 فليس الحذر والجبن والتخلف عن القتال 
يضمن لكم الحياة» بل قد يفرٌ الإنسان من الموت فيجد الموت أمامه» كما وقع 
لهؤلاء الألوف» وكما قال تعالى: #قل أن ينفَعكم الْفرارٌ إن ورتم يرت ألْمَوتِ أو 
لْقَصْلٍ وا لا تمن إلا قيا )€ [الأحزاب: آية ]٠١‏ فقوله بعدها: « ولوان 
سيل ألو قرينة على أنه موت حقيقي» وأن الحذر من الموت لا ينجي من 
الموت! ولقد أجاد من قال: 
في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 
وسئل الشيخ (رحمه الله) : در ل 2 على أن الاقانة إذا كانت 
معنوية يكون معها قرينة ودليل على المراد؟ 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الموت إذا أطلق في لغة العرب معروف أنه 
يصدق بمفارقة الروح للجسد» ولا يجوز حمله على غير هذا المعنى المتبادر إلا 
لدليل» ولا شك أن القران جاء فيه إطلاق الموت على الموت المعنوي» 


س 
- 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


000 ا عو ار كوا ون تيت ما 
يفتك وما کو ول 1 گار ت انثا ده ای 
ڪا ينها حَيْتُْ ر E‏ اتات سا وفولوا حِطَهُ ور َر 
کی کسیڈ ااا خن ل مدل ا 


کہ کارا عل رن كم رج من الاه يما كائ يفشفوة )€ [البقرة : 
الايات لاه 9ه]. 


يقول الله ا $ ود eS‏ لحماء وأ 5 
َالَو كو م ا 17 - موتا وآ 2 60 
HO N AOE‏ 


كالكفرء كقوله: # أوَمّ كان مما [الأنعام: آية ]١77‏ أي: كان كافراً فهديناه 
إلى الإيمان. وقد أجمع العلماء على أن قوله في الأنعام: « وَالْموقٌ بعتم لهي 
[الأنعام: آية 5] أي: الكافرين يبعثهم الله» كما عليه عامة أهل التفسير» إلا أن 
إطلاق الموت على هذا المعنى كإطلاقه على الكافر في قوله: 9 وما يسَبوِى ألْكَياءٌ 
ولا ا من € [فاطر: آية 77] وقوله: أو م كان مَيَّعا كَأحيئنة 4 [الأنعام : 

آية 7 ]هذا ١‏ يحم عليه إلا قر تة ساق آما الآرة: # حَرجوأ من دیرم 
ee‏ مم آلو حدر المت تال لجرأ لله مووا [البقرة ا ۴۳ فالموت الذي حذروه 
لا شك أنه الموت المضاد للحياة القاطع لها. وقوله: * حَرجوا منوبرهم وهم 


۶ سے پک سے 


آلوف حدر اموت فقال لهم آل موثوا ثم أ A‏ مهم # من قال له الله : «مّت» مات بلا 


شك؛ لان الله إذا قال للشيء ١ك‏ کان» وهم إنما خرجوا من ديارهم حذر 
الموت الحقيقي الذي يحذره كل إنسان» القاطع للحياة. فقوله: # حرجا 
یرهم وهم ار عدر ألمت 4 ثم قوله بعده: # فََالَ لهم آله مووا 0 4 
[البقرة: ية ]۲٤١‏ أدلة واضحة على أنه موت حقيقى» وعليه عامة المفسرين› 
وهو الحق الذي لا شك فيهء فادعاء أنه موت فعاو أو غير هذا تلاعب 
بكتاب الله (جل وعلا)» وحمل له على غير معناه من غير دليل يجب الرجوع 
إليه» والله الموفق للصواب . 
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واشتكوا الحرّء دعا نبي الله موسى لهمء فظلل الله عليهم الغمام. 
والغمام : اسم جنس واحده غمامة» وهو غمام أبيض رقيق يظلهم من 
الشمس"'“. وفي قصتهم أنه إذا كان في الليل ارتفع ليستضيئوا بضوء 
القمر. 


وصيغة الجمع في قوله: 9 وَطَلَلنَا4 للتعظيم . 


« ناليم ْمَلَو لما اشتكوا في التيه من الجوع. 
دعا اللَّنهَ نهم › فأنزل الله لمن والخلوفق: وأكثر علماء افيد ا 
على أن المنٌّ: التَرُنْجَبين» وهو شيء ينزل كالندى ثم يجتمع › 
أبيض ٠»‏ حلو» يشبه العسل الأبيض». هذا قول أكثر المفسرين في 
المراد بالمن. 


1 1 90 , : ھ ي 
النبى ييل من أنه قال: «الكمأة من المنّ وماؤها شفاء للعين)”*' . 


)١(‏ سثل الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الغمام والسحاب؟ 
فأجاب بقوله: 
السحاب غير المطر بإجماع العلماء» فالسحاب هو الوعاء الذي فيه ماء المطرء 
ويُسمّى الغمامء إلا أن هذا الغمام الذي أنزل الله عليهم يقول العلماء فيه: إنه لم 
يكن وعاء كالسحاب» وإنما هو غمام أبيض رقيق يشبهه» أنزله الله عليهم» مع 
أن الغمام يطلق على السحاب . 

(0) انظر: القرطبي (١/505)»؛‏ دفع إيهام الاضطراب ص 755 . 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب: 8« وَطلَلنَا عَلَنِكُمْ الَْمَامْ 
وارلا يكم لمن لوئ , حديث رقم: (4418)» (2)17/8 وأخرجه في 
موضعين اخرين . انظر الحديثين رقم: »)٥۷٠۸ »٤1۳۹(‏ ومسلم في صحيحه» = 


۱۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: فمراده م بقوله: «من المن» ا من جنس ما من الله به على 
بني إسرائيل» حيث إنه طعام يوجد ‏ فضلاً من الله من غير تعب» 
وظاهر الحديث أن الكمأة من نفس ما من الله به على بني إسرائيل في 
التيه . 

[1/ ب] / وقوله: # وَألسَلُوَىْ € جمهور المفسرين» أو عامة المفسرين 
على أن (السلوى): طير”''» قال بعضهم: هو السُّمَانَىء وقال 
بعضهم: طائر يشبه السَّمَانَى . وتفسير من فسّر السلوى بأنه (العسل) 
غير صواب» وكذلك ادعاء أن السلوى لا يُطلق على العسل في لغة 
العرب غير صواب . والتحقيق: أن السلوى يطلق في لغة العرب على 
ار ر ۰ 
وكاكتواياك عيداانة ‏ ا الكارى إذانها شونها 

والشور: استخراج العسل خاصّة . 

لكن ليس المراد بالسلوى في الاية العسل» وإنما المراد به 
طائر» كما عليه عامة المفسرين» هو السمانى أو طائر يشبه السمانى . 

وقوله: « وا ين یت انګ محكي قول محذوف7؟, 
ف وقلنا لهم : كلوا من طيبات ما ر كهذا المن. والسلوئ» 
وهما طيبان حسّاً ومعنی ؛ للذاذة هما وخل ما فعا TS‏ 
قشل يمن الله جا وع 


ك. كانت رة باب : فضل الكمأة» ومداواة العين بهاء حديث رقم: (۹٤٠۲)ء‏ 
.)١1519/9(‏ 
() انظر: القرطبي »)507/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 70 . 
(۲) اللسان (مادة: سلا)ء القرطبي »)507/١(‏ الدر المصون .)717٠١/١(‏ 
(۳) انظر: القرطبي »)508/١(‏ الدر المصون .)”1/١٠ /١(‏ 
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# وما ظكموتا وکن اوا أَنفْسَهُمٌ يظَلِمُونَ ل * هنا محذوف دل 
المقام عليه" والمعنى : DET‏ ا اا 
عليهم هذه النعم فقابلوا نعمنا بعدم الشكرء وارتكاب المعاصي› 
وما ظَلَمُونا 4 بتلك المعاصي التي قابلوا بها نعمنا # وللكن كاو 
اسهم يلود 49 . 


ا ع أمروا دا وه : فد لمن والسلوى 
لمع ونيا اوسا كر وهر 
ات 

وقوله (جل وعلا) في هذه الاية: ‏ وما ظَلَّمُونا 4 فيه الدليل 

1 ا . . (TP)‏ 
الواضح على أن نفي الفعل e‏ لأن الله نفى عنه 
انهم ظلموه. ونميه (جل وعلا) عن نفسه أنهم ظلموه. لا يدل على 

أنه يمكن أن يظلموه» بل نفي الفعل لا يدل على إمكانه . 

وقوله جل وعلا: # وکن کاوا أ شه 4 لمُونَ 9 * (لكن) 
واقعة في موقعهاء والمعنى : أن هذا اقلم داقع على شیم حيت 
عرّضوها به لسخط الله (جل وعلا) وعقابهء فضرر فعلهم عائد إل 
والله اجل وعلا) لا تضره معاصي خلقه؛ ولا تنفعه طاعاتهم « فكوا 
نولأ سط آله واه يد © [التغابن : آية 5]. 


قد بِيّن القران في ايات كثيرة أن الله (جل وعلا) لا يتضرر 


(1) انظر القرطبي »)404/١(‏ الدر المصون .)۳۷١/۱(‏ 
(؟) انظر: البحر المحيط .)7١6/١(‏ 


۱1۰ العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعاصي خلقه ولا ينتفع بطاعاتهم» كقوله: « إن تكفروا أن ومن في 
لْدَرْضٍِ حيصا قإرك أله لم جِيدٌ © € [إبراهيم: آية ۸]» وقوله: 
ل فكفروا وتو الَو يد €3 [التغابن : آية 7]» وقوله : 
« #ايتأيها الناس أنسم الفقراء إل أله وله هو لعن الْحَمِيدٌ € [فاطر : 
اية »]٠١‏ وفي صحيح مسلم عن النبي ييه فيما يرويه عن ربه: 
ايا عبادي لو أن أوّلكم وآخرکم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم 
واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً؛ الحديث”'' . 


هذا معنى قوله: # وما ظلموتا وککن کاو سهم يَظيِمُونَ ن 
ذلك : 


وقوله جل وعلا: دتا اذو مذو الَية ڪل نهنا عي ف 
رمَا € [البقرة: اية 98] أي: واذكر وذ قُنَا * أي: حين قلنا. 
وصيغة الجمع للتعظيم . # أَدْعْنُواْمَذ و ية الصواب الذي عليه أكثر 
المفسرين أن هذه القرية هي (بيت المقدس)". وقال جماعة من 
العلماء: (هي أريحا)". وعن الضحاك أنها (الرّملة)» و (فلسطين)» 
و د 


)١(‏ مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم» حديث 
رقم: (/781). .)١1945/5(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير (۲/ ۱۰۲)» القرطبي .)509/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۰۳/۲)» القرطبي .)503/١(‏ 

(4) انظر: القرطبي (404/1). 
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والتحقيق الذي عليه جمهور المفسرين أنها (بيت المقدس)»› 
Ns‏ © يموم ادځلوا لوا ال لبعد مد الى كب 
کک [المائدة: اية ]۲١‏ هذه القرية. ولما زال عنهم التيه» ومات 
موسى وهارون» وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نون» وجاؤوا 
وجاهدوهم الجهاد المعروف في التاريخ”''. الذي رد الله فيه الشمس 
ليوشع بن نون» وفتحوا البلدء أمرهم الله جل وعلا أن يشكروا هذه 
النعمة بقول يقولونه. 8 يفعلونه» فبدلوا القول الذي قيل لهم 
بقول غيره» وبدلوا ‏ أيضاً - الفعل الذي قيل لهم يفعل غيره. 
وتقرير المعنى : re‏ اَي تاوا مِنْهَا حَيْثٌ شِع فكلوا 
من هذه القرية حيث شئتم RR HOES‏ 
(حين) على الزمان» را م وهي تعم أي : : في 
أي مكان من أمكنة هذه القرية شت . 


و #رعدًا» نعت لمصدر محذوف”" أي : (أكلاً رغدا) 
ف وا غاا و یي وهذا الذي أبيح لهم هنا الذي 
يظهر أنه يدخل فيه ما طلبوه ‏ أي : طلبوا نبيهم موسى أن يدعو الله 
لوم أن ينطيهم الاب الاي في تراد # أن سم ضورعل لعسامر جار م أن 
رك ينج ا کا کا ْب الَْرْصُ من بَقْلسا ووک اھا وما ودا وَيَصَلِمَا4 
إا الظاهر أن الله لما قال لهم: # خبطو صر فان 
نَكُم ما سار 4 [البقرة E Le‏ القرية قال 
لهم  :‏ ادوا مذو ايڪو ينها حَيْتُ شنم يَهَّم* [البقرة: الأية ]٥۸‏ 


(1) انظر: البداية والنهاية .)777/١(‏ 
(۲) انظر: الدر المصون  ۲۸۱/۱(‏ ۲۸۳)». اللسان (مادة: حيث) (١56/1ل/9).‏ 
(۳) انظر: القرطبي .)41١/١(‏ 


۱1۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنه يدخل في ذلك ما طلبوه أيام التيه من البقول والفوم والعدس 
والبصل وما ذكر معها. 

ثم إن الله (جل وعلا) أمرهم بفعل وقول شكرا لنعمة الفتح. 
وهو قوله: 9 أَدَخْلُواً أثباب تدا أي : ادخلوه في حال كونكم سجداً. 
والسّجّد جمع ساجد» و (الفاعل) إذا كان وصفا من جموع تكسيره 
المعروفة ‏ جموع الكثرة أن يُجمع على (فمّل): كل و سكل 
وراكع ورک . 

قال بعض العلماء: : هو سجود على الجبهة.ء والمعنى: إذا 
دخلوا الباب سجدوا 6 ادخلوه في حال کونکې i‏ ای 
عندما تدخلون تتصفون بحالة السجود. 

وقال بعض العلماء: هو سجود ركوع وافاء ا اده 
وشكراً على نعمة الفع ”© . وقد يّفهم من هذا أن نعمة الفتح 
ينبغي أن تشكر بالسجود لله (جل وعلا). ولما فتح النبي كلا 
ب ولي الج تمان :كاك" .وكات العلساء و نيا 

ا ان والله (تعالى) أعلم. 
وهذا معنى قوله: #9 ادَحَلَُا أَلبَابَ * الباب: واحد الأبواب» 
وألفه الكائنة في موضع العين مبدلة من واوء بدليل تصغير 


.)۳۹۹ /۲( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (7/ 5 .)١١‏ 

() البخاري في صحيحه» كتاب التهجد. باب: صلاة الضحى في السفر» حديث 
رقم: (١۱۷١۱)ء‏ (/01). ومسلم في الصحيح» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء. باب: استحباب صلاة الضحى» حديث رقم: (۳۳۹)ء 
(/1 2 )). 


و لاه ۱۴۳ 


على رم وجمخە غا 7 . 

و # سُككدا» حال من الواو في # أَدْخْئُوا4”"'. أي : حال كونكم 
سجدا لله شكرا على نعمة الفتح. وقال بعض العلماء: هو سجود 
انحناء وتواضع. ومنهم من شذ فزعم أنه مطلق التواضع لله. 
والسجود وإن كان في لغة العرب قد يطلق على مطلق التواضع فليس 
هو المراد في الاية. 

وقوله: ولوأ َة 4 هذا القول الذي قبل لهم أيضاً. 
و # َة (فغلة) من (الحط)ء و (الحط) معناه 4 ول لقيو 
مبتدأً محذوف» و انا ا . وتقرير المعنى بإيضا ح : (وقولوا 
مسألتنا لربنا حطة)”" أي : غفران لذنوبنا وحطء أي: وضع لأوزارنا 
ع ناعقي لفل عرسي ع هذا هو القول الذي قبل لهي 
ااا اراسي ارات وي ١د‏ ا کو ابتار 


ا 


وقوله: تنيز ل کک فيه ثلاث قراءات ٠‏ سبعيات©». 
قرأه نافع المدني: #يُغفر لكم خطاياكم» بالياء المضمومة 
وفتح (الفاء) مبنيّا للمفعول. وإنما جاز تذكيره والإتيان 
بالياء لآن تأنيث الخطايا غير حقيقي؛ ولأنه فصل بينه وبين 
الفعل فاصلء وهو (لكم)» والفصل يبيح ترك (التاء”" 


. 85 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 

(6) انظر: الدر المقيرن 17 i‏ 

(۳) انظر: القرطبي »)51١ /١(‏ الدر المصون )71//1١(‏ . 

(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠١١‏ . 

(5) انظر: حجة القراءات ص 91» القرطبي »)5١5/١(‏ الدر المصون .)7157/١(‏ 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كما تقد . وقرأه الشامي ابن عامر : #تغةه لكم خطاياكم» م 
(التاء) وفتح (الفاء) مبنياً للمفعول کیک نائب عن الفاعل في 
كلتا القراءتين. وقرأه غيرهما من القراء: نیز كك یک 4 
«حَطَيَكم 4 في محل نصب على المفعول به» و ن ) بكسر 
(القاء) متا للناعل. :وق اد الجمهون أشد اناما #الساق» لآن الله 
قال قبلها: ل فلا 4. دلوا اک شتا فووا حه نير لكر 
يكم وقال بعدها: «وَسَازية الْمُحْسِيِنَ )) بصيغة التعظيم: 
فقراءة الجمهور أت ا وملاءمة مع السياق من قراءة نافع 
وقراءة ابن عامر” . 

و (الخطايا): جمع الخطيئة» والخطيئة: الذنب العظيه”" 
الذي يستحق صاحبه التنكيل › أي : نغفر لكم ذنوبكم العظيمة . 

ثم قال (جل وعلا): وَسَْرِيِدٌ آلْمحي نين 4¢ للعلماء في 

قر الکن هنا ا والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
لا يعدل في تفسيرها عن تفسير النبي بيا وهو قوله لما سأله جبريل 
عن الاحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك“ . يعني : الذين كانوا أشد مراقبة لله في أعمالهم سيزيدهم الله 


(1) شی غد :تفص الآية 48 ) :مو سورة البقلاة. 

68 انظر : حجة القراءات ص 298 الفرطبى (415/15). 

(۳) انظر: المفردات (مادة: خطأ) ص ۲۸۸ . 

(5) انظر: القرطبي »)518/١(‏ البحر المحيط (١/518؟).‏ 

)©( البخاري في صحيحه 2 كتاب الإيمان باب : سؤال جبريل النبي ييو عن الايمان» 
حديث رقم: 2)١١5/١( »)٥٩(‏ وأخرجه في موضع اخر. انظر حديث رقم: 
«(VVY)‏ ومسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب : الإيمان والاسلام 
والإحسان» حديث رقم: »)٩(‏ (۳۹/۱). 
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إيماناًء لأن الإنسان كلما ازداد تقواه لله (جل وعلا) زاده الله» كما 
قال تعالى : « و اندو رَادَهْرْ هُدّى € [محمد: آية 11] معناه: 
وسنزيد المحسنين منكمء أي: الذين هم أشد مراقبة لله سنزيدهم من 
الخير والإيمان. وقال بعض العلماء: سنزيد في جزاء أعمال 
المحسنين؛ لأن العمل الذي يراقب صاحبه الله قد يكون ثوابه أكثر 
ممن هو أقل منه مراقبة. 

ثم قال جل وعلا : دل ايت ظكموا ولا عر الى قل 4 
[البقرة : الاية 4 وفي الكلام حذف الواو وما 253 وحذف 
المُتَعَلّقَ. وتقرير المعنى: فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم 
بقول غيره''*'» وبدّلوا فعلا غير الذي قيل لهم بفعل غيره. والقول الذي 
قيل لهم هو (حطة) فبدلوه ه بقول غيره» وقالوا: (حبة في شعرة) . وقال 
بعض العلماء: قالوا: (حنطة في شعيرة) وثبت في الصحيح أن 
القول الذي بدّلوه: (حبة فى شعرة). وفى بعض روايات الحديث 
(حنطة في شعيرة)" . وشل کل حال فقا دارا هاا ل الل دل 
لهم بخيره» كما بدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ لأن الفعل الذي 
ا هروك الاب ما بدئرة بعل برك فدخلوا يزحفون 
على استاههم› وهذا من كفرهم› عياذا بالله . 


.)"1/97/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليهما 
السلام» حديث رقم: (5107؟). (475/5)» وأخرجه في موضعين آخرين. 
انظر الأحاديث رقم: »٤٤۷۹(‏ 54551)» ومسلم في الصحيح» كتاب التفسيرء 
حديث رقم: /٤( ,)730١6(‏ ۲۳۱۲). 

(۳) انظر : الفتح (8/ 037١54‏ . 


۱۱٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وما قاله بعض العلماء'”'': من أن هذه الاية الكريمة يؤخذ منها 
عدم نقل الحديث بالمعنى ؛ لأن الله ذم من بدّل قولاً بقول غيرهء فيلزم 
أ د الكو عو ين ما ييه ETE‏ ماف . ويجاب 
عه : بان القول الامو ر ية له حالتان : إها أن کون ف دا اک رال 
أكبر) في الصلاة» وما جرى مجرى ذلك من العبادات القولية» فمثل 
a‏ ومن بدّله يلحقه من الوعيد ما لحقهم بقدر ما 
ارتكب في قوله: مدل الست طلم قول عي ای َل لر 4 
ولا يجوز تبديله. أما الذي لم يَعَبّد به بلفظه فلا مانع من أن يُبدل بلفظ 
يؤدي معناه إذا لم يكن هناك تفاوت في المعنى. وجماهير العلماء من 
المسلمين قديما وحديثا على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا كان ناقله 
بالمغتق غارفا السات م فيه لا تحن عليه الكت والتقاوت 
الذي يكون بين الألفاظ» ونقله بحالة ليست أخفى من نص الحديث» 
ولا أظهر من نص الحديث» فلا يجوز نقله بلفظ أظهر منه. قال بعض 
العلماء: لأنه قد يعارضه حديث آخرء والظهور من المرجحات بين 
النصوص المتعارضة» فيظن المجتهد أن لفظ الراوي الظاهر الذي بدَّله 
بلفظ هو أقل منه ظهورا أنه من لفظ النبى يلل في جحه بهذا الظهور 
عاى ديك ار فيكون استناد هذا الترجيح مستنداً لتصرف الراوي» 
وهذا مما لا ينبغي . وعلى كل حال فمسألة نقل الحديث بالمعنى مسألة 
معروفة في اا وفي علوم الحديث ٠"‏ منعها قوم واستدلوا 


.)14١4 41١/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي »)۳١١ ٠٠١ /٤(‏ شرح مختصر الروضة 
EE)‏ 

(۴) انظر: الكفاية للخطيب  ۱۹۸(‏ ۲۱۱)» تدريب الراوي .)٠١١  ۹۸/۲(‏ 


بالحديث: أن النبي بي لما سمع الرجل قال: «امنت بكتابك الذي 
أنزلت ورسولك الذي أرسلت». رد عليه وقال: «ونبيك الذي 
أرسلت»'“ . ولا شك أن اللفظ الذي قاله النبي بي لا يقوم مقامه 
اللفظ الذي تصرف فيه الراوي؛ لأن «ونبيك الذي أرسلت» واضح 
بليغ لا تكرير فيه؛ لأن النبي باه قد يكون مُرسلآً وغير مرسل» 
وال ول مرا تطعا نا رولك الى ااه رار 
يعني لأن «الذي أرسلت» معناه يؤديه «رسولك» أما «نبيك الذي 
أرسلت» فيكون كل من الكلمتين عمدة وتأسيساً لا لغواء والحاصل 
أنه معروف أن الجمهور من العلماء على جواز نقل الحديث بالمعنى 
إذا وَثْق الراوي أنه لم يزد في معناه ولم ينقص» وأن قوما منعوا 
ل وأن الاية لا دليل فيها لذلك ألبتة؛ لأنهم إنما بدلوا قولاً منافيا 
للقول الذي قيل لهم في المعنى» والتبديل إذا كان منافيا في المعنى 
ممنوع بإجماع المسلمين» وليس مما فيه الخلاف» إنما الخلاف في 
تبديل الألفاظ مع بقاء المعنى» وهم بدَلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي 
معناه» u‏ بأن يقولوا (حطة)» فقالوا: (حبة في شعرة). أو (حنطة 
في شعيرة)! ! فالقول الذي دلوا به ليس معناه يؤدى معنى القول 
الذي ات فكأنهم ونو وعصوا الله» وجاؤوا بما لم 
يۇمروا به› 9 ولا معنى. والفعل الذي بذّلوا به: أنهم 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب: فضل من بات على 
الوضوء» حديث رقم: »)۲٤۷(‏ (١//اه”7),‏ وأخرجه في مواضع أخرى . انظر 
الأحاديث رقم: »)۷٤۸۸( ,.)5186( ,)51( »)٦۳١١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب: ما يقوله عند النوم وأخذ المضجع› 
حديث رقم: (۲۷۱۰)» .)5١81/4(‏ 


11۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالسجود فدخلوا يزحفون على استاههم . 

وقوله: # ارتا عل الَذِنَ كلما 4 الفاء سببية» وصيغة الجمع 
للتعظيم› أي : فبسبب تبديلهم القول الذي قيل لهم بقول غيره» 
والفعل الذي قيل لهم بفعل غيره أنزلنا عليهم» وإنما أظهر في محل 
الإضمار قال: كارتا َل لر فلمو ولم يقل: (فأنزلنا عليهم) 
ليَسَجَل عليهم موجب هذا ات وأنه الظلم؛ ولذا عدل عن 
الضمير إلى الظاهر قال: # فَأَرَنَاعَلَ لذن موا جرا من لماو بحا كَانوأ 
تشم ن ها ال رر قل علرهم سيب د مهي 
والضمير لا يعطي هذاء وإن كان معناه يؤدي المعنى في الجملة("' . 
وهذا معنى قوله: # فار على لذن ظَكموأ * 2 ظلموا أنفسهم 
بتبديل القول بقول غيره» والفعل بفعل غيره. 

رِجَرَّامَنَ اسما الرجز : العذاب» وهذا العذاب طاعون أنزله 

لله عليهم. قال العلماء: أهلك الله به منهم سبعين ٠‏ أل . 

وقوله: # يما كاوا يفسفونً © ابا سیت وما 
مصدرية» أي: بسبب كونهم فاسقين”” '. والفسق“ في اة 
العرب الخروج»› ومنه قوله جل وعلا: إل ليس كن الج 
فقسق عن أمر رَيّدةٌ 4 [الكهف : الاية ۰] أي : فخرج عن طاعة ربه» 
والعرب تقول: (فسقت الوُطبَة ا من قشرتها) إذا خرجت» و(فسقت 


.)"81/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (۱۱۹/۲ ۱۱۸). 

(۳) انظر: الدر المصون (۱/ .)١۸۲‏ 

)€( انظر: ابن جرير .)504/١(‏ القرطبي (١/١٠٠)ء‏ المفردات (مادة: فسق) 
ص ۰1۳١‏ الدر المصون .)754/١(‏ 


تفسير مسورة البقرة / 0 ۱۱۹ 


الفأرة). E)‏ برها فسان ورتا 
على الخروج معروف في كلام العرب» ومنه قول رؤبة بن 
ا 
٠ 0‏ 
هوين في نجد وغورا غائرا فواسقاعن قصدهاجَوائرا 
فقوله: «فواسقاً عن قصدها» أي: خوارج عن طريق القصد إلى 
ويل اخ لوي و ا لفظ (الظلم) في قوله: 
مدل لدت كم لا ارت عل اَن كلمو لأن هذا الفعل الذي 
هو ظلمهم ل أي في الاق لأنهم ظلموا فى الوقت الذي 
نعم الله عليهم, وعصوا أمر ربهم. ومن عاد ل كان الأمؤرله 
2-7 سواء كانت أهميته من جهة خير» أو أهميته من جهة 
4 تفال الشاعر ا 
ل راو عدا ل وني ان اكرات ب مُقَطْعٌ الأؤداج 
لن الغراب لما نعب ببين أحبته صار الغراس له أهمية عنئذه 
فكرر لفظه» ومنه قول الاي ”“: 
لاأرى الموت يَسْبق الموتَشيءٌ تَعْصٌ الموث ذا العِتّى والفقيرا 


,2)١؟145/١( الخصائص (577/7). القرطبى‎ »)454/١( انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
ا‎ .)78 4 /١( الدر المصون‎ 

(0) انظر: القرطبي .)51١57/١(‏ 

(۳) انظر: الإكسير ص »5١6‏ بدائع الفوائد (۲/ ٤۷‏ 58)» الإتقان (5157/8). 

(5) البيت لجرير. انظر: تفسير ابن جرير (1/ 797): القرطبي (415/1). 

() في القرطبي (دائباً) وهكذا في الدر المصون .)۳۸١/۱(‏ 

(5) البيت لعدي بن زيد» وينسب - أيضاً ‏ لأمية بن أبي الصلت. انظر: الكتاب 
لسيبويه /١(‏ 57)» الخصائص ("/ 87)ء الخزانة /١(‏ 1817). 


١١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لما كان الموت له أهمية في قطعه الحياة كرره» ونظائر هذا 
كثيرة في كلام العرب» وعلماء البلاغة يقولون إن إعادة قوله: 
* لمو في قوله: # قأرلعاعَل الدِنَ لمو ليْسَجَل عليهم الذنب 
الذي بسببه أنزل عليهم العذاب 0 ال 0 أعلم . 


ولذ قال موی لِعَوْمِوه إن اه يمرك أن تذ كوا بقرة الوا تدا هروا 
ل lL‏ 36 ۹ 
يقو ول اب ارو 2 وا ب يس دلق فافع لوا ما نومر وت لاا لوا 
دع نا ريت يُبَيّن کا لژ E‏ افع ونه 


عور لر وق ص رس ت سے ود ير بير ہے سے مر 


ت لا الوأ ادع لتا ربك ين ناما هی إن ابقر فب علا وَإِنَّآا إن 


طرف ع 2 


2 


ا لاا" ١‏ 


2 لله لمهسد ون ل) قال إن يمول نها بره لا دلول يشير الْدْرضَ ولا مى 
ال لا َأ افوا ال نت يلق وکا وما كوأ بعر 9 »> 
[البقرة: الايات .]۷١ ٦۷‏ 

يقول الله جل وعلا: #وإذة 0 HE‏ اک 
بج بق لوا اود مر قال ع يمو آذ أ م اولي 09 »> 
الاية ۷ قرأ هذا الحرف جمهور القراء: #هُزؤا» بضم 
الزاي والهمزةء وقرأه حمزة: مزا وهي لغة تميم› 
وقيس» وقرأه حفص عن عاصم « هروا بإبدال e‏ 

ومعنى قوله جل وعلا: #وَإِذْفَال موس لموم مک أن 
تديحوأ د بر4 كما ذكره المفسرون”” : * عرص 
كما يأتي في قوله: ول قدلشم تفسا فَأذَارَء تم فيا € [البقرة : ية ا/ا] 


.)٠٠١/١( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)۲٤۷/۱( الكشف‎ » ١7١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۲( 
.)١١8/١( انظر : ابن جرير (۲/ ۱۸۳ — ۱۸4(« ابن كثير‎ (۳) 


تفسير سورة البقرة / ۷“ ۱۲۱ 


يزعمون أن اسم القتيل (عاميل)'. قال بعضهم : كان له أقرباء فقراء» 
وهو غني» فقتلوه ليرثوه. وقيل: كانت تحته امرأة جميلة فقتله بعض 
الناس ليتزوجها. والأول أكثر قائلاً. وعلى كل حال فالذين قتلوا القتيل 
ادّعوه على غيرهم» وسألوا من نبي الله موسى أن يسأل الله لهم ليبين 
لهم قاتل القتيل» فأمرهم الله (جل وعلا) على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة 
ويضربوا القتيل بجزء منهاء فيحيا القتيل» ويخبرهم بقاتله. وهذا معنى 
قوله: واذكر 8 إِذ مَالَ» أي : حين قال (موسى لقومه) لما ادّارؤوا في 
NS‏ ا : (إن الله) جل وعلا 

يَأمْوَحُمْ أن تَذْحُوا بقَرَه 4 أي : وتضربوا القتيل ببعضها فيحياء فيخبركم 
وقرأ هذا الحرف جماهير القراء: يأك 4 بضمة مشبعة 
على القياس. وقرأه أبو عمرو: یمرک بإسكان الراء» وزاد عنه 
الذّوري باختلاس الضمة» وقد قدَّمْناا وجه ذلك في قراءته في 
لإفتُوبوا إلى بارئكة 4 . 

وقوله ٠‏ 9 أن تدكا بر المصدر المنسبك من (أن) وصلتها هو 
متعلّق الأمرء وأصل (أْمَرَ) تتعدّى بالباء» والأصل : (يأمركم بأن تذبحوا 
بقرة) أي : بذبح بقرة» ع سني لصوي يا 
في قوله: 9# # إن أله يأمر بِالْعَدلٍ وَالْحِحْسَدن » [النحل : اية ]4٠‏ 
فالمصدر السك :من (أن) وصلتها مجرور بحرف ا 
وحَذْف هذا الحرف قياسسٌ مطرد كما عقده في الخلاصة بقوله© : 


(۱) انظر: البحر المحيط (١/59؟)»‏ مفحمات الأقران ص ٤‏ . 

0) انظر: القرطبي »)٤٤٤/۱(‏ البحر المحيط (١/49؟).‏ 

(0') مضي عند تفسير الآية )5٤(‏ من سورة البقرة: 

(5) انظر: البحر المحيط (١549/1”؟ »)756١0-‏ الدر المصون (١/۱۷٤)ء‏ (5657/54). 
(5) الخلاصة ص 2358 وانظر: شرحه في الأشموني )”454/١(‏ . 


۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و SE TEETER‏ وإن ذف فاللے للضي الامنيجر 
لقلا وفي أن وان يطردُ مع أَمْنِ لَبْس كعجِبْتُ أن يَدُوا 

ولطالب العلم هنا سؤال» وهو أن يقول: عرفنا أن المصدر 
الك من رأن) rk‏ المجرور بالباء المحذوفة في قوله : م« إن 
الله امک أن ت محرأ بقرهٌ 4 أي : (يأمركم بأن تذبحوا بقرة)» فهذا 
المصدر بعد حذف الباء هل محله الجر بالباء المحذوفة» أو محله 
النصب لما نزع الخافض؟ 

الجواب: أن جماهير النحويين أنه فی محل نصب"5', وأنه لو 
عطف عليه لتُصب على اللغة الفصحى. وخالف فى هذا (الأخفش) 
فقال: إن محله الجر. واستدل على أن محله الجر بأنه سّمع عن 
العرب خفض المعطوف عليه في قول الشاعر”" : 
ماز للىا و ية ال را هااا 

فخفض قوله: «ولا دين» بالعطف على المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها المجرور بحرف محذوف. وتفرير المعنى : فما زرت 
ليلى أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» ولا لدين بها أنا طالبه. 


وأجاز سيبويه الوجهين» أن محله الكسرء والعطف عليه بالخفض › 
وأن محله النصبء والعطف عليه بالنص”" . 


(0) انظر: القرطبي »)454/١(‏ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ص ٠١١١‏ الدر 
المصون (۲۱۱/۱ .)4١ 9/27١7‏ 

(۲) وهو الفرزدق. انظر: الكتاب لسيبويه (۲۹/۳)ء تخليص الشواهد ص 20١١‏ 
الدر المصون (١/77١؟).‏ 

0) انظر: الكتاب (۳/ ۲۸ _ 0"). 


تفسير سورة البقرة / ۷ قا 


وأجاب الجمهور عن البيت الذي أورده الأخفش بأن الخفض 
فيه من عطف التوهمء وعطف التوهم يكفي فيه مطلق توهم جواز 
زه 230 
ذا أن ای لست مدرك ہا نے .رولا ساني ها 131 کان انا 
فالرواية نصب «مدذرك» وخفض «سابق»» والمخفوض معطوف 
على المنصوب» وهو عطف توهم. أعني توهم (الباء) في خبر 
(ليس)؛ لأن (بدا لى ا لست مدرك ما مضى) يجوز فيه: لست 
بمدرك ولا سا 016 
وبعد(ما)و(ليس)جر(البا)الخبر O‏ 1 19101010101 
O a‏ الاق LIN Dal E N‏ 
توهمء ونظيره قول الأ 7" : 
مشائيم ليسوا مُصلحين عشيرة ولاتشاضب إا ن غ اا 
بخفض (ناعب) عطفاً على (مصلحین)» لتوهم جواز دخول 
الباء. قالوا: من ذلك: 
وما وعدن أن تكون حبيبة إلى واد 0100 
لتوهم اللام. 
)١(‏ الكتاب لسيبويه (۳/ ۲۹)» تخليص الشواهد ص 6١75‏ . 
(۲) هذا الشطر الأول من أحد أبيات الخلاصة› وشطره الثاني : 
عفد 1 ب" بل 0 جك جف 1 رو سو ع الصا وز جك بها ان وبعد لا ونفي كان قد يجر 


انظر: الخلاصة ص ٠۲١‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)7١6/1١(‏ 
(۳) البيت للفرزدق› وهو في الكتاب لسيبويه (۳/ ۲۹). الخصائص (7814/7) . 


١١‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله جل وعلا: 9 أن دوا قر الذبح عرو و( 
الف الال اوا و ی ورا :قال حصن 
العلماء: هي تاء الوحدة» والبقر يطلق على ذكره وأنثاه. 

وهذه الاية الكريمة ا بظاهرها على أنهم لو ذبحوا أي بقرة 
لأجزأت» ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . 

وقوله جل وعلا: * الوا ددا هروا € أي: قال قوم موسى 
لموسى لَمّا قال لهم : إن َه امَك أن توا بر : « كيدا هرو » 
أى : مهزوءا منا من قبلك بأن نقول لك: ادع لنا ربك يبين لنا قاتل 
القتيل» فتجيبنا بقولك: إن أله امرك أن دوا بر فهذا الجواب 
غير مطابق للسؤال» فكأنك تستهزىء مناء وتسخر مناء ولم يفهموا 
أن المراد بذبح البقرة أنه يضرب القتيل ببعض منها فيحيا ‏ بإذن 
الله ويخبرهم بقاتله» فقال نبي الله موسى: ‏ أَعود يالله أن أكون من 
هلي 9© € أعتصم وأتمنع بربي أن أكون من الجاهلين. 
الجاهلون: جمع الجاهل» وهو الوصف من (جهل). وأحسن 
تعاريف الجهل عند علماء الأصول: أنه هو انتفاء العلم بما من شأنه 
أن يقصد ليُعلم» وللعلماء فيه أقوال متعددة محل ذكرها في فن 
الل 

والمعنى: أن نبي الله موسى استعاذ بربه (جل وعلا) من أن 
يكون معدوداء وفي عداد الجاهلين”". والاية تدل على أن من 


الل انظر : القرطبي »)٤٤٥/۱(‏ الدر المصون .)٤1۷/١(‏ 

)۲( انظر : حاشية البناني )١514/1١(‏ شرح الكوكب /١(‏ اا الكليات ص (o۹‏ 
نثر الورود .)۷٤/١(‏ 

)۳( انظر : تفسير السعدي )٥۳ /١(‏ . 


تفسير سورة البقرة / Yo ٦۸‏ 


يستهزىء من الناس أنه جاهل"''؛ لأن نبي الله موسى استعاذ بالله من أن 
يكون اتخذهم هزؤ ا كما قالوا؛ ولذا قال: 8 أَعْود بيان اک من لیے »* 
فلما علموا أن الأمر من الله جد وأن الجواب مطابق لسؤالهم» وأن 
المراد بذبح البقرة أن يُضرب القتيل بجزء منها فيحياء فيخبرهم بقاتله» 
تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشدّدوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم . 

قالوا مخاطبين نبيهم : # يلمومى أدع لنا ربك [البقرة: اية ]٦۸‏ 
أي: اسأل لنا ربك # بن ا ما هی المراد بقوله: # ماه هنا 
يعنون: ما ستّها"“؛ لأن السؤال يوضحه الجواب» حيث قال لهم 

نبي الله موسى : 8 فال له قول إا بره لا فارص ولا ب عو ك4 46٠‏ 
أي : البقرة التي سألتم عن ستها < بر ا مار ولا بک عوَانا ب 
ذلك € #عَوَاقْ €: خبر مبتدأ محذوف . والمعنى: اش 
ولا بكر هي عوان بين ذلك . الفارض المُستة التي طعنت في السنء 
وکل طاعن ذ فى ار تسميه العرب (فارغا)ء وکل E E‏ 
(فارضا)”! 0 ومن أمثلته في كلام العرب قول ES‏ السّلمي 


)١(‏ سئل الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الجهل الذي هو ضد العلم» وبين الجهل 
الذي هو ضد الحلم. فأجاب بقوله: «مما يبين ذلك المناظرة التي عقدها بعض 
الأدباء بين الحلم والعقل حيث قال: 
حلم الحليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أكمل الشرفا 
فالعقل قال أنا أحرزت غايته لى سيق رت الاس قد عرفا 
a a‏ أوقالله بأينالله في تنزيله اتصفا 

فبان للعقل أن الحلم سيده فقبّل العقل رأس الحلم وانصرفا» 

(۲) انظر: أضواء البيان .)۷۸/١(‏ 

.)57١/١( الدر المصون‎ ,»)559/١( انظر: القرطبي‎ )9( ٠ 

(5) انظر: القرطبي ».)558/١(‏ الدر المصون .)57١/١(‏ 


۱۲٢‏ العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


+ | . |]*«اء 0-5 . ,.)١(‏ 
کو عامج دوذ و الفا ع ا عرف : 


لَعَمْرِي لَقَد أَعْطِيتَ جَارَكَ فارضاً 2 تساق إليه ما تقوم على رجل 
ولم تعطه بكرا فورض نة فكيفت تجارّى بالمودة والفضلٍ 
ومن إطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهده قول 
(0), 
ال“ 
يا رب ذي ضغر عَلَىّ فارض لَهُقروءٌكقروء الحائض 
يعني : بالضغن الفاردض : م عهده وطالت كه قال 
بعض العلماء TE‏ ل بن 
شيب أصداغي فرأسي أبيض ‏ محافلفيهارجالٌفرض 
ل أي طاعنون في السن» والأظهر أن المراد بقول هذا 
الراجز «فرّض» أي: ضخام الأبدان؛ لأن العرب تُطلق الفارض أيضاً 
على الضخم عظيم البدن. 
وقوله: ولا بك € البكر هي التي لم يقتحلها الفحل 
لصغرها . وقال يعض العلماء: البكر: التى ولذت مرة » ولكن 


)١(‏ القرطبي »)558/١(‏ اللسان (مادة: فرض) »)۱١۷۸/۲(‏ البحر المحيط 
»)۲٤۸/1(‏ الدر المصون .)57١ /١(‏ 

(0) انظر: الطبري (۲/ »)١910‏ اللسان (مادة: فرض) »)۱٠۷۸/۲(‏ القرطبي 
(210). 

(6) انظر: اللسان (مادة: فرض) »)٠١۷۸/۲(‏ القرطبى »)558/١(‏ الدر المصون 
١ .)475١/1(‏ 

() انظر: القرطبي ».)559/١(‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ 

(5) نفس المصدرین» أدب الكاتب ص ٠١۹‏ . 


تفسير سورة البقرة / 1۸ ۲۷ 


المراد هنا التي لم يفتحلها الفحل لصغر سنهاء والح :لست كه 
القرة الك ارت بذبحها بطاعنة في السن فارض» ولا بصغيرة جداً لم 
يفتحلها الفحل» بل هي وائ بى ذلك € العوان: الصف أي: 
لا طاعنة في السن ولا بكرء أي: لا صغيرة جداً بل هي : عوان 
بر ذلك € والعوان: النّضّفء وأصل التٌضف: التى انتصف 
عُمُرهاا“» وهي وسط في السنء لت شد لا CM‏ 
| وكل متوسطة في السن نصّفٌ تسميها العرب (عوانا)» وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الطرماح ا 
حَصَان مواضع النقب الأعالي نواعم بين أبكار وعون 
يعني بالأبكار جمع بكرء الصغيرة التي لم تزوج. والعون: 
جمع عوان» وهي النّصّفء والنّصّف التي انتصف عمرهاء فهي في 
وسط سنهاء ليست بكبيرة جداء ولا بصغيرة جداء ومنه قول 
e‏ 


ف الها" ذراعا عَيْطا 7 ف ات فجاوَبهًا نکد مَتاكيل 
و 1 


وفسر بعض الأدباء في شعره (النَصّف) بالتى انتصف عمرهاء 
ا 


.)57١/١( الدر المصون‎ ».)5594/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف »)۷٤/١(‏ تفسير أبى السعود »)١١١/١(‏ الدر المصون 
(/451). | 

(۳) شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص ۲۲۹ . 

(5) عيون الأخبار (41/5)» والبييت من شواهد ابن هشام في شرحه لقصيدة 
كعب بن زهير ص 717١‏ . 


[1/۳] 


۱۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإنأتوك وقالواإنهاتصَففٌ ‏ فإنَ أطيب نصميهاالذي ذهَبَا 
وقوله: ا بَيْسََؤَلِكَ * فيه سؤال معروف وهو أن (ذلك) إشارة 
إلى مفرد مذكرء كما قال في الخلاص"" : 
با الةم اكوا ا 
واس ل قاف لو وا تت ا 
والجوابٌُ”'؟: أن ذلك وإن كان لفظه را فمعناه مثنى؛ لان 
الإشارة راجعة إلى ما ذكر من الفارض والبكرء أي بين ذلك المذكور 
من فارض ويكر؛ لأن العوان أصغر من الفارض وأكبر من البكرء 
ونظير هذا من كلام العرب قول ابن الربعرى كما تقد" : 
ال والخبير مدى وكلا الك واوا 
أي : وكلا ذلك المذكور من شر وخير؛ لأن (كلا) لا تضاف إلا 
لمثنى لفظأ أو معنىّ» وهذا معنى قوله: عو ب ذلك فَأَفْصَنُوأمَا 
مروت 4 الأصل (ما تؤمرون به) فحُذف الباء» فوصل الفعل 
إلى ال حاف . 
وعداالدي يؤمرون نه a e‏ 
فيحيا. وهذا فعنى قوله : #8 فَافَْلُوأ ما تؤمروت 0 * فزادوا تعنتاً 
و ددا فشدّد الله عليهم أيضا. 
/ قال: لقالا دع لَنَا ري يُبَيّن َا مَا وها € [البقرة: 


)١(‏ الخلاصة ص ١5‏ . وهذا هو الشطر الأول في البيت. 

(0) انظر: الدر المصون »)577/١(‏ مغنى اللبيب .)١۷١/١(‏ 
)۳( م عد تقر إلاية 4 6)رمن هذه ار 

(؟) انظر: الدر المصون .)57/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / ۹ ۲۹ 


الاية 1۹ # أدع لنا ريك بن ر في هذه المواضع مجزوم بجزاء 
من علماء العربية : إنه مجروم رط مقدر دل عليه الآ 
المعنى : إن تدع لنا ربك يبين. 


يبن انا ما وها 4 اللون هو إحدى الكيفيات التي يكون 
عليها الجرم» كالسواد والبياض . يعني ما اللون الذي هي متلونة به؟ 
1ك ايع ام . ع I‏ عع سخ ساح سار 

© قال إن أي: ربكم جل وعلا: # يفول إِنها بمرة صفراء * 

أي: متصفة بلون الصّفرة» والتحقيق أن المراد بالصفرة هنا الصفرة 
المعروفة» وما ذهب إليه بعص أهل العلم من أن المراد بالصفرة 


(السواد) مردود من ا 


أ اا الصفرة بقوله: 9# فافع 2 * والفقوع 
لا يوصف به إلا الصفرة الخالصة تماما. 


[ثانيهما]": أن العرب لا تطلق الصفرة وتريد السواد إلا فى 
الإبل غا دا 1-7 15 ول واا ر 
قر 9© کم تلت صر © 4 [المرسلات : الایتان ۳۲ ]٣٣‏ 
الجمالة جمع الجمل. والمراد ب (الصفر) هناك (السود)؛ لأن شرر 
نار الآخرة أسود”؟'» والعرب إنما تطلق الصفرة على السواد فى الابل 
خاصة ورن غيرها من مار الحيواتاك ».ومن إطلاق العرت ا 


مھ هھ 


0010 
مر و وزير 


.)١١۲ /5( الدر المصون‎ »)۳١٠/۲( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير »)35١١1949/17(‏ القرطبي ».)56٠ /١(‏ الدر المصون(١/‏ 478). 
(۳) في الأصل: ثانية. 

(5) انظر: القرطبي .)١55/١19(‏ 


١.‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على سواد الإبل قول الأعشى' 
تلك خَيْلى منه وتلك ركابى هر صفر أولادها غات سحت 


يعني بقوله : (صفر): سود. فالتحقيق أن المراد بالصفرة هنا: 
هي الصفرة المعروفة. 


وقوله: # فاق ق اوها هذا نعت سببي . 

والتحقيق في إعراب 8 لَوْنْهَا» أنه فاعل لقوله: ا امم وأن 
( ك4 نعت سببي لقوله: «بَكَرَةٌصَفَرَة4 و ل وها فاعل به 
لقوله ٠‏ کک 
RET‏ الست أي : :تزه عاراء لوديا اقم . 
ا 


وقوله: # سر آلتلظري 169 أي: يدخل السرور على من 
نظر إليها لكمال حسنها. ذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في 
جلدها لشدة حسنها"". وعادة إذا نظر الإنسان إلى شيء جميل سرّه 
الطبر الى دل الشبى: الجيل؟ ولذا فال جل رعا وز 
وقوله: # فَالْوأادءٌ لَتَارَيّكَ» [البقرة: الآية .]۷١‏ 


)١(‏ ابن جرير (۲/٠٠۲)ء‏ القرطبى :»)١54/14( .)480/1١(‏ اللسان (مادة: 
خشب) (1/ 88 ): (مادة: صفر) .)٤٤۸/۲(‏ 

(۲) انظر: الدر المصون .)4754/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير (۲۰۲/۲). 


تفسير سورة البقرة / ٠٠١‏ ا 


فالسؤال الأول عن سنهاء وهل هى كبيرة» أو صغيرة» أو 
متوسطة؟ ١‏ 

والسؤال الثاني عن لونهاء وقد تقدم الجواب فيهما. 

والسؤال الثالث عن صفتهاء هل هي مذللة مروضة عاملة. 
أو هي صعبة غير مروضة؟ وهل فيها لون يخالف لون جلدها الآخر؟ 
ولذا أجابه بما يأتي . 

قَالُوا ادع كنا ريك بين ناما هى إن الْبكَرَ سَمَابَهعَلَيَمَا يعنون [أن] هذه 
الأوصاف كثيرة في البقرء فيكثر في البقر: الصفرة» والفقوع. 
والتوسط في السن» فلم تتميز لنا هذه البقرة من غيرها من البقر 
للاشتراك في الصفات . 

وأفرد الضمير في # تَمََبَّه* وذلك يدل على أن أسماء الأجناس 
يجوز تذكيرها وتأنيئها"''. وقراءة الجمهور هنا تَمََبَّه» هُو. أي : 
البقر» بصيغة الماضى. وتذكير الضمير لأن (البقر) جنس يجوز 
تذكيرها وتأنيثها. و بعض القراءات: #تشابة علينا» وأصله: 
تتشابه هي » أي : وأدغم التاء في التاء» وهذه قراءة ا 
و (البقر) يجوز تذكيره وتأنيثه» وهو اسم جنس يقال فيه: باقر 
وبيقور» وفيه لغات غير ذلك “. ومن إطلاقه على (البيقور) قول 
ال 


.)575/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي 2))50١/١(‏ البحر المحيط /١(‏ 87 ؟) . 

(۳) انظر: الحيوان للجاحظ (558/4)» القرطبي .)٠١١ :458/١(‏ 

() البيت للورل الطائي. انظر: الحيوان للجاحظ (558/5)» اللسان (مادة: بقر) 
(1/). 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أجاعل أت يَبْقُوراًمسِلّمَةةَ ذريَةلك بيّنَ الله والمطر 

قيل: سمي البقر بقرا لأنه يبْقر الأرض» يعني بحيث يشقها 
للحرث”". وهذا معنى قوله  :‏ ٤ار‏ عبتا . 

# وَإِنَآ إن سَآءَ أله لمَهِنَدُونَ 4 مفعول المشيئة محذوف» وتقرير 
المعنى: وإنا لمهتدون إن شاء الله هدايتنا" . ففصل بين اسم (إن) 
وخبرهاء. وحذف مفعول (إن شاء) لدلالة المقام عليه . وتقرير المعنى : 
وإنا لمهتدون إلى نفس البقرة المطلوبة إن شاء الله هدايتنا إليها. ذكر عن 
ابن عباس أنه قال: لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها أبدا”” . 


ر ص ےب ر ي مخ زر ¢ 


© قال ِنَم 4 أي : ربكم جل وعلا # يفول ها بقرة لا ذلول 


.)511/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)٤١۷/١(‏ 

(۳) ورد في هذا المعنى عدة روايات» منها المرفوع وفنها الموقوف ٤‏ أما الررؤايات 
المرفوعة ‏ وكلها ضعيفة ‏ فعلى النحو التالي : 
١‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند ابن أبي حاتم في التفسير 
»)٤١/1(‏ والبزار (كشف الأستار "/ »)5٠‏ وأورده ابن كثير في التفسير 
(۱۱۱/۱) من طريق ابن أبي حاتم» ومن طرق ابن مردويه. كما ذكره الهيثمي 
في المجمع »)7١5/5(‏ والسيوطي في الدر /١(‏ ۷۷)» والشوكاني في التفسير 
(57/5) وعزواه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
1 عن عكرمة مرسلاً ‏ عند سعيد بن منصور (۲/ 076)» وأورده السيوطي 
في الدر (١//ا/ا)»‏ والشوكاني في التفسير )١157/١(‏ وعزواه للفريابي» 
وسعيد بن منصور» وابن المنذر. 
٣‏ عن ابن جريج ‏ مرسلاً ‏ عند ابن جرير (7/ 427١8‏ وأورده السيوطي 
في الدر /١(‏ /ا/)» والشوكاني في التفسير )١57/١(‏ وعزواه لابن جرير. 
5 عن قتادة ‏ مرسلاً ‏ عند ابن جرير (27077/7» وأورده السيوطي في الدر 
(1/ ۷۷)» والشوكاني في التفسير )١57/١(‏ وعزواه لابن جرير. 


تفسير سورة البقرة / ۷١‏ ۲۳ 


[البقرة: الآية ]۷١‏ الذلول: هى التى ذُلَّلْتْ بالرياضة حتى صار يُعمل 
عليهاء يحرث عليها ويستقى . تقول العرب ماد : هذه دارة دلول 
بيه الذل (بالكسر)» ورجل ذليل» بن الذل (بالضم)”3 . 


9 إا بر مره لا دَلوْلُ * أي: لم تذلل بالرياضة» بل هي صعبة 


وقوله: لا دلول ثي لأَرْصَ * يعني لم تذلل» ليست بذلول 
مروضة» ولا تثير الأرض› اق e‏ لأن البقر تثار عليها 
الأرض للحرث› وهذه البقرة لم تذلل بالرياضة› ولم تشر أرض 
الحرث لصعوبتها وتوحشهاء فليست مروضة. 
كر النص ولا كنق لوك # نے الست ممما شرك 
عليه» ولا يستنى عليه لسقي الزرع؛ E‏ 
وهذا هو التحقيق: أن أي و ك4 كلها معطوفات على النفي 
فهي منفية"'". والمعنى: # لادلول) ليست مذللة مروضة» وليست 
3 لفق 4 ر ا حا ميا 


3 


وأما الروايات الموقوفة فهى : 
١‏ عن عكرمة» عد Ysa‏ حم 
عن أبي العالية» عند ابن جرير (؟/ .)7١5- 7١8‏ 

# وقال الشوكاني بعد أن أورد حديث أبي هريرة ‏ السابق ‏ : «وأخرج نحوه 
ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس». اه (فتح القدير .)١577/١‏ قلت: 
ولم أقف على هذه الجملة ‏ من كلام ابن عباس في الكتابين المذكورين» 
فالله أعلم . 

(۱) انظر: الدر المصون .)4797/١(‏ 

(9) انظر: القرطبي ,»)557/١(‏ الدر المصون .)578/١(‏ 


۳٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والذين قالوا: «تثير الأرض""'' يرد قولهم أنه قال: 8 لا دلول 
وأجاب بعضهه': أن المراد ب « نير الْأَرْضَ € أي : تثيرها 
بشدة وطء أظلافها لنشاطها وقوتها. وهذا خلاف الظاهر» بل معنى 
الاية: أن من صفات هذه البقرة أنها غير مروضة» وغير مذللة» 
فليست تثير الأرض؛ لأنها لم تذلل لذلك» ولا تسقي الحرث. 
بست بست عليها؛ لأنها ل رض ولم تذلل لذلك. وهذا هو معنى 
O‏ / 3 
ولااعور. و کر قرنةه ولا أي عيب. أي: مسلمة من جميع 
العيوب . 
وقوله: « لا شِيَةَ فبهاً ا وزن الشية : (علة). وأصل مادتها: 
(وشى). وتر أن الحقال أعني واوي الفاء وط حذف فائه 
في المصدر ‏ مثلا ‏ إذا كان على (علة)” "2 وكذلك في المضارع 
ا 
فا فر 1 يه اخذف تفي كهدة ذاكَ 4 
)010 أي : على الإثبات . 
(۲) انظر: القرطبي .)451/١(‏ 


(۳) انظر: القرطبي (١/٤١٠)ء‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ 
(6) الخلاصة ص ۷۹ وانظر شرحه في الأشموني .)٠٠۳/۲(‏ 


تفسير سورة البقرة / ۷١‏ 0 


يكون في الشيء لونان مختلفان» فكل مثلاً ‏ شيء فيه لونان 
مختلفان تقول العرب: فيه وشي" . وإذا كان مثلاً ‏ حمار 
الوحش أو الثور فيه خطوط ‏ يعني تخالف لونه في أرجله ‏ يقولون 
له: مَؤْشي. أي: فيه وشي . E as‏ 


كر حلفي E‏ راك الا بَا بذي” '“الجليل”' على مستاتس 00 
من وحش وجرا و أكارعه E‏ 
(موشي أكارعه) يعني [أن]" فيها وشياً. أي : خطوطا تخالف 
لونه» فمعنى لا شِيّةَ بها 4 أي: لا وشي من خطوط مخالفة 
للونهاء بل لونها كله أصفر فاقع على وتيرة واحدة» حتى قال بعض 
العلماء“ : إن أظلافها وقرونها صفر. وهذا معنى قوله: 8 لا شه 
ضها». 
«مَالوا لن تت باحق * الألف واللام زائدتان لزوماً في 

الع 4 , وا بالوقت الحاضر. وبعض العلماء يقول: 


.)41/1( الدر المصون‎ »)404/١( انظر: القرطبى‎ )١( 

(۲( ديوان النابغة الذبياني ص .1١ ٠١‏ 

(۳) في الديوان: (يوم). 

(؛) واد قرب مكة» وقد جاوزه البنيان في هذا الوقت. 

() وجرة: اسم مكان معروف بين مكة والبصرة» بينها وبين مكة نحو أربعين ميلاآًء 
ليس فيها منزل» فهي مرتع للوحش . انظر: معجم البلدان /٥(‏ 07557 . 

69 إى : ضامر البطن . 

(۷) في الأصل: أنها. 

(۸) انظر: ما نقله ابن جرير عن بعض السلف في هذا المعنى في التفسير  ١9494/7(‏ 
١ 0160‏ 

(9) انظر: الدر المصون .)٤۴۳/١(‏ 


شن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو مبني على الفتح؛ لأنه خولفت به نظائره. وعلى كل حال 
فالمراد ب ##آلكَنَ 4: الوقت الحاضرء في هذا الوقت الحاضر 
«جِتتَ € يعني في صفات هذه البقرة المطلوبة ‏ 8 لحي 4. 
ويتعين هنا حذف الصفة؛ لأنه لو لم تقدر الصفة لكانوا كفاراً؛ لأنهم 
لو قالوا: لم يأت بالحق إلا في هذا الوقت» فقبل هذا الوقت لم يكن 
اتيا بالحق!! كانوا مكذبين لنبي كريم» ومن كذب نبيا كريما فهو 
كافر؛ ولذلك يتعين تقدير النعت هنا“ والمعنى: جئت بالحق 
الذي لا يترك فى هذه البقرة لبساً لايضاحها بصفاتها الكاشفة تماماء 
ود تود في علم العا أن ,حاف الصفة إذا دل المقام عليه 
موجود في القران» وفي كلام العرب “» فمن أمثلته في القرآن وان 
eT‏ أية ۷۹] حذف نعتهاء 
أ : : كل سفينة صحيحة . إذ لو كان يأخذ المعيبة لما كان في خرق 
الْحَضر للسفينة فائدة» ولَمًا قال: ردت أَنْ اما 4 [الكهف: 
اية 9/ا]. 


ولاس 


قال بعض العلماء”" : ومنه # ون مّن قَرْبَةٍ إلا عن مْهِْحكُومًا» 
[الإإاسراء: اية ٨۸‏ قالوا: حذف وصفه. أى : وإن من قرية ظالمة. 
بدليل فوله: رما تا ملک الشروت إلا هنما دشرت ©4 
[القصص: أ ..٩‏ ومن شواهد حذف النعت فى لغة العرب قول 
الشاعرء وهو المرقش الأكبر^: ۰ 


.)۲٥١۷/١۱( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: التوضيح والتكميل (۲/ .)١87‏ أضواء البيان (۳/ .)۱۸١ /5( »)٦٠١‏ 
(۳) راجع الهامش السابق. 

.)771//١( ضياء السالك (۱۸/۳). المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية‎ )٤( 


تفسير سورة البقرة / ۷١‏ ۳۷ 

ورُب أسيلة الخدين‌بكر مهفهفة لهمافزرع وجيد 

عبيد بن الأبرص الأسدي ‏ : 

مَنْ قوله قول ومن فععلة ‏ فعل ومن نائله نائقل 
يعنى: من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جميل» ومن نائله 

نائل جزل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليهاء وهذا كثير في كلام 

العرب» وإن ذكر ابن مالك فى الخلاصة أن حذف النعت قليل حيث 

١ (O 

قال `: 


وَمَا منَّ المَنْعُوت والنَّعْت عقل يجورٌحذفةوفيالنَّم تيقل 

وهذا معنى قوله: َا ألنَ َك بِلْحَقّ 4 أي: جت في 
لق ار ا و 
تتشابه مع غيرها من البقر؛ لأنه ميرت بصفاتها الكاشفة التي تفصلها 
وتميزها عن غيرها. 

ويؤخذ من هذه الاية الكريمة جواز السَلّم في الحيوانات”". 
وأنها تنضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية؛ لأن هؤلاء الناس 
لا يوجد ناس أشد منهم تعنتاً» فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن 
اعترفوا بأن هذه البقرة ظهرت صفاتها وتميزت عن غيرهاء ويدل لهذا 
قول النبي ككلِِ: «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر 


.٠٠١ ديوان عبيد بن الأبرص ص‎ )١( 

(0) الخلاصة ص ٠٠١‏ وانظر: شرحه في الأشموني (1/5/7). 

9 انظر: الأم للشافعي »)١17/7(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)7/١(‏ الإنصاف 
„(A /©(‏ 


۳۸ درت 


إليها»”''. فبين بي أن الصفات الكاشفة تقوم مقام النظر؛ لأنها تعيّن 
الموصوف. وهذا دليل واضح لما ذهب إليه جمهور العلماء من 
السلف في الحيوانات إذا بينت صفاتها؛ لأن الوصف يجعلها كالمرثية 
ويضبطها. خلافاً للامام أبي حنيفة (رحمه الله) الذي 2-0 
الحيوانات اء على أنه لا بط ما ومما يؤيد السّلم فيها 
خلافاً ا e‏ ما ثبت عن النبي يل أنه 
ا و "» وكما دلت عليه هذه النصوص . 

تال عقن الغلماء: ووز شد مو عدو القصنة اا جواز النسخ 
قبل التمكن من الفعل؛ لأن قوله: * إن اله يأ أن تل م کراب ذكرة 
في سياق الإثبات» والنكرة في سياق الإثبات إطلاق» فلو ذبحوا أي 
بقرة كانت لصدقت باسم تلك البقرة المطلقةء ولأجزأتهمء ولمًا 
شددوا نسّح الله الاكتفاء ببقرة مجردة أيه كانت إلى بقرة موصوفة 
بصعات منعوتة بنعوت كثيرة شديدة. وهن هتا قال عضن العليء"2: 
هذه من الأدلة على النسخ قبل التمكن من الفعل. وقال بعض 
العلماء: هذا لا يصلح مثالا للنسخ قبل التمكن من الفعل؛ لأن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب: لا تباشر ير المرأة فتنعتها لزوجهاء 
حديث رقم: .)08141١  ٥۲٤١(‏ (۳۳۸/۹)» بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». واللفظ الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو لفظ 
الحديث عند الطبراني في الكبير» رقم: )۱۷۳/١٠١( »)۱٠۲٤١۷(‏ مع اختلاف 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)5١9/6(‏ القرطبي .)5817/١(‏ 

(۳) مسلمء كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» حديث رقم: 
OTT) CIT)‏ 

(4) انظر: القرطبي .)٤٤۸/١(‏ البحر المحيط .)۲١۸/۱(‏ 


حكم زيدت فيه صفات» ولم ينسخ ذبح البقرة بالكلية» بل بقي 
محكماء. وإنما زيدت في البقرة صفات . 

وأجاب القائلون بأنه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضمّن 
OE‏ الجملة؟ لان مفهر ند الصن الأرن ل على 51 : 
ذبحت كائنة ما كانت ولو مجردة عن تلك الصفات [أجزأت]"'» 
و بالصفات الاتية الجديدة نسَح الاجْترَاء بأي ا 
وعلى كل E‏ انه ارا ا : هل يجوز 
النسخ قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز '؟ والجمافين فن الخلناء 
على أنه جائز» رراقعء ومن أمثلته : تسخ خمس وأربعين صلاة ليلة 
الإسراء بعد أن فرضت خمسين › ونسخ منها خمس [وأربعون]”". 
3 (أردك ا ومن أمثلته قوله (جل وعلا) في إبراهيم في قصة 
ذبح إبراهيم لولده: # وَمَدَيْسَهُ يذج عظيم 9* [الصافات : آية .]٠١١‏ 
لأنه أمره أن يذبح ولده» ونسخ عنه هذا الأمر قبل التمكن من 
الفعل . 

والتحقيق أن هذا جائز وواقع. ولا شك أن فيه سؤالاً معروفاًء 
وهو أن يقول طالب العلم: إذا كان الحكم يشرّع وينسخ قبل العمل 
فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان ينسخ قبل أن يعمل به؟ 

الجواب: أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية» 


. في الأصل: لأجزأت‎ )١( 

(0) انظر: المستصفى »)١١7/١(‏ البحر المحيط للزركشي »)8١/4(‏ شرح الكوكب 
(۳/)» شرح مختصر الروضة (۰۲۸۱/۲ »)۳٠۹‏ مجموع الفتاوى 
۰)٤۷ ۰۱٤/۱5(‏ نثر الورود »)7"5/8/١(‏ المذكرة ص ۷۳. 


يرا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي دائرة بين الامتثال والابتلاء”'". فإذا نسخ الحكم بعد العمل به 
فحكمته الامتثال وقد امتثلء وإذا نسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه 
الأول الابتلاء» وهو اختبار الخلق هل يتهيؤون للامتثال؟ وقد وقع 
الابتلاء»ء وقد نص الله (جل وعلا) في قصة إبراهيم على أن الحكمة 
في أمره بذبح ولده مع أن الله يعلم أنه لا يمكنه من ذلك هو 
الابتلاء هل يتهياً وط ربه في أن يذبح ثمرة قلبه؟ كما قال جل 
وعلا: لما أَسْلَمَا وتَلْمُ جين 3© 4 [الصافات : آبة ]٠١‏ يعني : تله 
للجبين لينفذ فيه الذبح حتي مثلاً ‏ قال له ربه: ‏ وديك أن 
يتإرهيم € قَدْ صَدَفْتَ الرؤيا 4 [الصافات: الايتان ]٠٠١ 1٠١5‏ 
وقال: ‏ وَكَدَيئَهُ بذج عظيم )€ [الصافات : آية ]٠١1/‏ ثم إن الله نص 
على أن الحكمة الابتلاء في قوله: # إت هدا هر اللو أن 3© 4 
ا ل | 

وقوله جل وعلا: ##فَدَّحُومًَا * أي: فذبحوا البقرة» وضربوه 
بجزء منها فحيي» وأخبرهم بقاتله كما يأتي . 

وقوله: ## وما كَادُوا يَفَعلُوت € يعني : ما كادوا يذبحونها إلا 
بعد جهد جهيد؛ لما جاؤوا به دون ذبحها من السؤالات والتعنتات . 

وقول بعض العلماء: إن (كاد) إذا كانت فى الاثبات دلت على 
الو كانت ف ا دلت ع اتو هذا ا هو 
في الواقع غير 0 وأن (كاد) فقازية تذل على مقارية 


.)1/4 ۷۳( المذكرة‎ »)735/87/1١( انظر: نثر الورود‎ )١( 

(۲) في الكلام على (كاد) راجع: تفسير ابن جرير »)١5١/١4(‏ تهذيب اللغة 
للأزهري 2)775/٠١١(‏ شرح الكافية لابن مالك »)4557/١(‏ المساعد على 
تسهيل الفوائد (۳۰۳/۱)» البحر المحيط ».)5658/١(‏ الكليات ص 2/5 


الم 
-ه 


تفسير سورة البقرة / ۷٢‏ : ظ لع 
واا حبرو ل ددرو ذاو عسي ت راق ت يعني : ما قاربوا أن 
يذبحوا. يعني في زمن التعنت والأسئلة» حتى انقضى زمن التعنت 
والأسئلة» في آخر الأمر ذبحوهاء والقرينة على أن هذا المراد: أنه 
صرح بأنهم ذبحوها # فذيحومًا * يعنى 1ن الأونة الأخيرة # وما 
کادواً # قبل ذلك في الأزمان التي قله # يِتَملونَ 4 لتعنتهم وكثرة 
1 وعدم امتثالهم. وهذا معنى قوله: #فَدبحوها وما ادوا 
بعلو 409 . 
و ڈ مشر کشا ا5ۃ شم ههج کا کم گنود قفا شر 
بض كَدَِكَ بی أل N EEE‏ 
لوك م بد لك ھی اجار e‏ 


سر تھ 


الأنهتر وَإِنَّ َبَالَمَا َير نه لماه نها لما هر من شي َه وما 
أله فل عَمَاتََمَلُونَ )€ [البقرة: الآيات ۷۲ .]۷٤‏ 
يقول الله جل وعلا: # وَإِذْ فدلشم تسا فادارء تم فها وألّهُ مرج با 


کم مون 09 )€ [البقرة: ا ۲ # وَإِدْ لتر 0 
# ولد قال موه سی لمومدء # [البقرة: الاية ]٦۷‏ وقوله: # ولذ لتر # هو 
أول القصة في الوقوع» ولكنه متأخر في النزول"'' وترتيب القران 


علي الي أ e‏ هو القتيل المتقدم» قيل 


القاموس (مادة: الكود) ص 4٠”‏ » الدر المصون ,.)١757/١(‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي .)۲٦/۳(‏ التحرير والتنوير  ٠١۷/١(‏ 0809)» تفسير سورة النور 
للشيخ (رحمه الله) ص ١١٠٠ء‏ النحو الوافي .)٦۱۸/١(‏ 

)١(‏ انظر: القرطبي .)٤٥١ »458/١(‏ البحر المحيط 768/١(‏ آ5509). 

(۲) مضى عند تفسير الآية (/19") من سورة البقرة. 


١17‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سا ایخ صا ذکرا كان أى آنئی :و الظا هنو انبسك« القعيره ذکرء 
بدليل تذكير الضمير العائد عليه في قوله: « لتا أَصْرِيُوَه ببعْباً & 
[البقرة: الاية ۷۳] أي : القتيل الذي فيه النزاء”!" . 


وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما المسوغ لإسناد قتل هذا القتيل 
إلى جميعهم في قوله: # وإدقدلتر4؟ 

الجواب”'*: أن القران بلسان عربي مبين» ومن أساليب اللغة 
العربية إسناد الأمر إلى جميع القبيلة إذا فعله واحد منها. ونظيره في 
القران اراد حمزة والکسائي 3 ولا لوهم عند لير لار 
بقلو کم فيه د کان فلوم تضوف 4 [البقرة: آية ١14]؛‏ لأنه ليس من 
المعدؤل أمر من قتل بالفعل أن يقتل قاتله» ولكن: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم البعض الاخر. فأسند الفعل إلى الجميع وهو واقع 


اا 

فان تَقتلونا عند حَرَة واقم فلَستا عَلَى الإسلام أَوَلَ مَنْ قتل 
يعني : تقتلوا بعضنا 
وقوله: 9# فَأدَرَءثُم فيا »* أصله: ر e‏ وهو (تفاعل) 


.)۷۹ ۰۲٤ /۱( انظر: الأضواء‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط »)559/١(‏ الدر المصون )574/١(‏ وانظر ما سيأتي عند 
تفسير الاية (۳۳) من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١55‏ . 

.)۱١۸/۲( المحتسب‎ )٤( 

)6( في المحتسب: (يوم). 


تفسير سورة البقرة / ب E‏ 


من الدرءء بمعنى 2 والقاعدة المقررة في علم العربية : 
(تفاعل) و (تفعّل) ‏ مثلا ‏ إذا أ فيهما الادغام و وب 
الوصل ليمكن النطق 0 إذ العرب لا لی ساك 
(تدارأتم) فأريد إدغام تاء التفاغل في الدال ا ا 
لأجل الإدغام» فاستّجُلبت همزة الوصل توصّلاً للنطق بالساكن”"' . 
وهذا كثير في القرآن في (تفاعل) و (تفعّل) نحو مالک إاقیل لک 
نوأ في سبل لل تاقار 4 [التوية : اية ۳۸] أصله : تثاقلتم © قَالَوأ 
أطَيَيَا ‏ [النمل : آية ]٤١‏ أصله: تطيرنا # وَأرَيَّنَتَ ور اهلها * 
Oa‏ لوكي إلى غير الك هن الاك ركد 
هذا الإدغام في (تَفاعَل) ونحوها من كلام العرب قول الشاعر”" : 


تولي الضجيعإذاماالتذها" خصراً 2 عَذَْبَالمَذَاقِإِذامااتَابَمَ القبَلٌ 
يعني : إذا ما تتابع القبّل . 


ومعنى # فَأدَارء ثم 4 : تدارأتم من الدرء» والدرء معئأه : الدفع . 
والمعنى : تدافعتم قتل القتيل. أي: كل منكم يدفع قتله عن نفسه إلى 
صاحبه . بأن يقول هؤلاء : قتله غيرناء أنتم قتلتموه. وهؤلاء يقولون: 
بل أنتم الذين قتلتموه» ونحن لم نقتله. واختلاف العلماء فيه 

١ 8‏ 1 يد سل ا ار ع ا 9 1 1 
بمعنى قول بعضهم: © فَأدَارء ثم 4 أي : تنازعتم . وقول بعضهم : 


در رو 


© فَأدَارَءَ تم » اختلفتم ‏ كله عائد إلى ما ذكرنا. 


.)5"5/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير (۲۲۲/۲)» القرطبي (۸/ .)۱٤١‏ 
(۳) في ابن جرير: (استافها) . 

(5) انظر: ابن جرير (؟7/ 2777 .)۲۲٤‏ 


١ 5:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: 8 فِبَآ 4 أنَّثْ الضميرء يعني: راجعاً إلى النفس. 
يعني : (فيها) أي: في النفس المقتولة» كلكم يدفع قتلها عن نفسه 
إلى صاحبه . 

واه م حرج ا تم تون 5 # حرج € اسم فاعل (أخرج) 
أي : مُظهر ما كنتم تكتمون. و (ما) موصولة» والعائد محذوف؛ لأنه 
منصوب بفعل › على حدّ قوله في الخلا 8 

e E‏ الف عندهم كي مُنْجَلي 
في عائِدِمُتّصِلٍ إِنِ اننَضَبْ © بفغْلٍ أؤ وَضْفٍ كمَنْ نَرجُو يَهَب 

وتقريره: (والله مخرج الذي كنتم تكتمونه من أمر القتيل) 
وكذلك أسند الكتم هنا للجميع» والكاتم هو القاتل. 

وقال بعض العلماء: القَبَلّهَ جماعة تمالؤوا على عمهم فقتلوه 
ليرثوه . 

ومعنى قوله: ا كم تكن )4 أي: مخرج الذي كنتم 
تكتمونه. أسند الكتم إلى الكل وأراد بعضهم» سواء قلنا: إن القاتل 
واخد أو جماعة. 

وق هده کر ال عر وهر | نه ها مرل 
لوجع الساضل اللي EE O‏ 
قصة ماضية قبل نزول الأية الكريمة؛ لأنها واقعة فى زمن موسى» 
فهي فى وقت نزول اة ماضية. مضت لها أزمان رةه 
0 علم العربية: أن اسم الفاعل إذا لم يحل بالألف 
واللام لا يعمل إلا إذا كان مقترناً بالحال أو المستقبل» فلا يعمل 


.)١1787/١( وانظر: شرحه فى الأشمونى‎ ۰۱١ الخلاصة ص‎ )١( 


تفسير مسورة البقرة / ۷٣‏ كيدا 


تقتونا بالماضي” ' ' 2 اعم ومر 8 وو او اج 
ارال 

الات ا را أغمل اسم الفاعل في هذا المفعول؛ لأن 
هذه حكاية حال ماضية في وقتهاء فإنما حكيت الحال في وقتها؛ 
فكأنها في وقتها؛ لأن الحكاية تحكى فيها الأحوال في حال وقتها. 
ونظير هذا يُجاب به عن قوله جل وعلا: 8 وکبهم بلط وَرَاعَيهِ 
ِالْوَصِيدَ» [الكهف: الآية 14]؛ لأنها أيضاً حكاية حال ماضية» وهي 
في وقتها مطابقة للزمن الحالي . 

والاية تدل على أن من فعل سوءا وكتمه أن الله يظهرة غالا 
لا يُسر الإنسان سريرة إلا ألبسه الله رداءها” 87 بوكات: عض (العلماء 
يقول : او عل ال کان الشف غات الحقاء لا بد أن يطهره الله كما 
يفهم من قوله « وا رج ا کہ كمون 49 . 

وقوله : فَمُلنا أَصْرِبُوءُ عضا [البقرة: الآية ۷۳] صيغة الجمع 
للتعظيم» و (الفاء) عاطفة الجملة على ما قبلهاء يعني : تدارأتم في 
القتيل» فقلنا لكم: اضربوه ببعض البقرة؛ ليَبيّنَ لكم الواقع»› 
وتعرفون القاتل» وينتهي النزاع « فَقَلْنَا # صيغة الجمع للتعظيم» 
# أصربُوه * أي : القتيل. فالضمير عائد إلى القتيل. المفهوم من 
النفس في قوله : #نفْسًا»» فأنث الضمير باعتبار لفظ النفس› 0 
باعتبار معناها؛ لأن القتيل ذكرء وقد يكون الذكر يُعبر عنه بلفظ 


.)5١ »٥۸/۲( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون .)٤١١ /١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۲۹/۱)» شرح الطحاوية ص 2١44‏ تفسير 
ابن كثير .)۱۸۰١ /٤( »)١١7/1١(‏ 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وولف م رتككرو و الناية #راعاة للفظة: والتذكين مر اعاة لل 17 , 
ومنه في كلام العرب قول الشاعر”" : 
لوغري انحوي :35:35 كيان 

فأنث (الخليفة) وأطلق عليه لفظ (الأخرى) نظرا إلى تأنيث 
لفظهء مع أنه يجوز تذكيره؛ لأنه رجل. فقلنا لهم: اضربوا القتيل 
ببعض هذه البقرة» فضربوه ببعضها فحيي . 

وهذا البعض الذي ضربوه به منها اختلف فيه المفسرون0". 
فمنهم من يقول: هو لسانها. ومنهم من يقول: فخذها. ومنهم من 
يقول: عجب ذنبها. ومنهم من يقول: الغضروف» غضروف الأذن. 

والحق أن هذا البعض الذي ضربوه به منها لا دليل عليه. 
ولا جدوى في تعيينه. وكثيراً ما يولع المفسرون بالتعيين في أشياء لم 
يرد فيها دليل من كتاب ولا سّنَّةَ» ولا جدوى تحت تعيينهاء فيتعبون 
بما لا طائل تحتهء كاختلافهم في خشب سفينة نوح من أي شجر هو؟ 
وكم كان عرض السفينة؟ وطولها؟ وكم فيها من الطبقات؟ 
وكاختلافهم في الشجرة التي نهي عنها ادم وحواءع. أي شجرة هي؟ 
وكاختلافهم في كلب أصحاب الكهف ما لونه» هل هن اود 
أو أصفر؟ وكثير من هذه الأمور التي يُولعون بها ولا طائل تحتهاء 
ولا دليل عليها من كتاب وسنة. غاية ما دلَّ عليه القران: أنهم 


.)٤١١/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) البيت لنصيب بن رياح الأموي» انظر: اللسان (مادة: خلف) /١(‏ ۸۸۳)ء 
(مادة: فلح) .)١١١١/۲(‏ 

oh RAL EA 


(6) انظر: مقدمة في أصول التفسير ص ١5‏ . 


تفسير سورة البقرة / ۷٣‏ ¥۷ 
کا س 


ال و e2‏ رو سه 


ضربوه ببعض من تلك البقرة غير معين» # فقلنا أضربوة ب عضب أي : 
فضربوه ببعض منها فحيى بإذن الله فأخبرهم بقاتله, ثم عاد میا“ 
فال عمد 


وغانة الا عل :أن الا لا يربق سواء كان الل عا 
أو خطأء لا من المال ولا من الدية. وعن مالك بن أنس (رحمه الله) 
التفصيل بين الدية والمال فى خصوص القتل خطأء قال: إن القاتل 
ا كدق الال وک مرا 2 الور على اة 
وشذ قوم فورثوه من المال والدية في القتل خط . 


وقوله: ‏ كلك يى أله ألْمَوْنَ »4 يعني : كما أحيا الله هذا القتيل 
وهذا الجم الغفير من الناس ينظرون» كذلك الاحياء المشاهد 
يحيي الله الموتى يوم القيامة» فهو دليل قرآني على البعث ؛ لأن من 
ا واحدة فهو قادر على إحياء جميع النفوس؛ لأن ما جاز 

على المثل يجوز على مماثله» والله (جل وعلا) يقول: 8 مالک 
بعک لافس وبِحِدَةٌ4 [لقمان: آية ۲۸]. 

وهذه الآية الكريمة تؤخذ منها فوائد» من الفوائد التي تؤخذ 
منها: أن الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض. وأن 
الأسباب لا تأثير لها إلا بمشيئة الله . وأن الله يسبب ما شاء على 
ما شاء من الأسباب» ولو لم تكن بين السبب والمسّبّب مناسبة» فهذا 
القتيل لو ضرب بالبقرة وهي حَيّة لقال قائل جاهل : اكتسب الحياة من 


.)۱٠۸/١( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱/ 6١؟))» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)59 ۲۸/۱( انظر: العذب الفائض‎ )۲( 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حياتها فالله (جل وعلا) أمرهم أن يذبحوها حتى تكون ميّتة» وأن 
يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فيها فيضربوا بها هذا القتيل فيحيا. 
فض هذه القطعة الان هذه البقرة المدبوخة كان سيا ل جود 
الحياة فيه. وهذا السبب لا مناسبة بيئه وبين المُسَّكّب(؟: فدلّ على 
أن ال السار توالا فق فعا ھا يقاء كنت شاه ورتب ها شا 
فق ا ات على نا شاء من السات ا 00 1 
ولو لم تكن هناك مناسبة بين السبب ومُسَيّبه . 


أخذ مالك (رحمه الله) دون عامة العلماء من هذه الآية حكماء 
وهو أنه يُثبت القَسّامة" . بقول المقتول: «دمى عند فلان»" ؛ لأن 
هذا ا لما حيي 8ظ أن قاتله فلان» وعملوا بقوله» قال 
مالك: فعملهم بقوله الذي دل عليه القران دليل على أن من قال: 


(۱) سئل الشيخ رحمه الله عن مدى تعلق قوله تعالی : ۶ 4 وز تسق موی لقویو۔ 
قتا اسرب يَمَصَّالكَ احبر » ED‏ ]ما ذكر م أن الله زتعا ) في 
ما شاء على ما شاء من الأسباب» ولو لم تكن بين السبب والمُسَبّبٍ مناسبة . 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: ضرب الحجر بالعصا في هذا المقام شبيه 
بضرب القتيل بالجزء من هذه البقرة؛ لأن ضرب الحجر بالعصا لا يجعل الماء 
في الحَجَّرء بل الماء إنما يخلقه الله بقدرته» كما أن ضَرْبٍ القتيل بالجزء من 
البقرة لا يجعله يحياء ولكن الله أحياه» ورتب ما شاء من الأسباب على ما شاءء 
وقد أجاد من قال: 
ألم تر أن اله قاللمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ول ل e‏ ول ي 

(؟) هي حلف معيّن عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. انظر: القاموس الفقهي 
1 

(9) انظر: القرطبي (١//ا45)»‏ أضواء البيان (۳/ 57ه). 


تفسير سورة البقرة / ١ 848 ۷٣‏ 
اس م ا = 


«قتلنى فلان». أنه يعمل بقوله» ومن هنا جعل قول المقعوله إذا ادر اه 
وبه رمق وقيل له: مَنْ ضَرَبَّك؟ فقال لهم: «قتلني فلان» أو دمي عند 
فلان». فهذا لوت“ عند مالك" تحلف معه أيمان: القسّامة» 
ويُستحق به الدم أو الف على 25ا0 وف فا سحو ابه 
القَسَامّة من عمد أو خطأ. 

وخالف مالكاً في هذا الفرع عامّة العلماءء وقالوا: قو 
القتيل : «دمي عند فلان) هذا لا يمكن أن يسوّغ ال اة 9 
لو قال: «لي درهم على فلان» أو أطالب فلاناً بكذا» لا يثبت 
ذلك شيء» فكيف يشبت يثبت به القتل ودم المعضوم ! ومالك e.‏ 8 
ل اس ا بأن الإنسان إذا كان فى آخر عهد من الدنيا زال 
ا ات وضان د ال ندال ١‏ رة واا الدراعن 
إلى الكذب بعيدة جداً فى حقه» فالذي يغلب على الظن أنه لا يخبر 
إلا بواقع. 

وأجاب الجمهور عن القصة قالوا“: هذه القصة لا يقاس 
عليها غيرها؛ لأن هذا قتيل أحياه الله معجزة لنبي» وأخبرهم 
مثلاً ‏ أنه يحييه» وأنه يخبرهم بمن قتّل وهذا الإخبار مستند إلى 


دليل قطعي» فليس كإخبار قتيل آخر . 


)١(‏ اللَّوْتُ: يطلق عند المالكية على الأمارة التي تغلب على الظن صدق مدعي 
القتل» كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل» أو يرى المقتول يتشحط في دمه 
والمتهم نحوه أو قربه عليه اثار القتل» انظر: القرطبي :»)509/١(‏ القاموس 
الفقهي ص 5 7, أضواء البيان (۳/ "851) . 

(۲) انظر: القرطبي »)459/١(‏ أضواء البيان (/ "051). 

(۳) انظر: أحكام القران لابن العربي »)75/١(‏ القرطبي .)551/١(‏ 


١6‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأجاب ابن العربي في أحكامه عن هذا قال: المعجزة إنما هي 
في إحياء القتيل» أما كلام القتيل. ال يه الناس» يجوز في 
خف ان کون عقا وأن کون كينا . 

وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكاً جمهور العلماء. 

وقوله جل وعلا: # كَذَلِكَ يح أله أَلْمَوْنَ € فيه دليل على أن 
قصة إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث» وقد بيئًا فيما مضى 
خمسة أمثلة منها في هذه السورة الكريمة”' . 


وقوله: # ورڪ م َايتِدء © ۾ ریک مضارع (أراه)» أصلها 
برئيكم آياته. أي: يبينها لكم حتى ترونها. لم4 الآية: تطلق 
في اللغة إطلاقين ' وتطلق في القران إطلاقين» وجمهور علماء العربية 
أن أصل وزن الآية (أيبّة) فهي وزنها: (فعَلّة) فاؤها همزء وعينها ياءء 
ولامها ياء اجتمع فيها موجبا إعلالء» على القاعدة المقررة في 
التصريف» التي م بقوله”" : 


من [واو أو ياء" بتحريك أَصِلّ اسا نیڈ کح کت 


والأصل المشهور أن يكون الإعلال في الأخيرء فالجاري على 
اللا ان دل اناد الا اك إلا "أنه ادل ها 
الياء الال وغل الال من الجرفن اللذيْنِ اجتمع فيهما 
موجبا إعلال موجود في القران» وفي كلام العرب». كاية» :وغاية . 


(1) ف عند الآره (65) :م :هذهالشورة. 

() الخلاصة ص ۷۷ء وانظر: شرحه في الأشموني (؟/577). 
(۳) في الأصل: ياء أو واو. 

00 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٤١‏ . 
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والاية تطلق في لغة العرب إطلاقين”'': تطلق الآية بمعنى: 
(العلامة). وهذا إطلاقها المشهور. ومنه قول نابغة ذبيان" : 
تَوَهَّمْتُ آيات لها فَعَرَفبُّها لستة آغوام وذا العام سابع 


ثم صرح بأن مراده بالايات علامات الدار فى قوله : 


رَمَاد کک ككحل العين لأيا أبيئة ونْوْيٌ چ الحوض 4 خاشع 
ومن هذا المعنى قوله: # إِنَّءَايةَ ملحكيء» أي : علامة ملكه 
« أن يكم الكابوت) الآية [البقرة: الآية 48 7]. 


هھ سے 


وتطلق الاية على: (الجماعة)» تقول العرب: جاء القوم 
بایتهم» ا بجماعتهم › ومنه قول برج بن مُسهر : 
خرجنا من النقبين لاحي مثْلّنا بايتنا تُرجي اللَقَاحَ المطافلا 


أي : بجماعتنا. 


والاية تطلق في القرآن إطلاقين: آية كونية قدرية» كقوله: 
إت ف كلق أَلسّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل واتار كيت ذولي 
آلألّبب 469 [آل عمران: الآية ]٠۹١‏ وهذه الآية الكونية القدرية من 
(الآية) بمعنى (العلامة) باتفاق» أي: لعلامات على كمال قدرة من 


وضعها» وأنه الرتت وحده» المعبود وحده. 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الهمزة» باب: الهمزة والياء وما يثلثهما في 
الثلائي» (مادة: أيي) .)٠١١/١(‏ القاموس (مادة: أيى) 2)١574(‏ الأضواء 
4-۱09( | 1 

( )كفي عبد تفار الآرة :40 )رمو هلاه السووة: 

(۳) القرطبي »)55/١(‏ اللسان (مادة: أيا) .)٠١١ /١(‏ 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


5 ت وک 
وتطلق الاية في القرآن بمعناها الشرعي الديني» كقوله: 8 رسولا 
ری م رصا صا م ت 8 
يلوأ عكر ءات ّم [الطلاق : آية ]١١‏ أي : اياته الدينية الشرعية. 
والاية الدينية الشرعية قيل : من (العلامة)؛ لأنها علامات على 
صدق من جاء بهاء لما فيها من الاعجاز. أو لآن لها مبادىء ومقاطع 
علامات على انتهاء هذه الاية وابتداء الاية الأخرى . 
وقال بعض العلماء: هى من (الآية) بمعنى (الجماعة)؛ 
لأن الاية كأنها نبذة وجماعة من كلمات القران» تتضمن بعض 
ما فى القران من الإعجاز» والأحكام» والعقاكدء والحلال» 
)0 ' 
والحرام”''. 
/ ۾ ٠‏ کے ا 3000-6 5 5 5 5 
هذا معنى : « ری کہ مايلو 4 يعني : يجعلكم ترونها واأضحة . 
أي : علاماته الواضحة على كمال قدرته وإحيائه للموتى» وأنه يبعث 
الناس بعد أن يموتوا. 
« لعل َقَنُونَ )»4 يعني : لأجل أن تدركوا بعقولكم أنه (جل 
وعلا) يُحيي الناس بعد الموت» ويبعثهم من قبورهم» وأنه قادر على 
كل شىء وا المعبود وحده» و # تَقَلُونَ 4# معناه: تار کول 
عورم 
[؟/ب1 2 /يقول الله جل وعلا: ‏ ثم ست مُلُوبكم من بعد ذلك ھی كَالْجَارََ 
Fre € 1‏ 2 زءء يرال چ ده و عع م سرت 2 EVI:‏ 
أو أسدٌ فسوة ولنم ا يجار لما يِنَفَجرُ نة الأنهتر ون منهالما نمق فيح 
١ rO‏ وس لاس سه لسع ساي في ا مره 34 س ص ست سر لل 2 SS‏ 
مه ألما وَإِنَّ متها لَمَا بط من حَشية أله وَمَا الله بعَفِل عَمَا تََمَلُونَ ب 4 
[البقرة: الاية .]۷٤‏ 


ء)۷/١( ابن كثير‎ »)٠١5/١( في تعريف الاية اصطلاحاً انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)٠٠١ /1( قواعد التفسير‎ )55/١( القرطبي‎ 
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قال بعض العلماء"2: (ثم) في قوله: « م هَسَتْ كوكم 4 
للاستیعاد؛ لن هذا الذي نظروه غ انات الله › وعبره» وإحيائه للقتيل 
سبب عظيم للين القلوب» 0 القلوب بعد مشاهدته من الأمر 
المستبعد؛ ولذا قال: # ثم ست فوتكم » من بعد ذلك الأمر الذي 
عاينتموه» وهو إحياء القتيل › الذي :5 سب عسوي القلوب» 
للاستبعاد قوله تعالى في أول ‏ وره الأنعام 9ا ایی ع 
الوت لأر وم أطت الور ف لذن مروا بريه ONE‏ 
[الأنعام : ان ١1ء‏ لأن من خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات 
والنور يستبعد جدا أن يُجعل له عديل ونظير. ونظير (ثم) للاستبعاد 
من كلام العرب قول الشاعر”" : 


ولا يكشف الغْمَّاءَ إلا ابن رة يرى غمرات الموت ثم يزورها 
لأن من رأى غمرات المرت سد مه ارتيا 


والإشارة في قوله: ذلك عائدة إلى ما ذكر من إحياء القتيل 
اضرب بال من ال المح !اوفع قر القاورث» دا 
وصلابتها حتى لا يدخل فيها خير؛ لأن ذا الشيء القاسي ليس بقابل 
لدخول شيء فيه» فقلوبهم صلبة شديدة نابية عن الخير لا يدخلها 
وعظ ولا ينجع فيها خير. وال اد اسيك به ی ی الله عن 
ارتكابه المسلمين في قوله: ل ولا يكونوا ازس أُوبُوأ ال کک من قبل مَطَالَ 
عم المد ففست فل وک منم رفوت 4)6 [الحديد آنه 15 ]: 


() انظر: البحر المحيط (۱/ .)۲٣۲ ۲٣۱‏ 
(0) البيت لجعفر بن علبة الحارثي . انظر: الدر المصون .)1٤١( »)89 /٩(‏ 


0015 20 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: هى كليجارة» أي : في ا القسوة والصلابة» فكما 
أنك لو أردت أن تدخل ماء أو دهناً في جوف حجر صلب أصم 
لا يمكن لك ذلك فلا يمكن أن تدخل في قلوبهم خيراء 
ولا موعظة» رلا شیا يفنيو لقساوتها ‏ عياذا بالله ‏ . 


چ دوس 


وقوله: « أَوَأَسّدٌ قَسْوَة4 (أو أشد) مرفوعٌ عطفاً على الكاف من 
قوله: #هَهِىَ كلْْجَارَهَ 4 أي: فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة؛ لأن 
الكاف في معنى (مثل). وقيل: عطف على محل الجار والمجرور؛ 
لأنه في محل رفع خبر المبتدأ» أي: فهي كالحجارة» أو فهي أشد 
e‏ 

و ا 0 د ا 
على حد قوله في الخلا و 
والفَاعِلَ الْمَعْتَى الصبّن بأفْعلا ممصلا كألت أَعْلَى مَنرل 

لأن ١م‏ َو € تمبيرٌ فاعلٌ في المعنى» فتُصب بأفْعل مضلا 
تمييزاً محولا عن الفاعل . 

ثم إن الله (جل وعلا) بِيّن أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارةء 
قال : ونون ألجَارَةَ لما يقب لضي بن إن بعض الحجارة 
ربما [تفجر منه الأنهار]» وبعضها ربما لآن فة فتشقق فخرج منه ماءء 
وقلوبهم لا تلين ولا ينفجر منها خير» لا قليل ولا كثير. 


(0) انظر: البحر المحيط (١/57؟).‏ 

0) الخلاصة ص ٠٤‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)٤٤٥/١(‏ 

(۳) في الأصل: (لأن فتفجر منه ماء)؛ وذلك لأنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في 
الاية السابقة حيث نطق بها هكذا: (لما يتفجر منه الماء) فجاء التفسير هنا كما 
ترى . 


تفسير سورة البقرة / ه7٠‏ . ١6‏ 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف » وهو أن يقول طالب 
ا باجو i‏ وي 3 


4 00-0 AE a 


للعلماء ء عن هذا السؤال أجوية م أظهرها : ا «أو» 
ق و«أو) التي هي للتنويع تلن على 00 . والمعنى : أن منهم 
نوعا قلوبهم كالحجارة› وهنالك نوع اشر دلت عليه (أو) التنويعية 
ا ا ) 

¥ ##افنظمعون أ ن وھا لک وقد كان رین وهم نممو كلم ألو 
ثم رودم من بَعَدمَا AF 0 e‏ 
امات |ة حل ته إلى بتضى قالوا اترم يما فح ا آله عاء a‏ 
مەد م مقون © ألا يمون أن أله يسم ما ما روڪ وها 
لون ا وم أُمَيوْنَ لا موت التب إلا مان وَإِنْ هم إلا طون 09 
ت ایی کا کک ایر كدان رل طابر 
تمتا قبلا مويل لهم َا گكبت يدوم ويل لَّهُم يم سبو 3 4 
فده الايات : ٥‏ ۷4]. 

ا ا لر ا تز ب تد 0 30 
يموت 409 كان النبي بي حريصاً على إيمان اليهود وغيرهم من 


»)۲٣۲/۱( البحر المحيط‎ ».)557/١( انظر: ابن جرير (۲/ 778), القرطبى‎ )١( 
واف ا ن‎ »)٤۳٦/١( الدر المصون‎ 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل وكلام الشيخ (رحمه الله) على هذا المعنى الذي 
استظهره تام» وللوقوف على المعاني الأخرى راجع المصادر السابقة. 


١7‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أهل الكتاب؛ لأن عندهم علماً من الكتب السماوية المتقدمة. ولو امنوا 
لكان ذلك داعياً إلى إيمان غيرهم لما عندهم من العلم» فقنَّطه الله في 
هلوا 2ے الک اک ان N‏ وأنكر عليه أن يعلق طمعه بشيء 
لا مطمع فيهء قال: # #أَفَنَظمَعُونَ أن يُؤْمُِوأْ ك [البقرة: الآية ]۷١‏ 
يعني : أتعلقون الطمع بما لا طمع فيه فتطمعون أن يؤمنوا لكم أي : 
يتصفوا بالإيمان لكم. أي : لأجل دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان. 


والعادة فى القرآن أن الإيمان إذا كان تصديقاً بالله (جل وعلا) 
عدي لا (ويؤمتون بالله». «امنت بالله)0؟. وإذا كان 
تصديقاً ببشر عدي اللام. وهلا مغرو من ام راء الان كدوله 
هنا: # أن يُوْمِنُواً لك 4 أي: يصدقوكم ويتبعوكم في هذا الدين 
الحنيف» ومنه قوله: # ومآ أت ممن نا Cl‏ 3 0 
بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب ##ولَوَ ڪا صَدق 
وقوله: 9 ## قعامن لم لويل 5 [العنكبوت : آية 5 ء لوجع 0 
قوله: ‏ منم أل دودو انى ویقولوت هو أ أن نل أن بر لك 
ومن بألله دومن لِلْمُؤّمِذيرح* [التوبة: اية ]51١‏ واي أن الله أنكر 


عليهم الطمع بإيمانهم ؛ لأنهم لا مطمع في إيما 


ثم بيّن صعوبة الإيمان عليهم وبعدهم منه قال : # وقد كان فْرِيقُ 
ےا رورس 


ينهم دقن كلم لَه ثم بح رفون من يعد ما عقلوه ه وهم 


لور @ € يعني : أتطمعون بإيمان قوم وهم بهذه 
E‏ واللجاج وعدم امتثال الأوامرء والحال : © وَمَد كا 


2 


2 مهم معو کا لَه الفريق: الطائفة من الناس› 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٠١(‏ من هذه السورة. 
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ويجور انقسام الناس إلى جماعات متعددة» ولا يلزم أن يكونوا 


فريقين فقط» بل يجوز أن يكونوا فريقين وأكثر» ومن هذا المعنى قول 
رام 
8 ؛ (0). 


ع 


نعم [وقال فريق]”"' : ويحك ما ندري 


واختلف العلماء في المراد بهذا الفريق الذين سمعوا كلام الله 
وحرفوه بعد أن عقلوه”" : 

قال جماعة من العلماء: هذا الفريق هم علماؤهم» ومعنى 
9يَْمَعُونَ كلم لَه 4 يسمعون كلام الله يُتلى في كتابه التوراة 
ويفهمونه # ثم يحَرفُوئَةٌ مِنْ بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ * من بعد ما أدركوه 
بعقولهم» فيجدون فيه صفات النبي وَلةِ: (أبيض)» فيحرفونها إلى 
(أسمر)» ويجدون من صفاته: (رَبْعَة)» فيحرفونها إلى أنه طويل 
E‏ ونحو ذلك من تغيير الصفات . 


فعلى هذا الوجه فالفريق الذين يسمعون كلام الله: العلماء 
يسمعون كتاب الله التوراة يتلى # ثم رفوت مِنْ بعد مَاعَمَلوه يعني 
يبدلونه ویحرفونه» ويجعلون فيه ما ليس فيهء بأن يحلوا حرامه. 
ويحرموا حلاله» ويغيروا فيه صفات النبي كه وينكروا بعض اياته 
كاية الرجم» وما جرى مجرى ذلك من التحريف . 


)١(‏ البيت في الكتاب لسيبويه »)٠٠١/۳(‏ ولفظه: 

فقال فريق القوم لا نشدتهم نَعَمْ ووی لن الفا نكري 
(۲) في الأصل: وفريق قال. 
(۳) انظر: ابن كثير (1/ .)١16‏ 


م6٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى هذا القول فالفريق: العلماء منهم بالتوراة. وتحريفهم له 
معروف . 

فإذا كان خيارهم وعلماؤهم يعقلون عن الله كلامه في كتابه ثم 
يغيرونه ويحرفونه ويحملونه على غير محمله» فما بالكم تطمعون في 
أن مثل هؤلاء يؤمنون لكم ويهتدون إلى خير 

الوجه الثاني: أن هذا الفريق هم السبعون الذين اختارهم 
موسى » المذكورون في سورة الأعراف في قوله: # وأخثار موسی قوم 
سَبَّعِينَ رجا يقتا 4 الاية [الأعراف: اية ]١88‏ ومن قال هذا القول 
قال : إنهم لما خرجوا مع موسى إلى الميقات ندا لوه أن تال الله أن 
EE‏ فسأل لهم نبيهم ذلك. وأن الله أمرهم أن يصوموا. 
ولما أراد الله أن يكلم موسى» وألقى عليه الضباب» سمعوا كلام الله 
يأمر موسى وينهاهء فبعد أن سمعوا كلام الله وعقلوه حرفوه. قالوا: 
سمعناه يقول في اخر الكلام : إن شئتم فافعلوا» وإن شئتم لا تفعلوا. 

فإذا كانوا يسمعون من الله كلامه. هذه السبعون المختارة منهم 
تسمع كلام الله وتحرفه وتغيره. فما بالكم تطمعون في إيمان من هذه 
صفتهم؟ 

هذان الوجهان في قوله: # وقد کان فرق مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم 
نّوك . 

وقد بينا مراراً أن همزة استفهام الإنكار إذا جاء بعدها حرف 
عطف كالفاء» كما في قوله هنا: # #أَفَنَظمَعُونَ» و (الواو) أو (ثم) 
أن فيها للعلماء وجهين معروفي.7١)‏ 


سے 


.)۲۷١/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقام عليه 
و(الفاء) تعطف الجملة التى بعدها على الجملة المحذوفة التي دل 
المقام عليها. والمعنى: أتطمعون بما لا طمع فيه» فتطمعون أن 
يؤمنوا لكم؟ ونحو هذا. أو: ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما 
لا طمع فيه؟ والأحوال متقاربة» وإلى هذا الوجه ميل ابن مالك في 
الخلاصة فى قول" : 

والوجه الثاني : أن همزة الاستفهام مزحلقة عن محلهاء وأنها 
متأخرة الات ال اما تتت عن محلها؛ لأن للاستفهام صدر 
الكلام» وعلى هذا فالمعنى: فأتطمعون. فتكون الجملة معطوفة 
بالفاء على ما قبلهاء كأن المعنى: فأعطف على ذلك إنكار طمعكم 
بما لا طمع فيه» فيكون المعنى: فأتطمعون أن يؤمنوا لكم والحال 
$ ود ريق تنه تنغو كلع ا شر . 

التحريف: يعني: وضع الشيء في غير موضعه» يصدق بأن 
يبدلوه بما ليس منه وأن يغيروه» وأن يحملوه على غير محمله» إلى 
غير ذلك من أنواع التحريف . 

وقوله: من بَمَدٍ ما عَمَلُهُ 4 أي أدركوه بعقولهم. العرب 
تقول : عقلت الأمر أعقله» إذا أدركته بعقلي. 

والعقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية 
والنظرية"» ومحله القلب» كما نص عليه الكتاب والسنة. لا الدماغ 
كما يزعمه الفلاسفة. 


.)١7١ /۲( وانظر: شرحه فى الأشمونى‎ ۰٤۸ الخلاصة ص‎ )١( 
. "7 انظر : الكليات ص‎ (00 


۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبحوث العقل بحوث فلسفيه لا طائل تحتها . 

فللفلاسفة في بحث العقل ما يزيد على مائة طريق» من جهة 
البحث في العقل هل هو جوهر أو عَرَض؟ والكلام على العقول 
العشرة» والعقل الفياض . كله بحث فلسفي لا طائل تحته"'' . 

وإنما قال جل وعلا: # تَعْقِلُونَ ل أي : تدركون بعقولكم؛ لأن 
العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقد دل 
القران على أن محله القلب لا الدماغ ؛ لأن الله يقول: 9 فتكون لم فوب 
يعون يبا © [الحج: آية ]٤١‏ ولم يقل : أدمغة يعقلون بها. ويقول: 
© إن فى ذلك نكر لمن كان لم كَل »> [ق : اية ۷ ولم يقل: لمن كان 
له دماغ . وفي الحديث الصحيح عن النبي وَل : إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلب»”"' ولم يقل : ألا وهي الدماغ . 

وجمع بعض العلماء بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة بأن 
قال: إن أصل العقل فى القلب كما فى الكتاب والسنة» إلا أن نوره 
يتصل شعاعه بالدماغ. واستدلوا على هذا بدليل استقرائي عادي» 
قالوا: بالعادة المطردة والاستقراء أنك لا تجد رجلا طويل العنق 
طولاً مُفْرِطاً إلا كان في عقله بعض الدخل؛ لبُعد ما بين طرفي شعاع 
نور عقله . 


.)۸۸ ۸٤ /۲( انظر: المعجم الفلسفي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» 
حديث رقم: »)٥۲(‏ (۱۲۹/۱)» وأخرجه في موضع 5 انظر حديث رقم: 
.»)3506١(‏ ومسلم في الصحيح» كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك 
الشبهات» حديث رقم: ,.)١1599(‏ (*/17519). 
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والتحقيق: أن العقل في القلب"'' كما دلَّ عليه الوحي"" 
[والذين قالوا: إن العقل في] الدماغ استدلوا: بأن كل ما يؤثر على 
الدماغ يؤثر على العقل. وهذا لا دليل فيه؛ لإمكان أن يكون العقل 
في القلب ‏ كما هو الحق ‏ وسلامته مشروطة بسلامة الدماغ» وهذا 
ل تدكا ل افيه 


لا ينبغي» كما قال (جل وعلا) عن الكفار: 2 ا | 5 
ا کا ن أب السَعِير 46 [الملك: اية ]٠١‏ أما العقل ا 
عمًا لا ينبغي فهو عقل دنيوي يعيش به صاحبهء وليس هو العقل 


وقوله جل وعلا: وشم تكرت 469 جملة حالية يعني : 
أنهم سمعوا كلام ال افج ىدا أدركوه بعقولهم وفهموه. 
والحال أنهم يعلمون أنهم حرفوه وافتروا على الله 00 [كان] 
بهذه المثابة لا يطمع أحد في إيمانه . 


ثم إن الله (جل وعلا) ذكر طائفة أخرى من اليهود هم منافقون» 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: مجموع الفتاوى (4/١٠۳)ء‏ أقسام القران لابن القيم 
.)٠٠١  4٠05(‏ أضواء البيان .)۷٠١ /٠(‏ وللشيخ (رحمه الله) رسالة لا تزال 
مخطوطة» وهي تقع في إحدى عشرة صفحة» وهي متضمنة أجوبة لسؤالات 
تلك السؤالاات: مقر العقل من الإنسان. 

)۲( في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل . وما بين المعقوفين زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۳) في الأصل كلمة ممسوحة وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 


١1‏ ار ا 
وهذه الطائفة المنافقة ذكرها تعالى بقوله: 8 وَإِدًا لَقُواأَلَدِبنَءًا مع 
ل5 حا بهم إل بض الوا ازوم يما تح 2-0 227 
يكم أفلا مقون © ولا يمو أن لَه ينم ا ییوت را يلون @ 4 
[البقرة : الآيتان [۷۷-٦‏ (إذا): ظرف فيه معنى الشرط » العامل فيه 
دائما جزاء الشرط لا فعل الشرطء وهو من الأسماء الملازمة للاضافة 
إلى جمل الأفعال خاصة» كما قال في الخلاصة"'' : ٠‏ 
وَألْرَمُواإِدًا إضافة إلى جمَل الأفْعَالٍ كَهُنْ إِذَا اغْتَلَى 

و (لقوا) أصله: لقيُوا (فعلوا)"» والقاعدة المقررة في 
التصريف: أن كل فعل ناقص أعني معتل اللام ‏ سواء كان واوي 
اللام» أو يائي اللام» إذا ا إلى واو جماعة» أو ياء مؤنثة مخاطبة› 
وجب حذف لامه المعتلة بقياس مطرد. فحذفت هذه الياء التي هي 
لام اة الت كبر لاف ا ا ا 
(لقیوا) على وزن (قعلوا)» ووزنه الحالى #وَإِدًا لَهُواْ» (فعُوا)؛ لأن 
الياء التي في موضع اللام حذفث لإسناد الفعل الناقص إلى واو 
الجماعة» كما هو مقرر ذ فى التصر یف 

« ألْذِينَ ءا وأ في محل نصب مفعول به ل لت . والمعنى: أن 
هؤلاء الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين النبي ية وأصحابه ‏ 
# قالوا ءامنا . تكزواالف أنه اموا سانا یرال اد ی الک 
O CS‏ لزهلا ني الخريم 6 
هذا معنى قوله : # وَإِدَالَقُواأَلَّذِنَ ءَامَنُوأقَالوَا !مثا . 
)١(‏ الخلاصة ص ۳۷ وانظر: شرحه في الأشموني .)١١١/١(‏ 
(0) انظر: القرطبي .)5١5/١(‏ 
(۳) انظر: الدر المصون :»)١55/١(‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 555 . 
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7 2 سس تر بر 


إا خلا بَمْضّهُمْ إل بض 4 يعني: رجعوا إلى أصحابهم 
وكان الموضع خالياً من المؤمنين» بأن كان الموجود فيه هم فيما 

# قالوأ يعني : اما ن قالوا منكرين على 
الذين نافقوا وموبخين لهم : ١‏ أتحَيهُم 4 أي : أتحدّثون المؤمنين 
النبي َك وأصحابه ‏ # ب بم فح اله کہ € يعني : بما فتح 
عليكم علمه في التوراة من أن هذا هو النبي المنتظرء وأن هذه 
صفاته» أنها متطيّقة» وأنه هو لا شك فيه» وأنكم مؤمنون به لما 
علمتم من أنه هو النبي الموعود به المنتظر. 

ل تاجوم 4 بهذا الإقرار < عند ري أنكم أقررتم بأنكم 
تعرفون أنه الحق» وأن صفاته متطبقة على صفات النبي المنتظرء فإن 
هذا يحاجونكم به يوم القيامة» أنكم عرفتم الحق وتركتموه. وهذا 
يدل على أنهم في غاية الجهل؛ لأنهم لو كتموه أليس الله عالما بما 
في ضمائرهم؟ وما الفرق بين ما لو أقروا بأنهم عرفوا الحق وكتموه. 
أو كتموه ولم يقولوا؟ 

ولذا وبّخهم الله بقوله: #أوَلَا ب سَلْمونَ أن أله عَم ما بوت وما 
لبون 19* [البقرة: الاية ۷۷] أيقولون مثل هذا ولا يعلمون أن الله 
يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ # يروت هو المضارع من الإسرارء 
و و4 المضارع من الإعلان. والفعل إذا كان ماضيه على وزن 
(أفعَل) تحذف همزته في المضارع» واسم الفاعل» واسم المفعول. 
بقياس مطرد . 

فالأصل : (يُوَسْررُون) و (يُوَعْلِنُون) إلا أن حَذْفَ همزة (أفعل) 
يطرد في المضارع وفي اسم الفاعل واسم المفعول» كما عقده في 


١5‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلاصة بقوله؟: 

را لبي ساو ۶ر البو ام ار و كه 7 س سرس 07 : 
وحذف همْز أفعل اسْتمّرٌ في مضارع وبنيتي متصف 
لن لله يعلم السر وأخفى» السر عنده علانية؛ يعلم ما تخفيه الضمائر 
3 وقد لقا لشن وتنا اووس بوه سم و أرب إِلَبّهِ من حل الوريد © 
[ف: آبة ١5‏ ]. 


وعلى هذا الذي قررنا فمعنى: # ف فح آله عَلِيَكُمَ 8 يعني : 
علمكم إياه وأزال عنكم الحجاب دونه من العلم مما في التوراة. 

وقوله: ?3 جوک 4 أصله (يُحاججوكم) (يُقَاعِلُون) من 
المُحَاجَجَة يقتضى الطرفين» والحجة: كل ما أدلى به الخصم باطلاً 
كان أو a‏ ليل ر « نهم داص عند دم وعَلَهِمَ عضب ص 
وَلْهُحَ عذاب شريد )€ [الشورى : آية .]٠١‏ 


وقال بعض العلماء: المراد بالفتح في هذه الآية: الحكم. 
وذلك أن النبي كَلِْ يوم خيبر ذكر لهم اسم القردة. قال بعضهم : 
تاعلموا ا ا و ا 
أخبرهم ال" وعلى هذا فالمراد # بماف شح اهک | ما 
حكم عليكم به من المسخ» والعرب تطلق الفتح على الحكم“» وقد 

فى القران العظيم» ومنه على التحقيق : إن ایا مَك 


.)501//١( وانظر: شرحه في الأشموني‎ ٠۷۹ الخلاصة ص‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات (مادة: حَجج) ص ۲۱۸ الكليات ص 1١"‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير (7/ 7867)» وابن أبي حاتم (۲۳۸/۱)» عن مجاهد مرسلا؛ 
(5) انظر: ابن جرير (؟7/ 5 76). 
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جحت ال4 [الأنفال: اية 19] يعني: إن تطلبوا الحكم من الله 
على الظالم بالهلاك فقد جاءكم ذلك» وهلك الظالمء أبو جهل 
وأصحابه» ومن هذا المعنى قوله (جل وعلا) عن شعيب: 9 ربا أفتح 
يتنا وَين َوْصنَا بالق ونت حير ألْفَيِحِينَ © [الأعراف : آية 89] أي : 
احكم بیننا بالحق وأنت خير الحاكمين؛ وهل 1[ امير 61 سهون 


الحاكم : فتَاحاًء والحُكم فة ومن هذا المعتى قزل الشاء 9 : 


ص 7 
e‏ ھ2 مر 


ولعي عساو رشي الي ع EA‏ 
a Ft‏ ثم إنهم قالوالهم: 9 أفلا توا 4 
وتحدثوهم بما فتح الله عليكم من علم التوراة مما خفي عليهم؛ 
ليكون حجة لهم عليكم عند الله يوم القيامة» أنكم أقررتم بأنهم على 
حق» وخالفتموهم ولم تتبعوهم . 

ثم إن الله e‏ وهي الطائفة الجاهلة E‏ 
وإنما تسمع کلاما فتقلد فيه تقليداً أعمى» قال: ومهم أَمَيُونَ 4 
[البقرة: الأية ۷۸] الأمَىّ غ: هو الذي لا باولا يكس : أي : طائفة 


.)٤/۲( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۳) تفسير ابن جرير »)٠٠٤/۲(‏ الأمالي (۲/١۲۸)ء‏ اللسان (مادة: فتح) 
»)٠٠٤١ /0(‏ مع شيء من المغايرة في اللفظء فهو في اللسان هكذا: 
الاين سل ارول فإ و ا عفني 
وفي ابن جرير والأمالي: 
ال اا فكي ع زرا ای عدن ف اگ غي 


3 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاهلة لا يكتبون الكتب ولا يقرؤون ما فى الكتب. # لا يعلموت 
الكِنبّ4 الذي هو التوراة ولا غيره من الكتب . 

وقوله: # إلا أمافَ» في قوله: # إلا ما4 وجهان معروفان 
فق التفسير عبن لا أحدهما 0 قرينة فى نفس الاية. 

و 

أما القولان المعروفان: أن المراد بالأماني هنا: جمع (أْمُنيّة) 
بمعنى (القراءة) . والعرب تطلق (الأمزئة) على (القراءة)» وهذا معنى 
معروف في كلام العرب» تقول العرب: (تمنّى) إذا قرأء ومنه قول 
ا 
اه ت اا الله ا اود ال تور عل وسيل 

وقول كعب بن مالك أا 
َمَنّى كتاب الله اول ليلة““ ‏ وآخرها“ لاقى حمَام المقادر 


فمعنى (تمنى): قرأء وعلى هذا فالاستثناء متصل. وتقرير 
المعنى: لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ ليس معها تفهم وتدبر 
لما تحويه الألفاظ من المعاني» ومن لم يكن عنده من علم الكتاب 
إلا قراءة ألفاظ لا يفهم ما تحتها من المعاني فهذا جاهل لا علم 
عنده. هذا وجه في الاية» وهو الذي قلنا: إن في الاية قرينة تبعده؛ 


(۱) انظر: ابن جرير (؟/ 275859» القرطبي (1/۲)» أضواء البيان (۷۹/۱). 

(0) لم أقف على من نسب البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في القرطبي 
(5/9)» الدر المصون (١//ا54).‏ 

(۳) البيت لكعب بن مالك (رضي الله عنه). انظر: القرطبي (25/7» الدر المصون 
(45/1). 

(:) في المصادر السابقة: (ليله) . 

() في المصادر السابقة: (واخره). 


تفسير سورة البقرة / ۷۸ ۷ 
ا ڪڪ 


لأن هذا يدل على أنهم يقرؤون التوراة قراءة ألفاظ لا يفهمون ما 
0 والعبرء والحكم. وقوله في أول الاية: ونم 
1 اا ا ا 


ونم 


59 الثاني في الاية الكريمة : أن الاستئناء اسع وأن 
(الأماني) جمع (أمنية)ء وهي الأمنية المعروفة» وهي أن شى الإنسان 
عد لعا بال وعلى هذا القول فتقرير المعنى : اون 
الكتاب» لكن يتمنون أماني باطلة صادرة عن جهل لا مبدأ لها من علم› 
ما عله عي واضكفائه و واو ف کن اة ان 

َتوه € [المائدة: اية ۸١]ء ١‏ أن يَدَخْلَ آلجَنَةَ إلا من کان هُودًا أو 
صر كرا 4 #كوواأ هُودًا أو صر تدوأ 4 [البقرة: آية ١١٠]ء‏ 
والدليل على أن هذا من أمانيهم ا اش ما 
القران: قوله تعالى : « واوا کی يَدْخُلَ الْجَنَّدَ إل من کان هودًا أو صدراً 
ِلك أَمَنِيُهُم 4 [البقرة : الاية 115] فصرح (جل وعلا) بأن أمانيهم 
من هذا القبيل؛ كما قال جل وعلا: # لیس بِأمَانيَكُم وَل مان هل 
الحكتب م من يعمل سوا مجر به € الاية [الثتاء اة 17] وهذان 
الوجهان في قوله : # لا يَمْلَمُوس الْكككبَ إلا امان . 


وَإِنَ هم إل يطسو نون )4 (إن) هي النافية . والمعنى: ما هم إلا 
يظنون» يسعدرن اا ثرا ا دار رچ 


والظن قد قدمنا أنه يُطلق إطلاقين”"2: يطلق على الشك. وهو 


0010( انظر: المفردات (مادة: ظن) ص ۰٥۳۹‏ القرطبي (5/9). البحر المحيط 


.)۷٦/۱( 


۱۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المراد هناء وهو المراد 2 قوله: « إذَّ الطَنَّ لا يث من لي سا * 
[يونس: اية ]۳١‏ وقول النبي بي : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث""''. ومنه قوله عن الكفار: # إن نظن إلا ظا وما نحن 
يفيت 49 [الجاثية : آية 7] واصطلاح الأصوليين: أن الظن 
لا يطلق على الشك؛ لأن الشك نصف الاعتقاد. والظن عندهم 0 
الاعتقاد. وما بقى عن الظن من الاعتقاد يسمونه وهماء هذا اصطلاح 


(۲( ٤ 
E 


أما أهل اللغة العربية فإنهم يطلقون اسم الظن على 
الشك. 

قوله تعالی  :‏ هَوَيْلُ لِلَذِنَ تبون الكتب یدوم ثم يَمُولُونَ هلدا 
من عند الہ شارا یو تمتا قلي ا َي لمم بَا تبت ادم وونل لهم 
مما يكْسبُونَ © [البقرة: الأية ۷۹] (ويل): كلمة عذاب» وهو 
مصدر لا فعل له من لفظه»ء معناه: هلاك عظيم هائل كائن له" . 


وقال بعض العلماء: (ويل): واد في جهنم تستعيذ جهنم من 
0 
ولو فرضنا صحّة هذا القول لكان راجعاً إلى الأول . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 
أو يدع » حديث رقم: 2)١198/4( »)٥۱٤۳(‏ وأخرجه في مواضع أخرى . 
انظر: الأحاديث رقم: (2)5055 (0٦٠1)ء‏ (51/75)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والاداب» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء 
حديث رقم: (8517؟2)7 /٤(‏ 1986). 

(0) انظر: نشر البنود /١(‏ :1" -2)"7 نثر الورود /١(‏ ”الا ۷۳).. 

(۳) انظر: ابن جرير (۲/ 2275177 القرطبي (۲/ ۷)ء البحر المحيط .)715/1١(‏ 
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ساس عه 4 


ولفظة (ويل) تتعدّى باللام ولذا عدّاه بقوله: 8 هَوَيْلُ لِلَذِبنَ 
يُكتْبونٌ الْكِتبَ # وهو مبتداً خبره جملة: (للذين)» وإنما سوّع 
الابتداء بهذه النكرة لأنها مُشمّة معنى الدعاء» وقد تقرر في علم 
س أن النكرة إذا كانت مُشْمّة معنى الدعاء بخير أو بشر كان ذلك 
مسوغاً للابتداء بها" ومثاله في الدعاء بالخير  :‏ قال سكا قَالَ 
ا [هود: آية 59] (سلام عليكم) مبتدأ» سوغ غ الابتداء به أنه في 
معرض الدعاء» والدعاء بالشر كقوله هنا: # مويل # أي: هلاك 
عظيم لا خلاص منه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله» فهؤلاء اليهود ‏ قبحهم الله - كانوا يأخمذون أوراقا 
وقراطيس ينقلون فيها من التوراة. يقولون مثلا : في المحل الفلاني 
من التوراة كذا وكذا وكذاء ويكتبون أمورا باطلة ليست في كتاب الله 
كما يأتي في قوله: « اوم رایس مَُدُوتهَا ومحفُونَ كيرا € [الأنعام : 
آية ]4١‏ وهذا الذي يكتبونه بأيديهم في هذه القراطيس كذب مُختلق 
على الله (جل وعلا). وهذا الاختلاق والتحريف إنما فعلوه ليتعوضوا 
به عرضاً من عرض الدنياء ذلك أنهم لو أخبروا بالواقع لامن كل 
الناس» وصاروا تبعاً لا متبوعين» وضاعت عليهم رئاسة الدين› 
والأموال التي يأخذونها عن طريق الرئاسة الدينية» فصاروا يكتبون 
أدررا مف مزورة» منها تغيير صفات النبي كَل وغيرٌ ذلك. فقال 
الله فيهم: # هَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكتُبُونَ الدب 4 يكتبون الكتاب في تلك 
القراطيس بأيديهم . 


وقوله: # إاَيِْمَ * هذا نوع من التأكيد جرى على ألسنة 


(1) انظر: الأشموني »)١98/١(‏ الدر المصون .)449/١(‏ 


۱۷۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


n‏ سی ااا ري ن و 


E EEE‏ [آل عمران: آبة 151] ومعروف ااا 
يقولون بأفواههم. # يتبون الككب ایدم م يَفُولُونَ هَلدَامِنَعِند 
ارہ ۳ (ثم) ذه کان ندل على 0 لأن الكتاب إذا 
كان متلا على الله يبعد كل البعد أن يقول الإنسان إنه من عند الله . 


ثم بين عِلّة افترائهم وتزويرهمء سياف ا 
الله وهو ليس من عند الله ن عِلة ذلك وعِلته الغائية المقصودة 
عندهم بقوله: 9 لِيَسْمَروأ بو َمَنَا قلیک يلا * الاشتراء في لغة العرب : 
الاستبدال» فكل شيء اه بشيء فقد اشتريته» ومن هذا المعنى 
وواسا يلي 
والحَيد 0" 0 يشْترَى إلا لَه تمن مما تَضِنٌ به الوس معو 8 


(۱) انظر: ابن جرير (۲۷۲/۲)» القرطبى (5/ 9)» البحر المحيط /١(‏ ۲۷۷)» الدر 
المصون ERE 7 »)٤١١/١(‏ (۳۸) من سورة الأنعام . 

(0) سئل الشيخ (رحمه الله): هل هناك علة أخرى غير التأكيد يحتملها مثل هذا 
الاستعمال؟ 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: نعم» ذكر بعض العلماء فيه نكتة غير هذاء 
وأن المُراد بذكر الأيدي التسجيل عليهم حيث اختلقوه وكتبوه بأيديهم ثم نسبوا 
هذا الذي اختلقوه وكتبوه بأيديهم إلى الله (جل وعلا)» فلو وجدوه مكتوباً قبل 
هذا لكان الافتراء أحف» فالذي يكتب الشيء بيده ثم ينسبه إلى الله (جل وعلا)» 
فهذا أبعد؛ فيكون فيه شبه تسجيل زيادة في تقبيح فعلهم . 

(۳) أي: (أيضاً) كما فى اللهجة الدارجة. 

9 المفضليات ص 40١‏ . 

(5) في المفضليات: (مما يضن به الأقوام معلوم). وبه يستقيم الوزن. 
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وقول الا 
الت بالجماراساا في #بالكتايا الواضحات الدرور" 
E eo‏ 
ا كما اتدل 
و (الثمن) تطلقه العرب على كل عوض مبذول في شيء تسميه 
E ID CD‏ 


, )5( 


وقول عمر بن أبي ربيعة 
أو ساولت دنا ا اا مداع سوك الحمد مو نن 


ومعنى الاية الكريمة: أنهم يغيرون كلام الله» ويكتبون على الله 
ما لم يقل» ويقولون: إنه من عند اللّه» وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون؛ لأجل أن يعتاضوا بذلك ثمناً قليلاً من 
عرض الدنيا» وهو ما ينالونه من المال على رئاستهم ال 


.)5١ /٤( انظر: شواهد الإنصاف (ملحق في آخر الكشاف)‎ )١( 

(۲) في شواهد الإنصاف: (أخذت). 

(۳) في شواهد الإنصاف: (دردرا). 

)٤(‏ لم يذكر الشيخ (رحمه الله) صدر هذا البيت وهو في شواهد الإنصاف» ونصه: 
(وبالطويل العمر عمرا حيدرا) . 
وهو في الدر المصون (۳/ /ا/ا١).‏ (۷/ ۰)٩۷‏ (۲۲۹/۹). 

)٠(‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 27١7‏ ورواية الديوان: 
إن كنت حاولت دنيا أو نعمت بها فماذا أخذت بشرك الحج من ثمن 
وهو في السير للذهبي (7”7*57/5) مع مغايرة في بعض الألفاظ . 


۷۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله قال : فول لَهُم يِا كُتَبَتْ ايدو 4 ا هلاك عظيم 
لا خلاص منه كائن لهم» مبدؤه وسببه مما كتبت أيديهم وا کل 
الله أنه من عند الله ولیس من عند الله ل وَوَيْلُ لَّهُم يِمَا يَكْسبُونَ © 
أي: من الرّشا والأموال عوضا عن ذلك التزوير والافتراء على رب 
السماوات والأرض» وهذا غاية التهديد والوعيد العظيم حيث قال : 
9 یل لَمُمِيِمَا بت يديو ) يعني : E‏ على الله كذباء # وول 
ما كرد * اى من المال عوضا عن ذلك» وهذا معنى 
قوله : فول لهم ما بت يديهم ونل لَّهُم يَمَايَكسبُونَ 409 . 
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ایر 
/ + يد مَل ر خر ا ری یشرو ی م کا بوتت رلک لامي ]١/1[‏ 


1 و 


ری سق 


بِعَايت ت لله و يجْحَدُونَ ل وقد ا ک2 برشل ين 8 کا ا ا 
کے أي كديا رلا مدل سنت و لق د 1 مني ی المرسليت لو وإن 
كن كررعليَكَ عراضم 0 إن الت أن فى كان ا سلاف السَماء 
اتم وا رر ا 0 لدی لا كن هلين €9 ِنَأ 

س از ا الموف بجعم أله م لله اجون © € [الأنعام : 
الآيات ونوك برذ" 


رو ربط 


ل اله 1 وعلا: قد لم إ 00 ألَِى ولون كا د 
EEE‏ ولك امین بكَايتِ 4 )€ [الأنعام : آي كن 


قوله في هذه الاية الكريمة : 2 إت سنك 4 قرأه عامّة 
القراءء ما عدا نافعا: #8 فد تعلم إِنَمْ ليحزنك * مضارع حَرْنَه 7 
بالثلاثي ‏ يَحَرْنه وقرأه نافع وحده: نعلم إنه ليَحْرِنك» من 
أحزنه الأمر بصيغة الرباعي ‏ يُحزنه (بضم الياء)”'' . 


. ١1/١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


۱۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله في هذه الاية الكريمة: فإ لا يكيو نلك 4 قرأه عامة 
القراء ما عدا نافعاً والكسائي: 2 لا يكذبوتلت 4 بصيغة 


(التفعيل). وقرأه نافع والكسائي م #فإنهم لا يكذبونك) 
بصيغة (الإفعال) لا بصيغة (التفعيل)'“. 


وسبب نزول هذه الآية كما ثبت عن علي (رضي الله عنه) أن 
الكفار ‏ كفار مكة ‏ كأبي جهل ونظرائه قالوا للنبي يَلِ: نحن 
لا نكذبيك. 0 أنلك صادق أمين › ولكن هذا الذي جئت به هو 
الذي نكذبهء فأنزل الله : « انهم لا مکذبوتت وکن امین بات أله 
12-2 حَدون 74" . 


() المصدر السابق ص ١9"‏ . 

(۲) أخرجه التومدى فال ن كتانج س القران» باب (۷)» حديث رقم : 
(۳۰٦ €£(‏ )11/6( والحاكم (۲/ )۴٠١‏ عن علي رضي الله عنه. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه. وعقبه الذهبي 
بقوله: «قلت: ما حرجا لتاجية شاا . اه. كما أخرجه ابن أبي حاتم في 
التفسير /٤(‏ ۱۲۸۲). والدارقطني في العلل (4/ »)١57‏ وأورده السيوطي في 
الدر (4/۳) وعزاه للترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 
وابن مردویه› والحاكم» والضياء . 
وأخرجه الترمذي .)۲٣۱/۰(‏ وابن جرير 2»)75/١١(‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص 27١5‏ وابن أبي حاتم في التفسير /٤(‏ ۱۲۸۲)» والدارقطني في 
الك 1 .)١51‏ عن باجية ين كعيب وات قال ارا را 
أصح) . اه. 
وجميع طرق هذا الحديث ‏ بالوصل والإرسال ‏ تدور على أبي إسحاق 
السبيعي الذي يرويه عن ناجية بن كعب. وأبو إسحاق السبيعي (رحمه الله) قد 
رمي بالاختلاط والتدليس كما في التهذيب (8/ لاه 04) وقد عنعنه عن ناجية . 
وقد ضعف الألباني هذا الحديث (موصولاً ومرسلاً). انظر: ضعيف سنن 
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عر جو 


و (قد) في قوله: # قَدَتكم»* هي للتحقيق'» أي: لتحقية 


علم الله جل وعلا. 


وما اء غل ال فلناف ال ج أن إذا وات 


على المضارع أنها تكون للتقليل» وأنها تارة تكون للتكثير ك «ربما»» 
وامتدلوا بأنها نکن تارة للك قل القن 0 , 
قد نك «القان :5ك أنامله کا رهسا 


أخى 


وقول ا 

2هد ْ 1 0 1 1 
ثقة لا تثلف الخمرٌ ماله ولكنه قديثّلف المال نائله 
قالوا: «قد يتلفٌ المال» أي كر من نائله إتلاف المالء 


وكذلك يكثر فى هذا المفتخر بقتل الأقران: قتل الأقران. كل هذا 
خلاف التحقيق في هذه الاية؛ لأن (قد) فيها للتحقيق» بين الله 
لخلقه محققا لهم أن علمه مُحيط بما ذكر أنه يعلمه» وهو كثير فى 


(۳) 


(€) 


الترمذي ص »۷٤‏ وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط. انظر: عمدة التفسير 
(/5؟  »)۲١‏ جامع الأصول (؟177/7). 

انظر: الدر المصون .)5١01١/5(‏ 

في هذه المسألة انظر: البحر المحيط »)١١١/54(‏ الدر المصون (١/١١٤)ء‏ 
(567/5)ء الخزانة (607/5)» البرهان للزركشى (۲/ »)٤۱۷‏ قواعد وفوائد 
لفقه كتاب الله تعالى ص ١ . ٤٥١‏ 

البيت لعبيد بن الأبرص وهو في الكتاب لسيبويه (775/5)» البحر المحيط 
.)١ /5(‏ الخزانة (5/ »)٥٠١۲‏ الدر المصون .)51١77/١(‏ 

واصفرار الأنامل هنا كناية عن الموت. والفرصاد: ماء التوت» أي من الدم. 
البيت لزهير. وهو فى البحر المحيط »)١١١/5(‏ الدر المصون .5١٠1١/5(‏ 
۲(« ا «ولكنه قد يُهُلكَ). 


۱۷٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القرآن» كقوله: 8# # قد يعار الله المعوقِينَ منك 4 [الأحزاب : آية ۸١]ء‏ 

سرو مسلا ر 1 ين و ر ص 77 - ر ن و ی 
« قد رى تقب وه في السماء * [البقرة: آية ١١٠]ء‏ # ولقد تعر آذ 
بضيق صَرْرٌْ* [الحجر : اية ۹۷] كل هذه الايات (قد) فيها قبل الفعل 


# هد تلم ِنَم الضمير فى قوله: «إنه» هو ضمير الشأن”''» # مد 
مودو اه ءِِ ع و 3 دم ص ورم مص اس و 
عَم ِنَم أي الأمر والشأن» والله # ليحونك الى يفولون» . 

وهذا الذي يقولونه» الذي يحزنه» أشارت له ايات أخرء كما 
بین تعالى أن هذا الذي يقولونه له يحزنه» وأنه يضيق به صدره كما 


ر کر ا اال 0 


قال  :‏ ولقد نعلر أَنَك يضِيقُ صذر يما يِقَولُونَ 49 [الحجر : اية ۹۷] وبيّن 


< 


في سورة هود أن هذا الذي يضيق صدره مما يقولون له إنه من نوع 
التكذيب والتعنت كما قال: # فلعلك تارك بعص ما وی إل وصَايق 
بد صَدْرَكٌ أن يَفولُوأ ولا ارد َيه كر 4 [هود: آية ؟١]‏ يعني : ضائق 
مدرك لأجل أن ل کار اال 


رور 


وقال بعض العلماء" : هذا الذي يحزنه من كلامهم قولهم له: 
(أنت شاعر» ساحر» كاهن» هذا الذي جئت به أساطير الأولين» لا نقبل 
دينك»» هذا التكذيب ونسبته إلى أنه ساحر» مجنون» كاهن» هذا 
الذي يؤذيه ويضيق به صدره» ويحزنه. وقد بيّن له الله (جل وعلا) في 
آخر سورة الحجر علاج هذا الداء من هذا الذي يقولون له فيحزنهء 
وبين له أنه إذا أحزنه ذلك القول الذي يقولون أنه يبادر إلى 


OEE O) 
:)111١/4( انظر: الجر الط‎ )١( 
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الصلاة؛ فإن الصلاة يعينه الله بها ويذهب عنه ذلك الحزن» كما قال: 
# وَاسْتَعيئُوأ بألصَيْرِ وة [البقرة: آية .]٤٥‏ 

وقال له في آخر سورة الحجر: # ولقد نعل أنك يضبق صَديكَ يما 
يقولونَ )€ [الحجر: آية /91] فرتب على ضيق صدره بما يقولون 
بالفاء ‏ قوله: # فسح بحم ريك ريك وکن من لسجِدِينَ ل6 [الحجر : 


آية ۹۸] . 

عرفنا أن هذا التسبيح» والصلاة» والإنابة إلى الله هو دواء ذلك 
الحزن والأذى الذي يناله منهم ؛ ؛ ولذا كان م _ كما في حديث 
نعيم بن عمار كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة"'؟» صلوات الله 
وسلامه عليه؛ كما دل على ذلك قوله: # ولقد نعلو أنك يضق EE‏ 
يوون © شيم 4 [الحجر : الايتان ۷ 48] أي فدواء ذلك هو ما 
أمرك ربك به بقوله: # فسح محمد بحم ريك وكن من السجدين 6ا4 وقال 
هنا : ل 11 » هذا الذي يقولونه لك نحن نعلم 
أنه يحزنك» أي : يورثك الحزن لما يلقونك به من التكذيب» 
ونسبتهم إياك إلى السحرء والشعرء والكهانة» والجنونء هذا 
يؤذيه َء فيضيق به صدرهء ومن أشد ما يؤذيه: امتناعهم من 
الإيمان؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه مجبول على الشفقة» وقد 
وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين فى قوله: #لقَد جڪ 
روا ون نكم عرب عاو ما مم4 [التوبة: آية ]١78‏ فمعني 
«عَزِيرُ ميو ما عَنِثّرَ 4 أي يعر عليه ويعظم» ويكبر عليه کل ما 
ET‏ وهو المشقة والأذى" «عريز عو ماعن تة ) 


ar a EO N aE 
.)۲۲۹/۱( انظر: تذكرة الأريب لابن الجوزي‎ )0 


۱۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


؟ أن قال : 9 الزن ” ا صم ك4 كان إذا اون 


الإيمان أسف› ا « لعلّكَ بنجع سک 
آل یکا مني © € [الشعراء: اية "] أي : لأجل أن لا يكونوا 
مؤمنين . راباح ما المهلك”''. أي: فلعلك مهلك نفسك 
أسفاً لأجل انهم لم يؤمنوا ل عك ب تنس ع الترهم إن لز مما 
يهلا َلْححَدِيثِ أسمًا ) [الكهيف: آيه:5] أئ را ددا عليهم 
فلا ذهب هب نقسك ڪلم حسم ا أت * [فاطر: اية 4] ونحو ذلك من 
الايات”"؟؛ ولذا قال له الله : 4 تمك وكا ری يوون * ا الى 4 
موصول» وجملة الموصول 8 يفول 4 والضمير العائد إلى الصلة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» وتقديره: (قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولونه) فالهاء المحذوفة التي في محل المفعول هي الرابط بين 
الصلة والموصول. 


ثم إن الله قال لنبيه: يّنم لا بوتت 4 . «إفإنهم لا 
يكذبونك 4 قال بعض العلماء: معنى القراءتين اي والعرب 
تعڌي الثلاثي ا کا ا ا كما ال 23 اك 
الشيء» و«أكثرته». وجماهير العلماء على أن بينهما في المعنى 
فرقا» أن معنى (كذب) ليس معنى (أكذب)» والمقرر في علوم 
القراءات: أن القراءتين حكمهما حكم الايتين المختلفتين» فكل 


.)447 /7( الدر المصون‎ »١4١ انظر: تفسير المشكل من غريب القران ص‎ )١( 
.)١189/5( راجع الأضواء‎ )۲( 

(۳) انظر: المبسوط ص ۱۹۳ . 

. ۲٤۸ انظر: حجة القراءات ص‎ )٤( 

(©) انظر: المصدر السابق ص 757 . 


تفسير سورة الأنعام / "م ۱۷۹ 


ا تن تضمنته من الأحكام والمعاني''©. أما على قراءة 
الجمهور: # فإ مَكَدْبوَئلَكَ € فالتحقيق أن المعنى: أن الكفار 
لا يكذبونك . 

واعلم أنه معروف في القران وفي لغة العرب أن الفعل يسند 
إلى المجموع والمراد بعض المجموع لا جميعهم”"'» ومما يوضح 
هذا المعنى غاية الإيضاح من القرآن قراءة حمزة والكسائي" : # قان 
تتلوكم اتوه مم [البقرة : اية ]14١‏ بصيغة (القثْل) في الفعلين؛ لأنه 
لا يُعقل أن الذي قتل بالفعل يُوؤمر بقتل قاتله» ولكن المعنى: فإن 
قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الذي لم يُقتل”*؟. وهذا أسلوب 
معروف في القران وفي غيره. i ESR‏ 
علموا صدق النبي ييه في الباطن› وقلوبهم مُوقنة أنه صادق ” كما 
قال وجل لعن" لے لا فال ا ل 
وأنت في خلوة» ليس معنا أحد من قريش› اا و 
يقوله محمد (صلوات الله وسلامه عليه). فقال له أبو جهل: والله إني 
لأعلم أنه صادق» وأنه نبي» ووالله ما كذب محمد قط ولا يكذب. 
ولكن كنا نحن وبنو هاشم فرسي رهان» طعموا فأطعمناء وفعلوا 


.158/١5 ."948 941 /١( في هذه القاعدة انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
›)۳۲۹/۱( البرهان للزركشي‎ ۰٩٩ شفاء العليل ص‎ »)۳۸۲ "81 /11/ 
.)٦۸١ 775/5 ۰۱۲۰ »۸/۲( الإتقان (۱/ ۲۲۷). أضواء البيان‎ 

(۲) في هذا المعنی انظر: ابن جرير (۱/ »)٥٠١ ٤۸۷ ٤۸٥ /۲( ۰)٥۱‏ 
)4/١(‏ وراجع ما مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 

. ٠١۸ انظر: حجة القراءات ص‎ )٤( 

.)5١0 5/5( الدر المصون‎ ,)"”31/١1١( انظر: ابن جرير‎ )٥( 


۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ففعلناء واليوم يقولون: منا نبي ! فمن لنا بهذه؟ والله لا نعترف بنبوته 
أبد ا !! ولا شك أن هتالك قوماً من الجهلة يسمعون كلام الرؤساء 
فيظنون آنه كاذب» ويعتقدون كذبه. إذا عرفتم هذا فقوله: # َم کک 
يكَرْيوتككَ *# را جع إلى الذين علموا صدقه. وكثير من عقلائهم عالم 
في قرارة نفسه أن النبي 56 نبت ؛ ا وهم يجحدون ذلك 
ظلماً. وعليه فالمعنی: « لا پکرونتت تك »* في الحقيقة؛ قا به 
وبين أنفسهم» ولكن الظالمين يجحدون ايات الله التي أنزلت عليه 
فلم يعترفوا بأنها من الله» كما قال له أبو جهل: أنت عندنا صادق› 
ولا نكذبك» ولكن نكذب هذا الذي جئت به" . 

أما على قراءة: «فإنهم لا يُكُذْبُوتك» ف (أكذَبَ) بصيغة 
(الإفعال) تفترق مع (كذب) بمعنيين اهما آنا 
(كدّب) وکات انك إذا کا اانا عالق له كد : 
وة إلى اضرا الكذب.. ود قيل + أكذمه إتشاد إسشانك. مجاه أن 
كلامه يعتقد أنه كذب» ولا ينسب ذلك الإنسان إلى الكذب» بل 
تقر لله اسل 1 أن تعى أن ارف دا ت ا 
غير الحق. فمعنى «أكُزّى) على هذا: أنه لا يتعمد الكذب» وأنه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)۳۳۳/۱١(‏ والواحدي في أسباب النزول ص ۲۱١‏ عن 
السدى رسلا + على ا دلت ان ی يوم ر 
وروى ابن إسحاق نحوه عن الزهري مرسلاً. على أن ذلك كان في مكة قبل 
الهجرة. انظر: السيرة لابن هشام (۳۲۹-۳۲۸/۱)» تفسير ابن كثير 
(9/9؟1١).‏ 

قى ا 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲٤١۷‏ القرطبي (415/5)» البحر المحيط 
.)١١١7/8(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠٤‏ ۱۸۱1 


لا بسب إلى الاختلاق والافتراء» ولكن القول الذي جاء به غير 

الوجه الثانى فى قراءة #يُكذيُوتك*#: ‏ هو الذي عليه 
الا کر أنه ر التصريف أن من معاني «أَفَْل» إذا قلت : 
أَفْحَلتُ الرجل» إذا وجدته كذاء تقول: أَحْمّدنّه إذا وجدته حميداء 
وأَبْخَلتُه إذا وجدته في نفس الأمر بخيلا» وأكَذَبنّه إذا وجدته في نفس 
ان اذا وعلن هله الا إن قلقت ره نف كاذك 
وكذبوكء وقالوا: إنك كاذب» ساحرء كاهن» فإنهم لا يصادفونك 
في نفس الأمر كاذباًء فأنت على حق فيما بينك وبين الله» فهرّن 
غلك ولا تثقل عليك افتراءاتهم . 

هذان الوجهان من التفسير في قراءة #يُكذبُوتك» وقد قدمنا 

« وك سيين قد قدمنا معنى الظل. 

# ايت ألو أي الشرعية الدينية ل صَحَدوت أي يجحدونها 
وینکرون أنها حق . 

ل ل ا نا 


ولا مدل کلمت ا ولد جاک ين تئ الْمرَسَلِيت €9 € [الأنعام : 
اية 5 ]. 

هذه الاية تسلية للنبي بيه وتهوين عليه؛ لأنك إذا وجدت 
إا دن مي رل وقلت له هله اله التي تزلك بك قد 
نزلت بإخوان لك كرام أفاضل» وصبروا عليهاء وكان لهم في عاقبة 


6 فى عند تفسير الآية (81) مرع سورة البقرة . 


۱۸۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأمر الظفر والنجاح» والعاقبة المحمودة؛ فإن هذا يُهوّن ويُسهّل 
المصيبة على ذلك المبتلى . وقد نص الله في أخريات سورة هود على 
أنه يقص على النبي أخبار الرسل ؛ لِيّهوّن عليه وينت قلبه» وذلك 
في قوله: 3 6 RE LE E‏ 
اية ]١١١‏ يقول له: < ایال لَك الاما مد فی رِس ین ك 4 [فصلت : 
آية ]٤١‏ هذا الذي لقيك به قومك لقي الرسل من قبل قومهم بمثله 
وأشد» فاصبر كما صبرواء فستكون لك العاقبة الحميدة كما كانت 
لهم. وفي هذا أعظم بشارة وأكرم تسلية له كله. واللام في (لقد) 
ترجه بيرع مخلوف. والله لقد كذبت رسل من قبلك» هؤلاء الرسل 
الذين كذبوا من قبلك منهم من جاء مفصلاً في هذا القرآن العظيمء 
کقول قوم ت لنوح: ما ریت إلا بَمرًا مکنا وما ریت اک إلا 
ليت هم اد4 [هود: أية ۲۷] وقولهم له: # ينو قد دلت 
ڪرت حِدَالنَا فنا , ا إن حكنت ون ايفن © ) [هود: 
اية ۳۲]» وقد سخروا منه كما قال : إن سَسَحَرُوا متا ِا حر مک4 
[هود: ایة ۳۸]» والمفسرون م سخريتهم منه التي ذكرها 
الله أنه لما أراد أن يصنع السفينة [وتعلم]”'' النجارة صاروا يضحكون» 
ويقولون: بعد أن كنت نبيا صرت [نجاراء وهكذا عاد قالوا هود 

وثمود] " قالوا لصالح!! قالوا لنبي الله هود: : # ينهْودُما ِتنا َة 
2 اي ا [هود: آية ]0 وقالوا لصالح: 
« صدلح مد كت فبا مرَجًُا فل هلدا [هود : اية 57] يعني: وأما إذا 
)١(‏ انظر: القرطبي (۴۱/۹). 


6 في هذا الموضع كلمة غير واضحة وما , بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام . 
)۳( في هذا الموضع وقع مسح وانقطاع . وما ر بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى . 


تفسير سورة الأنعام / 84 ۸۲۳ 


ادعيت النبوة» ودعوت إلى عبادة الله فلا رجاء لنا فيك. وهذا جاء 
مفصلاً عن الرسل في القرآن العظيمء كتكذيبهم لنوح» وهودء 
وصالح» ولوط» وشعيب» وتكذيب عون وقومه لموسى وهارون› 
وما جرى مجرى ذلك» 2 ل E‏ كما 
نص الله عليه في سورة النساء أ وفي سورة المؤمن: « منْهُم مر 
فَصْصئاعَلَك ومني ٤‏ ِنْهُممّن لم قَصْصَ مك4 [غافر : آية ۷۸]. 

وإنما قال: اڭ ئ بتاء التأنيث لما تقرر في علم 
العربية : أن ثلاثة من الجموع أعني الجمع المُكسّر مذكرا كان أو 
مؤنثاء والجمع لالم المؤنث» كلها تجري مجرى الواحدة المؤنثة 
0 التأنيث”©؛ ولذلك أنث الفعل هنا وقيل فيه: ل كدب » 

]٠٠٢۳ يلك اسل [البقرة: اية‎ ¥ NT 
ونحو ذلك 9 وقد کیت رس ن َلك 4 حذف الفاعل هنا وأناب‎ 
المفعول به منابه؛ ا أي كذبهم قومهم فصبروا على ذلك‎ 
التكذيب والأذى.‎ 

#صَبروا على مَا كيبأ 4 (ما) هنا مصدرية. فصبروا على 
التكدييه. 

وقرله: وارذوا فما طف عة وجهان ‏ : أظيرهما أنه 
معطوف على : #صَصَبَرُوأ على ما كُذْبوا 4 أي: فصبروا على التكذيب» 
وعلى الإيذاء الذي ينالهم من قومهم. حتى جاءهم نصرنا. 


4 وهو قوله تعالى : « رشا قد فصتم ع من کنل وَرَسْلا ل تَتْصْضِهَ یدک‎ )١( 
.]١55 [النساء : اية‎ 

(0) انظر: ضياء السالك .)٠٠/۲(‏ 

(۳) انظر : البحر المحيط (5/؟7١١)»‏ الدر المصون (506/5). 


۸٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعلى هذا فقوله: 8 وَأُودُوأً» معطوف على قوله: 3 كوا 


1 0 . و(ما) مصدرية› اف 
صبروا على التكذيب والإيذاء حتی جاءهم نصرناء وهنالك قوم 
قالوا E‏ ا 0 E‏ 
لقد كذب الرسل وأوذواء قم رعق ذلك 


وقوله: ولا مبَدَلَ كلمت أ يعني : أن الله من كلماته (جل 
وع تضرم ارس لهو وان لحار ا كبا لوال 
# ولقد سبقت كمئنًا لاوت امس 8 َم 2 م المصوزوة 9 ن جنا هم 
(O: 2‏ [الصافات: الايات جور د كسب آنل لکل 
نا ورس€ [المجادلة : اية ]۲١‏ وقوله جل وعلا: #8 إا لننصر رست 
منوا فى ليوو لديا [غافر : اية 6١‏ مثل هذه الكلمات من 
E‏ 0 2 > كما قال عن مجموع 
الرسل: « اوی إل ربب یکی آل وشڪ کک لاير 
م بَتَدِهمَ 4 [إبراهيم : الآيتان 1۳ هذه الكلمات وغيرها من 
سائر كلمات الله التي لا نهاية لها كما قال: یلو 6 ابتك يداك 
a‏ [الكهف : ایة 1٩۰ ٠۹٩‏ لا مبدل 
. والمعنى قال الله : وقد یقت کیا لیاوا الترْبِنَ (© تب ا 
ا 9 د سنا طم الل € [الصافات : الايات 11/١‏ 107] 
فليس يمكن لأحد أن يبدل هذا الخبر ويجعل إيجابه سلباء فيجعل 
الرسل مقهورين غير منصورين» لا أبدآء وقس على ذلك. 


.)١1١--1١7/4( انظر: القرطبي (517/5)» البحر المحيط‎ )١( 


ا 1۸0 


رت ا وعده رُسله بالنصر والعاقبة المحمودة» فتبديل 
هذا أن ينزع النصر عنهم : ويجعل مكانه غلبتهم وإذلالهم. لا أحد 
يستطيع هذا التبديل لكلمات الله . 

ثم قال: # وَلْقَدَ جاک من لى الْمْرَسَلِيتَ 69* فاعل (جاء) هنا 
محذوف دل عليه المقام “. و(من) في قوله: ##من بى 
ال OK‏ تبعيضية» أي: ولقد جاءك بعض أنباء المرسلين؛ 
لأن الله يقول: نهم ن صصتا ليك وَمِنْهُم كن لَمْ د نَتَيْصٌ ما 4 
[غافر: آية ۷۸] وفي هذا البعض الذي جاءك من أنبائهم ل لك 


و لكف كما قال : < ود ق َلك من آنا سل ما ما نشت ا 


ره ر 


ادك [هود: آية »]١١١‏ 8 مَا بال لَك إلا ما كَدَ ميل لِلرْسل من َلك 4 
[فصلت : آية 57  ]‏ فَأصِيرٌ كما صر ولوأ ألْعَرْمِ مِنَ ألْرّسُلٍ 4 [الأحقاف : 
[Eo‏ 


3 00 عليك إعراضهمٌ فَإِنِ استطعت e‏ 

سلما لکا فاتیہم ایر ولو سا اه لَحَمَمَهُجَ کل اله دى د 
4ل u‏ [الأنعام: آية .]١١‏ 

3 ون کان كرعَليِكَ عراضم * كان النبي بلا إذا دعا قومه إلى 

الإسلام» وعرض عليهم هذا القران العظيم بما فيه من الآيات البينات 

التي لا تترك في الحق لبساء قابلوه بالرد القبيح والإعراض» أي: 


)١(‏ انظر: القرطبي (١/۱۷٤)ء‏ البحر المحيط :.)١١/4(‏ الدر المصون 
.)5١05/5(‏ 


۱۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التولي والصدود عن دين الله (جل وعلا) واذوه يلل فبين في هذه 
الاية أن من أسو! مأ يسوؤه » وأحزن ما يحزنه» ويضيق به صدره 
إعراضهم وتوليهم عن الحق؛ لما جبل عليه من الشفقة والرحمة؛ 
ولذا نهاه الله مراراً عن شد أسفة وحزله عليه قال له: ولا 
e‏ ټ€ [فاطر : أية ۸] لأجل أن لم يؤمنوا فهرّن 
عليك» وقال له: 8 للك بجع سك أل يروا مُؤْمنِينَ ©6 * [الشعراء : 
اية ۳] ومعنى 9 بلخم سك أل يكرا مُؤمِنِينَ €3 مهلك نفسك بالأسف 
والحزن؛ لأجل عدم إيمانهم . 
و (الباخع) في لغة العرب: المهلك"» ومنه قول غيلان 
الرمة““: ١‏ 
دي 
ألا هذا الباخع الوجد نفسّه لشيء نَحَنّه عن يديه المقادر 
«الباخع الوجد نفسه» أ ى : المهلك الوجد نفسه. 
۰ 8 ر تك 1 ئ ظ 
له : ١‏ تح ا ی اریت ا اا بیدا 
[الكهف : آية 5] وهو شدة الحزن» أ : لشدة الحزن عليهم 6 
يۇمنوا› وقال له: 3 ذلا لحب تشك عَم حم - أت * [فاطر : اية ۸] من 
شدة التأسف على عدم إ إيمانهم , فهون عليك . والله يعني بهذا : يعني 
أنت رسول مهمتك الرسالة. وقد بلغت» ونصحت» وأديتث كما 


.)۱۸۹ /۲( انظر: الأضواء‎ )١( 
. مضى عند تفسير الاية (۳۳) من سورة الأنعام‎ )۲( 
.)447 /17( البيت في معاني القران للزجاج (558/5)» الدر المصون‎ )۳( 


تفسير سورة الأنعام / A۷ ٠٠‏ 


ينبعي » فهداهم ليس عليك» وحسابهم ليس عليك» فربهم أعلم بهم ٠‏ 
هو الذي يشقي ويهدي › وهو الذي إليه مر جعهم وحسابهم» فهون 
عليك» فقد قمت بما عليك: # ونا عك البلغ وَعَلَيا مساب (©) 4 


[الرعد: اية ٠5]؛‏ ولذا شدد عليه هنا فى هذه الاية» قال له: # وَإِن 
6 كر عق قرام أي شق وعظم عليك امهم 4 أي : 
الحزن» وتعلم أن ما عليك قد أديته» بلغت ونصحت» وأن هداهم ليس 


يدك « # ل عك مُدَحهّمٌ4[البقرة: آية ۲۷۲] ومن يرد اله نتم 
کن میلک لم صرت أله سيا € [المائدة: آية »]4١‏ # إن عرص لى 


صر وص 


مده ن ا لا دی مَن بل [النحل : آية ۳۷] قال له هنا: 8 وَإن 
كان كرعليك إعراضة6 أي : شق وعظم عليك وأحزنك '“ ل عابم » 
أي : صدودهم عما جئت به. و (الإإعراض) مصدر أعرضٍ يعرض 
إعراضاًء إذا صد وتولئ عن الشيء. فكأن الله يقول له: إن عظم وشق 
عليك وأحزنك صدودهم وتوليهم» وقد نهيتك مرارا عن هذا الحزن» 
فإن كانت لك طاقة أو قدرة فأت بهاء وإن عجزت عن ذلك فاعلم أن 
ذلك بيدالهء فكل الأمر إليهء وهون عليك؛ ولذاقال: # َإِنٍ 
أَسَتَطْعَّت# الاستطاعة على الشيء : القدرة عليه . 


« أن تَنقىَ» تطلب . 


« تمان الْأرضٍ» النفق السّرب فى بطن الأرض» الذي يكون له 
وه امن جا أخرى يقد مها ان اناس م ان رض 


(1) انظر: القرطبي (419//5). 
(۲) انظر: القرطبي (519//5)» الدر المصون (509/4). 


۱A۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[فتغوص]'' به في بطن الأرض ؛ ؛ لتخرج اية تقهرهم بهاء > أو سلما 
يدا تصعد به إلى السماء» حتى تحصّل من الأسفل أو من 
الأعلى اية تقهرهم بها؛ إن قدرت على هذا فافعل. فجواب «كَِنِ 
أسْتَطْعَتَ ¢ محذوف» وتقديره: فافعل. إن قدرت على ذلك 
فافغل”''؛ وإ كنت عاجرا عن ذلك كما هو الحق ب فهون عليك: 
واعلم أن أمرهم إلى الله» ومصيرهم إلى الله» فهون عليك . 


وقوله في صدر هذه الاية الكريمة: ## وَإن كان كبر4 المعروف 
في فن العربية: أن مادة (الكاف والباء والراء) تستعمل في القرآن 
العظيم› وفئ لغة العرت استعمالين» ويتغير شكلها بحسب 
ال تعمالة ١‏ إنكانت ٠‏ عاد أنه عظم وکبر» فهي مضمومة 
الباء في مضارعها وماضيهاء تقول: «كبر عليه الأمر»» إذا عظم 
وشق. ومنه قوله هنا: # وَإِن کان كر عَليِكَ إِعَرَاصُهُم 04 وقوله : 
¥ کرت ڪَلِمة رح من أيهم 4 [الكهف: اية 6]» # كاير مدنا 
عِندَ آله [الصف: اية "] ومضارع هلع اقا O‏ بضم , الباء 
على القياس» كما في قوله : # فل كونوأ جار وریا 2 
كك رةه [الإإسراء : الايتان ۰ ]0١‏ فهذه كبر يكبر. أ 
معناها اا وهو (الكبّر في السّن)› بأن 7 تقول : كبر هذا 00 
سنه)» فهي مكسورة الباء في الماضي› تقول : (کبر)» بكسر الباء. 
لا تقول: (كبر)» وتقول في مضارعها: (يكبّر) بفتح الباء» 


. في الأصل : فتغيص‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبى ».)5١17//5(‏ الدر المصون .)5١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون (037/4)» ضياء السالك  61/4(‏ 07). 
© فن عد تسر الآرة )٤۷(‏ من ستورة القرة, 


تفسير سورة الأنعام / هم ۱۸۹ 


ولا تقول : (يكبر). على القياسء ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : 
# ولا تأطوها إِسَرَادًا وبدَارًا أن يروا [النساء: اية 5] لأنه هنا مضارع 
(كبر) بكسر الباءء (يكبّر) بفتحها على القياس» ومنه بهذا المعنى 
۴ 1 ينها 0). 
تعطقت لا وهی دات ذواتت ولم يبد للعينين من ثديها حجم 
صغيرين نرعئ البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم تكبّر ولم تكبّر البهم 
هذان معنى (كبر) و(كبر)؛ لأنهما معنيان مختلفان يتغير المعنى 
بهما. وهذا معنى قوله: # ون کان كبر علیك إِعَرَاصْهُم فَإِنِ أَسْنَطْعَتَ أن 
َب مقا فى الْأَرْضٍ € النفق: السرب في داخل الأرض”'': وهو 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر”" : 
ولا لكما مَنْجىّ من الأرض فابغيا بهنا ارف ليوات يا 


ويجمع النفق على أنفاق» ومنه قول امرىء ا 
4 ب ° ؟ى. م س س 5 ف رە 22 _- 
خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن وَدقٌ من عشي مجلب 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (48) من سورة البقرة. 

(0) مضى فريا: 

© ال ك موه وهر في الغ النتعيط (135:5/5)+ اندو الحضبون 
١ .)5١١/5(‏ 

)٤(‏ ديوان امرىء القيس ص ۳٦‏ وقبله: 
ترى الفأر في مستنقع القاع لاحبا على جدد الصحراء من شد مَلهب 
والمعنى: خفاهن: أظهرهن» يعني الفثران. أنفاقهن: أجحارهن. الودق: 
المطر. فهو يقول: إن شدة وقع حوافر هذا الجواد على الأرض أوهم الفئران في 
أجحارهن بأنه وقع مطر شديد فتركت أنفاقهاء وخرجت ناجية بأرواحها إلى 
مرتفعات الأرض . 


١4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر يعني أخرجهن من جحورهن؛ لأن جحور الحشرات تسمى 
أنفاقاء واحدها نفق. والسّلم: هو المصعد إلى الشيء» معروف في 
كلام العرب. والسّلم إلى السماء: المصعد الذي يصعد فيه إلى 
ال ومنه قول زهير في معلقته"" : 

و جاب اا ا ولور ات السّمَاءِ بشم 
وكل مصعد يصعد فيه الإنسان تسميه العرب سلما ولو كاد 
معنوياء فالشيء الذي يُرتقى به إلى الأمر ‏ ولو معنوياً غير 
محسوس - تقول له العرب: سّلم» ومنه قول الحطيئة"" : 
الشعر صعب وطويل سُلَّمُه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلَمُه 
زلت بهإلى الحضيض قدمه 
وقوله جل وعلا: کان أسْيَطعت أن تب تَمَمًا فى الأرض أو سلما فى 
السا فتاأتيهم) هذا الفعل المضارع منصوب؛ لأنه معطوف على فعل 
منصوبء والمضارع الو على صرت ي والأول 
المنصوب قوله: # فَإنِ أسْيَطْعْتَ أن تبن »© فقوله: # تب منصوب 
ب (أن). وقوله: « اہ * معطوف عليه « انیم كاير * قاهرة 
تقهرهم بها فافعل إن قدرت» وإن لم تقدر على ذلك فهوّن عليك»› 
واعلم أن أمرهم بيد الله هدَاهم بيده وحسابهم عليه فهون عليك . 


r‏ مب 


ثم إن الله قال: # ولو سا اه اله لَجَمَعَهُمْ عَلَ ادى 4 هذا الهدى 
الذي يؤسفك أن لم يهتدوا هو بيد الله» لو شاء ربك # لمعم عل 


EO) 
.)١77/١( انظر: شرح القصائد المشهورات‎ )۲( 


تفسير سورة الأنعام / وم ١9١‏ 


لْهُدَعْ » لفعل . والقاعدة المقررة في علم العربية Î‏ 
إذا فن شراط أنه ييحذف مفعو له يا اه جزاء الشرط يكفي 
عنه. والمفعول محذوف تقديره: (ولو شاء الله جَمْعَهِم على الهدى 
لجمعهم على الهدى) فغالباً إذا علق فعل المشيئة بالشرط حذف 
مفعوله لدلالة جواب الشرط عليه» ولم نجده موجودا في القران؛ 
ولا في كلام العرب» إلا إذا كان المفعول مصدراً منسبكاً من (أن) 


لل 7 ر 


وصلتهاء كقوله: # لو أردا أن بيد لل دنه € [الأنبياء : آية /11]ء 
50 ذل خنة ون لاخطى 4 [الزمر: اي 4] الآن الأسلوي 
الشائع في القران هو حذف هذا ل أن يقول: لو أراد الله 
ار ف 35 أراف لأتيفدا لو را)». ,ركه هنا انك الكتدول: 
وهو مصدر منسبك من (أن) وصلتها. ونظيره في إثبات المفعول 
رفو نشد با 017 وا ترل اا 8 


وليسففت أن اُبکي دما لبَكَيْنهُ عليك ولكن ساحة الصّبر أُوسَمْ 

وقوله: # ولو اء لدم ه4 (جل وعلا) # لَجَمَمَهُمْ #4 جميعا ل 
لْهُدَىْ #» والهدئ هنا بمعناه الخاص؛ لأنا قدمنا في هذه الدروس 
في الكلام على سورة الفاتحة - أن الهدى يطلق في القران 
إطلااقين : يطلق إطلاقاً اا ويطلق إطلاقاً اا أما الهدى بمعناه 
العام : فهو إبانة الطريق» وإبضاحهاء ونوضيح الخير من الشر . وميه 
بهذا المعنى ذ في القران : j‏ وأما مود فهَدَيْتهُة 4 [فصلت : آي 1۷ أي : 


.)515/54 انظر: الإتقان (۳/ ۱۷۲ 44179 الدر المصون (۱۸۳/۱ء‎ )١( 


© الك للخريمي» وهس :في الكامل لابرد (8/ 00185 تار ك دمن 
(۸/*). 


۱۹۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أوضحنا لهم طريق الخير والشر بيّنة على لسان نبينا صالح. وليس 
هذا الهدئ (هدئ توفيق)» وإنما هو (هدى بيان) فقط بدليل قوله: 
َسْتَحَبُوا الع على ادى اهم صَِفَةٌ الْعَدَاب أَمُونِ يما كا 
ORS‏ [فصلت : أن 17 ]قير أن قوله: 9# فهديئهم 4 ان 
(هدى توفيق)» وإنما هو (هدى بيان) وإيضاح للحق من الباطل» 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى في الإنسان: 9 إِنَا هدي أَلسيِلَ 4 
[الانسان : اي ۴[ لآن معت قولة: 0 به لسر أى بيا له طريق 
ال را را اا وا ل ا سد 
© إِمّا شا 1 وما كرا © 4 [الانسان: ان ۳] لأنه لو كان (هدئ 
توفيق) لما فصّله بقوله: «١‏ وا کنر 4 ومن إطلاق الهدى بمعناه 
الخاص قوله في النبيين الذين ذكرهم في الأنعام : ¥ اوليك ألَذِنَ هَدَى 
2 به دنهم فده * [الأنعام : آية ]۹١‏ وهو بمعناه الخاص: 


التوفيق ا ما يرصى الله . 


وإذا علمتم أن للهدى إطلاقين: إطلاقاً عاماًء وإطلاقاً 
E‏ وأن إطلاقه العام معناه الهدى بمعنى البيان» والإرشادء 
وبيان الحق وإيضاحه» وأن معناه الخاص هو تفضّل الله بالتوفيق على 
عبده» وأن يهديه إلى طريق الخيرء كما قال: تمن يردا نيهي 
[الأنعام: اية ]٠١١‏ أي: بهذا الهدى الخاص # يسح صَدْرهٍ 


لْإسْلِ» . 
بهذا التفصيل تزول عنكم إشكالات في كتاب الله؛ لأن الله مثلا 


(1) انظر: شفاء العليل ص ٠٠١‏ دفع إيهام الاضطراب ص1 28 (ملحق بآخر 
الجزء التاسع من أضواء البيان) . 


تفسير سورة الأنعام / هم 4۳ 


قال لنبيه : ( إنك لا تر من لعيبت» [القصص : آية 55] وقال له في 
اية أخرى: ونك لبد إلى صر مُسَتَّقِيم )€ [الشورى : آية ]٠١‏ 
فيقع فيه لطالب العلم أن يقول: كيف قال له: # إِنَّكَ لا تى مَنّْ 
أحببت € [القصص: اية 55]» وقال له: #وإنك لَترِى إل رط 
قير 4 [الشورى: آية 017]؟ 


والجواب عن الايتين: هو ما بيّنا الآن أن للهدئ إطلاقاً عاماًء 
وإطلاقاً خاصاء فالهدئ المثبت له في قوله: وك لد إل بر 
O‏ [الشورى: آية 07] هو الهدى العام» وهو بيان الطريق 
وإيضاحها. وقد بين ية الطريق حتى تركها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


أما الهدى المنفى عنه فى قوله: 8 إتك لا تی من حب 4 
[القصص : اية 55] 5 التنفضل بالتوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده 
ا ب لان مح له ڪا وكيك لد يرد 

َه أن م لخ ف لديا حر الآية [المائدة: آية .]4١‏ 
و #إن تحرص عل هد د ال رن 
آية ۳۷] وفي القراءة ا #فإنَ الله لا هذى مَن يُضلٌ4“ أي : 
من يضله الله لا يهدى. لا هادي له أبدا. إذا 08 هذا فقوله: و 
شاه أله لَجَمَعَهُم عَلَ الهئ [الأنعام : آية ©"؟] يعني به الهدى الخاص 
والتوفيق» أماالهدى العام فقد بيّن لهم النبي بء وهداهم. 
وأرشدهم إلى طريق الخير . 


010( وهي فرأءة نافع » وابن کثیر› وا عمرو» وابن عامر» وأبي جعفرء ويعقوب. 
انظر: المبسوط لابن مهران ص 757 . 


١45‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال لنبيه يَكلِِ: « فكد مَكْونَ مِنَ الْجهِِينَ € * [الأنعام : 
آية ©"] والجاهلون: جمع الجاهل»ء فهو اسم فاعل الجهل» وكلام 
العلماء في (الجهل) وفي تفسيره 0 اده تمسير أته : أن 
الجهل عدمي» وأن المراد به عدم العلم بما من شأنه أن يعلم . 


وهذه الاية وأمثالها في القران يخاطب الله بها نبيه ب ليشرع 
على لسانه لخلقه؛ لأن النبي ييه مُشْرّعَء يخاطبه الله خطاب السيد 
لعبذه ؛؟ ليشرّع على لسانه لخلقه. 


ثم إن الله بيّن لنبيه كله أن عدم هداهم الذي كان يحزنه ويؤسفه 
[1/ب] /أنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلاً لذلك الهدىء» لا من أضله الله 
وأمات قلبه ‏ والعياذ بالله ‏ ولذا قال بعد هذا: #63 إِنَمَا يَسَتجِيب أَلَذِينَ 


۰ pe 
7 ر‎ e 


يسمعون4 [الأنعام: آية 5"] أي : لا يجيبك إلى ما تطلب وتدعو من 
ا إلا الذين يسمعون» أي : جعل الله لهم سماع حق وتفهم 
يسمعون به عن الله أما الذين [أعم ۲ الله أبصارهم»› وختم على 
آذائهم فلا يجيبونك أبدآء فلا تحزن عليهم» فليس فيهم حيلة؛ لأن 
ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي؛ ولذا قال هنا: 8 © إِنَّما يستَجيب 4 
أي: يستجيب لك» ويجيبك فيما تدعوه إليه من لين 
س4 سماع تفهم بأن وفقهم الله » وأعطاهم سماع تفهم يفهمون 
به ویقبلون» ما الذين لم يعطهم الله سماع تفه قهم سم وان كان 
يسمعون» كما قال تعالى في المنافقين: # م بم عن € [البقرة: 
آية 1۸] صرح بأنهم (صم) وأنهم (بكم) وأنهم عمي» ومع ذا يقول 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (1۷) من سورة البقرة. 
(0) في الأصل: أصم. 


تفسير سورة الأنعام / .م 6 أ 


فيهم : : # فإذا ذهب لوف سلفوكم اة حِدَادٍ 4 [الأحزاب: اية ]١۹‏ 
كيف يسلق بألسنة حداد من هو أبكم؟ وقال: #وَإن يفولا متم 
َل [المنافقون : اية ]٤‏ أي : لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم . . ومعنى 
هذا: أن الله أصمهم عن سماع الحق» وعن الدين› وعمًا ينفعهم عند 
ربهم» وإن كانوا يسمعون غيره» وكذلك جعل ألسنتهم بُكماً عن 
النطق بالقول فيما يرضي الله» وبما ينفعهم عنده» وإن نطقوا بغيره. 
ومن أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن: أن الشيء إذا 
كان قليل الجدوى أطلق عليه : لا شيء”“. فأسماعهم لما لم يفهموا 
بها عن الله وأبصارهم لما لم يبصروا بها ما يرضي الله وقلوبهم لما 
لم 0 بها بما يرضي الله» صارت كلها كأنها عدم؛ ولذا أطلق 
عليهم اسم الصمم لان سمعهم لم ينفعهم ''» كما قال تعالى: 


7 يس لد سمعا وأبصرا أ عم قار و ا رهم و 
۾ و 


أَفِدَ تهم من سىء إِذ كوا عدوت ابت 6 [الأحقاف : آية [۲٦‏ 
فمعلوم في لغة العرب أن السماع الذي لا جدوى له تطلق العرب 
عليه : لا شيءء وتسمي صاحبه اأص . وهو معنىئ معروف في كلام 
العرب» ومنه قول قعنب بن أم صاحب0“ 


»)٠١١ _ ٠٠١/۲١( مجموع الفتاوى‎ 2”٠١ انظر: فقه اللغة للثعالبي ص‎ )١( 
الإتقان‎ ء)۲٠۸/۹(‎ ,)55١ .5١/5( فتح الباري‎ »)۳۹١ /۳( البرهان‎ 
. 14 القواعد الحسان ص‎ »84١0 الكليات ص‎ .))/۳( 

(؟) انظر: الأضواء :»)44/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 2١7‏ ليمي" 
من الأضواء) . 

0) انظر: المفردات (مادة: صمم) ص ٤۹۲‏ ۰ دفع إيهام ر ع" 

() البيت في معاني القران للزجاج .)٠٠/١(‏ القرطبي »)559/١9(‏ الدر 
المصون .)۷۳١۲ /٠١(‏ 


| العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


SOG TEE EES‏ ص كر 
فسماهم (صمًّاً) وهو يقول: (إذا سمعوا خيرا) فأطلق عليهم 
الصمم مع أنه صرّح بأنهم يسمعون. وهذا معروف في كلام العرب» 
و 
يعني : : حلمي لا يبالي بما تقول وإن كانت أذني تسمعه؛ ولذا 


سے ج ور 


قال هنا: 98 4# إئما ست سحت الزن يمون * لأنهم أحياء يسمعون عن الله 
سماع تَفهم . 

ثم قال: لا لمو عَم له 4 الموتى جمع «المَيّت) ومثل 

اد يم على موی وقد يطرد الجمع على (تَعْلَى) في كل 
00 إذا كان برثی له. وكذلك (فيُعل)”"' و(فعل) ك (مَيّت ومَوْتَى) 
و هذا على الأكثرء أما في (فعيّل) بمعنى (مفعول) إذا 
كان E‏ (فغلى). 

وأطبق العلماء على أن المراد بالموتى هنا: الكفار. لا يكاد 
يختلف في هذا اثنان من علماء التفسير"". كأنه يقول: إنما يستجيب 


)١(‏ أنشده ثعلب في مجالسه (۳۷۸/۲)» وهو في كتاب الحيوان للجاحظ 
(5/ ۳۹۰). واللسان (مادة: صمم) (405/5). 

(5) قال ابن هشام في تعداد أبنية الكثرة: «السابع»: «فَعْلَى» بفتح أوله وسكون ثانيه. 
وهو لما دل على افة من (فعيل) وصفا للمفعول» كجريح وأسير. وحمل عليه 
ستة أوزان مما دل على افة؛ من (فعِيّْل) وصفاً للفاعل» كمريض» و (قعل) 
كَرّمنْء و (فاعل) كهالك» و (فَيْعِل) كميّت» و (أفْعَل) كأحمق» و (قغلان) 
كسكران». اه أوضح المسالك (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) انظر: ابن جرير (۱/۱۱٤۳)ء‏ القرطبي (518/5)» الأضواء (۲/ ۱۸۹). 


تفسير سورة الأنعام e‏ ۹۷ 
الأحياء الذين يسمعونء كما قال له: #لتَنْذرَمَن كن حا [يس: 
الاية ]7٠‏ وفي القراءة الأخرى: 8 برس كان با4“ أي : الذي 
له حياة» أما المَيْت: الذي أمات الله قلبه. 

وكثيراً ما يطلق القرآن اسم (الميت) على (الكفر)ء كقوله 


5 1 راس ت 4 کے ہو لخر کر سلسم م مه م 
تعالی : # أو من کان ميم فاته وجعلنا لم نورا يمثى يدء في الاس کمن 


ONES‏ [الأنعام : آية ]١77‏ وكقوله: # وما سبو اليا ول 
الكرك 4 [ناطيةة آي 9] يعق الأ حناءة المؤهفينة: ر ارات 
الكفرة؛ لأن الكافر ‏ والعياذ الت كاده میت؛ لأن حركات حياته 
لم تكن في شيء ينفعه عند ربه (جل وعلا) في حياته الأخرى» فصار 


رار سے و کے 


الذين ختم الله على قلوبهم› وأمات قلوبهم › لا حيلة في إيمانهم» 
فلا تحزن عليهم. ولكن هون عليك. فحسابهم إلى الله » وهدأهم 
عليه الله هو الذي أضلهم في الدنياء ويوم القيامة يبعثهمء ثم إليه 
يرجعون» فيجازيهم على ا فهداهم بيدهء وشقاؤهم e‏ 
وحسابهم إليه . وانت إئما انث نذيرء وقد بلغت ونصحت »2 واديت 
الأمانة»ء فقمت بما عليكء» وهّوّن عليك . ولذا قال: #8 إِنَمَا جيب 


ص 2 
CE‏ مر عرص رو ص 


لذن سمعون4 [الأنعام : آية 5] . 
والعرب تطلق (استجاب) بمعنى: (أجاب). والمعنى : 


A e ر‎ 


جيب الْذِين يسمعون € أي : يجيبونك إلى ماتدعوهم إليه. 
ولا شك عند العلماء في إطلاق (استجاب) بمعنى 


)١(‏ الأولى قرأ بها نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب. 
والثانية قرأ بها أبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي, وخلف. انظر: 
المبسوط لابن مهران ص ۳۷۲ . 


۱۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(أجاب)'“ . ومن الدليل عليه أن العرب الفصحاء نطقوا بما يدل على 
ذلك» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي"': 


وداع دعا يا مَّن يجيبٌ إلى الندى فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مجيب 
م 


فجاء ب (المجيب) اسم فاعل (لم يستجبه)» فعرفنا أنه أراد 
ب (لم يستجبه): لم يجبه مجيب. #8 إَمَا ستيب 4 الذي يجيرك 
إلى ما تدعو إليه» ويؤمن بك الإيمان الذي 8 ا 
الأحياء الذين لهم سمع يفهمون به عنك « ولوق * أي: الكفار 
الذين ختم الله على قلوبهم اا لك نكن أن لمعي 
لأنهم موتى» كما قال: 8 إِنَك لا د شيع لمو ولا ْح لضم الدع إا ولو 
مذي ل € [النحل: آية ]8١‏ ولذا قال: 8 بعتم له 4 أي: من 


قبورهم يوم القيامة إلى الجزاء . 


« مله رِجَعُونَ )€ قد تقرر في فن المعاني في مبحث القصر. 
وفي فن الأصول في مبحث دليل الخطاب ‏ أعني مفهوم المخالفة ‏ 
أن من الصيغ الدالة على الحصر: تقديم المعمول”'. وقد قدّم 
المعمول هناء وهو الجار والمجرور إيذاناً بالحصر. ثم يرجعون إليه 


وحله؟ hl‏ لين هباك عدة ملوك یر جع بعضص الناس إلى واحد 


e 


.)٠١٠١٠١/٤( (۲۹۱/۲)ء‎ »)۱٥۹/۱( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)٠١۹ /۱( البيت في المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / ۳۷ ۹۹ 


$ واوا لول برل علو ءاي من ريد قل ِت أ 
أكترهم لا يعكمون 9ه [الأنعام: اية ۷ 

© وَقَالُوا # يعنى الكفار ‏ كفار مكة ‏ هم الذين قالوا هذا 
الل : / 

وقوله: # ولا اعلم أولاً: أن (لولا) جاءت في القران العظيم 
لثلاثة معان معروفة في القرآن العظيم» وفي كلام العرب” : 

الأول: من هذه المعاني الثلاثة: (لولا) المعروفة بأنها تأتي 
لامتناع لوجود» وهي التي ندل على امتناع شيء لوجود شيء ١‏ 
9 يه دء ودبي رهد ص رە ر م 1ل رمع م سم رص , رس 7س ترس 
كقوله : # وولا فصل الله عك ورحمتم فى الدنيا والأخرة لمسّك في ما أفضتم فيه 
عاب عَم 419 [النور: آية ]٠١‏ انتفى مسيس العذاب العظيم لوجود 
فضل الله ور حمية. 

هذه التي يقال فيها إنها تدل على امتناع لوجود» وخبر مبتدئها 
محذوف دائماً في الأغلب”" . 

الثانية: هي (لولا) التي بمعنى التحضيض”*؟» وهذه تنقسم 
قسمین . ومنها كانت (لولا) مشتركة بين ثلاثة معان. لولا التحضيضية 
إن ل غ العم ي تمض مات اللاي بحت وج 


.)١١8/5( انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) وذكر لها ابن هشام معنى رابعاً في (مغني اللبيب ١/5١؟)‏ وهو: الاستفهام. 
وعقبه بقوله: «وأكثرهم لا يذكره». اه. 

(۳) انظر: المفردات (مادة: لولا) ص ۰۷٥۳‏ الكليات ص ۷۸۷ 274١0‏ 
بصائر ذوي التمييز »)٤٥۸/٤(‏ مغني اللبيب .)75١8 /١(‏ 

ال5١‎ 4184 ۰۷۷۷ انظر: المفردات (مادة: لولا)» وانظر: الكليات ص‎ )٤( 
.)5١57/١( بصائر ذوي التمييز (5/ 558)» مغني اللبيب‎ 


ار کہ ' و سم 
23 ل 


0" ينزل ءاية ولك . 


۰۰ 1 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومنه هذه التي عندنا. (لولا) أي : نطلب منك بحض وحث أن تنزل 
E‏ مثل ا موسى التي جاءت» صارت عصاه انا سا 
وكآية صالح التي خرجت له ناقة عشراء جوفاءء وَبْراءء من صخرةء 
وما جرى مجرى ذلك». وكاية عيسى الذي يُبرىء الأكمه. والأبرص» 
ويحبي الموتى بإذن اللّه» وما جرى مجرى ذلك» وهذا طلب منهم 
وتحضيض» وهو طلب بحت وحضء إلا أنه طلب عناد وتعنت . 


الثالث: من معاني (لولا)ء لم نتكلم عليه الآن» وهو أن (لولا) 
التحضيضية ‏ ومعنى التحضيضية : أنها دالة على تحضيض› 
والتحضيض: هو طلب الفعل بحت وحض ‏ لها حالتان: تارة يكون 
فعلها المطلوب بها ممكن الفعل لم تضع فرصتهء فهذه هي 
التحضيضية» كالتي عندنا. وتارة يكون فعلها المطلوب فيها بأداة 
الطلب التي هي حرف التحضيض ‏ أعني (لولا) ‏ فات ولم يمكن 
تداركه؛ لأن فرصته ضاعت ولم يمكن تداركه. فإن التحضيضية في 
هذه الخال aS‏ توبيخ وتنديم على التفريط 
فيما مضی» كقوله : فلو كانت قر امت فنَمَمهآ إيملنها إلا قوم بوس 
َا ءامَوأ# [يونس : اية ۹۸] فتلك القرى الماضية هلكت ومضت» 
a aS‏ 
فال 2 ولرك ادس وتا ا ک5 كن لتا أن کلم ر ا [النور: آية 13] 
لأن الفرصة فاتت عليهم؛ لأنهم تكلموا بما لا يليق» فصارت (لولا) 
التحضيضية في شأنهم يراد بها التوبيخ والتنديم على التفريط فيما 
مضى . 
() انظر: الكليات ص 1/88 21/1١٠‏ 408». بصائر ذوي التمييز »)٤٥۸/٤(‏ مغني 

اللبيت (15/1؟). 


تفسير سورة الأنعام / م ١١‏ 

وقوله: « لولا# أي : ها # رل عكيوءاية > . 

وقوله: # مِنرّيْدِ* يعنون: يكون مبدأ إنزالها وابتداؤه من ربه» 
ينزل عليه اية A‏ ا و ا وناقة صالحء 
إا کار ا ا 

2 قال: # ولك أكارهم لا يعَلمونَ © * فقوله: # ولكن 
دهم لا يعْلَمُونَ )€ يدل على أن طلبهم للاية بأداة التحضيض التي 
هي ا علد ءاي * أنه ا عن جهل لا عن علم» ولو كانوا 
عالمين لما تعنتواء ولما اقترحوا هذا الاقتراح» وذلك من أوجه"': 


منها أن الله (جل وعلا) أجرى العادة بأن القوم إذا اقترحوا ايةء 
وأنزلها الله لهمء وكفروا بعد ذلك أن و الاستئصالء 
كما يأتي في قوله : لوم متعتا أن رْسِلٌ ر ديت ا اا 
واا 0 لَاقَةَ مبِصرَةٌ € [الإسراء : ا 4 أي : وهي الاية التي 
اقترحوها فكفروا بهاء فكان ذلك سبب هلاك مستأصل» وتدمير عام 
أهلكهم الله به وجعلهم أثراً بعد عين . فقد يقتر حون ا ويأتيهم الله 
بهاء فيكفرون بها فيمحقهم كما محق ثمود» كما أشار له بقوله : 
ومامتعتا أن ربد ليت ت دن كدب يها الأوّلون» [الإسراء: آية ]٥۹‏ 
اقترحوها عا فلما أدرا بها كثروا بهاء و 6 سا ا 
مستأصل. وقد ذكروا في بعض المواضع من القرآن أن الكفار قالوا 
للنبي ية : «سل ربك يجعل لنا الصفا ذهباً». وتعنتوا بأمور كثيرة» 
وأنه جاءه التخيير من ربه إن شاء فعل لهم ما اقترحواء وإن كفروا 


.)١9٠ انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 


۲۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آهلکهم» وإن شاء ترکهم» وهدى من يهدي منهم ومن أصلابهم؛ 
ولذا قال: # فل إت أله قاور عد أن برل ءايه واعلموا أن الله تبارك 
وتعالى أنزل على عبده ايات ومعجزات عظيمة» لا لبس في الحق 
معهاء فلو كان طلبهم للاية طلب مسترشد يريد الهدى غير متعنت 
لأعطاهم الايةء ولكن الله أعطاهم من الايات ما لا يبقى في الحق معه 
لبس» فتركوه وسألوا ذلك عنادا. 

وأعظم الايات وأكبر المعجزات هو هذا القران العظيم الذي 
تحداهم الله به» وكان عجز الخلق عن معارضته أكبر اية عظمى؛ ولذا 
أنكر الله على من لم يكتف بمعجزة القران وطلب اية غيرها حيث قال 
منكراً عليه: 8 وَلَرْ یگمه أَنَآ ارلا لیک الحكتب ينل عله * 
[العنكبوت : أية ]0١‏ فقوله: « أَوَلَرَيَكْنِهِمَ * صيغة إنكارء ینکر الله 
به على من لم يكتف بهذا القرآن؛ لأنه آية أعظم اية . 

ومما امتازت به عن الآيات : أن ایات الرسل ومعجزاتهم 
تنقضي» وتكون أخبارا لا وجود لها في العيان» وايته ميه الكبرى 
وهي هذا القرآن العظيم باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ 
ولذلك أشار النبي بيه في الحديث الصحيح [إلى]“ حصر معجزاته 
فى هذا القران» وإن كانت معجزاته كثيرة لا تحصر لكثرتهاء حيث 
قال في الحديث الصحيح : اما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله 
امن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي: فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة“ ولذا قال هنا لما اقترحوا هذه 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(0) أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب فضائل القران» باب كيف نزل الوحي» 


الايةء اقترحوها عنادا لا استرشادا وطلبا للهدى» مع أنهم جاءهم 
من الايات ما يكفى» والناس عاينوا من معجزاته مي أشياء تبهر 
OT‏ (۲( ْ 
العقول» كشق القمر”''. وتسبيح الحصى في يده" » وكحنين 
الجذع في هذا المسجد لما تحول عنه إلى المنبرء سمعوه يحن 
حنين العشارء ولم يسكت حتى جاءه ییو يسكته كما تسکت الام 


(010) 


(030 


رقم : 1/5و ومسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» حديث )٠١١(‏ 
(1"4/5). 

قال تعالى: ‏ أفتربتٍ ألسَاعة وَأنْئّقٌّ الْقَمَرٌ © ¥ [القمر: آية ]١‏ وقد روى واقعة 
انشقاق القمر جماعة من الصحابة منهم : 

۳۸۷١ ۳۸٦۹ "5 5( ابن مسعود عند البخاري» الأحاديث:‎ ١ 
.)۲۸۰۰( ومسلمء حديث‎ ) 56 ٤ 

۲ - أنس بن مالك. عند البخاري» الأحاديث (۳۹۳۷» ۸٦۳۸ء‏ ۷٦۸٤ء‏ 
۸ ) ومسلمء حديث (۲۸۰۲). 

۳ ابن عباس. عند البخاري» الأحاديث (۳۹۳۸» ١۳۸۷ء‏ 1855), 
ومسلم» حديث (۲۸۰۳). 

.)۲۸۰۱( ابن عمر. عند مسلم» حديث‎ ٤ 

ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ )١5454‏ في ترجمة الوليد بن سويد. وأخرجه 
البزار كما في كشف الأستار (۳/ 2)١75 ۱٣١‏ حديث ,)١5515 »۲٤۱۳(‏ 
وساق له الدارقطني في العلل (757/5) عدة طرق» وعقبه بقوله: «والحديث 


مضطرب». اه كما أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ 55 256», واللالكائي في 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۸٠۷ ۸٠٦ /٤(‏ والحديث ذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية »)۲٠  ۲٠٠/١(‏ والهيثمي في المجمع ,)١798/8(‏ 
(/599). 

قال الحافظ في الفتح (097/5): «وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه 
الطريق الواحدة مع ضعفها». اه. 


۲۰٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولدها'. ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جداء ولكن 
أعظمها القران؛ ولذا حصرها فيه بقوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 
ولذا أنكر الله على من لم يكتف بهذا القران العظيم حيث قال: 
« اور ھم آنا انْرَلنًا يک الحكتب يتل عَلَتْهِرْ * [العنكبوت : 
اية ]١١‏ وقال: و کی هذا رمان أن مرا ين دو آم وَل تسْديقَ الى 
بن يدي [يونس : آية ۳۷] ولأجل تعنتهم وعدم علمهم بأن الايات 
إذا أتي بها من اقترحها ثم كفر جاءه العذاب المستأصل» كان طلبهم 
للاية طلب جهلة متعنتين لا يتأملون في العواقب؛ ولذا قال الله: 
و کک كنك على 9 * ومن أكثرهم الذين لا يعلمون هم 
الذين تعنتوا واقترحوا وطلبوا هذه الايات؛ لأن عندهم تعنتات كثيرة» 
كما ذكره الله عنهم في ايات كثيرة من كتابه» كقوله في أخريات سورة 
بني إسرائيل: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تُفَجُرَ لنا# وفي القراءة 
5 "1 9# حول تفج جر لاون لأر ْبوعا )أو تكو ك جه ون يل 


OT ر‎ 


و الأنهتر الع 2 لماه كما زعت 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث جابرء كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبرء 
حديث ۸٤ ۲۰۹ 341١8(‏ مزره*) (۲/ ۳4۷). 
كما أخرجه اا حديث ابن عمر (رضي الله عنهما)» حديث )۳٥۸۳(‏ . 

(؟) قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء (تفجّر) بضم التاءء 
وفتح الفاء. وتشديد الجيم مكسورة. 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف (تفجُر) بفتح التاء» وسكون 
الفاء» وضم الجيم خفيفة. انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۷١‏ . 


ولم کر ڪڌ فيلا 0 )ويكوت لك بيت من يُخْرْ 4 يعنون بالزخرف الذهب 
« آوتزق ف لماه وکن دومن لرقيك حى ازل عاستا تباقر ؤو [الأسراء : 
الآيتان ٠۹۲‏ 9] هذه تعنتاتهم» ومن هذه التعنتات : اقتراحهم 
للايات» فأخبرهم أن ربه قادر على أن ينزلهاء ولكن إنزالها لا خير 
لهم فيهء ارا هر عدت ل تراد نيه الى ولو أنزلها لكفروا فاھلكهم 
كما أهلك من كفر قبلهم» كما أشبان لة.يقوله: يتنا ليذ 


م مر سر 


ليت ي ل أن كد ب يبا درون 4 [الإسراء : آية 6] وقد أتاهم من 
المعجزات بما فيه الكفاية. ولا يبقى ذ فى الحق معه لبس . أما التعنتات 


ا ر و 


فلا داعي للاجابة اوا قال ف ات ا مادم عل أن برل ولک 
کے ری ے e‏ 
ا 


ڪهم لا يعلمون لإ [الأنعام : آية ۴۷]. 


 /‏ ومان داب في آلأرض ولا طثير ي"طِير تا e‏ 2 لي رطاف [؟/ أ] 
آلکتب من یو ت ل دم سروت € وارب کدبا اکتا ص وَبُكم في 
اي من يكل أنه شیا ومن کا مه ل صر مسقو © فل 
رتم ن اک عَذَّابُ اله أو أَتَذَّكمُ ألمَاعَةٌ أَغير الله دعوت إن كنم 
صَدِقِينَ €9 بل إِيّاهُ ندعو فِيَكْشِف ما تَدَعونَ إِلَهِ إن سا وَتَنسَوْنَ ما 
شرو 409 [الأنعام : الآيات ۳۸ .]4١‏ 


زی 

 :‏ وما من دَأبَةٍ في الْأرضٍ ولا طير يطِير نحي 

الك ان عور قد إل و كروت * 
قوله: # وما من دآبَّوٍ *# أصله: وما دابة فى الأرض. وإنما 

رنت اة e‏ قوله : N‏ حي زيادة 


۲۰٦‏ العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


EO Sea 0120000 01)‏ 
العموم 1 إلا انها تكون ظاهرة في العموم» فإذا زيدت قبل النكرة 
لفظة (من) نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
العموم”''. فلو قيل: «وما دابة فى الأرض» كانت الصيغة ظاهرة في 
زيادة «من» من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم . 
والمراد بالعموم: شمول النفي لكل دابة"'". أنه ما دابة في الأرض» 
ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم . 

واعلم أن زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي لتنقلها من 
الظهور في العموم» إلى التنصيص الصريح في العموم» تطرد في 
القران وفي اللغة العربية في ثلاثة مواض“ : 

الأول: أن تزاد قبل المبتدأ» كما هنا؛ لأن الأصل: وما 
دابة. و(دابة) مبتدأ سرغ الابتداء فيه بالنكرة اعتمادها على النفي 
قله . 


الثانى : زيادة (من) قبل النكرة فى سياق النفى إذا كانت النكرة 
1 4 : 01 ع و ا ٠. 0 e‏ 
اتاهم نذير) فاعل زيدت قبله (من) . 


(9) “معي غد الآية (48 ) من سووة البقرة. 

(0 انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۸۲ ۰۱۹٤‏ شرح الكوكب المنير »)١۱۳۸/۳(‏ 
البرهان للزركشي »)57١/4(‏ الكليات ص ١٠٤۸ء‏ المحلي على الجمع 
»)»5١5/9(‏ الفتتح(١/88)‏ الأضواء(١/١٠)‏ (۳۹/۲)ء (۳/ ۲۸۹)ء 
«(TVA «<1۷ / €)‏ (ك/ 11°(« )101/۷(. 

(6) انظر : البحر المحيط .)١١9/5(‏ 

.)۲۸۰ /۲( انظر: ضياء السالك‎ )٤( 


تفسير سورة الأنعام / ٠۸‏ ؟ 


الثالث: أن تزاد قبل المفعول» نحو : © وما رکا من قبلا من 
تكُولة [الأنياك 8:71 2] الأصل :ها امن فلك ورلا . 

فزيدت (من) فتحصّل أن (من) إذا زيدت قبل النكرة في سياق 
النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم . 
وأنها تزاد قبل النكرة باطراد في ثلاثة مواضع: قبل المبتدأء وقبل 
الفاعل» وقبل المفعول. 

وقوله: #ف الْأَرْضٍ * قال بعض العلماء: إنما خص دواب 
الأرض دون دواب السماء ‏ مع أن في السماء د ا 
« ومن الیو حل لسوت وَالْدرْضٍ وما ب هما من ابو وهو على جَعهمَ إا 
كا قَدِيِرٌ 4 [الشورى: اية  ]79‏ لتهوين أمرهم؛ لأنه أراد أن 
ين لما قال الكفار: 8 ولا رل عه ءاية4 أنه لا يُهمل شيئاء وهو 
قائم بمصالح دواب الأرض التي هي من أحقر الأشياء» فكيف يهمل 
مصالح الادميين''؟!! ولو كان لكم في الاية المقترحة فائدة لأتاكم 
بها. 

وقال بعض العلماء: 6 اليم اعرا :فى الارن و 
غيره؛ لأنهم لم يعرفوه» فأريد مخاطبتهم بما علموا" . 

وقوله: 8 ومان دَأبَةَ في الْأرضٍ ولا طر بطير يتَاحَيّهِ 4 قال بعض 
العلماء: إذا كان الطير نازلاً يمشي في الأرض فقد يصدق عليه اسم 
(الدابة) لدبيبه في الأرض» وإذا طار في جو السماء قابضا وصافا لم 
يصدق عليه في ذلك الوصف اسم الدبيب» وإنما يصدق عليه أنه 
يطير بجناحیه لا يدب برجله . 


.)١١9/5( البحر المحيط‎ »)۳٤٤/۱۱( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)470/5( انظر: القرطبي‎ )5( 


۲۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا گل ص ی 


وقوله: # يط يجنا د فى هذه الاية سؤال معروف» وهو أن 
يقول طالب العلم: ما الفائدة وما الحكمة في قوله: # ينَاحيهِ 


الجواب عن هذا السؤال.عتد العلماء من أوجه منها"'؟: أن 
القران نزل بلغة العرب ومن عادة العرب هذا النوع من التوكيدء نحو: 
(قال لی هذا بفيه)» و(مشى إلى برجله)ء ومنه فى القران: # يبون 
آل ا ال ابه اا 
وكقوله: # يقولوت بأفوههم € [آل عمران: آية »]۱١۷‏ # يقولون 
بألستتهر * [الفتح: آية ]١١‏ ومعلوم أن القول بالفم واللسان وما 
جرى مجرى ذلك . 


القول الثاني : أن مادة (الطاء والياء والراء) ‏ مادة (الطيران) ‏ 
قد تطلقها العرب على الإسراع بالرجلين» لا بالجناحين. وقد تقول 
لعبدك: «طر يا غلام في حاجتي». تعني: أسرع» وفي الحديث في 
مدح المجاهد: (إذ سمع هيعة طار إليها»» أي: أسرع ال وفي 
شعر الحماسي» بيته المعروف”" : 


(۱) انظر: ابن جرير »)۳٤۹/۱۱(‏ القرطبي »)5١94/5(‏ البحر المحيط ,)١١9/54(‏ 
الدر المصون .»)5١١/5(‏ وراجع ما تقدم عند تفسير الاية (۷۹) من سورة 
البقرة . 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والرباط»› حديث (۱۸۸۹)ء (8/ .)16١‏ 

)نادت لفويط ب اند وهذا خر القع اا دم اليك و الال 
قوله: 
قوم إذاالشرأبدى ناجذيه لهم لي 


OE‏ ا UVLO‏ طارواإليه زرافات ووحدانا 


„, )1( ٤ 
: أم صاحب‎ 


صم إذا سمعوا عور ا و وإن ذكرتٌ بسوعء عندهم اذنوا 
إن يسمعوا سُبّة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا 


ولما كان يكثر في لغة العرب [إطلاق”" الطيران على الإسراع 
بالرجلين» قد يكون لقوله: # يَتَاحيِّ» فائدة؛ لتخْرَج من الإسراع 
بغير الجناحين كما ذكرنا. وكان بعض العلماء يقول: قد يكون بعض 
با يلين بيو بكار من جناحين» كما قال في الملائكة: جاعلٍ 
الک اراد رل لت ورم € [فاطر: آية ]١‏ قالوا: هنالك 
من الملائكة من أجنحة؛ ولذا احترز عن ذلك بقوله: 
يتوه 

وأظهر الأقوال هو ما صدّرنا به: أن هذا الأسلوب معروف في 
كلام العرس» كقوله: «قاله 5 بفيه)» وامشى إلي برجله)» ولاكتيت 
له بيدي»» و«طار الطائر بجناحيه»)» ومنه: : # يَكنُْبُونَ الكتب بايد 
[البقرة: آية 1/4]» # قولوت بأفوتههم» [آل عمران: آية /151]» وما 
جرى مجرى ذلك و ل ولا طر يَطِرُ صَتَاحيَه إل امم أمَالُمم» في قوله : 


وهو في المفردات (مادة: طير) ص 555» اللسان (مادة: طير) (۲/ 518), 
الدر المصون .)5١7/5(‏ 

)١(‏ البيت الأول تقدم عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام» والبيت الثاني ذكره 
ابن جني في المحتسب »)۲٠۰۹/۱(‏ وهو أيضا في الدر المصون (555/54). 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 


11۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هب عر ع ء 

# إلا أمم» سؤالء وهو أن يقال: أفرد الله هنا الدابة» قال: # ومامن 
دَأَبَوَ * بلفظ (دابة) واحدة ولا طثرٍ * بلفظ (طائر) واحد. فكيف 
يجمعهم على أمم ويقول : 1 اا 

والح : في هذا واضح؛ لأن قوله: # ما مِندَآبَةٍ# وقوله: 
ولا طبر » كلاهما نكرة في سياق النفي» تعُّ كل دابةء كائنة 
ما كانت» وکل طائر يطير بجناحيه کائنا ما كان» فالمعنى عام؛ ولذا 
قال في مثل هذا: ل وع ڪل صسَامر 4 [الحج : ا ۷ أفرد اسم 
الضامر وقال: کا كص سد لأن #« كل ضام # 
بمعنى: ضوامر كثيرة» وكذلك ما من دَآبَةِ»* بمعنل: دواب كثيرة 
« ولا طير 4 يعم طيراً كثيراً؛ ولذا قال: الل أمم اکم اختلف 
العلماء في مثلية هذه الأمم للادميين على أقوال ل 0 بعد نه 
حق. وحاصل هذا أن الله صرّح بأن الدواب بأنواعها: بأنواع 
الوحوش» وأنواع السباع» وأنواع الطيور» كل نوع من هذه الأنواع 
أمة من الأمم التي خلق الله أمثال الادميين ؛ لمشاريات يها ويم 
الأدميين ؛ لأن كلا من الجميع مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه. 
مرروكة بجاح الى اتن د د ويدبر شؤونه. والكلٌ مضبوط في 
كتاب: أوصاف الجميع. واداب الجميع» وصفات الجميع. 
ومقاديرهم. وألوانهم. إلى .غير ذلك وما اكراسن cm‏ 
أن الجميع يحشرون إلى اللهء كما قال هنا: لنم لکل ريم 
شروت )€ ونص على ذلك في التكوير في قوله: # ولا الخوش 


0010( انظر : البحر المحيط )1۲۰/4( الدر المصون 000 


0 اط ابن حر ر( / 5 القرطيسيي 6/0 )بن الج رايط 
.)17١/4(‏ 


تفسير سورة الأنعام / 51١ ٠۸‏ 
A, s2‏ س چ ص ع 2 

حشرت لح [التكوير : آية ©] فلما كانوا أمماً وأجناساً يعرف بعضها 
بعضاًء وتُسافدٌ ذكورها إناثها فيتناسلون» وهذا أبّء وهذا أمٌّء والكل 
فوووق 6 را رازق» بدن شوو نوراف وكذو اجالةه الو 
الذي يرزقهم الله محددء والقذر الذي يعيشون في الدنيا محدد. 
وأوصافهم. وألوانهم. وغير ذلك». وكل هذا فى كتاب» والادميون 
كذلك يحتاجون إلى رازق يرزقهم» ويدبر شؤونهم» يضبط أجالهم. 
وأعمالهم. وأرزاقهم . من هذه الحيثية صارت هله أمما أمتالنا. 


وقد كان لسفيان بن عيينة (رحمه الله) فى هذه الآية تفسير 
شور اا عضن الان را ر عند كل الس ووه كان 
ابن عيينة (رحمه الله) يقول في هذه الآية الكريمة: إن الله تبارك 
وتعالى جعل في الآدميين شبهاً من أنواع البهائم» فجعل في بعضهم 
جراءة الأسد. وجعل في بعضهم سرعة عدو الذيب» وجعل في 
بعضهم فخر الطاووس وزهوه» وجعل في بعضهم شرَه الخنزيرء 
وهكذاء وأن بينهما مشابهات من هذا النوع . 


وأكثر العلماء على أنهم إنما كانوا أمماً أمثالنا؛ لأن كلنا 
مخلوق» مسکین» مرزوق» يدبر شؤونه خالق رازق» وأن ذلك 
الخالق الرازق قدّر الأوقات الذي يوجدنا فيهاء والأوقات التي يميتنا 
فيهاء والأرزاق التي يرزقنا فيهاء وقدّر لكل منا قدر حياته» ورزقه. 
وأجله» وقدر صفته التي يكون عليهاء ومقداره الذي يكون عليه. 
ونحو ذلك . 


)۱( انظر : القر , (5/ €( البحر المحيط (5/ .)٠۲١‏ شفاء العليا, لابن الق 
: ن 
ص ۷۷ . 


1۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذه الآية يتفكر المسلم ويعتبر» ويعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه 
وافتقاره؛ وعظمة الله (جل وعلا) وجلاله. أنه كالحيوانات 
والبهائم . 
6 ج ورو 


وكان بعض العلماء يقول: « إل أ مم أمتَالَكم © كما أنكم تعرفون 
لله » وتسبحون الله» وتوحدونه» فهم أمم أمثالكم كذلك" » ودن 
لهذا أن الله (جل وعلا) قال: © وَإن من شَىّْءٍ | ا سبح عجرو وکن لا فهو 
لبخي بيهم [الإسراء : اية 44] وقال جل وعلا: ألْرَصَر أن الله ضيح لم 
ی ن الت لض وال متكي 1 ن ين ساو و حم © [النور: 
N‏ 


ومما يقدح في هذا القول أن هذا النوع : تستوي فيه الجمادات 
مع البهائم؛ [لأنه]"» دل الكتاب والسئّة على أن الجمادات تشارك 
البهائم في هذاء والله في اية الأنعام هذه خص الحيوانات حيث قال : 
وما من دَابَةٍ في الْأرْضٍ ولا طار يطير يحجتاحيّه» أما ذلك الإدراك» وتسبيح 
ا فالجمادات تشارك فيه البهائم, ويشملها عموم قوله: # ون م 

ا سبح عرو * [الاسراء: اية ]٤٤‏ وقد سبّح الحصى بيد 
ا وقد ثبت في صحيح البخاري في قصة الجذع ‏ وهي 
متواترة“ _ أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي بي لما تحوّل 
عنه إلى المنبر فقد النبي بيه فحَنَّ حنين العشارء والمسجد غاص 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) في الأصل : «لأن الله بين» والكلام غير منتظم . 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 

(5) انظر : دلائل النبوة للبيهقى (۲/ ۰)٥٦۳‏ شمائل الرسول يله لابن كثير ص ”757 .2 
فتح الباري (/ 50): شرح الشفا (۱/ 17). 


بالناس › والصحابة يسمعون حنينة » حتى جاءه النبى که يسكته كما 
تسكت الأم ولدها''. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي بل قال: 
(إني لأعرف حجرأ كان يُسلم علي بمكة”'“. وقد قال الله (جل 


O Fre دع‎ 


0 # هى کالمجارة أو أشد وة وَإِنَّ مِنَ لجار لما ينَفَجَرُ 
نه الأتهلر" وَل نا لما بن يحرج ينه ْمَل ون نها أي: من 
ا عن مختذات 4 [النقرةة آي 1/5] لما بصيعق من 
أعلى الجبل إلى أسفله نازلا خوفا من رب العالمين (جل وعلا)» كما 
نال تعالى : « لز زک كذ اقرا ل جل ارات کا سا ن 
حي آله [الحشر : آية ١؟]‏ وقد قال جل وعلا: 10 ES‏ 
مع يُسَبَحْنَ 8 [ص: اية 14] فصرّح بتسبيح الجبال» وقد قال جل 
ددا < إن ا البائ صل آرت لض ولال كت ے أن کیا 
لفن 2 ما 4 [الأحزاب : آية ؟/ا] والاشفاق : الخوف. معناه: أن 

هذه الجمادات» من السموات والأرض والجبال» عندها إدراك يعلمه 
الله» ونحن لا نعلمه» حيث أبت من التزام التكليف وأشفقت» وهذه 
حقائق دل عليها الكتاب والسنة. والملحدون الذين يقولون: «هذه 
أمثلة» وتخبيل» وتصوير بما ليس بواقع». كل ذلك من صرف كتاب 
الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل» وذلك لا يجوز؛ إذ لا مانع 
عقا أن يخلق الله للجمادات إدراكات يعلمها هو ونحن لا نعلمهاء 
كما قال ال « وَإن ين شىء للا سح عدو * [الإسراء: آية ]٤٤‏ 
وكذلك يخلق للبهائم إدراكات› وقد نص القران على كثير من ذلك» 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/”) من سورة الأنعام. 


)۲( صحيح مسلمء كتاب الفضائل › باب فضل نسب النبي ييه وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة» حديث (۲۲۷۷) /٤(‏ ۱۷۸۲). 


”١ 5‏ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نص على قضية النملة وخطبتها العظيمة التي قال فيها: قلت تملة 
ايا التَمَلُ دخو مسڪڪم لا ڪمن سملن وجودو وهر لا 
بعرت 49 [النمل : آية 1۸] وذكر قصة الهدهد ومحاجته لسليمان» 


ونسبته الإحاطة لنفسه ونفيها عن سليمان #أحطتٌ يما لَمْ تحط به 


وتك من سيا يِب يمين © © [النمل: آية 7؟] وبيّن أنه يفهم أن 
يذهب بالكتاب إلى بلقيس وجماعتها ١‏ ذب کی دا اة م ثم 
تول عنهم فانظر مادا [النمل: اية ۲۸]. 

وقوله (جلّ وعلا) في هذه الاية الكريمة: ما فَرَطنا في الكت 


من شوو € [الأنعام: آية ۳۸] في المراد بالكتاب هنا وجهان 
ا 


أولاً: الكتاب (فعال) بمعنى (مفعول)» بمعنى المكتوب. قال 
بعض العلماء: هو هذا القران العظيم؛ لأنه مكتوب عند الملائكة في 
صحف» كما قال تعالی: «ف طن مک 9 ترم ميرم( ری 
قر )€ [عبس : الآيات ]٠١ ١‏ ومكتوب في اللوح المحفوظ. 
كما قال تعالى: لا بل هو فان يجيد () في لوج فوط € [البروج : 
الأيتان ١۲ء‏ ۲۲]. 

الوجه الثاني: أن المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ لأنه 
مكتوب فيه جميع وقائع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وأصل 
مادة (الكتابة) ‏ مادة (الكاف والتاء والباء) (كتب) ‏ معناها في لغة 


العرب: الضم والجمع”"'. فكل شيء ضممت بعضه إل بعض » 
)١(‏ انظر: القرطبي (5/ »)55١‏ البحر المحيط (5/ .)١١١‏ 


(۲( انظ المقاييس فى اللغة» كنات الكاف » باب الكاف والتاء وما يثلثهما (مادة: 
کب ) صن ۰۹۱۷ المفردات (مادة : كتب) طن 155 . 


تفسير سورة الأنعام / 10٥ ٠۸‏ 


وجمعت بعضه مع بعض» فقد كتبته؛ ولذا قيل للخياطة: كتابة. وفي 
ألغاز الحريري في مقاماته"' : 
وكاتبين وما خطّت أناملهم حرفا ولا قرؤواما خط في الكتب 
يعني بهم : الخياطين؛ ولأجل أن الخياطة تسمى كتابة؛ لأنها 
تضم طرفي الثوب» وتجمع بعضها إلى بعض» أو طرفي الأديم. 
وتضم بعضها إلى بعض؛ لأجل ذلك سمّت العرب الرقعة التي في 
السّقاء» سموها: (كثبة). وسموا الثوب الذي تخاط به الرقعة في 
السّقاء: (كثبة)» وجمعها: (كتّب). وهو معروف في كلام العرب» 
ومنه قول غيلان ذي الرمة""" : 
ما بال عينكَ منها الماءُ يسكبٌ كأنه من كلى مفْريّةِ سَرَبُ 
وفْرَاءَ غَرْفيَةأَنْأَى خَرَارِرَهَا مُشَلْشَلضَيّمَنْهبينهاالكتبُ 
يعني بالكتب: الفغور التي تكون في الكثبة يسيل منها الماء. 
يُشْبّه ذلك الماء السائل بدمعه؛ ولأجل هذا كانت العرب تسمي 
الخياطة: كتابة. ومنه قول عمرو بن دارة يهجو فرّارة» يهجوهم 
ويُعيّرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبلء قال“ : 


." 1417 مقامات الحريري ص‎ )١( 

(0) البيت في اللسان (مادة: سرب) »)۱١۷/۲(‏ (مادة: كتب) (1107/9), 
والوفراء: الوافرة. والغرفية: المدبوغة بالغرّف» وهو شجر يُدبغ به. وأثاى: 
أفسد. والخوارز: جمع خارزة. 

(۳) نسبه في الشعر والشعراء ص 758 لسالم بن دارة . 

(5) البيت في المقاييس في اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يثلثهماء (مادة : 
كتب) ص 418» الشعر والشعراء ص 7558» اللسان (مادة: كتب) (*//19؟), 
تفسير الماوردي /١(‏ 74)» القرطبي »)٠١۸/١(‏ والدر المصون .)۸١ /١(‏ 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لا تأمئّنَ فرَّاريَاً خلوتٌ به على قلوصك واكتبْها بأسيار 
يعتل : خط ذرجها بأميان لقلا فل ما لاحل هذا اتو 

قيل للكتيبة: (كتيبة)؛ لأنها جماعة من الجند ينضم بعضها إلى 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلولٌ من قراع التائ 
هذا أصل مادة (الكاف والتاء والباء) في لغة العرب. 


ومعنى الكتارة“؟: : هي مصدر سيال» أنك تضم نفس حرف إلى 


حرف إلى حرف حتى يجتمع من ذلك نقوش دالة على ألفاظ 
ومعاني . 

و (الكتاب) في قوله هنا: ما فَرَطنًا في الکتب 4 أكثر المحققين 
على انا "". أي ما فرطنا فيما كتبنا في اللوح 
رظ ما شيعن فيه ا 

و (منْ) هنا هي التي تزاد قبل النكرة التي تكلمنا عليها الآن“» 
وهي هنا مزيدة قبل المفعول؛ لآن التفريط : التضبيع . أي : ما ضيعنا 
شيئاً في الكتاب» بل كتبنا فيه كل شيء» ومن ذلك : اخاك الط ر 
وأعمارهاء وأرزاقهاء وأقدارهاء وألوانهاء والوقت الذي تولد فيه 
والوقت الذي تموتء» كما فعلنا ذلك ببني ادم . 


.7"7 البيت للنابغة» وهو فى ديوانه ص‎ )١( 

(۲) انظر: الكليات ص .۷٦۷‏ 

(۳) انظر: ابن جرير ,»)355-1514/١١(‏ البغوي (۲/ 45)» القرطبي (5/ ))57١‏ 
شفاء العليل لابن القيم ص »5٠‏ البحر المحيط (4/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ مضى قريبا. 


تفسير سورة الأنعام / ٠۸‏ 1۷ 


الوجه الثاني : أن المراد بالكتاب: القران» والمعنى: ما ضيعنا 
في هذا الكتاب من شيء؛ بل جمعنا فيه كل شيء يحتاج إليه الخلق. 
وقد نص الله على هذا المعنى صريحاً في سورة النحل» ليس فيه 
خحلاف» وهو قوله: ورلا عد کے اکب بسنا لکل کے شىء [النحل : 
اية 44] فهذه ذ في القران بلا خلاف تدل على أنه يُبيّن كل شيء؛ لان 
في القران كل 56 والناس إنما يأخذون بقدر استعداد أذهانهم . كل 
يغرف بحسب فهمه» وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي جحيفة 
أنه لما سأل عليا (رضي الله عنه): «هل خصكم رسول الله ككل 
بشيء؟1 قال علي (رضي الله عنه) فيما ثبت عنه في صحيح البخاري : 
«لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» إلا فهما يُعطيه الله رجلاً في كتاب 
الله » وما في هذه الصحيفة». قال: «وما في هذه الصحيفة؟» قال : 
العقل وفكاك الأسيرء وألا يُقتل مسلم بکاف فقول علي (رضي الله 
عنه) في هذا الحديث الصحيح ان ل : «هل خصكم رسول الله 
د «لاء إلا فهماً يعطيه الله. 2٠‏ يُفهم منه أن من أعطاه الله 
فهماً في كتاب الله يُخص بخصائص من العلوم لم يُخص بها غيره؛ 
وما ذلك إلا أن القرآن جمع كل شيء» منه ما يطلع عليه كل الناس. 
ومنه ما يطلع عليه الراسخون في العلم» ومنه ما يعلمه النبي» ومنه 
ما لا يعلمه إلا الله (جل وعلا) . 

وكل ما في السنة جميعاء فهو في كتاب الله ؛ لآن الله قال : 
« وما ٤اد‏ الول دوه وما تنک عند قاهرا * [الحشر : آية ۷]. 
ree‏ بحر القران. وهذا معنى قوله : # ما فرطت 

لكتلي من سيو التفريط في الشيء : هو تضييعه. 


010( تقدم تخريجه فى مقدمة الكتاب . 


۲۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله تعالى: نم إل رهم شروت ا( © الضمير عائد إلى 
الأمم الجذكورة « نم لل ریم سروت © 

ويشكل عليه: أنه رد عليه الضمير بصيغة ضمير العقلاءء 
والطيور والدواب ليست من العقلاء؟ 

والجواب: أنه لما شبههم بالعقلاء وقال: امم مالک 4 
فعند هذا التشبيه بالعقلاء يسرّغ ذلك أن يبني عليهم ضمير العقلاء . 

وقد تقرر في فن العربية: أن غير العاقل كلما شبّه بالعاقل جرى 
عليه في الضمائر ونوع الصيغ ما يجري على 0 ونظيره فى 
القرآن قوله تعالى في رؤيا يوسف: 3 َأ 600006 
وَالْقَمرَ * قال : ءا رام لي جرت ل 0 آية 4] فجمع جمع 
المذكر السالم المختص بالعقلاء؛ لأنها لما اتصفت بالسجود أشبهت 
العقلاء من هذه الحيثية» فجرت عليها صيغة العقلاء. وكذلك قوله : 
قال أا تيتا طَابعِينَ لإ [فصلت: اية ]١١‏ لأنه لما خاطب السماوات 
والأرض خطاب العقلاء» وصرّحت بالإطاعة كما يطيع العاقل, 
أجرى عليها جمع المذكر السالم المختص بالعاقل كما هنا. 

مال رہم سروت )4 حشرهم الله يوم القيامة أحياء . 
وقد جاء في حديث عن أبي ريو" 


.)١7١/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (7805/7). »)٥١٦/٠١(‏ فقه اللغة للثعالبي (۲۹۷)ء البرهان 
للزركشي (25557/5)» البحر المحيط (٤/۱۹۹)ء‏ الدر المصون (ه/١٠٠),‏ 
قواعد التفسير ص °۷ . 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۳۲۲۲)ء »)۳٤۷/١١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
(۱۲۸۹/5)» وكذا الحاكم )۳٠١/۲(‏ وقال: (صحيح على شرطه ‏ أي = 


تفسير سورة الأنعام / ٠۸‏ ۲۱۹ 


وأبي مب وف أبي هريرة صححه الحاكم وغيره ‏ أن الله 
يحشرهم هذا الحشرء. ويعدل بينهم» حتى إنه ليقتص للجمّاء من 
القرناء التي كانت تنطحها في دار الدنيا. هكذا جاء فى حديث 
صححه بعض العلماء. والله تعالى أعلم . 


وهذهة الائة ضرعت أن الحيوانات» والطيونة كلها سر هاا 
بعد الموت» وظاهر هلا أنه حشر إحياء بعل الموت» وتدل عليه اية 
التكوير: #وَإدَا الوخوش حشرت (* [التكوير : اية ]١‏ في معرض يوم 
القيامة. 


مسلم ‏ ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير في التفسير 
(331/0). والسيوطي في الدر المنشور .)١١/(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وأبي عبيد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم. 
موقوف على أبي هريرة (رضي الله عنه) لکن له حكم الرفع . 

وأصله عند مسلم (كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم). 
حديث: (7681)., (۱۹۹۷/6)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً . 

)١(‏ أخرجه أحمد بألفاظ مختلفة (ه/ ه١21‏ 157. ۱۷۳۲ء ۱۷۳)» وابن جرير. 
انظر: الأثرين رقم: (۱۳۲۲۳» ۳٤۷ /١١( »)۱۳۲۲١‏ ۸١۳)ء‏ والطبراني في 
الأوسط 22350 وأورده ابن كثير في التفسير (؟71/7١)»‏ والهيثمي في 
المجمع )”87/٠١(‏ وألمح إلى ضعفه. والسيوطي في الدر .)١١/7(‏ وقال 
امد شاكر'تعلقا على أحد طف غد أحمدا زه /11) 4 #وهذ) اساد خن 
متصل». اه» وانظر: تعليقه على تفسير ابن جرير 2)"548/١١(‏ كما صح 
الألباني (رحمه الله) بعض طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة (55/4). 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طرق" والظاهر أنه خلاف الصحيح. وأن الصحيح ماعليه 
الجمهورء ودل عليه ظاهر القران: أنه حشر بعد الموت» كما قال: 
ولا الوحوش حشرت 5 [التكوير : اية .]٠‏ 

0 َل كَدَبأ ایتا ص وب کو مكلك اك من 
کا عله عل رط مقر 46 [الأنعام : اية 9"] . 


وا IF‏ د اتنا ص وبم و في الظلمني »* المعنى أن الذين 
كذبوا بايات الله كالذين جحدوا هذا الوحي المنزل (القرآن 
العظيم)» وزعموا أنه شعرء أو سحرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» 
ونحو ذلك قال الله فيهم: إنهم صم بكم . 

الصم : جمع الأصم. وقد تقرر في ١‏ فن التصريف: أن صيغة 
(أفْعَل) إذا كانت صفة مشبهة. وكذلك أنثاها (فَعْلاء) لجان يف ال 
منهما تفسيراً على (فعْل)”©2: كالأصم والصّمء والأعمى والعُّميء 
والأبكم والبكم» والأحمر والحمرء إلى غير ذلك . 

ومعنى صم: أنهم صم عن سماع الحق وإن كانوا يسمعون 
عن . كما بينا أنه قال عن المنافقين: 0 لتر اية 1] 
فحكم عليهم بالبکم مع أنه يقول فيهم : أي الف سلقوڪم 
أَسَِةٍ حِدَادٍ 4 لاخر اية 14] ومن أين للبكم أن تكون لهم 
الالسنة الحداد؟ وقال في المنافقين: و ولوا OE‏ سمح لوهم ¢ 


,)173776 »۱۳۲۱۹( أخرجه ابن جرير من طريقين. انظر: الأثرين رقم:‎ )١( 
وأورده ابن كثير‎ .)١585/5( (»؟؛ وابن أبى حاتم في التفسير‎ 
. من طريق ابن أبي حاتم‎ )۱۳۱/۲( 

(۲) انظر: ضياء السالك .)١91١/5(‏ 


[المنافقون : آية ]٤‏ أي -- وحلاوة ألسنتهم› TT‏ 
بأنهم بكم . 

وهذا (الصَّمّم) وهذا (البكم) المراد به: أنهم صم عن سماع ما 
يقربهم ا الله ويدخلهم الجنة» وإن سمعوا غيره » ع عن النطق 
بالحق وإن تكلموا بغيره. 

والعادة المعروفة في العربية: أنهم يطلقون على قليل الجدوى 
اسم (لا شيء). مالم لعا الل اسم : 
(الصمم)'. و و ا 
ص إذا تاش دة :]ددرت بسوء عندهم أذنوا 

ومعنى (أذنوا): أنصتوا باذان صاغية. فهو يقول: (صم إذا 
سمعوا) يصرح بأنهم صم في الوقت الذي يصرح بأنهم يسمعونء كما 
في الايات؛ لأن السماع الذي لا فائدة فيه يطلق عليه اسم (الصمم) 
وقد 7 النبي 255 لما سئل عن الكهان» قال في الكهان: «ليسوا 
شيع" / نمى عنهم اسم (الشيء) لخساستهم وقلة فائدتهم» وهذا 
معروف في كلام العرب . 


والذي عليه الجمهور: أن هذا الصمم والعمى في الدنياء كما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5") من هذه السورة. 

(۲) مضى عند تفسير الأية (78) من هذه السورة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب الكهانة» حديث »)٥۷٦۲(‏ 
)»20٠5/٠١(‏ وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين رقم: (25711 
١0؛‏ ومسلم في الصحيح» كتاب السلام» باب: تحريم الكهانة» وإتيان 
الكهان.» حديث: (77748)) (5/ ١‏ هلا١).‏ 


۲۲ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قال الله : # قاصمهر وأعمح أبصدرهم 9 4 [محمد: اية ۲۳]»ء وقال: 
IEE NEE 3‏ غو 4 [البقرة: اية /ا]» 


EE,‏ سے کے ر نے سے لے 


وقال: $ اَي من اح له ونه وأا ضله آله عل عار وتم عل سمو وليو وَجَعَلَ 
عل بص رو عسوة# [الجاثية I‏ 2 


وقد قدمنا أن هذا الصمم والعمى إنما هو من ذلك الختم الذي 

يضع الله 0 قلوبهم› الذي عبر عنه تارة ب (الختم) في قوله: 
7 حَتَم اله على فلوبهم) [البقرة: آية ۷] وتارة ب (الطبع) : ا بل طبع أله 
ع یا بکترم [اناء اتحخة اق ة١‏ ]: «١‏ كَدَلِكَ تطبَعْ على قاوس 

متت 4 [يونس Ns Es VE‏ < بل ران َل 
00" ©6 € [المطففين: آية »]١4‏ ومرة ب (الأكنّة) : 
ٍ إن جملا عل مويو اڪ أل يق دن مالي وذ > [الكهف : 
آبة لاه ]. 


قد بينا في الدروس الماضية وجه الجواب منه عن حجة 
الجبرية”''؛ لأنهم يقولون: «إذا كان الله جعل على قلبه الختم» وعلى 
عة الاي وجعل عليه الطبع والأكنة» ومنعه من الفهم 
والسماع إذن هو مجبور»!! وقد أجبنا عن هذا: أن الايات القرانية 
دلت بكثرة: أن ذلك الختم والطبع إنما يجعله الله عليهم بعد أن 
بادروا إلى الكفر» وتمردوا على الله» وكذبوا رسلهء وعاندواء ولجوا 
في الباطل» فعند هذا يطمس الله بصائرهم جزاءً وفاقاًء كما قال: 


والغشاوة». والحائل بين الكافر وبين الإيمان» وأن ذلك مجعول للرب تعالى) من 
(؟) في الأصل «وقر» وهو سبق لسان. 


Y۳ ا‎ 


# فلا رَاغواأ أذاع أله ويه هم 4 [الصف: آية ]٥‏ بأن ختم عليها وطبع؛ 
ومعها من الخيره وقال: « بل طبع الله عَليهَا يَكْفرِهِمْ 4 [النساء: 

اية ]٠٠١١‏ أي : بسبب كفرهم» لاغ سا سنتف ف كيين دالت 
الطبع هو كفر سابق. وقال تعالى: ولب أفضكتيم وأبصرشم 4 
[الأنعام : اية ]1١١‏ أي: ق1ن 1 لااتسمع الك ار ابره ه # كمال 
ونوا بوء أوَلّ 2 * لما سارعوا وبادروا إلى الكفر طمسنا على 
قلوبهم» كما بينه في قوله: # بل ران ل قُلويم ا كانوأ يَكسِبُونَ | 4¢ 
[المطففين: اية 5 ]١‏ فبيّن أن ذلك (الران) الذي غطى القلوب ومنعها 
من الفهم سببه ما كانوا يكسبونه من الشرء والكفر» والمعاصي 
والعياذ بالله ‏ ولذا قال تعالیٰ هنا: # 2 بكم ف الظلمت» قوله: 
# ف الظامت»* كأنه يقول: (عمي»؛ (صمّ بكم عمي»» إلا أنه عبّر عن 
عماهم بكونهم # فى المت # ؛ لن الذي هو في الظلمات لا ييبصر 
شيكاً» و # الظلمنت» : جمع ظلمة . 


وقد بينا فی هذه ررس اا أن من أصعب المسائل شبهة 
الجبر والقد ر“ هي من أصعب المسائل» وأن القران أشار إليها في 
ايات؛ لأن كثيراً من الجهلة والملحدين يقولون: (إن كان الله هو 
الذى يشاء أفعال العبد ‏ وهو الخالق لكل شيء» ومنه أفعال العبد ‏ 
وأفعال العبد بمشيئته» فكيف يعاقب العبد المسكين على شىء شاءه 
الله وخلقه الله؟ فالعبد إذن لا يؤاخذ بشىء»!! فلأجل هذه الشبهة: 
ا افدر جو ا لان د اف سند 
زاعمين أن قدرة العبد مستقلة بأعماله بلا تأثير لقدرة الله فيهاء ففروا 


. ۲٤۳٣ ۲۱۷ ص‎ 


۲۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا في الدروس الماضية: أنه لو تناظر جبري وسني 
فقال الجبرئ مقا : هذه الذنوب والمعاصي التي صدرت من البعيد 
أن الله كتبها عليه وادرهاع ايه فر د ب وت ال 
وجفت الصحف› وكان ما کان» ولا مبدل لما سبق في علم الله . 


يقول البعيد: لو أردت التخلص مما سبق به العلم الأزلي 
لاو ذلك بال فقول الد .آنا إذا رر فکف تعافت» 


وهذا فعل الله وتقديره في أزله قبل أن أولد» وما سبق في العلم فهو 


والصحابة سألوا النبي ييه عن هذه المسألة» وقالوا: «أهو أمر 
مُؤتنف» أو كان ما کان فيما مضئ؟» أخبرهم أنه كان ما كان. فقالوا 


له : إذا لم دك ونتكل على الكتاب السابق» وراك العمل حيث 


امن "يشي ومضوي يا معي ات اليم الح من رايع 
الكلم» قال: «كل مُيسّر لما خلق له)”''. فهى كلمة مجملة تدل على 


)01 في هذا المعنى وردت عدة أحاديث رواها جمع من الصحابة منهم : 

١‏ علي (رضي الله عنه)» عند البخاري» كتاب الجنائزء باب: موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» حديث رقم: (۱۳۹۲)» (۳/ 778), 
وأخرجة اا في عدة مواضع. انظر: الأحاديث رقم: »٤4٤٥(‏ "2,544 
»)۷٥۲ ۰ ۱۷ 6۹44٩ 25158 ۷‏ ومسلمء كتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه...» حديث رقم: »)۲٦٤۷(‏ 
08/5 2)2. | 

۲ جابر بن عبد الله» عند مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الادمي. . .» حديث (۸٤٦۲)ء .)5١40/5(‏ 
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معاني هذا بالتفصيلء» فالمؤمن ‏ مثلاً ‏ إذا ناظر الجبري يقول له: 
اعلم يا جبري E‏ الذي اهتدى بها المهتدون» 
وأعطاها الله لهم: أعطاك مثلها: العيون التي أبصروا بها ايات الله 
وغرائبه وعجائبه فامنوا: أعطاك عينين صحيحتين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله : أعطاك عقلاً صحيحاً مثلهاء والرسول النذير 
الذي أنذر الكل وخوّفه وبيّن له: أعطاك مثله» فجميع ما أعطاهم 
أعطاك إياهء إلا أن الفرق بينك وبينهم في شيء واحد هو: أن الله 
ا إلى ما بيّن لهم وأمرهم بهء وأنت لم يتفضل 

عليك» وتفضلّه بالتوفيق مُلْكه المحض» > من تفضل عليه ففضلٍ 


دي مج rg‏ 


ومن منعه من التوفيق فَعَدٌْ» كما قال جل وعلا: قل ما فلي اليه البرلعة 


فلو سآ هدنك أَجمَعِينَ €3 4 [الأنعام : آبة 144] مله للتوفيق 
بمشيئته : حجته البالغة على خلقه» من أعطاه ففضل› » ومن منلعه 


ر 
سے 0 


فعذل . 
وقد بينا في الدروس الماضية مناظرة عبد الجبار مع 


۳ عمران بن حصين» عند البخاري» كتاب القدر» باب: جف القلم على 
علم الله» حديث (590945)» »)٤۹۱/۱۱(‏ وأخرجه في موضع آرم ان 
حديث »2)955١(‏ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن 
أمه. . . » حديث (55159). .)7١41١/5(‏ 

٤‏ عبد الله بن عمرء عند الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في الشقاء 
والسعادة. حديث (16١5؟)2 .)٤٤٥ /٤(‏ وذكره في موضع اخر. انظر: حديث 
.)"1١1١1(‏ 

ه ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص» عند أحمد »)١517/7(‏ والترمذي» كتاب 
القدر» باب: ماجاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار» حديث: 
(؟55١5؟)‏ (555/5). 


۲۲٢‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أبي إسحاق الإسفراييني في هذه المسألة'''؛ لأن أبا إسحاق فهم 
مضمون هذه الاية» وحاجٌ به هذا المبتدع المفتري . فجاء عبد الجبار 
يتقرب بمذهبهم الخسيس أن السرقة والزنى لا تكون بمشيئة الله؛ لأن 
السرقة والزنى من القبائح والرذائل» وأن الله في زعمهم ‏ أنزه 
وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسائس والقباك بمشيئته ) فجاء 
عبد الجبار يتقرب إلى الله ويعبده بهذا المذهب الباطل» فقال: 
سبحان من تنزه عن الفحشاء!! يعنى: أن فحش السرقة والزنى ليس 
بمشيئة الله . 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل!! ثم قال: سبحان 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاوه ويعاقبنى عليه؟ 


العبد؟ 


فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى» وقضى علي 
بالردىء دعاني وسد الباب دوني » أتراه اح أم أشاء؟ ١‏ 

فقال أبو إسحاق: أرى أن الذي منعك وإن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساء»ء إن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل» 
وإن منعك فعدل. وبهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا 
جواب! ! 


6 انظر : طبقات الشافعية للسبكي )11/4( شرح الطحاوية ص 275773 فتح 
الباري »)٤٥۱/۱۳(‏ منهج الجدل والمناظرة (؟/ .)١١1/4‏ 


[۲/ ب] 


وقد بينا فيما مضى القصة التي ذكروها عن عمرو بن عبيد ‏ مع 
أنه من عظمائهم الأجلاء عندهم ‏ أنه جاءه ذلك البدوي» وقال له إن 
حمارته أو دابته سُرقت» وأنه [يطلب منه أن]”('؟ يدعو الله له أن يردها 
عليه . لقعم يدعو وكرت ييا "المذهب الباطل : اللي إن وات سريت 
ولم ترذ سرقتها؛ لأنك أكرم وأنزه وأجل من أن ا هذه الرذيلة 
القبيحة ‏ يعني السرقة !! فالبدوي قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا 
لالس ع ارين ديك لحر إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها 
فقد يريد ردّها ولا ترد ولا ثقة لي برب يفعل في ملكه أشياء ليست 
في مشيئته» فهذا ليس برب» ولا ثقة لي به. فاكفف عني من دعائك 
الخبيث”؟)!! 

فحقيقة هذا الأمر أن الله (جل وعلا) غني عن الخلائق. 
وک ضاق الا ٠‏ وجبل بعضهم في الأزل على الفح ا 
وجبل بعضهم في الأزل على الطيب والطهارة» ويسر كلا لما خلقه 
له والحكمة في ذلك: أن يكون فيهم مطيعون يظهر فيهم مظاهر 
بعض أسماء الله وصفاته» يظهر فيهم من مظهر اسمه: الرحيم. 
لكريم الخفيون الجراد الى غب ذلك من سات ارد 
والرحمة» والمغفرة» والكرم» كما أنه شاء أن يخذل قوما اخرين» 
فتكون أعمالهم غير طيبة؛ ليظهر فيهم أيضاً بعض مظاهر أسمائه 
وصفاته شدة البطش وقوة الانتقام» وعظمة النكال والعقاب. 
إلى غير ذلك . . والله (جل وعلا) إذا خلقهم وأوجدهم يصرف 
قدَرهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ماسبق به العلم الأزلي. 


() زيادة يقتضيها السياق . 
() شرح أصول اعتقاد آهل السنة (4/ »)!/4٠‏ شرح الطحاوية ص 7". 


۲۲۸ لالب اتا اي 


فيأتونه طائعين # وما تَمَامُونَ إلا أن دعا | 4 [الإنسان: 


وقوله جل وعلا: # م ص یکم في الظلمكت 4 [الأنعام : 1۳4 
جمهور العلماء على أن المراد بصممهم وعماهم وكونهم في 
الظلمات: أنه في دار الدنيا"“» والمراد به عمى أبصارهم عن الحق» 
وصمم أسماعهم عن الحق» وعمى عيونهم عن الحق؛ لأنها في 
الظلمات ‏ والعياذ بالله ‏ لا تبصر شيئاء كما في قوله: 2% اا 
ge‏ ع هم لا يَحِعُونَ €3 4 [البقرة: آية ]٠۸‏ لتا هم معا وأبْصدرا 
وَأَفْيِدَهٌ فما عى عنم ممعهم ولا أبصرهم ول أفعدتهم ن سىء إذ كا 
دوت بات آل وساف بهم ما کادوا پو سْتَمْرِمُونَ )€ [الأحقاف : 
اية ]۲١‏ خلافاً لبعض العلماء القائل: الذين كفروا في دار الدنيا 
ص ویک ذ في الظلمت که في ا لأجل تكذيبهم في الدنيا ا 
وال بن الله قال : ورش بوم اقيم تیم على ووهه م ميا وی ا 
000 لاحت زد تقر سی )4 [الاسراء: ية ۷ وذكر 
في الظلمات› ا قوله : اش 5 اا 

وأا [الحديد: آية .]١١‏ 


والقول الأول هو الذي عليه الجمهور. 


ثم قال : « من مسل آله يشل وس يا عله عل رط 
مُسَتَقِي )€ [الأنعام : اية .]١۹‏ 
)١(‏ انظر: ابن جرير »)٠١ /١١(‏ القرطبي (5717/5).» البحر المحيط (7/4؟١)),‏ 


ابن كثير (۲/ ۱۳۲). 
(۲) انظر: القرطبي (577/5)» البحر المحيط .)١77/54(‏ 


تفسير سورة الأنعام / وم ۲۹ 

فك انيما م أن فعل المشعة إذا فرن اد شرط جلف 
مفعوله باتفاق؛ لآن جزاء الشرط يكفى عنه. وتقرير المعنىئْ: (من 
يشأ الله إضلاله يضلله» ومن يشأ جَعْلَهُ على صراط مستقيم يجعله 
على صراط مستقيم). 

وهاه الآنهة(الكرومة تذل هل رد متهت القدرة ردا واضييها 
لا شك فيه؛ لآنه بين أن الول تة واد واشت ناد ييوخ 

في الكونٍ تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته جل وعلا *# ومانشاءون Ej‏ 

ا اية ]٣۰‏ يعني من شاء أن يُضلهء أي : : يزيغه عن 
طريق الصواب . 

ا ا ا ا ا ا 
العررب على 050 ااا ا ١‏ | 

وبعض العلماء يحاول أن يجعل مرجعها في الأصل إلى شيء 
وأاحد. 

أشهرها: هو الذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النار» وعن 
طريق الهدى التي جاء بها النبي ‏ إلى طريق الكفر والمعاصي 
التي سنّها الشيطان. وهذا الإطلاق سهد إطلاق أنواع الضلال» 
وة هذه الا : E‏ لي [الأنعام : آية ۳۹] أي: يضلله 


عن طريق الحق التي تدخله الجنة إلى طريق الضلال التي تدخله 
النار. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(0) انظر: المفردات (مادة: ضل) ص ٠٠٠۹‏ نزهة الأعين النواظر ص 21١٠5‏ 
إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني ص ۰۲۹۲ بصائر ذوي الل( £۸): 
أضواء البيان (۳/ 87) . 


۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

الإطلاق الثاني من إطلاقات الضلال أن معناه: الغيبوبة 
والاضمحلال» وكل شيء غاب وانعدم واضمحل تقول العرب: 
(ضل). تقول العرب: «ضل السّمن في الطعام» إذا غاب واضمحل 
فيه» وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه بهذا المعنى الاية 
المتقدمة : « وسل عنم کا كنأ يدون 469 [الأنعام : AME‏ غاب 
واضمحل وزالء» ومنه قوله : © وَيَالواً ودا صلا فى الأرض » [السجدة : 
آية ]٠١‏ يعنون أنهم اختلطت عظامهم بالأرض فأكلتهاء فانعدمت 
واضمحلت فيها كما يضمحل السّمن في الطعام. ومن الضلال بهذا 
المعنى قول الأخطا 7( : 


01 ل‎ 21 TS ا ذا سف‎ e 
كنْتَ القذى في مَوْجٍ أكدّرَ مُرْبد 2 قذف الأتئٌ به» فضل ضلالا‎ 


وقول الا ١‏ 
أ ان د5 رالتاز فوا التصد اس ساروا 

فقوله: «الحي المضلل» أي : الذي ذهبت به الأيام» وانقضى 
ذكره فغاب واضمحل . 

الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: هو الذهاب عن معرفة 
الشيء » لا عن طريق الصواب» ولا جنة ولا نار» بل كل شيء ذهبت 
عن ا ق تقول العرياه ل هنا و بهذا 


.790١ ديوان الأخطل ص‎ )١( 
. والقذى: الأوساخ التي تطفو على الموج‎ 
والأكدر: الذي تغير لونه من الأوساخ.‎ 
. والأتي: السيل الذي يأتي من كل مكان‎ 
.)5/١( الدر المصون‎ .)٠١١ /١( البيت في القرطبي‎ )0( 


تفسير سورة الأنعام / وم ۲۳۱۹ 


^ رص ر ر کے 


المعنى على أصح التفسيرات: ¥ وَوَيَدَكَ صَاَلَا فَهَدَى 463 [الضحى : 
آية ۷] يعني: ذاهباً عما تعرفه الان من العلوم فهداك إلى تلك 
العلوم بالوحي؛ لأنها علوم لا تعرف بالعقل» ولا تعرف بالفطرةء 
ومن الضلال بهذا المعنى قوله تعالى في الدَّين: 8 هّن لَّمْ كرتا مجن 
جل واكان ممَّن رَصَوْنَ من اداه أن ضِلَّ حدما 4 [البقرة : 
اية 745] أي: تذهب عن معرفة المشهود به فتذكرها الأخرى. 
ومنه بهذا المعنى قال عِلْمّهَا عند ری في كِب لا يل رق » [طه: 
اية ]٠١‏ أي : لا يذهب عنه علم شيء» بل جميع الأشياء يحيط بها 
علمه: 

ومنه بهذا المعنى قول أولاد يعقوب ليعقوب: 8 تَألَّهِ َك لى 
للت الْعَسَدِيوٍ )€ [يوسف: آية ]۹١‏ ذهابك عن معرفة حقيقة 
يوسف» وما جرى مجرى ذلك» ومن أمثلة هذا النوع في كلام العرب 
فول الا 
فط سليى التي أبكى بها بدلا أراها في الضلال يق 

يعني : أنها ظنت أنه يبغي بها بدلاء والأمر بخلاف ذلك . 

ولأجل أن الضلال يطلق على الغْيْبّة والاضمحلال (من إطلاقه 
الغائى): سمت العرب الدفن. (إضلالاً)». تقول «ذهبوا بالميت 
فأضلونةفإذا دقتوه في قبرةء:ومن حلا المعتى قول تابخة ذبيان7") : 
فآب مُضِلُوهُ بعين جليّة «وغُودرَ بالجولان حَرْمٌ ونَائِلُ 


)۱( البيت في الإيضاح للقزویني ص ٠١۸‏ › والتلخيص في علوم البلاغة ص 2١86‏ 
للمؤلف نفسه. جواهر البلاغة ص ١50‏ » بلا نسبة. 
(۲) ديوان النابغة الذبيانى ص ١50‏ . 


ضرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذه الاية الكريمة ترد مذهب المعتزلة» وتوضح أن الهدى 
A mS‏ ود وين OVE PES‏ 
ويهدي آخرين وله في ذلك الحكمة البالغة. 

اعا را خلق ل في غه اله ار هدافا 
ما يرضيه» ومن خلقه للشر ‏ والعياذ BEE‏ ولذا قال : 
١‏ سیر اه یشوه ون اة عل مط مقي ر 409 (الصراط) في 
لغة العرب: هو الطريق الواضح"". فكل طريق واضح ا 
العرب: (صراطاً). و(المستقيم): هو الذي لا اعوجاج فيه" . ووزنه 
بالميزان الصرفي”": (مُسْتَفْعِل) وياؤه مُبدلة من واوء أصله: 
(مُسْتَقَوم) على وزن (مُسْتَفْعِل)؛ لأن مادة (الاستقامة) واوية العين» 
وهذا معروف في كلام العرب؛ وذلك أن دين الإسلام طريق واضح› 
محجة بيضاءء تركها نبينا يه بما أوضح به وبيّنها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك . 

وقوله: مستقیم َة ب # طريق دين الإسلام في غاية الاستقامة. 
لين فيه اعوجاج . ومعنل استقامته: أن طرفه بيد المسلمين» وطرفه 
الاخر في الجنةء إذا ثبتوا عليه استقام بهم إلى الجنةء فأدخلهم إياها 
من غير أن يعدل بهم عنها يمينا ولا شمالاء وإذا تركوه ذهبوا إلى 
نات الطرق . 

وقد ضرب النبي ككل لهذا مفلا“ » فخط ذلك الخط 


.856 انظر: القاموس (مادة: سرط) ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير »)۱۷١ /١(‏ المحتسب »)57/١(‏ الدر المصون .)٦٤/١(‏ 
(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۲۲۷ . 

(5) جاء هذا في حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند» رقم: »4١547(‏ لا"ا45), 


تفسير سورة الأنعام / ٤‏ ۳۳ 


المستقيم» وخط حوله خطوطاً كثيرة؛ ليبين أن دين الله مستقيم» وأن 
حوله بدعء وبنيّات و من سلكها ضل وهلك 0 e.‏ 
مُسَيَقِيمَا توه لا يعوا الس فرق یکم عن سيه َلك وم 

بو الآية [الأنعام: آية .]٠١١‏ 


« قل اریت إن تدك عَذَابُ أله أو تنكم لاع أَخَيْر الله تدعو إن 
کر و ج سے م سے ت ص 
0 ِيَاهُ دعو مَيَكْشِفٌ ما تَنعُوتَ له إن شاه وتَنسَوْنَ ما 


شرن )€ [الأنعام : الايتان .]4١ » 4٠١‏ 


هذه الآية الكريية غاب الله :فيها الكثقان سخافة الول 
وأنهم إذا نزلت بهم شدّة من عظائم الشدَد أخلصوا في ذلك الوقت 
الدعاء إلى الله» وتركوا دعاء غير الله؛ لعلمهم بأنه لا ينفع ولا يضرء 
فإذا نجاهم الله من تلك الكربة» وأمنوا: رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الشرك بالله. وهذه سخافة عقول؛ لأنهم في وقت الشدائد يخلصون 
إلى اللهء ثم إذا كان في غير ذلك الوقت رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الكفر!! وهذا ذمّ من الله للكفارء ذمهم به في ايات كثيرة من كتابه؛ 
ذلك أن الإنسان إذا e‏ من عظائم الشدة ‏ في الدنيا ‏ 
ا فإن الالتجاء ذ في فى ذلك الوقت إلى من ينقذه. هذا من 


)١199 ۰/7‏ (تحقيق أحمد شاکر)» والحاكم (۳۱۸/۲) وقال: «هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه» وابن جرير في التفسير» رقم: »١4158(‏ 

(YT ۲) )١ 1/0 

وقد أطال ابن كثير في تخريجه وذكر طرقه. انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۹۰)» 

والحديث صححه أحمد شاكر (رحمه الله) في تعليقه على المسند» وتفسير 

ابن جرير» والألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم .)١7/١(‏ 
)١(‏ سيأتي عند تفسير الاية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


۲۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خصوص خالق الكون (جل وعلا)» هذا أمر من خصائص الله» ليس 
فيه شرك لأحد. فالله (جل وعلا) إذا نزلت بالناس الشدّدء والبلاياء 
والفظائع العظام فملجؤهم الذي يلجؤون إليه هو خالقهم (جل 
وعلا). وسيدهم في ذلك وقائدهم فيه: هو سيدنا محمد مء كان 
إذا نزل به المكروه والشدائد أخلص الالتجاء فى ذلك الوقت لمن له 
ذلك البدق: الخالصي»: كنا قال ال و ا 
َم [الأنفال: اية 9]. 

وهذا المستغيث هو محمد يي يلتجىء إلى الله عند الشدة 
ل دك ااا > وین له "أن هذا حن رپ الخالضن اله 
وحده. 

وقد أوضح الله هذا المعنى بالسورة الكريمة ‏ سورة النمل ‏ 
حيث قال: # قل ایند لَه وسم عل عساوو اریت اصطفح ءال حير آم 
ُشركون © 4 [النمل: آية 59] وفي القراءة الأخرى: أ 


شروت 49”" الجواب : الله خير من كل شيء. ٹہ" قال: ا أمّن 
رم ر حت ی ر م سم اوی ص ر ا ر سس 


جعل الارض قرارا وجل خللھا أتهدرا وجعل طا زويف وجمل بیت 
لحرن حَاجِرًا وله مع آله بل كرشم لايتكموبت 6 [النمل : آية ]51١‏ 
دک فى هذه الايات خلقه البحرء والجبال» وما فعل من عظائم 


ربوبيته (جل وعلا), وهذه خصائصه وحقوفه الخالصة . ثم قال في 


)١(‏ في الأصل: لخلقه. 

(۲) قرأ أبو عمروء وعاصمء ويعقوب بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: المبسوط 
في القراءات العشر ص 715. 

(۳) قبل هذه الآية قوله تعالى: #أمَّنْ اى الكَمنوتٍ وَالأَيَضَ . . . 4 الأية [النمل: 
اية .]"٠9‏ 


تفسير سورة الأنعام / o ٤٠‏ 


الأثناء  :‏ أمّن يجيب المضطر ادا دعا ويكشف السو ويَڪ E‏ 
له مّعَ َه 4 [النمل: آية 3 ثم قال: لأس يريڪ ي 
ظْلْمَّتِ لبر راسخر ون بر ليح نشرا بے دَىْ َيه © [النمل : 
آية ]٦۳‏ وفي القراءة الأخرى: #نشراً بين يدي رحمته) ثم قال: 
امن دا للل ر بيده ومن يردق من الک 4 * [النمل: اية ]٦٤‏ هذه 
حقوق الله الخالصة له» فنحن معاشر المؤمنين نخلصها لله › إرضاء لله 
ولرسوله کي واقتداء برسوله؛ ولئلا نتعدى حدود الله» ونصرف 
حقوقه لغيره» والكفار يعلمون هذاء ويعلمون أن هذه حقوق الله 
الخالصة له فإذا كان وقت الجدّء ورأوا الشدائد"» كأن يهيج عليهم 
البحر بأمواجه وأهواله فيظنوا الموت» عند هذا يخلصون العبادة 
والدعاء لله وحده» فإذا أنجاهم الله رجعوا إلى ما كانوا عليه» كما عابهم 
فيه في اية الأنعام هذه التى نحن بصددها ‏ وأمثالها في القران 
كدر كقوله في سورة بني إسرائيل: وڌا كم الضْر في لحر # 

[الإسراء: اية [٦۷‏ يعني : بمسيس الضر: إن هاجت عليهم الأمواج. 
وعصفت الريح» وكادت السفينة تغرق بما فيها ودا مسَكم لص في 

لتر صل م أي: غاب عنكم كل ما كنتم تدعونه e‏ 
ل من بذعو ل ءا نک ِل أل رَ 4 وأنقذكم من ذلك الكرب في البحر 


ll ا‎ 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: (نشرا) بضم النون 
a‏ 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف (نشراً) . 
وقرأ ابن عامر (نشرا) بضم النون وسكون الشين . 
وقرأ عاصم: (بشرا) بالباء وسكون الشين. 
انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١9‏ 
(۲) انظر: أضواء البيان (۲/ ٠19آ-197١).‏ 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«أعرضح) أي: ورجعتم إلى كفركى ثم قال: « آفاینئ رأ یف يکم 
َب أ ريرس يڪم حَا با د ا يد لک رسيلا 9 آم آي أن 
ceh s2‏ کي - 


يویم فيه تاره أخرك یرل عَلكَكم قاصفا من اليج فیعر کم يما فرع م 
تحدوا لک عتا بو يا 43 [الإسراء: الآيات ٦۷‏ 159 وقال جلّ 


3 ج صر ر ی سے کے ےم ر ر ل 9 مر e‏ $ د سے ر سم 2 مر 
وعلا : وجرن بهم بريج يبو وفرحوا يبا جاء با ريح عاصف وجاء هم أ ع 
4د رس سے لہ کر وے چ 2 ر م م سے ر ودس 0 1 
من كل مَكَانِ وظتوا مهم أحبط بهم دحوأ أله لصي له ألوّبنَ4 في هذا الوقت 
e‏ سه دم چ ر ر صر م صب ےم کے کا 4ے 2 ی سير سا ا. 
۶ لين يتا من هدزوء لتكوتت من السَكنَ لک مما دهم ذا هم يبَعُونَ في 
ملم سرح ملسي 0 ل Ee‏ ساي ب مو يه كر 
الارضٍ يعبر ألْحيّ © [يونس: الايتان ۰۲۲ ۲۳]» # وإذا عشيهم مو 


س و 2ے و مه سے وک ص 

کالظلل دعو آله مخِلصِين له دين 4 [لقمان: آية ۲٣]ء‏ 8 اڏا رڪڪبو في 
لفك دعو أله لصي له أَلْدِينَ * [العنكبوت : آية 56] وأمثال هذا فى 
القران كثيرة 0 


وكان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل ‏ رضي الله عن 
عكرمة وأرضاه ‏ : كان شديد العداوة للنبي هو وأبوه» فلما 
فتح النبي ية مكة في عام ثمان من الهجرة هرب عكرمة» وركب 
في سفينة من البحر الأحمر رائحا إلى الحبشة» فلما لججت 
بهم السفينة في البحر هاجت عليهم الريح.ء وأيقنوا بالهلاك, 
وطغت عليهم الأمواج. فإذا جميع من في السفينة يتنادون» 
وينادي بعضهم بعضاً: احذروا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله؛ 
لأنه لا يخلصكم من هذا إلا الله وحده. فلما سمعهم يقولون 
قال: والله إن كان لا ينجي من كربات البحر إلا هوء فلا ينجي 
من كربات البر إلا هوء ثم قال: اللّلهم لك علي العهد إن أنجيتني 
من هذه لأضعنْ يدي في يد محمد كَل فلأجدنه رؤوفا 
رحيماء فأنجاهم الله ET‏ وصار من خيار أصحاب 


النبي بي" فنحن معاشر المؤمنين» إذا نزلت بنا البلاياء كأن يهيج 
علينا البحر في سفينة» أو تقع أمور لا يقدر على دفعها إلا الله 
فاقتداءً بنبيناء وعملاً بكتابناء وتوحيدا لربناء نعطي الله حقه 
الاي وا فل كما ل ال ان اله عاب ا لاب 
وقت الشدائد يخلصون العبادة لمن خلقهم» وفي وقت الرخاء 
يرجعون لشركهم؛ ولذا قال جلّ وعلا: لفل اریگ 4 
آية ]4٠‏ هذه الكلمة المشهور فيها عند علماء العربية!؟! 
التفسير: أنها كلمة أطلقتها العرب بهذه (التاء) مفتوحة» 0 كان 
المخاطب ذكرا أو أنثى , أو جماعة أو اثنين» إلا أن (الكاف) بعدها 
حرف خطاب يتَلَوّن بتَلَوُن المخاطبين» ككاف الخطاب في ان 
في (ذلكم). و(ذلك) ورذلك أ ومعفاها عند الح ون در 
والتحقيق: أن الكاف فيها لا محل له من الإعراب؛ اليم 
خطاب ؛ وأنها كلمة وضعتها العرب بمعنى : أَخْبرنِي . 


٭ یتک 4 أخبر وني » أخبروني أيها الكفار الذين تعدلون بالله 
غيره» وتصرفون حقوفه لغيره» وتدعون معه غيره» أخبرونى إن 


)١(‏ أخرج قصة عكرمة (رضي الله عنه) هذه: الحاكم »)754١/(‏ وابن عساكر في 
تاريخه. انظر: (مختصر تاريخ دمشی) 5/10 1<« فلن ITV‏ 18 
وأوردها الحافظ في الإصابة )٤۹۷/۲(‏ وعزاها للدارقطني» والحاكم» 
وابن مردويه. والذي في سنن الدارقطني /٤(‏ ۱۹۷ ۱۹۸) طرف الخبر في أمر 
النبي ية حينما فتح مكة ‏ بقتل أربعة» ثم قال الدارقطني: «وذكر باقي 
الحديث». اه. 

(۲) انظر: ابن جرير »)7"601١7/١١(‏ القرطبى (0 © البحر المحيط ١75 /٤(‏ 
)©» الدر المصون .)٦۲۲ ٦٠٠١ /٤(‏ 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
جاءتكم بليّة من البلايا # إِنْ تدك عَدَاب آل بأن هاج عليكم البحر ورأيتم 


الموت عيانا « أَوَتَتَكُمْ أليَاعَةُ4 من بلاء عظيم وداهية عظمئ» « أَغَيرَ لَه 
يَرُعُونَ # ؟ ؟ أتدعون في ذلك الوقت غير الله من هذه الأصنام التي تعبدون 
دونه؟ والمعنى : كلا لا تدعون فى ذلك الوقت إلا إياه وحده. 

كما صرح به في قوله: ¥ بل ياه ندعو 4 [الأنعام : اية ]٤١‏ 
وقدم المفعول للحصرء أي: لا تدعون وقت الشدائد إلا إياه وحده؛ 
لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده إزالتهاء وأن غيره لا يقدر على رفع 
الكربات عنكمء ثم قال: يکش ما بدو ٍّ4 استشكل بعض 
العلماء (إلى) بعد (تدعون) وقد قال بعض المحققين"": إن [(دعا) 
ذا لمحو هاا لكا ) کیا قف ای دا ل )كا ف د 
9 وَإِدادعَوا إِلَ سَ4 وكما قال الشاع 7" : 1 


(1) انظر: البحر المحيط »)١74/4(‏ الدر المصون (571/4). 

(۲) في الأصل: ١‏ (تدعون) قد تضكّن (مادة: دعا) قد تتعدى إلى». ولا يخفى أن 
الكلام بهذا السياق مُختل؛ وذلك أن (مادة: دعا) تتعدى بنفسها إلى المفعول إذا 
كانت بمعنى السؤال والاستغاثة والطلب» كما في قوله تعالى: 8# وَإِذَا مس 
ال مكار ا اوی او ای موت على فل 
شيء أو تركه» وحينها تتعدى ب (إلى) كما في قوله تعالى: # قال رب الجن أحبٌ 
إل مما يدوت إل 4 [يوسف: اية *7]. وهنا في اية الأنعام المُراد بالدعاء : 
سؤال الله واللّجَأ إليه» وقد استشكل بعض العلماء تعدية (تدعون) ب (إلى)ء 
وبناء على ذلك وقع الخلاف في توجيه ذلك فقيل: معنى الآية: «فيكشف 
ما تدعون ‏ أي : تطلبون وتحثون ‏ إلى كشفه». وبهذا يصح تعدية (تدعون) 
ب (إلى). وقيل: بل هي على معنى سؤال الله وطلبه» ولكنها قد ضمت معنى 
(تلجؤون) فصح تعديتها ب (إلى). والله أعلم . 

© اتا خرن لل رو في السو امعط 1ه 
الدر المصون (458/1). | | 


وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوم سَّرَاةَ كرام الناس فادعينا 

الشاهد: أن (دعا) تعدى ب (إلى) . 

# فِيَكْشِف ما تَنعُونَ إل هذا الذي تدعون الله إليه» أي : إلى أن 
يكشفه عنکم» ويزيله عنکم» قد يكشفه إن شاء» وان شاء لم يكشفه؛ 
فهذه قيّدت بالمشيئة . 

فال يهن ااا ٠‏ سان ساون و قاذ | لكايه 
أطلقت› > لم تقيد» وهي قوله: 7 سالك يبسادى ع قن كرب 
أَجِيبٌ دَعَوة ألدَّكٍ إا دعَانٍ) [البقرة: آية ]۱۸١‏ ولم يقل : إن شئت» 
وهنا قيّد بالمشيئة . 

E E‏ ا ل ا 0 ذا 
بالمشيئة . 

وأظهر القولين: ما قاله بعض العلماء: أن اية البقرة مطلقة 
وأن دعاء المؤمن ¿ لا يرد إلا إذا كان بإثم أو قطيعةء وما جرى مجرى 
ذلك» وهذه التي 56 بالمشيئة: في دعاء الكفارء أما دعاء 
المؤمنين فلم يقيد بالمشيئة . 

وعلى كل حال لا شيء إلا بمشيئة الله إلا أن وعد الله صادق. 
وقد وعد المؤمنين بالاجابة» ولم يقيده بشيء» وإنما جاء بقيد 
المشيئة في دعاء الكفار . 

ثم قال: # وَتَنوْنَ ما مون ]41 فيه للعلماء وجهان'': 


2 


.)١7١/1١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


(T/4) 


E3‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 


أن معنى # وتَنسونَ ما فشر کون ل 4 تتر كونه ا تنسون الشركاعء 
اي : زكرن دعا ماوت ال اعا لفلمكه بان الكتربات 
والشدائد لا يكشفها إلا الله (جل وعلا)» فتتركونها عمدا. 

والخسان يطلق على ترك الشيء عا كما قال : © فَالَوَم 
E‏ سهم كما سوا لاء ومهم هدا 4 [الأعراف: اية ]١١‏ معناه: 
نتركهم عمداً كما تركوا العمل للقاء يوم القيامة عمداً. وهذا معروف 
في كلام العرب» أنها تطلق النسيان على ترك الفعل عمداء وتطلقه 
ع روات كه نميف نا : 

الوجه الثاني : أنه من شدة الهول نسوا غير الله (جل وعلا)» 
ولم يخطر في أذهانهم إلا الله؛ لآنهم عارفون أنه لا يكشف الكربات 
إلا هو؛ ولذا قال: $ وکنسون ما سرون %6 . 


E‏ / « وقد أرسلنا د اي و 
عون 5 ر Al‏ 1 11 ہم دوروو دصار و 
عون ل لو فوا إذ جا جاءَهم ا تضرعوا ولاحن فست فلوم ورين لهم 
hn‏ وسكت © لاقام .نحا عو 2 
5 رک GR Rv‏ قر ا ل 


ڪل شىء و إذ ذا فرحا يمآ أوتو | أخذنلهم بِعْمَهُ ذا هم ملسو © طم دابر 
ا کی © ل ا کے ا 2-27 
وأدص بصدرکہ وکت لی لوک کن إل کرای اتیگ و ار ڪيف نص رو ف ایت 
1 صر © ارت ن ألكك عدا آلو َة اجه هل يهك 
کک لوم الا © [الأنعام : الايات ؟؟ 57 ]. 


يقول الله جل وعلا : $ ولف رسآ إل مرن بوت مذ بالبأسآء 
مر کہ سم مص به ے ر ے۶ < 06 حار اح ع صر س ص ی ر رم 0 عت امغر د عر 
والصراء لعلّهع بص رعو ا فلولا إذجاء هم E‏ ئ 


ا ا سملورت ٠‏ 2 ب فتحنا عليّهم 


51 هر‎ o 


تفسير سورة الأنعام / ۲ 5 


و ر 
A E‏ وک 2 و کک 27 PN,‏ 


واب ڪل کے ئ لدا رخو يمآ أورآ دهم بنك ردا هم مشود 9 قلع 
دار قوم لين ظلَموا وعد رو رب الْعلوِينَ 49 [الأنعام : الآيات ٤١‏ 
6]. 

يقول الله (جل وعلا) لنبيه: لست أول نبى كذبه قومه» فقد 
ار لتقم واد 5 انآو وشماء وا اا و وك أل ا ساف 
فكذبتهم أممهم كما كذبتك أمتك . وكل هذا من تسلية النبي بلا . 

واللام في (لقد) توطئة لقسم محذوف (والله لقد أرسلنا) 
وصيغة الجمع في « رَس للتعظيم . 

وفي هذه الآية الكريمة حذفان» كلاهما دل المقام عليه" : 

الحذف الأول: حذف المفعول به» وتقديره: (ولقد أرسلنا 
رسا إلى أمم من قبلك) فحذف المفعول لدلالة المقام عليه» وحذف 
الفضلة إذا دل المقام عليها سائغ مطرد. 

الحذف الثاني الذي دل المقام عليه: هو حذف (الفاء) 
وما عَطْمّت. وحَذْف (الفاء) وما عَطَفَّت إن دل المقام عليه : فهو مطرد في 
لغة العرب» كثير في القرآن» أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله”" : 


2 ال 0 سے © ص جم و © 
والفاء قذ تخذفٌ مع ما عطفث 000006 E E‏ 


ر ر رر و ج سر حت بسر 
ةيا 


وتقديره هنا: # ولقد أرسلنا © # أي : (أرسلنا رسلا) لأر 


من كبك » فكذبت تلك الأمم ا فَأحَذتهم يالباسا وَاَلصَرَلِ € ابتلاء لما 
كذيوا. هذان الحدفان: 


(1) كفو اللطرطبسي1 n‏ الا اندر اة 
(0"97/1). 


(0) الخلاصة ص 58 » وانظر شرحه فى: الأشمونى .)١1١9/7(‏ 


3 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأمم هنا نا جمع أمة. a‏ العربية: أن لفظ 
(الأمة) أطلق : في القرا أن العظيم أربعة إطلاقات مشهورة» ولو قيل إن 
هنالك إطلاقاً ا لكان غير بعيد. 

أما إطلاقات لفظ (الأمة) في اللغة وفي القران فمن أشهرها"'" : 

إطلاق (الاأمة) على الطائفة المتفقة في الدين. 5 : في نحلة 
كائنة ما كانت. وهذا أكثر إطلاقاتها 9 ون من اة إلا حلا فما تر 52 
افا 2 ( مغل وش [يونس: آية /ا4 ]ء # ادحلوا فى 
قد حلت ع كت ا [الأعراف : ان ۸[ 

الإطلاق الثاني: إطلاق (الأمة) على الرجل العظيم المُقتدى 

ET‏ الله (الأمة) بهذا المعنى على نبيه إبراهيم في قوله: 
هیر کات مد 4 [النحل: اية .]١١١‏ 

الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على البرهة والقطعة من الزمن› 
ومنه بهذا المعنى: وال ألَرِى ما نیما وَادكَرَ بعد امَو € [يوسف : 
اية 40[ ئ تذكر بعد برهة و انه ومن هذا الإطلاق قوله 
تعالى في أول سورة هود: « وَلَينَ أَحَربَا عَم ألْعَدَابَ | إل أَحَدَ 4 [هود: 
اية ۸] أي: إلى برهة معينة في علمنا من الزمن. 

الإطلاق الرابع : إطلاق الأمة على الشريعة» والدين» والملة. 

العرب تقول: «هذه أمتنا». أي: دينناء وشريعتناء وملتنا . 
1 بهذا المعنى : لون اذوه أك مد وده 4 * [المؤمنون: اية 07] 


ا : شریعتکم› وطريقتكم. ودينكم . 


2١547 نزهة الأعين النواظر ص‎ ٠٤٤١ انظر: تأويل مشكل القران لابن قتيبة ص‎ )١( 
.2 7 إصلاح الوجوه والنظائر ص‎ 


4 
مم فل 


تفسير سورة الأنعام / E ٤۲‏ 


و رصم سے صر لے ا 


ماروا إا وجا اماتا على امَو 4 [الزخرف: آية ۲۳] أي: على شرع» 
وما ودنن وه اا اا وول 0 
حَلَفتُ فلم نرك لتَفْسكَ ريبةة وهل يأنَمَنْ ذو أمَة وهو طائع؟ 

يعني : أن صاحب الدين والشرع لا يأثم ويخالف ديئه وشرعه 
وهو طائع . 

والإطلاق الخامس: ‏ الذي قلنا إنه لو زاده إنسان لكان غير 
بعيد"“ ‏ هو ما جاء في الاية الماضية بالأمس من إطلاق (الأمة) 
على الجنس من الحيوانات والطيور» كما قال تعالى: # ولا طر يطِير 
ايد إل امم أَمتَالُكم 4 [الأنعام: آية ۴۸] فقد أطلق تعالى على كل 
نوع من أجناس الدواب والطيور اسم (الأمة). 

وقوله هنا: # وكقد رسكتا إل أْمَرِ [الأنعام: آية ]٤١‏ هذه الأمم 
هي أمم بني آدم» كما جاء مفصلاً في بعض الآيات: أرسل نوحا إلى 
قومه» وبيّن لنا ما قابلوه به» وكذلك فصل لنا سير جماعة منهم» 
كقضية نوح مع قومه» وهود مع قومه» وصالح» ولوط» وشعيب» 
وموسى وهارون مع فرعون» ونحو ذلك مما بيّنه القران. 

« وكقد أَرسَلَنَآ» أي : أرسلنا رسلا إل اموتن قَنِْكَ4 أي: من 
الناس الذين مضوا من قبلك» في الزمن الماضي» يعني: فكذبوا 


رسلهم؛ لأن الله ما أرسل رسولاً إلى قوم إلا كذبوه وأهلكهم الله 


(1) ديوان النابغة الذبياني ص 50 . 
(۲) وهو موجود في نزهة الأعين النواظر ص 2١55‏ إصلاح الوجوه والنظائر 
ص ٤٤‏ . 


٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولم يستئن من هذا أمة إلا أمة يونس» كما سيأتي في قوله: فلولا 
LL E‏ الا قوم ُو ما انوأ كشفتا عنم عدا عَذَابَ 
الحزي فى الوق ديا وعم إل ويو 49 اون ا ۹۸] أما غيرهم 
من الأمم فكل أمة رکا رسولها 0 كما ا ای في 
سورة قد أفلح المؤمنون: « م لسكا رسکتا تھا کک ما جا أنه ار IE‏ 
أبن بهم بعالتو لعا کنا آم بن 409 [المؤمنون: 
اية ٤٤‏ ]. 
وقال هنا: 3% ولقدٌ ارا 1 A NOE‏ والص را 
0 آية 47 ] أصل (الأخذ) في لغة العرب : : هو التناول بقوة 
قده 7 فكل ها ناراك قو وشرة وقد أده . وأخذ الله عظيم» وقد 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه)» 
أن النبي َة قال: «إن الله ليّملي للظالم حتى | إذا ا 
1 


تلا قوله تعالى : 7 وَكَدَالِلك أذ ريك E‏ وه طلم إا خد هر الیم 


کک [هود: ١‏ ا و # الباساء ا في هذه الاية : 
© فاخ بالبأساء والصَّرَاء 4 كلاهما مصدر اث بالف الات الممدودة 


)01 لم أقف على من اعتبر ذلك أصلا لمعنى (الأخذ) في كلام العرب. وإنما يفسّرون 
(الأخذ) بالتناول وما في معناه. وفسّره الراغب في المفردات بأنه ا الشيء 
وتحصيله» وذلك تارة بالتناول» وتارة بالقهر. (انظر: المفردات» مادة: أخذ 
ص 1۷) وسيأتي قول الشيخ رحمه الله : «قدمنا أن (الأَحُذ) إذا أسند إلى الله هو الأخذ 
بقوة وشدة. . .». اهء عند تفسير الآية رقم )٤٤(‏ من هذه السورة. والذي يظهر أن 
هذا مراد الشيخ رحمه الله هنا لكن سبق لسانه إلى غيره» والله أعلم . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب : #وَكَدَلِلك مذ ريك إا لحد ألشرئ. . . 4 
حديث (5585) (14/8ه")2 ومسلم» كتاب: البر والصلة والاداب» فاتة: 
تحريم الظلم» حديث («508؟), /٤(‏ ۱۹۹۷). 


تفسير سورة الأنعام / ٤۲‏ هع ۲ 


تأنيئاً لفظياًء وأكثر العلماء"“ على أن (البأساء): هي ما كان من جهة 
الفقر› والفاقة. والجوع. وضياع الأموال. وأن (الضراء) : هي ما 
كان من قبيل أمراض الجسوم والامهاء وما يقع فيها. المع 1ن 
ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي أبدانهم فأفقرناهم» وأعدمنا 
أموالهم. حتى صاروا في جوع › وفي فمره وفي فاقة. اختبرناهم بهذا 
ليُنيبوا إلى الله» ويبتهلوا إليه» فلم ينفع فيهم هذا الاختبار بالشرء فلما 
لم ينجح فيهم هذا الاختبار بالشر ابتليناهم بالخير» وبدلنا عنهم 
السيئة بالحسنةء فجعلنا لهم مكان المرض صحة وعافية» ومكان 
الفقر غنى» ومكان الجوع شبعاًء فلم ينفع فيهم هذا أيضاً. و الله (جل 


57 : م 2 ر اک اس كل م 
وعلا) يبتلي خلقه بالشر والخير # وتبلوكم بالشَرِّ والخير نة وَإِليّنا 


4 
و 


يَحَعُون 9 [الأنبياء: اية ]2 وهم حمست والسَيَكاتِ لعلهم 

بَيَجِعُونَ )€ [الأعراف : آية .]١54‏ 
وهذه الآية الكريمة ‏ من سورة الأنعام ‏ بينت أن الله إذا 
أرسل 005 ع9 قوم ابتلاهم بالشدائد› ف عليهم الفقر› 
وصححهم ) وأغدق عليهم نعم الدنيا» حتى يهلكهم وهم في غفلة. 
في أشد وقت غفلة وبطرا ‏ والعياذ بالله ‏ وقد صرح تعالى في سورة 
الأعراف أن هذا النوع من الابتلاء المبدوء بالابتلاء بالشر ثم 
م رو 0 م 


في الأنعام ‏ لم يأت بصيغة عامة» وإنما قال: 9# ولقد أرسلنا إلى 


مر من َلك [الأنعام: ا "؟] وقوله: #أَمَرٍِ » جمع مُنكر. 


)١(‏ انظر: ابن جرير -۳٤۹/۳(‏ 0ه")ء (٤/۲۸۸)ء‏ (١١/٤٠)ء‏ القرطبي 
CETTE‏ 


۲4٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والتحقيق : أن الجموع المنكرة إذا كانت في سياق الإثبات ليست من 
صيغ العموم”''. 1[ وم[ زعم من علماء الأصول: «أن الجمع 
المَُكر من صيغ العموم» فهو قول مردود» كما هو معروف في 
الأصول» أما في الأعراف فقد بيّن أن هذه السنة من سنن اللهء أنها 
عامة حيث قال: 8 وما أَرَسَلَْا فى فَرْبَةَ من تبي إل اذا هلها بابسا 
وال لهد مہ © م بآ کان الميَة كلس 4 [الأعراف : 
الآيتان ٠۹٤‏ 40] يعني: بدلنا مكان الجوع شبعاً» ومكان الفقر غنى. 
ومكان المرض صحة وعافية؛ # حى عقوأ وَقَالُوا قَدَ مى اباتا لصا 
اء فأخذتهم بَعَْه وهم وة €6 هذه سنة الله في خلقه» ذكرها 
هنا في الأنعام» وبين الشمول والعموم في الأعراف . 

ومعنى الآية الكريمة : « فأذتهم اباسا ولص ملم بوه ©4 
[الأنعام: آية ]٤١‏ (التضرع): التذلل والخضوع لله وكثيراً ما 
يظهر أثر ذلك في الدعاء بأن يبتهل ذلك الذليل الخائف من الله يبتهل 
متضرعا يناجي ربه (جلّ وعلا). و (الضارع): هو الذليل الخائف› 
و (الضراعة): الذل والخشوع والخوف» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» مشهور في كلامهم» ومنه قول العناء 157 


(1) في هذه المسألة راجع: شرح الكوكب المنير (۱۳۹/۳)ء شرح مختصر الروضة 
.)٤۷۳ /۲(‏ أضواء البيان (۲۱۸/۱)ء› (۳۲۱/۳)ء .)١74/5(‏ 

(۲) في الأصل: «وما». 

() انظر: المفردات (مادة: ضرع) ص ٠*٦‏ . 

() البيت لنهشل بن حري» أو ضرار بن نهشل» وقيل غير ذلك. وعجزه: 

ومُختبِط مما تطيح الطوائح 

وهو في الكتاب لسیبویه (۰۲۸۸/۱ ۰۳٦٦‏ ۳۹۸)» المحتسب ,)7٠0/١(‏ 
الخصائص (۲/ 87"), الخزانة .)١51//1١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٤۲‏ ۷ 


ليك يزيد ضارعٌ لخصومة ل O‏ 

أي : (ذليل) يبكيه ذليل ؛ لأنه ملجأ له. 

وفي هذه الآية سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: 
المعروف في لغة العرب» أن حرف (لعل) أنه للترجي والتوقع» والله 
عالم محيط علمه بعواقب الأمور» فكيف يُصرّح بلفظ هو يدل على 
الترجي والتوقع» وكيف يصح في كلام الله الترجي والتوقع» وهو 
القادر على كل شىء المحيط علمه بعواقب الأمور؟ هذا وجه 
السوال: ا 

وللعلماء عن هذا جوابان 

أحدهما: أن (لعل) هنا للتعليل. والمعنئ: أخذناهم بالبأساء 
والضراء لأجل أن يتضرعوا. ولاشك أن (لعل) أنها من حروف 
التعليل . وقد سمع في لغة العرب من كلام العرب الفصحاء التعليل 
ا E‏ اليو ل N‏ 
قد ل TTA‏ 0 کو اک 
فلما كففتا الحرب كانت عُهُودُكُم َنبهسَرَابٍ بِالمَلا الق 

فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نكف» يعني : ددرا الحروت لأجل 
أن نكف عنكم . 

ومن هنا قال بعض العلماء : كل (لعل) في القران فهي 
للتعليل» إلا الي في سورة الشعسراء « وتو متصلق لمك 
لذو 49 [الشعراء : آية ]١74‏ قالوا بمعنى : كأنكم تخلدون . 


۰ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (؟5) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الوجه الثاني: أن (لعل) على بابها من أنها للترجي والتوقع. 
إلا أن معنى الترجي والتوقع فيها هو بحسب ما يظهر للناسء» أما الله 
(جل وعلا) فهو عالم بما كان وما يكون. ومما يؤيد هذا: أن الله 
عالم في أزله بأن فرعون شقي يموت كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ وهو 
يقول لموسئ وهارون : « فقولا مكلا العم بكر أو ّى 49 [طه : 
]على ترف مايوه کا ی ا یر الكما ا 
الأمر وما يؤول إليه فهي عند الله جل وعلا. 

وهذا معنى قول : « ككنآتخر م1 اهشر تك ترف © ) 
[الأنعام: اية ]٤١‏ لأجل أن يتضرعوا. أي: لترجّي تضرعهم بحسب 
ما يظهر للناس الجاهلين بعواقب الأمور. 


و 2 


ثم قال: ا کول إذ اهم بأسنا تضرعو » [الأنعام: اية 47 ] 
قد قدمنا بالأمس"''' أن لفظة (لولا) أصلها تأتى فى اللغة العربية 
وفي القران مشتركة بين معنيين» إلا أن ا ينقسم إلى 
قسمين» فتكون أقسام (لولا) ثلاثة في القران وفي كلام العرب. 
(لولا) في القران إذن ترد على ثلاثة أقسامء بثلاثة معان 
معروفة : 

الأول: هي (لولا) المعروفة عند العلماء بأنها حرف امتناع 
لوجود» والمعنى: أنها تدل على 49 شيء لوجود شيءَ نحو: 
وکوا فل اله لیک وَيَحَيُمُ ما رک منک ين لحد أا [النور: آية ١؟]‏ 
يعني: أنه هنا انتفئ عدم الزكاة والطهارة لوجود فضل الله. وهذا 
معروف مشهور . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية رقم (۴۷) من هذه السورة. 


الثاني : هو (لولا) التحضيضية. ومعنى (لولا) التحضيضية: أن 
(لولا) حرف يدل على طلب الفعل بحت وحض؛ ولذا سّميت حرف 
تحضيض . وهذه هي التي تنقسم قسمين؛ لأن لها حالتين: تارة يكون 
الفعل المطلوب فيها بحرف التحضيض الذي هو (لولا) ‏ تارة 
يكون مُمْكناً تداركه مُمْكناً فعله» وتارة يكون ذلك الفعل لم يبق فعله 
ممكناً؛ لأن فرصته ضاعت ومضت» ولم يمكن تداركه. وإذا كان 
لوك اي ال ا 2 دة تحر من بل أن ياق أحدكة 


اموت فقول ري لول لحن [المنافقون: آية ]٠١‏ (لولا) هنا معناه: 
أل ما رت ل هد تكد كن عا ا 


تؤخرني لإ أجل قرس ادف ) . . . الآية. 


ال الا ج وو الاي الى ن أبدينا ت هي أن .يكون 
الفعل المطلوب بأداة الطلب التي هي حرف التحضيض -أعني 
(لولا) التحضيضية ‏ يكون الفعل فات تداركه ولم يبق ممكنا أبدا. 
فهي في هذا المعنى ينقلب تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم» تارة 
يُوبّخْ بها موجود» كقوله للذين تكلموا في عائشة وصفوان: ## ولول إذ 
سیعتموہ لشم مَا يكن نآ أن تیکلم پا سَبحَتَكَ هذا مہ عَظِيمٌ © 4 
[الحور : آي15] هد العم التطلوب ولرل اعت فرصت 
عليهم؛ لأنهم قد تكلموا بما لا يليق» فهي في هذا المعنى ينقلب 
تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم . فكأنه يوبخهم ويندمهم على ما فرط 
منهم. وتارة يكون المُوبّخْ بها قد مات ولم يكن موجوداء كقوله في 
هذه الاية الكريمة : # فول إدْجَآءَهم بَأسَنا تَصَرّحوأ» [الأنعام: اية 47 ] 
لأن وقت نزول الآية هؤلاء الأمم قد ماتوا وانقضوا في أزمان 
متناهية» قد مضوا في الزمان الماضي» فلا يمكن حصول الفعل 


0٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهم؛ وليسوا موجودين حتى يسمعوا التوبيخ . ولكن المقصود من 
توبيخ هذا الذي غاب ومات ليعتبر به غيره. فيعلم بأن قصص القران 
إنما قصّت علينا لنعتبر بها # لقڌ کات ف صصح عبر لول الاب » 
[يوسف: آية ]١١١‏ ولذا كان من الحسن أن يُوبّخ أولئك لنعتبر 
بتوبيخهم فنجتنب ذلك الأمر الذي استحقوا التوبيخ من أجله» هذا 
معناه؛ ومن هذا المعنى ل مَكوْكَا كن می القن ين ملک وا مد 4 
[هود: اية ٠‏ لأن القرون مضت» فهو توبيخ لغائبين» وتنديم لهم؛ 
ليعتبر به المخاطبون؛ ولذا قال: 7 فول لد جاءهم بسنا تَصَرَعُوأ * 
[الأنعام: اية ]٤١‏ كان المطلوب منهم وقت وجودهم ‏ بحت 
وشدة ‏ أن يتضرعواء واختبرهم الله بالبأس أن يتضرعوا. 

ويفهم من الاية أن المسلم إذا ابتلاه ربه بمصائب الدنياء من 
أمراض أو مصائب في الأموال أو جوع أو نحو ذلك: أن عليه أن 
يتضرع إلى ربه (جل وعلا) ليزيل عنه ذلك؛ لأنه وبّخ هؤلاء وذمهم 
على عدم التضرع إليه عند نزول الشدائد بهم» وهذا معنى قوله: 
* فلولا د جآءهم بأمسنا تصَرّعوأ» ثم قال: ولكنهم لم يتضرعوا # وکن 
فت ووم 14 لأن القلوب الفاسية تشد كما تشد التحجارة» :فكما أن 
الحجر الصلب القوي إذا أردت أن تدخل فى جوفه ماء لا يدخل. 
فكذلك قلب الكافر لصلابته وقسوته إذا أردت أن تُدخل فيه الموعظة 
والفهم عن الله لا يدخحل؛ لشدة قسوة القلب ‏ والعياذ بالله ‏ . 

وقوله: # وکن ست فلوم ورين لهم ألشَّيَطنُ ما كاووأ 
يعَمَلوت 9 4 اعلم أن الشيطان في لغة العرب“ يُطلق على كل 


كتاب الشين › باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: شطن) ص 85 ». اللسان = 


تفسير سورة الأنعام / ٤١‏ اه" 
اسح اوه ال ا 
عات متمرد كائناً ما كان. فكل عات متمرد فهو (شيطان) في لغة 
العرب التي نزل بها القران» سواء كان من الإنس» أو من الجن» 
أو من غيرهما. إلا أن (الشيطان) كان بالحقيقة العرفية يسبق إلى 
إبليس وذرية إبليس. أما في الوضع اللغوي فكل متمرد عات تسميه 
الخرت ا(شيطانا)» سواء كان من انس أو فين الجق» أو من 
غيرهماء ومن إطلاق (الشيطان) على المتمرد العاتي من بني ادم قوله 
تعالى: # ودا حْلَوَاْ إلى سَيْطِينِم #* [البقرة: اية ]١5‏ أي: عتاتهم 
المتمردين من رؤساء الكفرة» وقوله تعالى: ##سَمِطِينَ اني وَألْجِنَ 
يوج بَحْضُهُمْ إلى بعض حرف الْقولٍ عورا [الأنعام: آية ؟١١]‏ وقد جاء 
حديث عن أبي ذر عن النبي بة: «أن من الإنس شياطين»"'*. وكل 


(مادة: شطن) (۲/ »)۳١۷‏ القرطبي ».)40/١(‏ الدر المصون (١/١٠)غ‏ 
الأضواء .)٠۸/۲(‏ 

)١(‏ ولفظ الحديث المشار إليه عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: أتيت رسول الله عل 
وهو في المسجد فجلست» فقال: «یا أبا ذر هل صلیت؟» قلت : لاء قال : «(قم 
فصل». فقمت فصليت ثم جلست» فقال: «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الإنس والجن». قلت يا رسول الله: وللانس شياطين؟ قال: انعم.. ٠.‏ 
الحديث . 
وقد أخرجه أحمد (17/8/6» 42١74‏ والنسائي» كتاب الاستعاذة «الاستعاذة من 
شر شياطين الإنس»» حديث رقم: (00٠هه).,‏ (۸/ »)۲۷٣‏ وابن جرير في 
التفسير /١١(‏ 5 ١٠)ء‏ وابن حبان (الإحسان) /١(‏ ۲۸۷)ء والطيالسي 
ص 2.56 والبيهقي في الشعب (۱۷۸/۷)» كلهم من حديث أبي ذر رضي الله 
عله . 
وللحديث طرق متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها قد يتقوى ببعض . 
والله أعلم . 


وهذا الحديث له شاهد من حديث أبى أمامة عند أحمد /٥(‏ 7156 7555)) = 


YoY 


العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عات متمرد من الإنس فهو (شيطان)» كما دل عليه: # وَإِدًا عَلَوَا إِلّ 
سَيلطِينِهم * ل شَيْْطِينَ ال وَألْحِنَ 4 ومنه بهذا المعنى قول جرير 
e‏ 

أيام يدعوتني الشيطان من غَرَل ‏ وكنَّ يَهْوَيْني إِذْ كَنْتُ شيطان 


ومن إطلاق (الشيطان) على غير الإنس والجن حديث. 


«الكلب الأسود شيطان”''. وما جرئ مجرئ ذلك. هذا إطلاق 
(الشيطان) في لغة العرب» وهو حقيقة عرفية في إبليس وذريته؛ لأن 
درية إبليس شياطين › يفعلون كما يقعل › كما يأتي في قوله : 


9 


8 و ےو ےو مسو روم 2ل e‏ 
فشسخد وت ود رهد او لیے من ذوف وهم کم عدو يقس ارين بدلا )4 


Î 


واعلم أن المادة التي اشتّقّ منها (الشيطان) اختلف فيها علماء 


العربية على قولين '"» أشار لكل واحد منهما الشيخ عمرو ‏ أعني 


(۲) 


(۳) 


والطبراني في الكبير »)٠١۸/۸(‏ وابن أبي حاتم في التفسير .)٠۳۷١/٤(‏ 

قال ابن كثير بعد أن ساق بعض طرق 55 «فهذه طرق لهذا الحديث» 
ومجموعها يفيد قوته وصحته. والله أعلم». اه من التفسير »)١55/7(‏ وانظر 
في الكلام على سنده: مجمع الزوائد »)٠١١  ٠١١۹/١(‏ الفتح الرباني 
(0 © تعليق شاكر على ابن جرير »)٥٤ ٥۳ /١١(‏ ضعيف سنن النسائي 
ص ”45 5» الجامع لشعب الإيمان (هامش) (۷/ ۱۷۸). 

البيت في المقاييس في اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما 
ص 2555 القرطبي »)٩۰ /١(‏ اللسان (مادة: شطن) (07117/5» والمثبت في 
هذه المصادر: «وهن يهوينني». 

أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلي» حد 

.)"”"5هل/1١(‎ «(01۰ ) 

انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: 


تفسير سورة الأنعام / Yor ٤١‏ 


سيبويه ‏ في كتابه""“. وباختلاف القولين يختلف وزن (الشيطان) 
بالميزان الصرفى» فجماعة من العلماء ‏ وهو أصح القولين ‏ قالوا : 
إن مادة (الشيطان) أصلها من (شطنَّ)» ففاء المادة شين» وعينها 
طاء» ولامهانون» (شطن). ومعنىْ هذه المادة في لغة العرب 
N E‏ 3 
نأت بسعادَ عنك نوی شطون فبانث والفؤاد بها حزين 
«نوىٰ شطون» أي: بعيدة. ومما يدل على أن (الشيطان) أصله 
من (شطن) قول أمية بن أبي الصلت الثقفي وهو عربي قح 
يمدح سليمان بن داود (عليهما الصلاة والسلام وعلی نبينا): قال في 
) 


مذحه ا 


أُماشاطن عصاهًعكاة ثميلقى في السّجن والأكبال 


عبّر عن (الشيطان) بالشاطن» والشاطن: اسم فاعل (شَطْنَ) بلا 
عاف هذ مما :يد أن ماده (الشيطان) می (خطر ) نمج بعل 


شطن) ص ٠٠٤‏ وباب الشين والياء وما يثلثهما (مادة: شيط) ص ٠٠٤١‏ 
اللسان (مادة: شطن) (۲/ )۳١١‏ (مادة: شيط) (۳۸۹/۲)ء الدر المصون 
(۱۰/۱)» معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 167 . 

.)۲۱۸ ۲۱۷ /۳( الكتاب‎ )١( 

(0) البيت للنابغة» وهو في ديوانه ص ۷۲› والمثبت في الديوان وغيره من المصادر 
التي وقفت عليها : «(رهین» بدلا من : احزين؟. 

(۳) البيت في المقاييس في اللغة ص ٠٠٠١‏ ابن جرير »)١١7/١(‏ اللسان (مادة: 
شطن) (۲/ »)۳١١‏ القرطبي /١(‏ 40)» الدر المصون .)٠١ /١(‏ 


ومعنى (عكاه) أي: شدّه. 


Yo‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومناسبتها للتسمية هي بعده عن رحمة الله والعياذ بالله (جل 
وعلا) ‏ وعلى هذا القول أن (الشيطان) من مادة (شَطن) فوزنه 
بالميزان الصرفي (فيْعَال) . 

القول الثانى: أن (الشيطان) أصله من مادة (شاط يشيط) إذا 
ملك وا E‏ :وهلي ذا ا من 
شيطاناً لهلاكه ‏ والعياذ بلله ‏ لأنه هالك مخلد يوم القيامة في 
غاب اء .والغرت ل (شاط يفط ). إا هلك وهو مد 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس" : 
قد خضب العيرَ من مكنون فائله'" وقد شيط على أرماحنا البطل 

يعني بقوله: (يشيط) أي: يموت ويهلك. وعلى هذا فوزن 
(الشيطان) بالميزان الصرفى: (فغلان) فعلى أنه من (شاط) فوزنه: 
Ia LN os‏ نال اث 
الصرفي» واختلاف العلماء في اشتقاقه ومعناه. 

والمراد بالشيطان هنا: جنس الشيطان» وهو إبليس وذريته» 
والعياذ بالله من تضليلهم . 

وَدَيِّنَّ َم أَلشَّيِطنُ ما كاوأ يعَمَلوت 9 ¢ الشيطان يزين 

للكقلة وال أعالهم ال ولك التريين إنما هو پالوس ت 
يوسوس لهم» وينفث في قلوبهم ما يزين لهم به المعاصي والكفر 
والعياذ بالله ‏ وهذا معنى قوله: ##وَرَيّنَ لهم السَّيْطن ما كاوأ 


(1) البيت في القرطبي /١(‏ 40)» اللسان (مادة: شيط) (۲/ 0897 . 
(۲) الفائل: عرق في الفخذين يكون في خربة الورك . 
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ل کا سوا ما روا بو فشحنا عليه ابوب ڪل ىء حا إذا 
رحو يما أوئوآ دهم بعَْة داهم مسو 49 [الأنعام : آية .]٤٤‏ 

9 نتعا ما 4 الان هنا معام العرك عدا . 

وقد بينًا أن مادة (النسيان) تطلق في القران وفي اللغة العربية 
إطلاق “٠‏ : 

يطلق (النسيان) على ترك الفعل عمد نحو قوله: # سوا له 
لهم أَنَفَْهُمْ © [الحشر: آية 19] وكقوله: إا ڪر 4 
[السجدة: اية ]١4‏ والله لا ينسى أبدا النسيان الذي هو زوال العلم؛ 
لأن الله يقول: لا يضل رق ولا يى )€ [طه: آية ؟9] ويقول: 
ل وما كن ريك سيا )4 [مريم : آية 14] فهذا الاصطلاح [معروف1"' 
تقول العرب: «أمرت زيدا فنسي أمري». يعنون تركه عمدا. 

الشاني: هو (النسيان) بمعنى زوال العلم. كالنسيان 
الاصطلاحي المعروف. ومنه قوله: « أَرَءَيَتَ إذ ويآ إلى الصَّحرَةَ قن 
يث اوت وما أنه إلا أَلقَّيَطَنُ» [الكهف : آية 77]» وقوله: م 
فييك اَلشََيْطنٌ فلا تقعد بَعَدَ ألزْحكرَئ »4 [الأنعام: آية 21/4 ## استحود 
لبهم ليطن اسهم وم أله 4 [المجادلة: آية ]١9‏ هذا (النسيان) 
بمعنول زوال العلم» والمراد في الآية: السيان بمعنى الترك عمداء 
وهو قوله: 8 كَلَهَا سَّمُوَأ4 [الأنعام: آية ]٤٤‏ أي: تركو عمداً اما 
ذ روا بو 4 ما ذكرهم الله به من البأساء والضراءء فلم يتضرعوا في 
حالة الضرء ولم يشكروا في حالة النعيم؛ لأن الله بيّن أن الكافر عند 
حالة النعماء أنه فخور أشْرٌ بطر» وعند حالة الضراء يؤوس قنوط› 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
00( زيادة ينتظم بها الكلام . 


۲٥٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يدعو الله » ولا يصرع إليهء کما قال : ¥ وگن أذقا الْوضْكن مِنَايَحْمَةٌ 7 


كم ها من إن بوي كلد () لين فة ناه ا 
مةل هب ألسَّيَكَاتُ عي ِنَم لف حور €6 [هود : الايتان 9 
ET‏ ا رت العافية» يؤوس قنوط وقت الشدة. 

وهذا فل استثنى ا الله منه عباده المؤمنين › حيث قال في سورة هود» 
لما ذكر هذه الصفات الذميمة عن الإنسان» استثنئ منها المؤمنين 

الطيبين» قال : إل آل سكا رعا لصحت ایآ ؛ ES‏ 
كير 09 4 [هود: آية ]١١‏ وقد بيّن النبي بي في الحديث 
الصحيح أن المؤمن الطيب مخالف لهذه الصفات الخبيثة حيث 
قال ي : «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
لهء ولیس هذا إلا للمؤمن”''. المؤمن عندما يأتيه البأساء والضراء 
يضرع إلى رب العالمين صابراً محتسباً فيثيبه الله ويعظم له الأجورء 
وإذا كان وقت السراءء وأنعم الله عليه» كان شاكراً نعم الله» مراعياً 
الك خفرق الله (كل ر غا و كرون دلق اله و هدا اا خير 


ومعنى قوله: # فكمًاشوأ» آي : تركوا وأعرضوا عما ذكروا به 
من الباساء والضراءء حوّلنا لهم البؤس إلى نعمة 9 فتحتا عليه بوب 
كل شى قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا الشامي ‏ أعني ابن 
عامر ‏ : # فتحتا © بتخفيف التاء. وقرأه ابن عامر من السبعة 


)۱( أخر جه س بيلحوه - مسلم فى صحیحه» من حديث صهيب (رضي الله عنه)»› 
كتاب الزهد والرقاق» باب: المؤمن أمره كله خیر» حديث رقم: (۲۹۹۹)» 
(96/5ة؟؟). 
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«فتّحنا» بتشديد التاء . 

وقوله: 9 عله اباب ل كو فى هذه الآية الكريمة سؤال 
معروف» وهو أن يقول طالب العلم : كيف قال الله : © فتحنا عليه 


1 ر 


بوب ڪل سڪ وهو أصدق من يقول» مع أن كثيراً من الأشياء لم 
فى علوم ای د ارا ا ی زلا رات 
التوفيق» ولا أبواب طاعة الله» ولا أبواب خيرات الجنة. ويصدق 
عليها اسم (الشيء)؟ 

وللعلماء عن هذا جوابان 6 


أحدهما: ما قاله بعض العلماء أن المعنئ: فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء مما كنا أغلقناه عليهم أيام الابتلاء بالشر. يعني فتحنا لهم 
أبواب الصحة وقد كانت مغلقة أيام المرض» وفتحنا لهم أبواب الغنى 
بعد أن كانت مغلقة أيام الامتحان بالشر وهكذا. 


الوجه الثاني : أن هذا من العام المخصوص» وجرت العادة في 
القران بأن يذكر الله اكل جود E‏ كقوله 
في اقيق ١‏ اوك ِن ڪل ن وال آية “71] مع أن بعض 
ی تر ل شىء [القصص : اية /01] مع أن بعض الثمار 
لا یجبیٰ إليها. فهذا من العام المخصوص» وهو أسلوب عربي 
معروف» وتذكر العرب مثل هذا تقصد به الأغلبية. وهذا معنى قوله: 
۾ فتحتا عليه ابوب ڪل ى . 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹٤‏ . 
(۲) انظر: ابن جرير 2)7"08/١١(‏ القرطبي (5757/5)» الموافقات  78/(‏ 
كع قواعد التفسير ص ٦*۸‏ . 


۲0۸ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حي ذا وا يمآ أونوا 4 [الأنعام : اية ]٤٤‏ يعني ولم يزل ذلك 
اير غاية» هي كونهم فرحوا بما أوتوا. #حَوَإدَا حو يمآ 
0 ما أ LÎ‏ بدل المرض» ومن الخنى ندل 
الفقر» ومن الري والشبع بدل الجوع» فرحوا بهذا فرَحَ شر وبَطر» 
لآنه ما كل 6 مذموم؛ لن الفرح المذموم : هو ري بالدنيا 
المحضة؛ والأشر والبطرء لا من حيث أنها تُقرب إلى الله ولا 
ترضيه. هذا الفرح المذموم المضخوفه ادر واا وعندما فعلوه 
أهلكهم الله. وهذا هو الذي ذم الله به الإنسان بقوله: # | ِنَم ق 
OS‏ [هود: آية ٠]أما‏ الفرح الحم والفرح بالدين» ومعرفة 
القران فهذا أمر مطلوب من كل مسلم» كما نص الله على ذلك امراً به 
بالسورة الكريمة ‏ سورة يونس حيث قال: # قل مضل اله وريد 
ذلك فرحو هو حير مما يجْمعُونَ 40 [يونس : اية 54] ولام الأمر 
في قوله: 9 فليَفَّرَحُوأ» تدل على أن ذلك النوع من الفرح مأمور به من 
الله. والأمر إن تجرد من القرائن اقتضئ الوجوب» كما هو معروف 
ال 


وا و ی ا ارا من ال 
والعافية» والغنئ» 0" والدّعة» والراحة» فرح بطر وأشرء 
حتىئ إذا حصل فيهم ذلك: 8اأُحَدْنَهُم بَمْتَهَ 4 قدّمنا أن 0 1 


يم 


أ إل اللّه هو الأخل بقوة 30 كما قال: إن أ ريم 


ء۲۲٢۲‎ /۳( »ء)۲٦۰‎ /۱( انظر: شرح الكوكب المنیر (۳۹/۳)» أضواء البيان‎ )١( 
TTI هلان (تلكا‎ NIE NIT (5/همده) (ه/‎ (ELEY لاه"‎ 


*20). قواعد التفسير ص 498 . 
(۲) مضى قريباً عند تفسير الأية .)٤١(‏ 


ك1 / : 
سَدِيد 4 [هود: آية ؟١٠].‏ 


يفا 


وقوله: لبَعْنَةٌ* مصدر مُنكر بمعنئ الحال”'". ومعنى البغتة : 
الفجأة. وذلك أشد ما يُوَخَذ به الإنسان؛ لأنه إذا علم بالعذاب قبل 
نزوله يكون مُتجلداً مستعداً. أما إذا بغته قبل استعداد له فهذا أشد 
وأنكى ؛ ولاجل هذا بعينه أخبر الله المؤمنين بالبلايا التي ترد عليهم 
قبل أن تة تقع؛ ليكونوا مستعدين لهاء ولثلا تفاجئهم . حيث قال لهم : 

وا پء من ّف وَالْجوع وَتَقصٍ ين الأول والأنشين اَم 4 
[البقرة: آية ]٠٠١‏ أخبرهم بأن الابتلاء سيأتيهم؛ لئلا يباغتهم. 
ويكونوا مستعدين له قبل نزوله» ولذا قال: 8 دهم بَمْمَهَ فإِذَا هم 
ملسو ) € (الفاء) فاء السببية» و (إذا) هي الفجائية'". 
و (المبلسون): جمع المُبّلس» والمُبئلس: اسم فاعل الإبلاس. 
و (الإبلاس) في لغة لغة العرب يطلق على معان متقاربة» هو في الحقيقة 
يرادف الوجوم» والوجوم هو: أن يكون الإنسان ساكتاً منقطعاً 
لا يقدر أن يتكلم ؛ لشدة اليأس من الخلاص من البلايا والدواهي التي 
وقع فيها. ومعنى #8 مسون (#109: آيسون قانطون مما وقعوا فيه من 
عذاب الله والعياذ بالله ‏ إياساً وقنوطاً يمنعهم من أن يتكلموا. 
فمغناة: ساكتون لا تحيرون جانا هن شدة الاس والقتويط مها نزل 
بهم والعياذ بالله ‏ وكل من دهاه أمر فتحيّر غير قادر أن يتكلم لشدة 
الأمر الذي دهاه تقول له العرب: (أبلسَ) . وهو معن معروف في 


)١(‏ انظر: القرطبي (5/5؟4). 

(۲) انظر: البحر المحيط (٤/١١۱)ء‏ الدر المصون (574/4). 

(۳) انظر: ابن جرير  50/١١(‏ 757)», القرطبي (47557/5)» البحر المحيط 
(31/5). الدر المصون /٤(‏ 57"8). 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ماري 266 

كلام العرب» ومنه قول رؤبة بن العجاج وي تند 

o E‏ ا ع 4< ء۶ 

نی قال: نعم أعرفه وأبلسا 


ع تحيّر مندهشاً لا يقدر أن يتكلم . وهذا معنى قوله: # فَإدًا 


قال بعض العلماء: اشتقاق (إبليس) من (الإبلاس)"› 
الباسن الشديد» والقنوط من الخير» حتى يبق صاحبه اکا خير 
تو ا : 


و 1 


ثم قال جل وعلا: «فقطم دابر ألْقورٍ ا لذن فلمو ظَلمواأ ‏ [الأنعام : 
اية 5] (الدابر): اسم فاعل دَيَرَ القوم يَدْبْرُهُمء العرب تقول: 'دَبَرَه 
تدر 46 ]ذا كار اممف کا له لمش عبن اي اي کل 
العرب: «قفاه». إذا كان يمشى غ وکا مر بَعَدِوء دسل 4 
[البقرة: اية ۸۷] وأولاد الناس كأنها دابر لهم يدبرهم ويتبعهم» كلما 
انقضئ قرن دَبَرَه قرن. أي : كان ذلك القرن تابعاً له كأنه يمشي عند 
دبْره كما يمشي التابع عند دبر المتبوع› فالداير تقال للخلت» ,وار 
القوم: كأولادهم. ومعنى , (قطع مي استؤصلوا ولم يبق منهم 
تابع؛ لإهلاك الأولاد مع الداع م كل دزالا كات 


.)577//5( القرطبي‎ »)۳۹۳/۱۱( »)٥۰۹/۱( البيت في: ابن جرير‎ )١( 

(0) المكرس: الذي صار فيه الكرس» وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على 
بعض في الدار . 

) انظر: ابن جرير »)509/1١(‏ القرطبي (5707//5). 


62 انظر: ابن جریر »)۳٦٤/۱۱(‏ القرطبي )/ c(7‏ البحر المحيط 
١ "١/5(‏ ). 
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جل وعلا ‏ وهذا معني معروف في كلام العرب» ومنه قول اا 
أبى الصلت الثقف '“: 


فأهلكوا بعذاب حص دَابِرَهُم 2 فَمَااسْتَطاعُوَالَةصَرْفالاانتصَرُوا 


( حص دابرهم) : يعني قطع ر وأهلك البقية» فلم يبق 
منهم تابع؛ لأن الولد كأنه دابر للوالدء أي: تابع له يقفوه من بعده 
ويحيي ذكره بعد موته. ومعنی : (قطع الدابر) أنه هلك الأولاد 
والاباع: وانقضی 0 فلم يبق منهم تأبع . وهذا معن قوله: 
کی دا لقي ا . 


و (الظلم) هنا معناه: الشرك. كقوله: # إت الشَرِكَ لظلر 
عظِيم €€9 [لقمان: اية »]١‏ 9# والكفرو نهم اظ اموي )€ [البقرة : 
٤‏ * ولا ْم من دون ألما لا نفع لا يدك إن ملت َك کا ن 

لظيليين ‰3 [يونس: آية .]٠١5‏ 


ثم قال: # وَلَكْمَدُ ينه رب لماي 9© € [الأنعام: آية ه4] 
أثنئ الله (جل وعلا) على نفسه الكريمة بهذا الثناء العظيم؛ 
ِيُعلَّم خلقه أن يحمدوا الله (جل وعلا) ويثنوا عليه عند إهلاكه 
الظلمة الذين ليس فيهم خيرء وليس فيهم إلا الشر للبلاد والعباد» 
فإراحة المسلمين من الظلمة الذين ليس فيهم إلا الضرر» من غير 
أن يكون هنالك نفع» نعمة من نعم الله عم الله خلقه أن يحمدوه 
عليها. 


() البيت في ابن جرير »)”55/١١(‏ القرطبي (571/5)» الدر المصون 
(4/ ). 


[ ؟/ ب] 


۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر(الحمد) فى ل الرت :حرا ف 
المحمود بجميل 27 سواء كان من باب الاحسان». أو من باب 
الاستحقاق. وهو معنئ معروف في كلام العرب . 

و (الشكر) في لغة العرب”": فعل ينبىء عن تعظيم المنعم 
سبب كؤته شعما! إلا أن الشكر اضطلاحا هو الحمد لغةء والحمد 
لغة هر الشكر اضط لت . 


والمعنئْ: كل ثناء جميل ثابت لخالق / السماوات والأرض . 
ف # رب الْعنلمين © أنه سيد الخلائق ومدبر شؤونهم الذي 
لا يستغنون عنه طرفة عين» وكل من يُدبّر الأمور ويسوسها 
تقول العرب له (ربأ)» و (الرَبَابّة): سياسة الأمور وتدبيرهاء 
تقول العرب: «فلان رب هذا الحي». ن انه هو ال در 
شؤونه. وهو معن معروف في كلام العرب» ومنه قول علقمة بن 


ع 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: حمد) ص ١١٠۲ء‏ المصباح المنير (مادة: حمد) 
ص لاه ۸ . 

(0) قال شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله) : «الحمد: الإخبار بمحاسن المحمود مع 
المحبة لها». اه. الفتاوى (۸/ ۳۷۸)» وانظر: (5/ 0769 4)555. واللباب في 
تفسير الاستعاذة والسملة وفائحة الاب صن ١١‏ : 


(۳) راجع ما مضى عند تفسير الاية (؟01) من سورة البقرة. 

(5) انظر: الكليات ص 55”, ۲۳ه. 5لاه, هلاه. وفي الفرق بينهما راجع (اللباب 
في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ص .)5١5‏ 

(©) انظر : المفردات (مادة: رب) ص 3”7”5 ٣٣۴۷‏ . 

() البيت في المجمل ص 277 المفضليات ص 5"., المفردات (مادة: رب) 
ص ۳۳۷ . 


ا ب 8 0 و 
وت ت انرأ ضف لبك 7 وقبلك ربّني فضعت ربوب 


وهذا معنى معروف في كلام العرب» تقول العرب: «رَبَّه 
يربّه»ء إذا ساسه ودبّر شأنه. وقد عرفتم في السيرة أن صفوان بن 
أمية بن خلف طلب م من النبي بي مهلة ينظر في نفسه. واستعار 
النبي ية مئه بعض السلاح والدروع» وحضر مع النبي وه غزوة 
حنين؛ وكان معه رجل آخرء فلما وقع بالمسلمين ما وقع» حيث 
صلوا الصبح في غلس الصبح» تبقى بقية من الظلام. وانحدروا في 
وادي حنين» ووجدوا مالك بن عوف النصري ألبد لهم هوازن في 
مضيق من مضايق وادي حنين» وشدوا عليهم شدة رجل واحد» وهم 
في غفلة. حتى كانت الرماح والسهام كأنها مطر تزعزعه الريح. ت 
بالمسلمين ما وقع حيث قال الله : ووم حْمَيْنٍٍ د حت 
كرك مهن ب عنحكُم شيا وَصَاقتَ مڪ الاش بارت 
2 ثم مديريت 49 [التوبة: آية 8؟] فعند هذا قال ذلك الرجل 
الذي بع صفوان""' الأن بطل سحر محمد ي . وظنوا أن الهزيمة 
ستستمرء وأن هوازن يغلبونه ويملكون. فقال له 00 أمية 
_ وهو عدو في ذلك الوقت للنبي ككل قال لذلك الرجل: | 
ل ا 


(0) وهو كلدة بن حئيل» ويقال: ابن عبد الله بن الحنبل؛ وسماه ابن إسحاق: 
جبلة بن الحنبل . انظر: السيرة لابن هشام ص ۹ وفي الإصابة 
(e /5(‏ «كلدة بن حسل , ويقال: ابن عبد الله بن الحسل . وعئد ابن قانع : 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هوازن”'' . قوله: «يربني» يعني : يسودني فيسوسني ويدبر شؤوني . 
هذا أصله معنىئ (الرب). والرب الحقيقي الذي يُدبر خلائق الكون هو 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» لا تقع في الدنيا تحريكة 
ولا تسكينة إلا بمشيئته وتدبيره. 


و # ألم OE‏ يطلق على أهل السماوات وأهل الأرض وما 
بينهما" ٠‏ فالعَالم اسم لما سوئ الله» وقد دلت اية من سورة الشعراء 
أن (العالمين) شامل لأهل السماوات والأرض وما بينهماء حيث قال 
الله : 9 قال ل فرعون وما 3 العلييت )قال ل اا لاض lL‏ إن 
كم میں 9 © [الشعراء: الآیتان ۲۳ ]۲١‏ وهذا معنى قوله: 
9[ وَأحَمَد نه رب الْعليِين 40 ١‏ 

ر ررر رر وو 8 2 


فل ریش إن أحد که سكع ایدرک وتم ل ویم کن له حأ 
اتیک به ناز كيت سرد شرك ا کے تة 40 [الأنعام : 


سر 


اية 5؟]. 

«قل ارش لن أَحَذَ اه ممعكم وا صر € اير *: معناه 
أخبروني . وقد قدمنا" أن العرب تطلق (أرأيت) بمعنى : أخبرني» 
وتستعملها استعمالين» إذا جعلت معها الكاف. كقوله: «أرأيتك» 
أو: «أرأيتكم» لزمت التاء الفتح» وكانت الكاف تتغير بحسب تغيّر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل »)١718/65(‏ والطبري في تاريخه 2)١78/7(‏ وذكره 
ابن هشام في السيرة ص ٦1۲۸ء‏ ١۱۲۹ء‏ والهيثمي في المجمع  1١1!9/5(‏ 
؛» وابن كثير في تاريخه /٤(‏ ۳۲۷)» وصححه الألباني في تعليقه على فقه 
السيرة ص ؟577» وانظر: مرويات غزوة حنين .)١١۳ 215 /١(‏ 

(8)رفقى عند تفسير الاه )٤۷(‏ من سورة القرة: 

(۳) مضى عند تفسير الآية )5١  140(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ۲٥ >٦‏ 


والمحققون من علماء العربية: أنها مع تحويل معناها إلى 
(أخبرني) أنها تطلب مفعولين» وهي ومفعولاها بمعنئ: أخبرني عن 
كذا. وعليه فقوله هنا: #قل أَرَمَيْثمَ 4 أخبروني. المفعول الأول : 
أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله من هو الذي يأتيكم بها؟ 
فالمفعول الأول في قوله: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله 
من هو الذي يأتيكم [بها]”''؟ والمفعول الثاني : الجملة" . 

أولاً: هذه الاية تهديد للخلائق» وهو أن الله (جل وعلا) 
أعطاهم هذه العيون التي يبصرون بهاء وهذه الاذان التي يسمعون 
بهاء وهذه القلوب المشتملة على العقول التي يفهمون بهاء وهذا 
أعطاه لهم لأجل أن يعتبروا هذه النعم فيشكروا لمن منّ بها فيطيعوه. 
كما قال: « ونه رک من بطون هوکم لا سَلمُو سیا وجَعلَ لَكُم 
لمم والأبصدر وَالْأَفِْدَة که كروب 469 [النحل : آية ۷۸] أي : 
لأجل أن تشكروا له هذه النعم فتطيعوه» كأنه يقول لهم هنا: هذه 
النعم الجلائل التي أنعمت بها عليكم من هذا البصر الذي تبصرون 


إياها لتشكروني « هو اذى أنشَاكُ وجل لك السَمَمَ لأر ولأفيدة ويام 


e‏ بر ١‏ 7 عِ 
ون 9 © [المؤمنون: اية ۷۸] لما كفرتم نعمي أخبروني إن 


() زيادة يقتضيها السياق . 

(0) قال في الدر المصون (57”8/4): «المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله . والجملة الاستفهامية في موضع الثاني». اه 
ولأبي حيان نحوه في البحر المحيط .)١١١ /٤(‏ 


۲٣٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أخذت نعمي» وسلبتها منكم» فتركتكم عمياً بعد الإبصار» وتركتكم 
صما بعد السماع» وتركتكم لا عقول لكم بعد الإدراك» فصرتم 
لا بصر عندكم تبصرون به» ولا سمع تسمعون به» ولا عقل تفهمون 
به» من هو الذي يقدر أن يرد عليكم هذه المنافع» ويجعلكم تسمعون 
وتبصرون وتفهمون؟! المعنل: لا أحد يقدر أبدا على ذلك إلا الله 
وحده. يعني: لما كان إنعام الله عليكم بهذه المثابة» وقدرته على 
سلب إنعامه عنكم بهذه المثابة» ما كان ينبغي لكم أن تتمردواء 
وتكفرواء وتصرفوا نعمه (جل وعلا) فيما يسخطه. وهذا في الحقيقة 
أمرٌ يعرق منه الجبين» ويخجل منه من له عقل› أن الله مع عظمته» 
وجلاله» وكماله يمن على الواحد متا مع ضعف المسكين وحقارته» 
ويمن عليه بهذه النعم» ويفتح له هاتين العينين في هذا الوجه» على 
هذا الأسلوب الجميل الغريب» ويعطيه هذا السماع» ويعطيه هذا 
العقل» ثم يصرف هذه النعم فيما يسخط خالقه (جل وعلا)» فهذا 
أمر فظيع » يعرق منه جبين العاقل» ويستحي منه من له عقل . 

وهذا معنى قوله: #قلْ مس4 أرأيتم ‏ أخبروني ‏ أيها الناس 
إن أَحَدَ أله سكم في أخذه السمع وجهان : 

انها لاجد الان رمعا فقا ر لك مها دا ا 
العين حتى يترك الوجه مطموساء كما قال: 8 من قبل أن طس وجُوًا 


r ef 2< 


فادها علج أَدْبا ره 4 [ النساء : ا 14۷ 


الوجه الثاني : أن المعنى أنه نال حاسة الإبصار. والسمع. 
والعقل» وإن كانت الجوارح باقية؛ لأن صورة العين إذا نزع منها 


60 انظر : القرطبي (9/5؟4), البحر المحيط (۳۲/4(. 


الإبصار لا فائدة فيهاء وجرم الأذن إذا نزع منه السماع لا فائدة فيه. 
هذان الوجهان معروفان. 

وقوله: من إِلَهُ عَيْرُ أنه 4 من € مبتدأ و 8 لله 4 خبره. 
و عير أنه 4 نعت للإله. والفعل في قوله: يتيك په في محل 
النعت أيضاً. مَنْ إلله غير الله يرده عليكه'!»؟ 

في هذه الأية الكريمة سؤالان عربيان معروفان: 

أحدهما: أن الله هنا أفرد السمع وجمع الأبصار والقلوب. 
حيث قال: إن خد أله ممم وأبصدركُم ولم على فلُويكُم © فجمع 
الأبصار» وجمع القلوب» وأفرد السمع ولم يجمعه» وهكذا في سائر 
القرآن» يجمع ما ذكر مع السمعء ويُفرد السمع» ولا يجمعه في 
القران؟ 

السؤال الثاني : أن الله ذكر أشياء متعددة في قوله: 8 إن أَحَدَ أله 
كم وَأبِصدركُم وح عل ُلُويكُم 4 ثم ردّ عليها ضمير اسمه الواحد في 
قوله : من لَه عير هنيكم پو بضمير مذكر مفرد؟ 

هذان السؤالان العربيان في هذه الاية الكريمة. والجواب 
عنهما معروف من لغة العرب . 

أما الجواب عن الأول وهو إفراد السمع ناوال ان 
فلعلماء العربية فيه وجهان معروفان: 

أ أن أصل (السمع) اتقوو رق التودنة 1 e‏ 
)١(‏ انظر: القرطبي (578/5).» الدر المصون (575/54). 


(۲) انظر: القرطبي (۱/ ۱۹۰)» (577/5).» البحر المحيط »)59/١(‏ الدر المصون 
.)١١54/1(‏ 


۲۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بين والعرب إذا نعتت بالمصدر ألزمته الإفراد والتذكير › 
كما قال ابن مالك في الخلاصة 3 
وتعتوابمصدر كثيراً فالْتَرَّمُّوا الإفراد والتذكيرا 

وقالوا لأجل هذا: لم يُجمع السمع في القرآن أبداً. 

الوجه الثاني" : موه تون ا كارع تفرد كل قرت هو 
ا زرا الوم 
نظرا إلى أن أصله اسم شامل للجنس . وهذا كثير فى القرآن» وفى 
كلام العرب في حالاته الثلاث› أعني بقولي : في حالاته الثلاث» أن 
ا وأن يكون مُعَرَّفاً بالألف واللام» وأن يكون مضافا. 

فمن أمثلته في القرآن واللفظ مُتكر : # إنَّ لقب فى جت 
وهر 49 [القمر: آية 54] يعني : وأنهارء بدليل قوله : 7 فيا نرين 
مَل ير اسن # الاي أمجمكد آية ]1١6‏ وكقوله: «ولعصلنا لفرت 
ا 409 [الفرقان: آية ]۷٤‏ يعني: أئمة» وكقوله: 2 رک 
طِفَلا 4 [الحج: أية ]١‏ يعني : أطفالاً» وكقوله ERS‏ 7 
سما © [المؤمنون : A:‏ ين سامرين تهجرون» وكقوله جل 
وعلا : ون تم جثبا فَأطْهرُوا 4 [المائدة: آية ]١‏ ويعني: إن 
كنتم جنبين أو أجناباً. وقول « حم الك رَفِيِكًا 4059 [النساء : 
أية 589] أي : رفقاء ‏ فإن طِبْنَ لك عن مَىْو يِنَهُ سسا € [النساء: آية ]٤‏ 


.)1۸/۲( وانظر شرحه في: الأشموني‎ ٠٠١ الخلاصة ص‎ )١( 

0 انظر: شرح الكوكب المنير »)١۳١ ٠۱۲۹/۳(‏ البحر المحيط للزركشي 
لات ۰۸ .)۱٤١‏ أضواء البي يان (۱/ ۰۹۲ “ه27 0/5 
(۰/ ۰)۲۹ (5/ا/ا), (۷/ 2017/٠‏ قواعد التفسير ص "ده . 


تفسير سورة الأنعام / ٠‏ ۲۹ 
أ اسا « والملتكة بَعَدَ ذلك ظَهِير © * [التحريم: اية 4] 
مظاهرون. وهو كثير جداً. 

ومن أمثلته في القرآن واللفظ مُعرّف قوله جل وعلا: # وَتُؤمِنُونَ 
بالككب کیہ € [آل عمران: آية ۱۱۹] يعنى: بالكتب كلهاء بدليل 
قوله : # كبو وَرُسْلِوء 4 [البقرة : آية 1746 وگل اث يمآ آل لَه 
من ڪتب *# [الشورى: آية ]٠١‏ وقوله: #وباء ريك والْمَلْكَ * 
[الفجر: آية 7؟] يعني : الملائكة» بدليل قوله: « صقا صَهًا 49 لأن 
الملك الواحد لا يكون صفاً صف وكما يدل عليه قوله في البقرة : 
# هل ينون إل أن يا بهم أ مد دل ون السار اليك [ البقرة : 
اية ]7١١‏ وكقوله: 2 متي لف نولو اش © [القمر: آية ]٤١‏ 
يعني: الأدبارء با قوله: فلا وم ال نيبار @4 [الأنفال : 
آية ]٠١‏ وكقوله: « اوليك جروت الْمْرَهَةَ * [الفرقان: اية ]۷١‏ 

الغرف» بدليل قوله: کم مت ين ها 4 [الزمر 
ا 7] E‏ : الأعداء قر کک 


ومن أمثلته 55 مضاف قوله: « حدر ألَذِنَ الف عَنْ 
مرو [النور: آية ۳] أي : أوامره» وقوله: ¥ وَإِن تمدو نعمت آل4 
1 آية 4 “1] أي : نعم الله وقوله: #أوّ ما مآحكثر مات 

مَدِبقِحكُم 4 [النور: اية ]5١‏ أي: أصدقائكم. وهو كثير في 
5-5 


والشيخ سيبويه في كتابه''؟ يقول: «إن م الجنس إذا كان 
ةا : يوجد قصد الجمع به بقلة»» ونحن نقول: ر بتتبع القران واللغة 


.)51١5094/1( الكتاب‎ )۱( 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العربية فهو بكثرة» عكس ما قاله الشيخ عمرو سيبويه ‏ رحمه الله 

وهو كثير في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب: ما أنشده 

سيبويه في كتابه من قول علقمة بن عبدة التميمى ”“: 

بها جيف الحَسْرى فأما عِظَامُها ‏ فبيضّء وأما جلها صَصَّلِيبُ 

إل ف 4 

خر 0 : 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زَمَانكم زمنٌ خميص 
أنشد له هذين البيتين فقطء وهو في كلام العرب كثير» ومنه 

١ , 00 2 

قول عقيل بن علفة المري”" : 

وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشرٌ بني الأخيئًا 
يعني بقوله: «شر عم» شر أعمام. ومنه قول العباس بن مرداس 

فقَلْنَا أْسْلِمُواإنًَاأخحوكم وقد سَلمَّت من الإحَن الصدور 


,)0( 5 01 OS o 
:' يعني : إنا إخوانكم. ومنه قول جرير‎ 


ااانا اواد غا أسآن ا ات و اف 


(1) البيت في المصدر السابق» المفضليات ص ۳۹٤‏ الدر المصون .)١١4/١(‏ 

(0) البيت في الكتاب »)75١9/١(‏ المحتسب (۲/ ۸۷). 

۳) البيت في الخزانة »)۲۷٠/۲(‏ اللسان (مادة: أخا) ,)١١/١(‏ 

() البيت في ديوانه ص الا. الخصائص (۲۲/۲٤)ء‏ الخزانة (۲/ ۲۷۷)ء اللسان 
(مادة: أخا) .)١١/١(‏ 


0 ديوان جرير ص ۲۹ . 


يعني ٠‏ وأباؤك. ومنه قول قعنب بن أم صاحب"١)‏ 
ما بال قوم صَّدِيْت ثم ليس لهم عَقَلٌ وليس لهم دين إذا ائتمنوا 
قال: ما بال قوم صديق» يعني: أصدقاء. ومن هذا المعنى 
اة ت قول مغرير فال : 
نَصَبْنَ الهوى ثم ارتمَيْنَ قلوبنا بأعَيُن أعداء وهن صديق 
يعني : وهن صديقات. ومن هذا ا ESTES‏ 
ياعاذلاتي لا تَزِدْن ملامة إن العَوّاذل ليس لي بأمير 
وهو كثير 0 والقصد التمثيل» وعلى هذا خرج بعضهم 
[إفراد]"““ (السمع)؛ لأنه اسم جنس أطلق وأريد به الجمع» كما بيا 
نظائره في e‏ 
يس سد ویو سات س رم و 2 
متعاطفة حيث قال ؛ 2 7-67 E‏ 5 
عبرا ينيك بو » 5 0 0 . 


)١(‏ البيت في اللسان (مادة: صدق) »)٤۲۱/۲(‏ أضواء البيان (8/ 20١‏ ولفظ 

شطره الثاني فيهما: 
SS‏ مذي الويف لبي انما دا قد ند دين وليس لهم عقل إذا ائتمنسوا 

(۲) ديوان جرير ص ۴۱۰۹ . 

(۳) البيت في الخصائص (”/ ٤۱۷)ء‏ مغني اللبيب /١(‏ ۱۷۷)ء ولفظه فيهما : 
ياعاذلاتي لاتردنملامتي إن العواذل لسن لي بأمير 
وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ هنا فهو المثبت في الأضواء .)١١ /١(‏ 

. ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

(4) انظر: ابن جرير  "55/1١١(‏ ۳۹۷)ء القرطبي (558/5)» البحر المحيط 
».)١19/4(‏ الدر المصون (55/54). 


۷۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أحدهما: أن قوله: (به) أي: 3 أي: بذلك الشيء 
المأخوذ» وهذا معروف في كلام العرب» ولما قال رؤبة بن العجاج 
في رجزيته القافيّة المشهورة» قال فيه“ : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد تَوْلِيعٌ البق 

فقال له واحد: لم قلت: كأنه بالإفراد؟ إذا كنت تعني 
(الخطوط) لا بد أن تقول: «كأنها»» وإذا كنت تعني (السواد والبلق) 
لا بد أن : تقول : «كأنهما»»ء فمن أين قلت «كأنه» بالإفراد؟ 

قال له: (كأنه) أي : ا 

الوجه الثانى : هو ما عرف فى القران» وفى لغة العرب» أنه قد 
ای الا ات سرا كانت: متحاطفات: رای ارات 
ب (أو)» أو متعاطفات ب (فاء)» ويرجع الضمير على واحد منهاء 
وتكرن ر مفهومة من ذلك ؛ لأنه لما رجع على واحد فهم أن 
الباقي مثله › وهذا كثير في القران وفي كلام العرب . فمن أمثلته في 
القران في العطف ب (أو): و و 
ړت الله يمك [البقرة: اية »]۲۷١‏ وقال جل وعلا: # وَمَن 
ت ا وما ثم رم بو € [النساء: آية ]١١7‏ بالإفراد» و 
(جل وعلا) في مثل هذا: 8 ولا روأ رة حار أو لوا انفضا أ إا 4 
[الجمعة: آية ]١١‏ فرده إلى التجارة دون اللهو. ٠‏ وفهم منه أن اللهو 
كذلك e‏ اله ااه مع أنه ربما رجع لهما معا كقوله: # إن 
يكت عَنِيًا أو َقِيرا اه أو يممأ [النساء: آية ]٠١١‏ وهو في العطف 


(10)- م الآية اكه )دمن سور« التقوة. 
68 مضى عند تفسير الآية (46) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / +؛ و 


ESTES eS وتام كنوه در أ‎ ESTES 
الذَهب وَالْفِصَة ولا ينَفِفُوتبَا» [التوبة: آية 4 ]» وقوله: وَآسْتَعِيئوا‎ 
اَلصَيْرٍ وَاَلصَلوْوٌ وبا € [البقرة: آية 146]» وقوله جل وعلا: # وده‎ 
EE TE E أن فرضوة 4[ الخورية‎ NS 
وهو كثير في‎ ]٠١ أطِيعوا الله ورسولم ولا ولوا عنة 4 [الأنفال: آية‎ # 
: القران» ومن أمثلته في كلام العرب قول نابغة ذبيان"'“‎ 
وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار‎ 
. ولم يقل : (يهمما»‎ 
وقول ا ف‎ 
إن شرح الشباب والشّعر الأسأ رد ما لم يُعاص كان جنونًا‎ 
. ولم يقل: (ما لم يعاصيا). هذا كثير في كلام العرب‎ 
ومن أمثلته فى المتعاطفات بالفاء: قول امرىء القيس فى‎ 
١ ١ . 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (46) من سورة البقرة. 

(0) البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في الموضع السابق . 

(۳) هذا هو الشطر الأول من البيت» وأما شطره الثاني فقوله : 
مه ا روي 7 0 Eg alg‏ 
وقبله : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وسقط اللوى: منقطع الرمل» والدخول وحومل: قيل إنهما موضعان في شرق 
اليمامة. 
وتوضح والمقراة: قيل إنهما موضعان قريبان من الدخول وحومل . 
انظر : دیوانه ص .١١١‏ 


۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فتوضح فالمقَرَاة لم يَعْفُ رَسْمُها ا 0 
فرد الضمير على أحدهماء وهذا كثير في كلام العرب . 

وأظهر الوجهين: الأول» أن المعنى « من له حير هنيكم بد4 
أي : : بما ذكر مما أخذه الله منكم . كقوله جل وعلا: « فارص ولا یی 

وا بيسح ذلك 4 [البقرة: آية 54] أي: ذلك المذكورء ولم يقل : 
«ذلكما»» ونظيره قول ابن الزبعري"'' : 
إن للشر وللخيرمدى وكلاذلكوجةوقل 

هذا معروف في كلام العرب» وهذا معني قوله: لمن لله عير 
الَو وهذه الآية الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يعتبر بها > فيعلم أن الله 
شق له في وجهه عينين» وصبغ له بعضهما بصبغ أسود» وبعضهما 
بصبغ أبيض » وأعطاه لهما سلكأً من جفونهء وجعل لعينيه شحماً لئد 
اوا وجعل ماء عينه ملحا لئلا تنتن الشحمةء وجعل له 
ع وهو هذا الل اللى مد بون لاا وف ٠‏ > هذه 
الأفعال الغريبة العجيبة» وأعطاه حاسة السماع» كل هذا أعطاه له 
ليبذل هذه النعم فيما يرضي ربه (جل وعلا). فلا ينبغي منه 
ولا يجمل به أن يستعين بنعم ربه على معصية خالقه (جل وعلا). 
فهذا عمل لا يليق بعاقل . ثم إنه يلاحظ قدرة الله وعظمته» وجلاله. 
وأنه قادر علئ أن ينزع منه السمع» والبصرء والعقل» فيتركه كالجماد 
لا يسمع شيئاء ولا نف كاك ولا يعقل شيئاء فلا ملجأ له غير الله 
يزيل ذلك عنه؛ ولذا قال: ل ن له ير اه يتيك بد4 . 


(1) ق عبد اتفسيرة اليه (94) م :سورةة النقكة : 
(؟) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / +ع 5 
اح ل 11 1 


ثم إن الله عجّب نبيه من جراءة الإنسان» وجهله» وإعراضه عن 
الحق» مع فقره. وحاجته» وفاقته إلى ربه (جل وعلا)» فقال له: 
«أنظرٌ َيب نَمَف اكيت معنئ تصريف الايات: هو نقلها من 
حال الى سهان بأساليب واضحة بيئة» تارة ‏ يعنى ‏ بالوعيد» وتارة 
بالوعد» وتارة بالابتلاء بالسراء» وتارة بالضراء» بأنواع مختلفة من 


جهات مختلفة › ومع هذا ل ثُرَّهُم يَصَدِفوْنَ )) بعض المحققين من 


العلماء يقول: إن (ثم) في هذا المكان""“ للاستبعاد'" وأن التراخي 
المفهوم ب (ثم) أنها للاستبعاد؛ لأنه يستبعد عند العقول أن 
يكون الله مع عظمته وجلاله, ومع ما ان به به إلئ الإنسان يصرّف له 
الايات» ومع هذاهو يصدف. أى : : يبعرض. فمعنئ قوله: 

يفوك أي: يعرضون» ويصدون» والعرب تقول: «صَدَفَ عنه» 
يَصدف› فا ولوف إذا أعرض عنه ول 


و (صَدَفَ) تستعمل استعمالين ‏ : تستعمل مُتعدية للمفعول» 
تقول: ١صَدَفتّه‏ عن قوله». أي: صددته عنه حتى أعرض عنه. 
وتستعمل لازمة» صدف فلان عن كذا: إذا أعرض عنه» وهو معنى 
معروف في كلام العرب» ونه قول ا روا 


. في الأصل زيادة: (إنها)‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود (/ 175). 

(۳) انظر: ابن جرير »)355-58/١١(‏ القرطبي (478/5)» الدر المصون 
(£/(). 

(4) انظر: ما سيأتي عند تفسير الاية (/181) من سورة الأنعام. 

() البيت في الدر المنثور »)١7/(‏ والأضواء (؟87/7؟)» وعزاه لأبي سفيان بن 
الحارث» ولفظ الشطر الثاني فيهما: 


۲۷٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 
١‏ 2 ا س 
عجبت للطف الله فيناوقدبدا له صدفنا عن كل وحي متزل 
e‏ و . 
(صدفنا) اي: إعراضنا. ومن هذا المعنئ قول ابن الرّقاع يمدح 
نسوة» قا : ) 
د ا ق ر رو ر و وس ووو 
إذا ذكرن حديثا قلن أحسّنه وهن عن كل سوء يتقى صدف 
جمع صادفة› ا معرضات صادات عنه» وهذا يستبعد؛ لن 
(ثم) هنا للاستبعاد كما حققه بعض العلماء؛ لأنه يستبعد ممن صرف 
له خالقه الأيات. وبيّن له هذا من البيان» يستبعد مته بعد هذا: 
الإعراض والصدود عن الله جل وعلا . 
ومن إتيان (ثم) للاستبعاد قول الشاعر”" : 
ولا يكقلت الحماء إلا ابن حرة يرئ غَمّرات الموت ثم يزورُمًا 
لأن من عاين غمرات الموت يستبعد منه اقتحامها والوقوع 
فيها. وهذا معنى قوله: # تَرَّهْميَصِدِفونَ )4 . 
9 فل كم إن أتنكم عدا ألو عة أَوَجَهَرة هَل يكف إلا لقم 
الظيموت 9 € [الأنعام: آية ١٤]ء‏ فل € لهم يانبي الله: 
كر ہے ےہ 5 + کر سرح اس ے مي م لات چ ساح ساي 
9 أرء يتك € اخبروني إن ألدكم عدا أله بعس أَوَجَهَرَة 4 كان الحسن 
البصري يقول: ‏ بعْتَة أَوَجَهِرَةَ # أي لبلا زو هارا 0 وهذ) التتسير 
ليس كما ينبغي» بل التحقيق أن معنئ بغتة: أي: أتاكم العذاب في 


 .... e =‏ ا لهصدفئاعن كل حق منزل 
(1) البييت في ابن جرير ,»)2755/1١١(‏ القرطبي (578/5)» البحر المحيط 
.)١١7/5(‏ الدر المصون (575/5)., الأضواء (۲/ ۲۸۳). 
0م عند ت الآنة 0 امن سيو رة البقرة: 
(۳) انظر: القرطبي (4789/5). 


سمج سس سس 0 


حال كونه باغتاً. أي: مُفاجتا”'' من أن تعلمونه بأسباب» ولا علم 


وقوله: # جَهرة # أن يأتيكم العذاب بعد أن تعاينوا أسبابه؛ 
وتروا أوائله» حتى يقع بكم ل جَهَرَة» عياناً وأنتم تنظرون إليه"". 

هذا التحقيق في الفرق بين البغتة والجهرة هنا. إن أتاكم عذاب 
الله مفاجئاً من غير أن يتقدم لكم , e‏ أو جهرة بأن عاينتم مبادئهء 
ورأيتم أول نزوله» حتى وقع جهارا وأنتم تنظرون. 8 هَل يُهَككٌ إلا 
5 يموت )€ هذا الاستفهام بمعنئ النفي؛ ولذا بجاء اك 
ب (إلا) التي تقابل النفي7". والمعنئ: ما يُهلك إلا القوم الظالمون 
الكافرون. 

وفي الآية سؤال معروف: جاء في الأحاديث الصحيحة““ أن 
العذاب إذا نزل بقوم كفار شمل من فيهم من المسلمين» وهذه ا الاية 
بِينّت أنه لا يُهلك إلا القوم الظالمون؟ 

أ عو هاا اة الغلاب الى وو اك من عو هان 
هذا الهلاك تمحيص لهء وأنه يبعث يوم القيامة في نعمة من الله 
ورحمة وأجور. 


(۱) انظر: ابن جرير :»)785/١1١(‏ القرطبي (579/5). 

(۲) انظر: ابن جرير .)385/١١(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون (5717//5). 

)٤(‏ ورد في هذا المعنى من حديث أم سلمة» وعائشة» وزينب بنت جحش (رضي 
الله عنهن). انظر: جامع الأصول (۲/ ۲۳۱)» .)955/1١١( .)518/1١(‏ 


۷۸ 00 00 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 الغالب " لكلام في الأب والرسل» والقرآن قد فص 
عليئا أن 0 أن الهلاك سيأتيها أمر نبيها ومن معه فخرجوا 
E‏ أنه ا بقوله : 9 بجنا هوا ودين اموا ۴ 
مع رم و ما ونيم ن عدا علي )4 [هود: آية ۸]» # ولمّاجاء 
مرا ييا شا 4 [هود: ا 45 # متا صلا صلحا# [هود: ا 


إلى غير ذلك مما جاء مفصلاً في الآايات. وهذًا يبين معنى قوله : 


3 ليمك إل لموم قيوست 40 الع آية .]٤١‏ 

# وما ربل لْمرْسَِينَ إلا ا والح هلا حرف 
عَم ولا هم يرون ل الین كَدَبوا بايا يمسم لْمَدَابُ 
EOE‏ ل کہ عنيى عر ا ا ا فول ل إن 
مَك إن آنه إلا ما بوک إل ل سکوی الحم و وَالبصير أقلا َه دن 
EEE‏ ولا سي 
مله يف بو 0 ولا رُم الذي يدعون ريه بالْعَدَدةَ لمي ب ریدو ا 
عت من جسابھ م من شیو وما من حساك عليه م من سیو فتطرد هم منکن ين 
لظدلييت 40 4 [الأنعام: الآيات 44 .]٠١‏ 


تس 
يقول e‏ وما ريل ألْمرْسَنَ سن إلا مرن وم نارين فمن 
a‏ ی کہ صر ر ےم کل ای سيوس 


ءامن وَأَصَلح لا حو كيم ولا هم رون 0 وال كدو ایتا س 
العذاب بما كانوا يمسق ِفَسفُونَ 403 [الأنعام: الآيتان 48 .]٤۹‏ 


كان كفار مكة يكثرون الاقتراحات على النبى يل" ومما 
يقترحون عليه أن يقولوا له: سلّ ربك أن ينزل علينا كثيراً من الأرزاق 
من خزائن رزقه» وأن يُعلمنا بالغيب لنتقي ما يضر ونجتلب ما ينفع . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (1) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأتعسام / ر ۷۹ 


وما اقترويتوا إثرال الآيات كما في قوله في هذه الاية ا 
ولا رل علي ءاية مّن رَيْفِ € وقد بيّن الله بعض a‏ في سور من 
كتابه» كقوله في سورة بني إسرائيل : ا« رقاو کن تمن لك > حَقٌ تفجر لا 

من لاض لبو 17010 يل ووس قفر الْأَْهَرَ ها 
جیا أ ارط الا كنا رَعَمْتَ ما كسما او تأ اله ولمم ڪڊ 
ايكون لَك بت ن خرف اور فی لاء وک فصت 4 ب رفك حمق حق ازل 
ملا كنبا قر قال الله له: قل لهم : « قل سَبَحَانَ ر 
کر ينوك 4 [الإسراء: الآيات 4٠‏ 417] وبين في اية الأنعام هذه 
أن الله ما أرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض› 
أو يكونوا ملائكة » TT‏ 
لا ليس الأمر كذلك * وما رل المرسلين إلا مد مسرن ورين 4 لا لأن 
تكون بأيديهم الخزائن» ولا ليكونوا 3 ولا ليقترح عليهم كل 
متعنت ما شاء أن يقترح عليهم» لا. 


< مايل اسل صيغة الجمع في قوله: ري4 لتعظيم: 
والمرسلون جمع ارتل والمراد بهم هنا: e‏ 
ادم» مع أن الما بكرن دفي ومن غيرهم كالملائكة 
كما يأتي في قوله : « له يضطينى ی الْمَلهِكةٍ رسلا ومس أ قاي 


[الحج : اية 6]. 
وقوله: إلا مرن وَمنذِِينَ ) حال وقوله: لوَمُذِرِنَ 4 
قال معطوفة على حال" . والمعنئ: ما نرسلهم إلا في حال كونهم 


.)551//4( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)5819//4( انظر: الدر المصون‎ )۲( 


۸۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مبشرين ومنذرين» وقد حذف هنا معمول البشارة ومعمول الإنذارء 
وتقديره: إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة وما عند الله من الخيرء 
اف ي بالنار وما عند الله من التكال. فحذف المفعول 
وَالمْتَعَلّقَ لدلالة الكلام عليهما. 


وقد قدمنا غير ما مرة: أن (المُبشر) اسم فاعل (التبشير). 
والتبشير والبشارة: هو الإخبار بما يسرء قال بعض العلماء: سمي 
الإخبار بما يسر (بشارة): لأن الإنسان إذا سمع خبراً يسره أثر ذلك 
في دمه فجرئ دمه چا :من البشارة فظهر أثر ذلك على بشرتهء 
ومنها ‏ قالوا ‏ سموها (بشارة). 

والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار بما يسر خاصة» وجاء في 


القران العظيم إطلاقها على الإخبار بما يسوء كقوله: 9# بيهر 
بَِدَابٍ اير )4 [ال عمران: اة 


والعلماء الذين يقولون بالمجاز في القرآن» معلوم أنهم يُسمّون 
مثل قوله: # برهم يِصَدَابٍ ليم 0 © يجعلون هذا من نوع 
(الاستعارة العنادية)» و (الاستعارة العنادية) عندهم يقسمونها إلى : 
تهكمية» وتمليحية» كما هو معلوم في فن البيان”'' . 

ومن منع المجاز في القران من العلماء ‏ وهو الذي نرى أنه 
الأصوب ‏ يقول: هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية» فالعرب 
يستعملون البشارة غالبا فيما يَسر» وربما استعملوها فيما يسوءء إذا 
دلت على ذلك قرائن تفهمهء والكل أسلوب من أساليب اللغة 


6 انظر : جواهر البلاغة ص °۱ . 


العربية"'2. ومعلوم عن العرب أنهم يطلقون البشارة نادرأ على الخبر 

بما يسوء» ومن إطلاق البشارة على الخبر السيّىء قول الشاعر"" : 

وبَشَّرْتي يا سَعْدُ أن أحبتي جَفُونُِ وقالوا الود موعده الحَشْرُ 
فجفاء الأحبة أمر يسوءء والبشارة به بشارة بسوء» ومنه قول 


ا 


هذا أسلوب عربي معروف» وعلماء البيان يسمونه نوعاً من 
أنواع المجازء ونوعاً من أنواع الاستعارة» يسمونه (الاستعارة 
العنادية)» كما بينا أقسامها عندهم . 

والقصر في قوله: ‏ وما ربل المرْسَِنَ إلا يرن 4 هو الذي 
يسميه البلاغيون: قصراً إضافيا“؛ لأنه يرسلهم بأعمال أخر طيبة من 
تعليم الأداب» والمكارم» وغير ذلك مما هو زائد على البشارة 
والإنذار. 

والبشارة: الإخبار بما يسرء والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد 
خاصة””*". والإنذار أخص من مطلق الإعلام؛ لأن الإنذار لا يطلق إلا 


() انظر: القرطبي (۲۳۸/۱)ء المفردات (مادة: بشر) ص ٠٠١ ١١5‏ البحر 
المحيط ».)١١١/١(‏ الدر المصون .)5١١  7١9/١(‏ 

(5) البيت في البحر المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون (١/١٠۲)ء‏ ولفظه الشطر 
الثاني هكذا : 
e‏ ئى وان الود وغ امير 

(۳) البيت في البحر المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون .)٠۹/۱(‏ 

. ١6١ انظر: جواهر البلاغة ص‎ )٤( 

(©) انظر: المفردات (مادة: نذر) ص /91/. 


YAY‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على إعلام مقترن بتهديد. فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذاراء 
وهذا معني قوله : 9 وما ربيل الْمْرْسَِينَ إلا مَنَشّرنَ» من أطاعنا بالجنةء 
#وَمَذِرِينَ 4 من عصانا بالنار» ثم بيّن من هم المُبَشْرونء وما 
صفاتهم» ومن هم المنذرون وما صفاتهم. فقال مبيّنا صفات 
المْبّشرين على ما يسمونه: (اللف والنشر المرتب)» فمن امن وعمل 
صالحاً فلهم البشارة العظمئ؛ بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
مع ما ينالون من النعيم . 


وقوله: فمن ءَامَنَ 4 أصل الإيمان في لغة العسرب: 
التصديق"'. وهو في اصطلاح الشرع: التصديق التام» أعني: 
التصديق من الجهات الثلاث» وهو تصديق القلب بالاعتقاد» واللسان 
بالإقرار» والجوارح بالعمل. فالإيمان: قول وعمل"» كما عليه 
مذهب أهل السنة والجماعة» والايات والأحاديث الدالة عليه لا تكاد 
ج في الحديث: «من صام رمضان ند فسمّىْ الصوم: 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)88١ ۸۳۰ /٤(‏ (۰/ ۸۸۰ ۸۸۹)ء 
تعظيم قدر الصلاة  ۲۹۲/۱(‏ ۳۷٤)ء‏ الإيمان لابن تيمية ص ١١۱۲‏ ١٠ء‏ 
e‏ لكك NY «o‏ ملالا هلالا AAI — VA‏ تقل eV‏ 
(VE (f°‏ هلال CAV — YA\‏ 

(۳) كلاهما من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وقد أخرجهما الشيخان. انظر: 
البخاري» كتاب الإيمانء باب: قيام ليلة القدر من الإيمان (8”), ,)11١/١(‏ 
تطوع قيام رمضان من الإيمان (۳۷)ء» /١(‏ 2»)947 باب: صوم رمضان احتسابا من 
الإيمان (۳۸)» 2)47/١(‏ وقد أخرجهما في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
.)۲١٠١ ۲٠٠۹ ۲۰۰۸ ۰۱۹۰۱(‏ ومسلم»ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح ص .)٠۲٤ ٥۲۳/۱( ۰۷٦۰ ۰۷٥۹‏ 


تفسير سورة الأنعام / YAY ٤۹‏ 


إيماناً. «من قام ادر اغا فض الصلاة د امانا و و کن 
أله لِيُضِيعَ إِيِمَنَكُمْ € [البقرة: آية 47١]أي:‏ صلاتكم إلى بيت 
المقدس قبل أن تنسخ. وفي الحديث الصحيح : «الإيمان بض 
وستون» وفي بعض رواياته: «وسبعون بضعاًء أعلاها شهادة أن لا إلله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق”'' وفي هذا الحديث 
الصحيح أن هذا الفعل ‏ الذي هو إماطة الأذئ عن الطريق ‏ يسمَى : 
إيمانا كما هو معروف. 


والعادة المقررة عند العلماء: أن الإيمان إذا جاء مطلقاً ولم 
يُعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث : 
يشمل إيمان القلب بالاعتقادء وإيمان اللسان بالإقرارء وإيمان 
الجوارح بالعمل. وإذا عطف عليه العمل الصالح» كقوله: #إنَّ 
اذبح ءَامَمُوَا ولوأ اليلحت € [يونس : اية 4] وقوله هنا: # فمن 
َامنَ وَأصَكمَ * [الأنعام: آية 44] انصرف الإيمان إلى ركنه الأكبر» 
وهو الاعتقاد القلبي”"». وصار الإصلاح بعده يراد به الأعمال» كما 
قال تعالى هنا: فمن ءَامَنَ وأَصْلَمَ » آمن قلبه» وأذعن» واعتقد ما 
يجب اعتقاده إثباتاً ونفياًء وأصلح ‏ مع ذلك الإيمان القلبي عَمَلهِ ‏ 
بجوارحه فمن ءَامَنَ وَأَصَكَمَ4 آمن قَلبهُ» وأصلح عمّلَ جوارحهء بأن 


.)۴( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة هامش‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: أمور الإيمان» حديث رقم: (4)» 
,)61١/1١(‏ ومسلم كتاب الایمان» باب : بیان عدد شعب الأآيمان» حديث رقم: 
)٦۳/۱١( »)۳١(‏ وقول الشيخ (رحمه الله) هنا : اشفا سبق لسان: ‏ وإنما 
الرواية: (شعبة». 


(۳) انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية ص ١١١‏ . 


2 العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
امتثل الأوامر» واجتنب النواهي» هذا القسم من الناس هم المُبَشَّرون 


مو سه سه قر 


الذين فيهم لآ وما رل الْمرْسَلِنَ إلا مسرن وقال الله فيهم: # فلاخوف 
علوم يعني يوم القيامة : « دَلَاهُم عَروْن @4. 

و(الخوف) في لغة العرب: هو الغمّ من أمر مستقبل خاصة . 

و(الحزن) في لغة العرب: هو الغمّ من أمر قد فات ومضى . 
تقول: «فلان أصيب بالأمس» فهو اليوم حزين»» وتقول: «فلان 
خائف». أي: يغتم من أمر مستقبل. هذا أصله معنىٰ (الخوف). 
د ال أعاذنا الله والمسلمين منهما ‏ وربما وضع 
أحدهما موضع الآخرء وربما أطلقت العرب (الخوف) على غير 
(الحزن)» ومن إطلاقات العرب الخوف: إطلاقها الخوف على 
العلم”''» تقول العرب: «إني أخاف أن يقع كذا» بمعنئ: أعلم أن 
يقع كذاء وقد بِينَا هذا المعنق في سورة البقرة في الكلام على قوله : 
إل کا آلا یما ڈو ان فم ألا مي ڈو أ ملا جاح کی ج 
أَفنَدتٌ يد * [البقرة: اية 7 ] قال بعض العلماء معنا : : إن فم ألا 
قا # أي : فإن علمتم ألا يقيما حدود الله. ومن إطلاق (الخوف) 
لا بمعنئ (الحزن)» بل بمعنئ العلم اليقيني: قول أبي محجن الثقفي 
في بيتيه المشهورين” " : 


إذا مُث فادفني إلى جَْبٍ كرْمَة 2 تروّي عظامي في الممات عروقها 


. ٤۲۸ في الفرق بين الخوف والحزن انظر: القرطبي (۱/ ۳۲۹)» الكليات ص‎ )١( 

 754/7( الدر المصون‎ »)٥١١ 06٠0 /۳( الخزانة‎ ٤۲۹ الكليات ص‎ )۲( 
) .)۵٥ 

() البيتان في الخزانة (۳/ .)٠٠١‏ الدر المصون (۲/٠٠٠)ء‏ الكامل لابن الأثير 
(۲/). الإصابة .)٠۷١ /٤(‏ 


ولاتدفنني بالفلاةفإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 


لأنه هو عالم بأنه إذا مات لا يشرب الخمر في اند 
فقوله: «أخاف» أطلق الخوف فى شيء هو عالم به عَلما يقيناً ؛ 
ولذا قال هنا: ل لا حرف ڪلم يعني : ل كمون تن ا ت 
لأن مستقبلهم كله طيب» ليس يُترقب فيه شيء فيه أذية» وإنما فيه 
الفرح والسرورء ولا يحزنون على شيء فائت؛ لأنهم لم يفتهم 
شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من أنواع النعيم» فلا يفوتهم 
مطلب يحزنون عليه» ولا يخافون من ضرر ولا غم مستقبل يخافون 
مه . 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال نحوي» وهو أن يقول طالب 
العلم  :‏ لَاحَوْفُعَلَيْهِمَ»4 أهملت (لا) هنا ولم تعمل» فَلمّ لا يقول: 
«لا خوف عليهم»» كما قال: # فلا رفت ولا سوق * [البقرة: 
أب /1891]؟ 


والجواب عن هذا" : أن (لا) لا تعمل إلا في التكرات» سواء 
قلنا إنها التي لنفي الجنس» أو قلنا إنها العاملة عمل (ليس)» والجملة 
اة « لاهم رد4 الاما رة وال مات ارف 
ارون تسل 15717 الى سانب ا ا ا 
ااه لمكان الضمير وهو معرّف» وامتنع عملها فيهاء ألغي عملها في 
الأولى لتنسجم الجملتان وتتفقا في الإهمال دون الإعمال. 


| ل ولي كبا ایتا يمسم العدَابُ يما كنأ سمو @ * ١/١‏ 
[الأنعام : آية 54 ]. 


.)779/١( انظر: القرطبي‎ )١( 


۲۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا هو القسم الثاني الذي فيه الإنذار « ويي كَدَباً كاز 4 
أي : جحدوا ايات هذا القران العظيم» وزعموا أنه أساطير الأولين» 
أو أنه سحرء أو شعرء أو من كهانة الكهان. الذين كفروا هذا الكفرء 
وهم أظلم الاسر كهنا تقدم في قوله : # ومن أَظلك من آفتری عل أ كبا 
أو كدب عابتو 4 [الأنعام : آية .]7١‏ 


ر ژور Af‏ و 
اب ٭ 


0 َك 4 هؤلاء الذين هذه صفتهم # يمسم 
والمسيس معناه: وقوع الشيء ء على الشيء ء مباشرة من غير أن يحول 
بينهما حائل . وعبّر بالمسيس ليبين أن حر ذلك العذاب وألمه 
يباشرهمٍ ب ا Ce‏ كما ياتي في قوله : 
« َم عل لاد ل © [الهمزة: آية ۷] لأنها تباشر الأجسام. 
سيوس جه القلب» وداخل جسم الإنسان ؛ ولذا 
قال: #يمسهم الْمَدَابُ4 [الأنعام: آية 44] أي: عذاب الله زعلاب 
الله (جل وعلا) لا يمائله عذاب 8 يِوَمِذٍ لا يمدب عدَايده أحد او ولا بوث 
وبا اح 0 [الفجر : الایتان 76 5؟]. 


وقوله : 2 يما کادوا يقس يِفُسفونَ # (الباء) سببية » و(ما) مصدرية. 
والمعنى : يمسهم العذاب بسبب كونهم كانوا فاسقين في دار الدنيا. 
و(الفسق) في لغة العرب : الخروج . وهو في اصطلاح الشرع : 


الخروج عن طاعة الل . والعرب كل ما خرج إنسان عن شيء سمّته 
CAS‏ و مته قول رؤبة بن العجاج”" : 


يَهوَيْنَ في جد وغوّرا غائرا فواسقاعن قصدها جوائرا 


(1) مضى عند تفسير الأية (84) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ۹> YAY‏ 


لأنه يذكر مراكب ضلت طريقها التي كانت تمشي عليهاء 
فقال: «فواسقاً عن قصدها» أي: خوارج عن الطريق التي كانت 
تقصدها. هذا أصل (الفسق) في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع : الخروج عن طاعة الله . والخروج عن 
طاعة الله جنس تحته نوعان: 

أحدهما: الخروج الذي هو أكبر أنواع الخروج وأعظمهاء 
وهو: الخروج عن طاعة لله بالكفر الصّراح . هذا يله الفسق . 
وكثيرا ما يطلق في القران اسم (الفسق) على هذا؛ لأنه صرح بأنهم 
كذبوا بایات الله ا الكفر» ثم سمى هذا الكفر فسقاً بقوله : 
# يما کاوا يفُسهُونَ © 300 أنوا ع الخروج عن طعا اد . ومئه بهذا 
المعن قوله: © وما أن فسقوا كمأو 1 ا ا 
نیاوی کمن ڈوف مدب کار ری کہ ہد گے 4 [السجدة: 
اية ]۲١‏ هذا الفسق بمعنئ الخروج الأكبرء أي: الخروج عن طاعة الله 
بالكفر والعياذ بالله . 

النوع الثاني من أنواع الست : هو خروج دون خرو وفسق 
دول فسى» بأن يخرج الإنسان عن طاعة الله إلى المعصية› ر 
لا ينقله من اسم الإسلام e‏ ا الكبيرة. n‏ 
المعنى قوله في القاذفين: # ال م لمتكت م ا ا 
رومز تم جد ولا فوا كم بد دا ولك هم القشة ()4 [النور : 
آية 4] فهذا القذف خروج عن طاعة الله ولم يبلغ بصاحبه الكفر» 
بدليل قوله: # إن لذن جَُو بالاذكِ صب گر 4 (النورة آية ]١١‏ ولم 
ينقلهم عن اسم المسلمين بسبب قذفهم. ولا يقال: إن عبد الله بن 
أ منهم ۰ وإنه منافق كافر؛ لأن دين الاسلام يحكم له بشهادة أن 


716 ظ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا إلله إلا الله في الظاهرء فكان يحضر جمعات المسلمين وجماعاتهم 
باسم الإسلام» فالله (جل وعلا) يقبل من المنافقين كلمة (لا إلله إلا 
الله ) ظاهراء كما أرادوا أن يخدعوه فهو يخدعهم حيث يقبلها منهم 
ظاهراً في الدنياء وهو يُعدٌ لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النارء 
كما في قوله: # إنَّ الْمَتِفْقِينَ يعون أله وهو حَيعَهم * [النساء : 
آية .]١٤١‏ 


ومن هذا النوع من الفسق الذي لم يخرج عن دن الاسلام : 
قوله في قصة الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما كذب على بني 
المصطلق”'2: « يكام الَدِينَ امنا إن جاك اسو بنا فبا الآية 


)١(‏ القصة مشهورة» وقد رواها عدد من الصحابة والتابعين» إلا أن جميع طرقها 
لا تخلو من ضعف . وإليك من نقلت عنهم هذه القصة على سبيل الاختصار: 
١‏ الحارث بن ضرار: عند أحمد »)۲۷۹/٤(‏ والطبراني في الكبير 
.)۷٤/۳(‏ وابن أبي حاتم في التفسير »07707/٠١(‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص ١۹١۳ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر ابن منظور) 
(33730307). وانظر: الهيئمي في المجمع »)۱٠۸/۷(‏ تفسير ابن كثير 
»)۲٠۹  ۲۰۸/(‏ الكافي الشاف ص »١155‏ (وعزاه لأحمد وابن مردويه). 
الاصابة »2)78١/١(‏ (578/7). الدر المنثور(”/417)» (وعزاه لأحمد وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه) تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 
(TT /)‏ . 
۲ علقمة بن ناجية. عند الطبراني في الكبير 5/١1(‏ ۷)ء وانظر: مجمع 
الزوائد  ۱٠۹/۷(‏ ١٠١)ء‏ الإصابة (۲/ ۰)۰٦‏ أسد الغابة (٤/۸۸)ء‏ الدر 
المنثور("/ ۸۸). (وعزاه لابن منده والطبراني وابن مردويه). 
۳ جابر بن عبد الله . عند الطبراني في الأوسط »)٤۷۸ ٤۷۷ /٤(‏ وانظر: 
مجمع الزوائد (۷/ .)١٠١‏ الكافي الشاف ص ١١٠٠ء‏ تخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي (7/ »)۳۳٤‏ الدر المتثور(/ ۸۸)ء الفتح السماوي .)٠٠٠١١/۳(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٤۹‏ ۸۹ 


[الحجرات : اية 1٦‏ 
وهذا معنی ل قوله: « ولذ کدبا ايتا بمسهم أَلعدً اب بما ا کا 
يفون ل € [الأنعام: آية 44] ومسيس العذاب هذا: هو الذي 


أم سلمة. عند الطبراني في الكبير (۲۳/ »)٤١١ 4٠6٠‏ وراجع 
عور وابن جرير (5؟7/ ۱۲۳)» وانظر: الهيثمي في المجمع (۷/ 2)١١١‏ 
تفسير ابن كثير (٤/۹٠۲)ء‏ الكافي الشاف ص ١١٠٠ء‏ (وعزاه لإسحاق 
والطبراني)» والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ ۳۳۲). الدر المنثور 
(8/5ظ)» (وعزاه لإسحاق بن راهويه وابن جرير والطبراني وابن مردويه). 
الفتح السماوي .)٠٠١١/۳(‏ 

- ابن عباس . عند عبد الرزاق في التفسير .)۲۳٠/۲(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۹/٤٥)ء‏ وابن جریر ۱۲۳/۲١۷‏ ٤۱۲)»ء‏ وانظر: ابن كثير 
(/2 الدر المنثور (88/5)» (وعزاه لابن جرير وابن مردويه والبيهقي في 
السئن وابن عساكر) . 
> مجاهد. عند ابن جرير ))١75/75(‏ البيهقي فى الكبرى (۹/ »)٥١‏ 
وانظر: مجمع الزوائد (17/ »)١١١‏ (وعزاه للطبراني)» الاستيعاب (۳/ »)٦۳۲‏ 
ابن كثير (5/ »)51١١‏ الإصابة (/57"8)», الدر المنثور (5/ 88)» (وعزاه لادم 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي). ) 
لا قتادة عند ابن جرير (75/ 2»)١75‏ وانظر : الاستيعاب (۳/ 2)"737 تفسير 
ابن كثير (5/ »)7١١‏ الاصابة (۳/ ٦۳۷‏ 1۳۸). الدر المنشور /٦(‏ ۹٩۸)ء‏ 
(وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير) . 
4 عكرمة. انظر: الإصابة (/578)» الدر المنثور (5/ 84)» (وعزاه 
لعبد بن حميد) . 
۹ حابن اح ليلى: انظر + الاستيعاب 7/60 5107). 
وهو مروي عن غير هؤلاء مثل: يزيد بن رومان» والضحاكء ومقاتل بن حيان» 
كما في ابن جرير 2)١714/75(‏ عبد الرزاق في التفسير (؟731/1)» وابن كثير 
.)2١/5(‏ 


5 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و 


0 EOS ES tS 
.]٤۸ [الأنعام: اية‎ 
قل ل أفْولُ کم عِندی رین آل , ل عَم لَب وكا لہ اقول کہ إِنْ‎ # 


اف حل يَسترى المي وال أ تكو ()) 
9 


اول الل الذي ارال آمل الارن جد ان وت 
الكفر والشرك بالله : هو نبي الله نوح» كما قدمنا في قوله: 9 # ا 
أَوَحْتًا لبك اربناك وچ ل ينعن بعرو [النساء: آية 1517]. 

فدل على أنه أول ذلك النوع الذي يرسل إلى الناس بعد أن 
كفرواء وآخرهم : محمد َه . فالله قال لأولهم في سورة هود: ا 
فول کہ عندى خرن أله ولك وا عل لعب ول ول إن مالك ولا رل للدي 
تف اک ل زیم کک هود آبة ١‏ ومثل هذه القصة بعينها 
كانت فيما أنزل على محمد بی حيث قال: « فل ل أَهوَلُ کک عِنڍی 
زاین أله # [الأنعام : ا 6] قل لهم يا نبى الله : لا أذعي لكم 
دعوئ بعيدة ولا كاذبة» ولا ایا ا وحقيقتي» لا أقول 
لكم : إن عندي خزائن الله . 

والخزائن: جمع الخزانة» وهي المحل الذي تخزن فيه 
الأرزاق ونحوها"» فخزائن الملوك مثلاً: المحل الذي يجعلون 
فيه العدة من الطعام والسلاح وما جرئ مجرى ذلك. وكل شيء 
عند الله في خزانة؛ لأن الله جميع الأشياء كلها في خزائنه 


(1) انظر: المفردات (مادة: خزن) ص ۲۸٠‏ القرطبي (5/ .)5"١‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠ه‏ ۲۹۱ 


ر رہ اوا ريم 


(جل وعلا)» كما سيأتي في قوله: 9 وَإن ن سء ٳلاعندًا حرام وما 
ْله إلا در َعم € [الحجر : اية ١؟]‏ لا أقول لكم: إن بيدي 
الأرزاق والايات». وما اقترحتم من كل شيء» وخزائن الأمور 
ليست بيدي» وإنما هي بيد الله» وإنما أنا عبد أرسلت إلبكم 
[لأبشر] e‏ ال لارا من عصاني بالنار' 1 » وأبلغكم 
رسالات ربي» وأوضح لكم طريق الخير والشرء وأقيم لكم 
المعجزات الواضحات التي لا تترك لمنصف في صدق شيئاً؛ ولذا 
قال: # قل ل أو ل َك یری کے أل 15 أله الب 4 الجمهور من 
العلماء علئ أن هذا معطوف على ما قبله"» وأنه من جملة ما أمر 
أن يقوله. وتقرير المعنى: قل لهم أيضاً: لا أعلم الغيب. كما 


قال الله له : # قل ل أَمَلِكَ لتَفْسى فعا ولا ضرا إلا ما سا أله وآ و كنت ألم 


ا ج ام ص - 


ميب لاست ڪرت من الْحَيرِ وما ا [الأعراف: اية ۸۸٠]ء‏ 

باع مَك € بل الول لكم: إني رجل ابن رجل وابن 
امرأة» أذهب إلى السوق» وأشتري منه حاجتي. لأنهم قالوا: 
لمال هنذا نيول يأل العام نى في اتراو [الفرقان: آية ۷] 
كيف يرسل الله من يأكل ويشرب» ويروح إلى السوق؟ والله يقول: 
وما رسلا تنک من المرسیے إلا إن یا کوب آلے لام ونوس 


مع وى اس قد 


في الأسواي » [الفرقان: ية ۰ # وما وما جعلتهم جسّد Oat‏ ا 


الطعام وما وا خللدین 0 4 [الأنبياء: ا 75 هذه سنة الله في 
ا 


)١(‏ في الأصل: «لأنذر من أطاعني بالجنة» وأبشر من عصاني بالنار» وهو سبق 
لفان 
(۲) انظر: البحر المحيط »)١١١/٤(‏ الدر المصون .)٦۳۸/٤(‏ 


۹۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقوله : « ولا أفول لَك إنْ مَك كان المعتزلة يستدلون بظاهر 
هذه الأية على أن الملائكة أفضل من الأدميين”“؛ لأن هذه كأنها 
مناصب عالية. لا أقول لكم إني في رتبة إلهية» بحيث تكون عندي 
خزائن السماوات والأرض» وأعلم الغيب» ولا أذعي لكم الرتبة 
الأخرى الكبيرة» التي هي رتبة المّلك . 

وأكثر العلماء على أن خيار الرسل من الادميين أفضل من 
الملائكة" . 

وهذا النوع من الخلاف والبحث مما فيه: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»؛ لأننا لم نؤمر به» ولم نكلف به» والخوض 
فيه لا حاجة لنا فيه» ولا لنا من ورائه نفع . 

وقد قدمنا مراراً: أن أكثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية 
التي منها (المَلّك)" أنها: (أَلَكَ) ففاء الفعل همزة» وعينها لام» 
ولامها كاف» (ألَكَ) وأصل هذه المادة» مادة (الهمزة واللام 
والكاف)» معناها: الرسالة. والألوكة: الرسالة» والمالكة: 
الرمالة: 


.)٠١ /۲( انظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) في هذه المسألة انظر: الحجة في بيان المحجة (۲/ ۳۸۷)» القرطبي 
قم رسي (YVA/1) «(¥ — 146/1) «(YV/4)‏ 
»)۱٤١/۲۰(‏ مجموع الفتاوى (5/ »)۳٠١ /۱۰( »)۳۹۳ 8٠‏ بدائع الفوائد 
(1/). (۱۳/۳)» شرح الطحاوية ص ٤٠١٠١‏ س 577» البداية والنهاية 
(64/1)» منهج الجدل والمناظرة .)٥١١/١(‏ 

©0 انظر: :ابن جربر ۰)٤۷ ٤٤6/١‏ القرطسی 2۲۹١ /١(‏ 4)۹۴ :الان 
(مادة: ألك) »)۸٩ -۸٤/۱(‏ الدر المصون »)۲١۱ ۲٤۹/۱(‏ معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص ۲٠۰ ۲٤۸‏ . 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠‏ 4۳ 
وغلام 2 e‏ اك سد ند EY OE‏ ان 


والعرب تقول EES‏ (حمل إليها مَالکتي) أي : 
رسالتي فبلغها عني» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي”': 
ألكني إليها وخيرٌ الرسو2 ل أعلمهم بنواحي الخَبّر 
وع عيذ ناضيز الاك ات على يوون تعر )هن 
(الألوكة) وهي : الرسالة. فدخله القلب الصرفي المعروف» وهو جعل 
العين مكان الفاء» والفاء مكان العين» فجعلت الهمزة التي كانت 
مرح اا ا ار (مَلأك)» ووز 10 ك) 
بالميزان الصرفي : (مَعْفْل) لأن العين جاءت في موضع الفاءء والفاء 
في ديف و الاك المرب يدها اپا 
(مَلْذْك)» كقول الشاع.”" : 
ولست لإنسي ولكنّ ملأكا تحدرمن جو السماء يصوت 


فخففت همزة الماك ;أت حركتها على اللام» فقيل : 
(مَلك). كما تسقط في قوله: («سَلْهُم). أصلها: (اسألهم). ومما 


(5) الك[ لس هود أ 0 0ا 07 
اللسان (مادة: ألك) /١(‏ ١۸)ء‏ الدر المصون (560/1). 1 

(۲) البيت فى ابن جرير (۷/۱۳). القرطبى (۷/١٠٠)ء‏ اللسان (مادة: ألك) 
(86/1). 1 

)۳( نسبه بعضهم لعلقمة بن عبدة» وبعضهم نسبه إلى غيره. وهو في الكتاب 
/٤(‏ ۳۸۰). المفضليات ص ۰۳۹٤‏ ابن جرير (۱/ ۳۳۳)ء القرطبى (۲۹۳/۱)» 
الذز المصون (1/ 6 اللسان رما الك ( 0۸6/١‏ رلقظه ن ب هلاه 
المصادر: 
وشت لإنسيٌ ولكنْلِمَلأك ‏ تَنَرََّمِنْجَرٌَالسَمَاءِيَصُوبُ 


۲4٤‏ العذب امبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ETE‏ أصله : : مأك وأن الهمزة أصلها فيه؛ لأنه يجمع على 
(ملائكة) فتأتي الهمزة التي خففت من الأصل. هذا أصله عند 
جمهور العلماء ومن يقول إن اعتلدمن (الملك) رل دمت 
وعلى هذا الذي قررناء فَوَرْنُ (الملك) حالياً: (مَعَل) لأن الفاء 
المزحلقة إلى مكان ا منقولة حركتها. فوزئه (مَعَل) 
بإسقاط الفاءء قالوا: سُمّي المَلك ملكا من (المَألّكة) وهي 
الرسالة؛ لأن الملائكة 9 0 المكرمون» الذين يحملون مآلك الله ؛ 
أي : رسالاته» كما يأتي في قوله: « اريت اتا اک 4 [النازعات : 
أبة ]١‏ فمنهم من يُرسل لتكثير الريح» ومنهم من يُرسل لتكثير المطرء 
ومنهم من يُرسل لقبض الأرواح» ومنهم من يُرسل لحفظ الأعمال» 
نهم مو برل لحقظ ا ا ی ا ی كما ا 
في أحد التفسترات في قوله: # لم معقبلت من بين يديه ومن حلفي # الآية 
0 اية .]١١‏ 


وقوله جل وعلا: 8 اَي إِلَّامَا وإ (إن) هنا هي النافية . 
والمعنئ: ما أت يم إليّ؛ »> لا أزيد عليه ولا أخرج 
عن طوري» 5( رسول كريم» أوحئ الله إلى أن أنذركم وأبشركم› 
وأنا أتبع ما يوحي إلي» فمن أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل 
النار. 

وبهذه الاية وأمثالها في القرآن يتمسك الظاهرية بأن القياس 
لا يجوز في الشرع''". قالوا: لأن النبي قال: ما أتبع إلا ما يوحى 


(1) انظر: القرطبي (۷/ ۱۷١‏ 178): وسيأني للشيخ (رحمه الله) بحث مطوّل في 
هله المسألة عند الكلام على الاية (؟١)؛‏ من سورة الأعراف . 


تفسير سورةالأنعام |8 ا GD‏ 


ا فصر الانباع في المُوحئ إل إليه» والله 59 ( د ن لگ في 
رول ا اة ع لامر وا سوا 0 
SS‏ 


ونحن نقول: إن الجواب: أنا لا نخرج عمًا يُوحىء إلا أن ما 
بُوحى مئه ما هو منصوص به ظاهرء ومنه ما هو مفهوم من حكم 
المنصوص به» ولا خروج في هذا عن حكم الوحي؛ لاجماع العقلاء 
علوا أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل› بساني 
TS‏ د اا ا ع سد يد العقلاء أنه مثلهء 
وهذا الجمود الذي يذعيه ابن اد أو مئاثت الايات 
من هذا النوع» يقول: كل ما نص عليه الله فحكمه ظاهرء وما لم أت 
في نص من كتاب الله» ولا سنة نبيه» فهو مسكوت عنه» وهو عفوء 
ولا لنا أن نبحث عنهء ولا نسأل عنه؛ لأن الله سكت عنه غير نسيان» 
بل سكت عنه رحمة بناء فليس لنا أن نبحث عنه. 


هذا الذي يقوله أبن حزم ؛ ويستدل عليه بعشرات الأيات» نحن 
نقسول بمموجبه. + ومعدى: : (نول بموجَّبه) أننا نقدح فيه بالقادح 
المعروف في علم الالال ال ت > وهو آن تقول : 
أنت صادق فيما قلت» ولكن هذا لا حجة لك فيه» ولا يقطع نزاعنا 
معك. والمعنئ؛ نحن نصدقك بأن الله أباح أشياءء وحرّم أشياء. 


.)١٦/١( انظر: الإحكام ص 445؛ المحلى‎ )١( 

0( وهو بفتح الجيم وبالكسر» وهو نفس الدليل ؛ آله الموجبٌ للحكم . 
وفي الاصطلاح: تسليم مقتضئى الدليل مع بقاء النزاع في الحكم. انظر: شرح 
الكوكب المنير (5/ 8 20234٠‏ نثر الورود (8141/7). 


"5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي ف في التفسير 


وسكت عن أشياء رحمة بنا لا نسياناًء والتي سكت عنها ليس لنا 
البحث عنهاء وهي عفوء ولكن هذا الذي تقول أنت: إن الله سكت 
عنه, نحن نقول: أنت في هذا لست بمُصيب» بل الله لم يسكت عنه» 
بل بيّن حكمه بذلك الشيء الذي نص عليه» وأمثال هذا كثيرة في 
كتاب الله وفي سنة نبيه» فنحن معاشر عامّة المسلمين نعلم أن الله 
(جل وعلا) لمّا قال في الوالدين: 3 لاتقل لا أن ابن حزم يقول : 
رك الوالدين مسكوت عنهء ولم تذل ذو على م 
ويج ون : هذا غير صحيح› بل أية : فلا تقل ا أ4 [الإسراء: 
8 ۳ ليست ساكتة عن ضرب الوالدين؛ لأن النهي عن التأفيف 
يفهم منه قطعاً من دلالة هذه الاية أنه أحرم وأحرم وأحرم؛ لأنه أشد 
إيذاء» كذلك حديث أبي بكرة الثابت في الصحيحين» أن النبي كلا 
قال: (لا يقضين حَکم بين اثنين وهو غضبان)”'' . صرح النبي يي 
في هذا الحديث الصحيح أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن 
ينظر في قضايا الناس؛ لأن الغضب أمر مُشُوّش للفكر» لا يتمكن معه 
القاضي من استيفاء النظر فى الحقوق› فلو حكم في ذلك الوقت» 
فهو مظنه لضياع حقوق الناس» وسكت النبي ية في هذا الحديث 
الصحيح عما لو كان القاضي مُشوش الفكر تشويشاً أعظم من 


الغضب» كأن كان في حزن أو سرور مغر طين » أو كان في جوع 


. 977 انظر: الإحكام لض حزم ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الأحكام» باب: هل يقضي القاضي 
أو يفتي وهو غضبان؟ حديث رقم: (1/188), (2)15/11 مسلمء كتاب: 
الأقضية» باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» حديث رقم: ,)١9/19/(‏ 
1317/5). 
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أو عطش مُفرطين» أو كان في حقن أو حقب مُفرطين؛ فإنه ينال من 
شدة العطش» ومن شدة الجوع» ومن شدة الحزن» ومن شدة 
السرور» ومن شدة الحقن (وهو- ‏ بالنون ‏ : مدافعة البول. 
والحَقْبِ ‏ بالباء ‏ : مدافعة الغائط. إذا كان في هيجان شديد 
للخروج). هذه الأشياء تشوش فكر الإنسان حتى لا يبقئ له نظر 
تشويشاً أشد من الغضب . 

فيقول ابن حزم: هذه مسكوت عنهاء فالحكم في وقتها 
عفو!! 

ل وا لست سكن عه ا 
به على أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن يحكم. عرفنا أن 
هذا الحديث في معنئ: أن كل مُسْوّش للفكر يمنع من استيفاء النظر. 
ويؤدي إلى ضياع حقوق الناس» أن الحكم في وقته ممنوع. 
كذلك صح عن النبي بء أنه نهئ عن البول في الماء الراكدا''. 
وسكت عما لو بال في قارورة وصبها في الماء من القارورة. 
نمقتضيل ما يقوله ابن حزم: أنه لو قطر فيه قطرات قليلة من ذكره 
اة هذا متطوق نف ولو ضت وهات الاطنان من الأوانى ان 
هذا شاح رن وشار ارعان اا 
إنما نه عنه لأن البول يُقذرهء وصبّه فيه من الإناء لا فرق بينه 
وبين بوله فيه مباشرة . 


)١(‏ أخحرجه الشيخان بألفاظ متقاربة. انظر: البخاري» كتاب الوضوءء 
باب البول في الماء الدائم» حديث رقم: (۲۳۹)ء ,)45/١(‏ مسلمء 
كتاب الطهارة» باب: النهى عن البول فى الماء الراكدء الحديثان: 258١(‏ 
(Ye (A1‏ 1 


۲۹۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ملل الى ج دون الات عن أن يصحى بالا الور 


)01( جاء ذلك من حديث علي» والبراءء وعتبة بن عبد السلمي (رضي الله عنهم). 
أما حديث علي (رضي الله عنه) فهو قوله: را رسول الله كله أن تَسْتَشْرف 
العين والأذن» ولا نضحي بعوراء ولا مُقَابَلَة ولا مُدَابَرَة ولا حَرْقَاء ولا شرقًاء». 
وقد أخرجه أحمد (۱/ ۸۰ 8١ل‏ هفل هدلل هلال "لل ۱6۹ ۱0۲( 
والدارمي .)٤/۲(‏ وأبو داود في الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء حديث 
رقم: (۲۷۸۷)ء (2008/1, والترمذي في الأضاحي» باب ما يُكره من 
الأضاحي . حديث رقم: ,.)١4918(‏ (85/4)» وأخرجه في موضع آخر برقم: 
(٠ه1ا),‏ والنسائي في الضحاياء باب المدابرة» حديث رقم: (۳۷۳٤)ء‏ 
(۲۱/۷()» وأخضرجه في موضع اخر برقم: »)٤٩۷١(‏ وابن ماجه في 
الأضاحي» باب ما يُكره أن يُضحََى به» حديث رقم: »)٠۰٥١۰/۲( »)۳۱٤۳(‏ 
وابن خحزيمة (7414» ١٠۲۹)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني (159/4. 
'١)ء‏ والحاکم )۲۲١ ۲۲٤ /٤(‏ وصححه» والبيهقي (۹/ .)۲۷١‏ بعضهم 
يرويه مختصرا فيقتصر على صدر الحديث» وهو قوله: «أَمَمَيَ رسول الله َة أن 
نتشرف العين والأذن». وبعضهم يرويه بتمامه (على اختلاف في بعض 
ألفاظه). وإنماصمٌ من هذا الحديث صدرهء دون قوله: «ولا نضحي 
بعوراء...» إلخ. انظر: صحيح أبي داود »)٥۳۹/۲(‏ وضعيفه ص 774, 
صحيح النسائي (۳/ ».)4۱٤‏ وضعيفه ص ۱۷۷» . وصحيح ابن ماجه 
(۲۰/۲)» وضعيفه ص 2١144‏ وضعيف الترمذي ص ۱۷١ ۱۷١‏ الإرواء 
(۳۲/4). التعليق على المشكاة ».)١4577(‏ التعليق على ابن خزيمة (۲۹۱۰). 
وأما حديث البراء (رضي الله عنه) فهو قوله ئ : «أربع لا تجوز في الأضاحي : 
العوراء بَيّنْ عَوَرُهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظَلَعُّهاء والكسير التي 
لا تنقي» . وهو حديث ثابت صحيح أخرجه مالك »)٠٠۴١(‏ والطيالسي 
ص 2٠١”‏ وأحمد(584/4. 2784 ٠٠١‏ ١١۳)ء‏ والدارمي (۲/٤)ء‏ 
وأبو داود في الضحاياء باب ما یکره من الضحاياء حديث رقم: (717886), 
.)٠٠١ /0(‏ والترمذي في الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي» حديث = 
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وسكت عن الشاة العمياء» فلا نقول : إن الشاة العمياء عفو› ومن 
شاء أن يُضحّي بها؛ لأنا نقول: إن النص المانع من التضحية بالعوراء 


يعرف منه حكم العمياء. 
وعداو کا اال کے فى كاتا ست 
نبيه د . 


واستدل بعض العلماء ‏ من علماء الأصول ‏ باية الأنعام هذه 
الأصول أن العلماء مختلفون: هل النبي بيه يمكن أن يجتهد في 


2 E ا‎ a 
. سح 07 أو لا يجتهد في شيء؟‎ 


رقم: »)۱٤۹۷(‏ (80/4)» والنسائي في الضحاياء باب مانهي عنه من 
الأضاحي» حديث رقم: (4759): )۲٠١/۷(‏ وأخرجه في موضعين آخرين 
برقم: »)٤۳۷۱ ۰٤۳۷۰(‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب ما يُكره أن يُضحََى به 
42٠١8١ /۲( »)۲۱٤(‏ وابن خزيمة (۲۹۱۲)ء والطحاوي في شرح المعاني 
(58/5» ۱۹۹)» وابن حبان (الاحسان): (4مممم 0۸4۱ — «(eAAY‏ 
والحاكم )451/١(‏ وصححه» والبيهقي )۲۷٤/۹( .)۲٤۲/۰(‏ وابن الجارود 
»)94074481١(‏ وانظر: صحيح أبي داود »)٥۳۹/۲(‏ صحيح الترمذي 
(۸۸/۲)» صحيح النسائي (/ 291 »)4۱٤‏ صحيح ابن ماجه (۲۰۲/۲)» 
الإرواء (5/ 50" 531"). 

وأما حديث عتبة بن عَبْد السلمي (رضي الله عنه) وفيه: «إنما نهى رسول الله يِه 
عن المُصّفْرّة وَالمُسْتَآصَّلَّة والبَحْقَاءء والمُسَيّحَةء والكشْراء». والبخقاء: هي 
التي تبخق عينهاء أي يذهب بصرها. وقد أخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما 
یکره من الضحاياء حديث رقم: »)۲۷۸٩(‏ (505/10), والحاكم )۲۲٣/۹(‏ 
وصححه» والبيهقي (۹/ .)۲۷١‏ وهو ضعيف الإسناد» وانظر: ضعيف 
أبي داود ص 774 . 

(۱) انظر: شرح الكوكب المنیر /٤(‏ 41/8)» نثر الورود (511578/5). 


نا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالذين قالوا: الاجتهاد ممنوع عليه» استدلوا بهذه الأية من 
سورة الأنعام» وا النجم. وما جرى مجراهما. قالوا: لن التي 
قال: إن أَتَيعٌ إلا ما يجح € [الأنعام: آية ]٠١‏ فحصر ما يتبع في 
الوحى, وهذا يمنع الاجتهاد. وأنه لا سبيل إلى الاجتهاد. 

واية النجم التي أشرنا إليها هي قوله: « وما بطق عن هوى € إن 

بتكن الايتان ۳ .]٤‏ 
الجملة. كما دلت علي یات من کاب الله » و 0 
قال الله كأنه نه لاقم له مزع 7 : «مَا نك لي أنه E‏ 
ل ف كه يدوت عرض س الديا وله يريد ال ¢ [الأنفال : 
اية /51] فقوله: ما کات لي أن ي ون له أترئ کی لزت کے فى الارض 4 
قالوا: وليل على أنة اسر الأبارئ اجتهادا منه» ولو كان بوحي لما 
لامه الله هذا اللوم . وكقوله في براءة: عقا أَسَدُعَندَتَ نكلم لنت لَهُر حو 
سب أرقت أ ب صَدَفوا ويس الكزبيت )4 [التوبة : آية 57 ] فلو 
كان ذلك العفو بوحي لما قال له: عقا آله عندك لم لَدِنتَ لَهُْرَ 4 
قالوا: هذه النصوص وأمثالها معناه: أنه يفعل بعض الأمور من غير 
وحيّ صريح» بل باجتهاد منه . 

وكان بعض العلماء يقول: أما ما يقول: إنه يو 
كلك انه وحي من الله وهو الذي فيه : # وما ينطق عن 00 
وى يوحن )€ [النجم : الايتان ۳ .]٤‏ 


وأظهر الأقوال: أن الشرع والتحليل والتحريم» أنه لا يحكم 


ف 
6 
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فيه إلا بالوحى» كما جاءت قصص متعددة أنه إذا جاءه الأمر لا وحي 
فيه: كف عنه وأحجم» يننظر حكم الله فيه» حتى يأتيه الوحي فيه 
وأن مثل الحروب كما ذكرنا في قصة بدرء ومن أسر منهم هنالك› 
والأمور الدنيوية» أنه ربما يفعل فيها الأمرء ولا يفعله إلا جائزا؛ 
لدلالة ظواهر الشرع عليه. إلا أنه ربما يكون غيره أولىْ منه؛ ولهذا 
يقول الله: لم فعلت كذا؟ من حيث إن غيره أولى منهء وإن كان 
جائزاً. وهذا معني قوله : إن ايلام 12> . 


ع 1 عِِ 25 م :1 
ثم أمر الله نبيه أن يقول: « قل هَل يَسَتَوى الأعمئ والبصير * 


[الأنعام: آية .]9٠‏ الله (تبارك وتعالئ) ذكر طائفتين من الناس» 
طائفة ذكرها في قوله : # فمن ءامن صلع فلا ڪوف کم ولا هم يرون 409 
[الأنعام : آية ]٤۸‏ وطائفة ذكرها بقوله  :‏ ولد ذا ايتا يمسم 
لْعَدَابُ» [الأنعام: آية 44] فهؤلاء الذين عموا عن طريق الحق حتى 
دخلوا النار» هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ عمى» وهؤلاء الذين أبصروا 
فعملوا لله حتى دخلوا الجنةء فهؤلاء هم المبصرون» كما قال تعالئ 
في سورة هود يضرب المثل بفريق الكفار وفريق المؤمنين: #9 مكل 


ليبن الى ولصو وَالبَصِر وَأَلسَمِيع * [هود : آية ؛ ؟] فالأعمى 
والأصم: هو فريق الكفار» والسميع والبصير: هو فريق المؤمنين» 


كما قال هنا: # هَل يِسَتَوى العم والبصير * [الأنعام : اية ]٠١‏ لا والله 
لا يستويان» فالأعمیٰ هو من طمس الله بصيرته ولم ينور قلبه بنور 
الايمان؛ لأن الله یقول: ‏ فیا لا ی الاأبصر وکن تحمى اقلوب آل في 
اندر ©4 ومن أراد أن يعرف معني هذه الآية # إًالا تى الأبصر 
ولككن تح فوب الت في ألصثور © 4 [الحج: آية 145 فلينظر إلى 


رجلين يمشيان في الطريق› احا : صحيح العينين قوي البصر. 


۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حل يده کا وهو مفقود العقل . والثانى : أعمى ‏ إلا أنه عاقل . 
فييجلك دا العينين الصحيحتين الذي يفقد عقله. يجده يضصرب الجدار› 


ويقع على الحية. و على الغقرت. ويسقط في البئرء ويسقط على 
النار» ااا ويرئ ذلك الكفيف الذي عنده عقله» عصاه 


أمامه» E‏ ويحصل - ا ع ون 

ول : هاا اكوا تت ثب الى الشثير 4 . 

إذا أدرك القلبٌ المروءة 7 فإ عمئ العينين ليس بضر 
وذكر غير واحد كابن عبدالبّر في استيعابه» وغير واحد من 

المؤرخين» أن ابن عباس (رضي الله عنهما) أخبره النبي يي أنه 

سيعمئ في آخر عمره"» وقال عند ذلك : 

إن يَأَخُذ لله من عَيْنَيّ تُورَهما ففي لساني وقلبي عنهما تور 

عقلي ذكي وقلبي غير ذي دخلي ‏ وفي فمي صَارِمٌ كالسيف مأثور 
والحاصل أن الأعمئ هنا: هو الكافر» والبصير: هو المسلم 

المؤمن؛ لأن المؤمن على نور من ربهء وبصيرته يُشِعُّها نور الوحي . 


)١(‏ البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه .)0١/4(‏ وشطره الأول: (إذا أبصر 
06 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير :)5947/١١(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
۰)۲ وابن عساكر في تاريخه (مختصر ابن منظور ۰۲۹۰/۱۲ ۲۹۹)» 
والذهبي في السير )”1٠/(‏ وقال: «إسناده لين». اهء وقال الهيثمي في 
المجمع (۹/ ۲۷۷) وفيه من لم أعرقه». اه. 

(©) البيت في الاستيعاب (؟65/7؟2)7) سير أعلام النبلاء (۳/ لاه 7). ولفظ صدر 
البيت الثاني : 
قلبسي ذكي وعقلي غير ذي دل 
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والكافر ‏ والعياذ بالله ‏ مطموس المر ETT‏ تالا 
می الْابص رو كن تقوب آل في الور 40 . 

قال (جل وعلا): « فک تَتَفَكرُونَ )4 قد قدمنا مرار”'؟ أن 
هذه الهمزة التي تأتي في القرآن كثيراً قبل أداة عطف - كالتي تأتي 
قبل (الفاء) و (الواو) و (ثم)» وهي كثيرة في القرآن» قد قدمنا مرارا 
أن فيها للعلماء وجهان : 

أحدهما ‏ واختاره غير واحدء وإليه جنح ابن مالك في 
ألفيته ‏ : أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» والفاء أو الواو تعطف 
الجملة التي صُدَرت بها على الجملة المعطوفة التي هي مُتَعَلّق 
الاستفهام» ولا بد أن يكون في الجملة المذكورة ما يدل وتفهم منه 
الجملة المقدرة» وعليه فتقديره هنا: أفلا تتفكرون؟ أتغفلون عن هذه 
الأشياء» فلا تتفكرون حتى تفهموها؟ وما جرئ مجرئ ذلك. وهذا 
هو الذي اختاره ابن مالك في الخلاصة حيث قال" : 


وحَذْفَ متبوع بدا هنا استبح Cs‏ ا E‏ 

وهنالك ماعا اوت يقولون: إن همزة الاستفهام هي في 
الرتبة بعد حرف العطف» إلا أنه لما كان للاستفهام صدر الكلام 
تزحلقت الهمزة عن محلهاء وتقدمت على أداة العطف» وهي بعدها 
في الرتبة. وعلئ هذا فيكون المعنئ: (فألا تتفكرون) فتكون الفاء 
عاطفة للجملة المُصّدّرة بالاستفهام على ما قبلهاء كأنه يقول: 
فأعطف على ذلك وأذكر بعده توبيخكم وتقريعكم أنكم لا تتفكرون 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« نزز يو البنَ افون أن شرا ل ريه لبس هرمن دوزي ول 
وا فی َو کشو 4 [الأنعام : آية .]4١‏ 

« وأنذر به الد يحَافُونَ 4 الخطاب للنبي يل وأصح 
ی الضمير : ادر للقرآن""“ الجُعبّر عنه بقوله : i‏ 
م ةلك 0 # وَأَنذِرٌ ب أنذر بما يوحى إليك الذي لا تتبع / 
إياه ‏ أن نذر به الذين يخافون . 

وفي الآية هنا سؤال» وهو: لم قصر الإنذار على الذين يخافون 
أن يحشروا في حال كونهم متجردين من ٠‏ او من 1 


el 


عب کون : للعدليينت عن ا أبيهم 4 [الفرقان : 
وكقوله: 7 زر الاس 4 [يونس: اية ؟] لم خحص هنا الذين 
ا 


أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن من أساليب القران 
العظيم» واللغة العربية» أن يقصر الفعل على الذين ينتفعون به؛ لأن 
غير | مدق بد هر في ا كلا کي ونظير الاية من الان 9و 


يالقرءان من حاف وَعيدٍ عيد 20 # [ق: اية ]٤٥‏ مع أنه تذكير للأسود 
والأحمر تا زد سنا 5 تبع لكر * [ ين : آأية ]١١‏ وهو منذر 
لأسو ج إا رز 00 ر € [فاطر: آية ۱۸] وهو 


منذر للأسود والأحمر. أ ي: بأنهم هم المنتفعون. 


.)175/4( انظر: القرطبي (5/ 570)» البحر المحيط‎ )١( 
.)775/5( انظر: المصدرين السابقين» والأضواء‎ )۲( 


تفسير سورة الأنساء *١/‏ هم.»© 
والنواهي» مقترنا ذلك الإعلام بالتهديد والتخويف من خالق 
السماوات والأرض إن لم يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه . 


وقوله : « يخافوت» هو م الوق ا ا © افون 
أن كا إل ريه مادة (خاف) تتعدّى بنفسهاء وتتعدّئ بالحرف. 
وهي هنا متعدية بنفسهاء والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها في 
قوله: # أن حشرا #4 في محل نصب معمول به للخوف. والمعنى : 
يخافون الحشر إلى ربهم . والحشر معناه: جمع الناس . 

وقوله: # لس لهم ين دونه وَل ولا سْفِيعٌ # هذه الجملة الفعلية 
المصدرة بهذا الفعل الناقص هي في محل الحال". وهذه الحال هي 
التي يَنْصَتُ عليها الخوف. أي: يخافون حشر الناس في حال كونهم 
ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع . 

ومعنول : # وَل وَلَاسَّفيم4 الوليّ في لغة العرب"": هو كل من 
ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك؛ ولذا كان كل قريب 
للرجل من عَصبته يُسمئ (ولياً). وكل صديق حميم يسمئ (وليا)؛ 
ولهذا كان اله ول المؤمفية > .وال تون العتفون أولياء؟ الله؛- لان 
الان سبي تند بين الب رياه يكوت ية انه يوالي ال 
بالإحسان والرحمة والجزاءء والعبدٌ يوالي الله بالطاعات ونحو ذلك . 
والمعن: # لس لهم ين دوزو 4 يحشرون في حال كونهم وقت ذلك 


.)٠١١ /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
. 886 انظر : المفردات (مادة: ولي) ص‎ )۳( 


۳۰٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحشر ليس لهم 9# و4 أحد بينهم وبينه سبب يجعله يواليهم فيكون 
ولياً لهم يمنعهم مما أراد الله أن يفعل بهم إذا عصوه. 

وقوله: # من وَل ولا فيم € (الشفيع) في لغة العرب : ميل 
بمعنئ فاعل. أصله: (شافع). وأصل (الشفاعة) مشتقة من (الشفع). 
و(الشفع) ضد الوترء وإنما قيل للشفيع : (شفيع) لأن صاحب الحاجة 
كان فرداً في حاجته فلما جاء إلى من يشفع له شَفَعَه فصارا اثنين في 
حاجته» ومنها قيل له : (شفيع ) ؛ لأنه من (الشفع) . 

ا في الاصطلاح”: هي التوسط للغير في جلب 
[نفع]" أو دفع ضرّء وهو على قسمين : شفاعة في الدنيا وشفاعة في 
الأخرة أما شفاعة الدنيا فهي قد تكون عند الملوك, i E‏ 
العظماء» وهي تواعان7*؟ : إذا كان الإنسان يشفع ا 
أو يحقق حقاًء أو يبطل باطلاًء أو يوصل إنساناً إلى حقه الممنوع منه 
فهذه الشفاعة طيبة» صاحبها مأجور عليهاء وهي التي قال فيها 
النبي َيه في الحديث ااج «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على 
سان ما وتارة تكون الشفاعة هي التوسط في أمر خبيث 
لا يجوزء كأن يتوسط رجل لرجل في امرأة لتمكنه من نفسهاء 
أو يتوسط له عند سلطان لينزع حق رجل آخرء وما جرئ مجرئ ذلك 
من الشفاعة» أو يشفع ليسقط حدا من حدود الله. وهذه الشفاعة 


. 407 المصدر السابق (مادة: شفع) ص‎ )1١( 

(0) مضى عند تفسير الاية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 

(۳) في الأصل: مكروه. 

(5) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 
(©) مضى عند تفسير الاية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام ”١‏ : ظ جم-. - اشنا 


خميثة › فبييحة »› صاحبها يۆرر عليها» وهي من عظائم الذئوب» وقد 
أشار الله | إلى هذا التفصيل في سورة النساء في قوله: 3 من شح ملع 
سے َكل أ تبث ينا َم بشت َة ینن كل لم كنل من 
[(النساء : آية 486]. 

أما الشفاعة في الاخرة فكلها لله لله جل وعلا #قل لله السَّفْعَةٌ 
ميا [الزمر : اية ]٤٤١‏ لا شافع ذلك اليوم إلا بإذن الله . 


والشفاعة يوم القيامة مة قسمان: شفاعة باطلة مردودة» عاتن 
كان يفهمها الكفار» وهي من أنواع الكفر بالله» وهي: ادعاء الكفار 
أن الأصنام تشفع لهم بلا إذن من الله (جل وعلا). الاك 
الأوثان لا تشفع بإذن الله كما قال: # ويفولورت ولاه شفَعكوٌنا عند 
4 [يونس : آية ]١8‏ وهذا النوع من الشفاعة سماه الله في سورة 
يونس: (شركاً) حيث قال: $ سورت كؤلاة شتكوًا مد لل فل 
FES‏ ل E‏ 
بت ل 4 وهذا النوع إنما سمه الله (ش کا ول ا 
0 ع لال فيد غا من القدح في عظمة الربوبية. وضرب العلماء 
لهذا مثا قالوا: تسوك الكر الأغى كزترى أكبر جبارٍ طاغ في الدنيا 
يتقطع غيظاً علئ مجرم» ونيته أنه يقطع ذلك المجرم عضوا عضواء 
فيمكنه الله من ذلك المجرم ويقع في قبضته. ونيّته أن يُتَكُلّه أعظم 
نکال» فيأتي واحد من عظماء دولته ‏ رجل له عظمة وجاه» وله 
شعبية عظيمة ‏ ويتجرأ على ذلك الملك رغم أنفه. ويقول له: بارك 
الله فيك شفعني في هذا المجرم!! فينظر ذلك الملك» يقول: إذا 
رددت شفاعة هذا العظيم قد يكون ضدا على» وحربا علي» فقد 
يأتيني بغا بغائلة!! فيخاف المسكين» ويضطر [ إلى أن يشفعه رغم أنفه . 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخالق السماوات والأرض لا يقدر أحد أن يدل عليه بعظمة ولا جاه» 
ولا يخاف من أحد أن يدبر عليه شيئاً؛ ولذ كول O‏ 
# من ١ا‏ الى ينهم عك إلا ديد * [البقرة: آية ]٠٠٠‏ الجواب: 
لا أحد يمكن أن يتجاسر على ذلك أبداً؛ لأن هذا ملك الملوك الذي 
لا يخاف من أحدء ولا يمكن أحداً أن يدبر شيئاً ضده؛ ولذا قال: 


و سے ر ر رو 


ل ولا لع اَعَد عند إلا لمن أو لم4 [سباً: آية ۲۳]. 


فالحاصل أن الشفاعة يوم القيامة قسمان: قسم مقبول» وقسم 
مردود» ولقبوله شرطان إذا حصلا كانت الشفاعة شرعية واقعة» وإذا 
فمذا أو واحك.متهما فالنناعة :ممتوعة شرعا . أمانهدان الأملان: 

فأحدهما: أن يكون المشفوع له مسلماً؛ لأن الله (جل وعلا) 
لا يقبل شفاعة لكافر ألبتة» كما قال: # فا تتعهم سَفعَةَ لشَّيفِعِينَ 0 4 
[المدثر : اية 48 ٠]‏ #8 ولا معو حال من أرتضئ ‏ [الأنبياء: آية 78 ] 
مع أنه يقول : ا [الزمر: آية ۷]. 

الثاني: أن يأذن خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فإذا 
أذن الله في الشفاعة» وكان المشفوع له مؤمناً. بهذين الشرطين تكون 
شفاعة مقبولة واقعة في الشرع» دل عليها كتاب الله وسنة نبيه . 

ومما يوضح هذا المعنئ: أن سيد الخلائق على الإطلاق 
نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عنده وعد صادق من الله في 
دار الدنياء كما يأتيكم في تفسير قوله: # عمو أن يبِعَكَكَ ان 

موا 419 [الإسراء: آية 4/ا] عنده وعد من الله بالشفاعة الكبرئ» 

وهو عالم أن الله لا يخلف وعدهء فإذا وقع الناس في مأزق يوم 
القيامة» وجاؤوا إلى ادم» وقال كلامه المعروف» ثم جاؤوا إلى 


تفسير سورة الأنعام / ١ه‏ ۳۰۹ 


نوح» ثم إبراهيم» ثم موسئء» ثم عيسئ» حتى إذا بلغوا النبي 4 
قال لهم : «أنا لها" . لأنه عالم بالوعد الصادق من خالق السماوات 
والأرض» ومع علمه بالوعد» وعظم جاهه» ومكانته عند الله » لم 
دا أن يشفع من غير إذن؛ ل سادا فألهمه الله (جل وعلا) 
من المحامد ما لم يلهمه لأحد قبله ولا بعده. ولم يزل ساجداً حتئ 


قيل له : ادنع واسك» وسل ل واشفع تشفع . . هذا مصداق لقوله: 
« من دا الى يمع عِندهء إلا بيد [البقرة: آية ]٠٠١‏ الجواب: 
لا أحدء فالشفاعة للكفار ممنوعة بتاتأء والشفاعة بغير إذن الله 


)١(‏ حديث الشفاعة رواه عن النبي ييه جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)› 
منهم ٠‏ 
١‏ أبو هريرة» عند البخاري في الأنبياء» باب قول الله عز وجل: # وَلقد 
ارساتا وسا إل ریہ 4#» حديث رقم: »)۳۳٤١(‏ (5/ الا"), وطرقه (151", 
15 ). 
ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم: (95١)غ‏ 
.)185/١(‏ 
۲ أنس» عند البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: #لِمَاحَلَقَتَ َلَتْدِيَدَ45 
حديث رقم: »)۷٤۱۰(‏ (۳۹۲/۱۳)» ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها. حديث رقم: (#واي .)18١/١(‏ 
۳ أبو هريرة وحذيفة» عند مسلم (الموضع السابق)» حديث رقم: ,))١16(‏ 
(1857/1). 
أبو بكر الصديق» عند أحمد »)5/١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
ص /اهء ۸۸ وابن أبي عاصم في السنة »۷١١(‏ ١١۸)ء‏ وأبي يعلى ص 255 
لاه» وابن حبان (الاحسان) »)١15/6(‏ والدولابي في الكنى (؟/ .)١158‏ 

ابن عباس» عند أحمد (۱/ ۰۲۸۱ 425968 وأبي يعلى 2)51١*/4(‏ 

١ . ۳٠۳ والطيالسي ص‎ 


51 العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ممنوعة اتا . وقد دلت السنة الصحيحة على أن الشفاعة للكفار خر 
منها فرد واحد لا نظير له وهو ما ثبت في الصحيحين : إن شماعة 
النبي يي نفعت أبا طالب» مع أنه مات كافراً. إلا أن هذا النفع لهذا 
الكافر الذي هو وحيد لم يكن له نظيرء انما كان في نقلي من موضيع 
من انار | إلى موضع آخر أخفت منها؛ ولذا ثبت ف فى الصحيحين : «لعله 
تنفعه شفاعد عتي فَيْجْمَل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. له نعلان 
5 والعياذ بالله جل وعلا. 
فهذه شفاعة خاصة نفع الله بها كافراً نفعاً مخصوصاًء وهو نقله 
من محل من النار إلى محل أخف منه من النار والعياذ بالله جل وعلا . 
0 معنى 0 00 3 
00 ا ور 
وأنواع الشفاعة كثيرة. ولي مخصوصة بالأنبياء. بل يشفع 
الصالحون» والمؤمنون وغيرهم ممن أراد الله أن يشفعه فيمن شاء من 
قوله: # لعلَهم يفون في (لعل) هنا وجهان بيّناهما بالأمس: 
أحدهما: أنها e‏ وعليه فالمعلل هو الإنذار المذكور 
شي يي « وَأَنَزِر بد4 أ ي۰ أنذر الذين يخافون. أنذرهم لأجل أن 
ا ای لأجل أن يتر فيهم ذلك الإنذار ويخوفهم فيتقون الله 
م 


(0) مضى عند تفدير الآية (404) هن سو ال 
(0) مضي عد فير الآية (89) مد ر ةا 
مصى عير و ي 


تفسير سورة الأنعام /١ه‏ ال 


وأصل الاتقاء في لغة العرب"'2: هو اتخاذ الوقاية التي تقيك 
من المكروه. وهذا معنىئ معروف في كلام العرب» ومئه قول نابغة 
ويا 
سقط التّصِيْفكُ ولم ترذ إسقاطه 2 فتاوه واتقتنا باليد 

أي : جعلت يدها وقاية بيننا ويينهاء حيث جعلته؛ دون وجهها 
لفلا نراه. هذا أصل (الاتقاء)ء تقول العرب: «اتقيت السيوف 
مجني 1 و «اتقيت الرمضاء بنعلي) . 

هذا أصل (الاتقاء)» وهو في اصطلاح الشرع”': اتخاذ العبد 
وقاية ثقيه من عذاب الله وسخطه . 

وهذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر الله» واجتناب 
نهي الله. ومعلوم أن مادة (الاتقاء) أصلها من (وَقى) ففاء المادة واوء 
وعينها قاف» ولامها ياء» فهي مما يسميه الصرفيون: (اللفيف 
المفروق). فأصل الاتقاء من الوقاية : (و. ق. ى). إلا أنها دخلها 
(تاء) الافتعال» كما تقول في (قرب): وفي (كشت): 
اتب وفي (قطع): اقتطع › وفي (وقئ): اوؤتقئْ. والقاعدة 
المقررة في التصريف : أذ کل قمل واوي الفاءإذا دخله (تاء) الافیتال 
ازات الفاء التي هي الواو تاءء 5 في التاء» فقيل فيه: 
(اتقى). فهذا التشديد مركب من حرفين: الأول منهما أصله واو في 
محل فاء الكلمة. والثاني: تاء الافتعال الزائدة. هذا أصل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة, 
(0 السابق . 
 )8(‏ السايق.. 


۳1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ٠‏ # فون 4 : يجعلون وقاية بينهم وبين عذاب الله 
وسخطه. هذه الوقاية ھی امتشال أمره بإخللاص على الوجه الذي 
5 1 ا سے و 
سرع › واجتناب نهيه جل وعلا . وهذا معنى قوله: 9 لعلهم يلقو 
[؛/ ب] / « ولا ترد أل ل 
ن < جسابهم من شىء وما مِنّ جسابك ڪهم من شیو فتطرد هم کون من 
لظلہیت : لظدلييت 40 [الأنعام : اية ۲[. 
ولا تر آلذن يَدَعُونَ رهم بالغدذة وألْمثى# قرأ هذا الحرف عامة 
القراء ما عدا ابن عامر: # بالغدذق والعثيّ 4 وقرأه ابن عامر وحده: 
و 
#بالغدوة والعشي»* بضم الغين والواو المفتوحة. وهما قراءتان 
7 ضا 0 ولغتان و 7 فصيحتان. 
وسبب 50 هذه اة الكريمة : أن عظماء الكفار بعص 
الروايات: كفار قريش”"» وفي بعضها: عظماء غيرهم من العرب» 


ئ حابس من سادات تميم وعيينة بن حصن من سادات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 

(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١95‏ . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: في فضل سعد بن أبي وقاص 
(رضي الله عنه)» حديث رقم: 2)١48178/4( »)۲٤۱۳(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص (رضي الله عنه) . 
وقد جاء من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) عند أحمدء حديث رقم: 
(۳۹۸)» والطبراني في الكبيرء حديث رقم: (۱۰۵۲)» ,))558/١١(‏ 
وابن جرير (11/ 1/4 81/0)» والواحدي في أسباب النزول ص ۲۱۷. 
وورد أيضاً من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن جرير /١١(‏ ه/1), 
كما ورد عن عدد من التابعين مرسلاً. انظر: ابن جرير 178/11١(‏ ۳۸۰) 
الواحدي في أسباب النزول ص ۲۱۸ . 


ر ا له ۳۱۳ 


الفزاريين"“ . وأشهر الروايات وأولاها بالصواب: أن الكفار الذين 
قالوا هذا كفار مكة؛ لأن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إنما 
جاؤوا للنبى ييه فى المدينة بعد الهجرة» وهذا مما يؤيد الروايات 
الواردة ا e‏ الكفار من أهل مكة ‏ كانوا يأتون النبي ييا 
فيجدون معه ضعفاء المسلمين الفقراء» كخبّاب» وعمار» وصهيب» 
ولال :وما حر مجر ذلك . وفن عضن الزؤائات: الثابتة أل من 
الذين قالوا فيه ذلك من الفقراء: يعن ا ےا وا م 
قالوا للنبي: نحن كبار رؤساء العرب» وإن اتبعناك اتبعك الناس» 
وحن لا نرضئ أن نجالس هؤلاء الْأَعْبّدء ويؤذينا نن جبابهم 
- لأنهم كانوا يلبسون جباباً من الصوف ليس لهم غيرهاء فيكون فيها 
ريح العرق ‏ اطرد عتا هؤلاء النتنى لنجلس معك ونكلمك. وفي 
بعض الروايات أنهم قالوا له: إن جئناك فأقمهم عنا حتئ نقول لك ما 
نشاء» وإن خرجنا فإن شئت فاقعد معهم. وفي بعض الروايات: 
أنه لل هم أن ا لطا الوا مهلي لبن نيه ارك 
وذكروا أنه دعا علياً (رضى الله عنه)» وأخذ الصحيفة ليكتب فيها 
علىّ؛ لأنهم قالوا له: اكنت ل ذلك فجاءه جبريل وأنزل الله عليه : 
8 ولا ترد الي يعون بم » ثم لما نزلت ألقئ الصحيفة وامتنع من 
طردهم» وكان يجلس معهم» فإذا أراد القيام قام عنهم قبل أن يقوموا 
فأنزل الله عليه: وضور تَنْسَكَ مع اين دعوت ريّهُم وة َي 
ريدو وهم ولا شد عَبْاكَ عَم تيد زِينَدً لحيو أَلدَنيَا 4 [الكهف : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه»ء كتاب الزهدء باب مجالسة الفقراء» حديث رقم: »)٤١١۷(‏ 

387/0 ). والبيهقي في الدلائل ,)"87/١(‏ رار 51ج 

۷) والواحدي ص 275١7‏ وانظر: صحيح ابن ماجه (۲/ ۳۹۹ ۳۹۷). 


۳1٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آأية 7 ] 3 إذا جاء وقت قيامه يقومون ليفسحوا له في القيام ؛ 
لأنهم يعرفون أنهم إن لم يقوموا لا يمكنه أن يقوم. هذا سبب نزول 


والمعنئا : # ولا تر الذي َدَعُونَ رَيّهُم € [الأنعام: آية ]٠١‏ 

يعني : لأجل أن الكفار الفجرة يحبون ذلك ويرغبون فيه» كما قال 

۰ ولا لع من لتا قم عن را َم موب وكات مر فرط © 4 
اة ۲۸]. 

« ولا رد ادن يدعون ريم يدعونه معناه: يعبدونه ويتضرعون 
البتدى ووت ماحد ل إلى أن المراد بالدعاء هنا 
الصا لأنها أ العبادات» وهي فيها دعاء. يقول المصلي 
فيه: # أهرنا لط المستقيم 423 [الفاتحة: اية 5] ثم يقول: 
آمين. ففيها أعظم دعاء» وقد ثبت في حديث مسلم عن النبي بلا 
فيمايرويه عن ربه: أن المسلم إذا قال: « اهدنا الل 
لْمنَقِيم 4 قال الله : «هذه لعبدي ولعبدي ما سأل)”"' . كما بيئاه 
راا 

وعلئ هذا فقوله: « يالعَدَذةَ وألَمَّثىّ ) يعني ب (الغداة): صلاة 
الصبح› وب (العشي) : صلاةٌ العصر . 

وقال بعض العلماء: الآية أعم من الصلاة. وهو الظاهر؛ لأنهم 
يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرهاء أول النهار 
و احره: 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۱/ ۳۸۱ ۳۸۸). 
)۲( مسلم» كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم : 
(۹). (۹7/1). 


وفى لح تخصيص الغداة وا لولاا ا 

أحدها: أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار, 
والغداة والعشي . يعنون أنهم دائمون على ذلك . 

القول الثانى : أن أول النهار وأخخره من أفضل الأوقات ال 
تنتهز فيها فرصة العبادات . 

وقوله: « ردن مَجْهَذٌَ 4 إذا جاء فى القرآن العظيم # يدون 


4 معناه: أن ذلك العمل بإخلاص لله (جل وعلا)» ليس فيه 
رياء ولا سمعة» ولا طلب غرض من أغراض الدنيا. 


وصفة (الوجه) صفة من صفات الله (جل وعلا) أثبتها لنفسه. 
LG OAS‏ 
قال : # وی وجه ريك ذو امكل ودار 49 [الرحمن: اية ۲۷]. 
2 الدروس القرانية مرارا"“ نقول لكم : إن الطريق 
التي إن متم عليها ولقيتم الله عليها في هذا المأزق الذي 
عل فيه لاف انا تاتون رركم تيده صحيحة في هل 
الباب]" - أنها مركزة على ثلاثة أسس» كل واحد منها في ضوء 
القرآن العظيم بغاية الوضوح» من لقي الله على اعتقاد هذه الأسس 
الثلاثة لقيه سالماً» ومن أخلّ بواحد منها دخل في مهواة» قد 
لا يتخلص منها. 


)01( نظ ؛ القرطبي (4"7/5)» البحر المحيط .)٠١١ /٤(‏ 
[68 للشيخ (رحمه الله ) محاضرة في موضوع الصفاثت» وقد زت بعنوان (منهج 
ودراسات لايات الأسماء والصفات)» وانظر: الأضواء (؟9/ 05 ۳۲۱). 


(6) زيادة يقئضيها السياق. 
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أول هذه الأسس الثلاثة هو أيها الإخوان ‏ أن تلزموا قلوبكم 
بالطهارة من أقذار التشبيه» وتنزهوا خالق الكون (جل وعلا) عن أن 
يشبهه شيء من خلقه فى أي صفة من صفاتهء كائنة ما كانت» ومّن 
الخلق حتى يشبهوا خالق السماوات والأرض؟ كيف يشبهونه وهم أثر 
من انار قدوته ر اراد ا فالأثر لأ يشانة مخ عة 


وهذا الأصل هو الأساس الأكبر فى معرفة الله» والحجر 
لفاس لضلة اله صل ا 2 اقاس صح > وهو 
تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. وهذا الأساس 
منصوصض لي قوله: « یس كمِتيِوء می٤‏ 4 [الشورى: آية »]١١‏ 
ووک یک مَك د)4 [الإخلاص : آية ٤]ء‏ « فلا صْرِبوايله 


مب و 


سنال [النحل : اية ]۷٤‏ لأنه لا مثيل له ولا شبيه. 

وهذا الأصل هو الأصل الأعظم في التوحيد» وهو أساس 
الصلة الصحيحة بين العبد وربه» فمن حقق هذا الأصل قرب من 
الخير» ومن لم يحقق هذا الأصل جرّه إلى تشبيهات وإلئ معاني 
لا حلاص منها. فإذا حقق العبد هذا الأصلء» وألزم قلبه بأن يعلم أن 
الو ماسر ار لور 
التعطيل وأقذار التشبيه“. 

والأساس الثاني: هو أن يصدق الله بما وصف به نفسهء 
ويصدق رسوله یما وصف به ربة » تصديقاً ا على انان ذلك 


التنزيه. على غرار < لبس کنل اك وتر لكك 0 9 * 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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[(الشورى: ١‏ فلا يتنطع بين يدي الله وينفي عن الله وصفاً مد 

به نفسهء أو مدحه به من قال في حقه : # وما ينطق عن اموي نک إن هو هو[ 
ORES‏ 1 الايتان ۳ 5] إذ لا يصف الله أعلم ا 
الله « انب ألم أو اله لذ [البقرة: آية ]٠٤١‏ ولا يصف الله بعد الأ اع 


بالله من رسول الله ميد . 


وهذا الأصل الثاني علمناه خالق الكون (جل وعلا) تعليما 
سماوياً أعظمء لا يقع في الحق بعده لبس» وذلك قوله جل وعلا. 
وَهْوَ ألسَِيعٌ الب )€ بعد قوله: « یس گترو د تف 4 فاتيانه 
بقوله: # وهو التميع اليب ()4 بعد قوله: وی کید ء4 
فيه سر أعظم» ومغزىٌ أكبر» وتعليم خالق السماوات والأرض» 
وإ اخ لهده اد اع سن 


والمعنى: لا تتنطع يا عبدي» يا مسكين»› اعرف قدركء 
ولا تنف عني صفة سمعي وبصري مدعياً أنك إن أثبتَ لي سمعي 
و حي .بالحيوانات التي تسمع وتبصرء لاء ما هكذا الأمر. 
المعنى : ايت ی ںی وراع في ذلك الإثبات قولي قبله 
نا يه :© لك که َء 4 فأول الآية تنزيه كامل من غير 
تعطيل » وآخرها إيمان بالصفات إيمانا تامأ من غير تشبيهه ولا تمثيل؛ 
فعلينا أن نره خالقنا (جل وعلا) بقوله: الك ک2 4 ران 
نفك لما انيت له ولا فول إذا اناه كنا مشبيييقة لان 
الحيوانات تتصف بهذا!! ولأجل هذا وصف نفسه بالسمع والبصرء 
مع أنهما من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» 
و و ولذا وصف نفسه بالسمع والبصر بعد 
ل کش كلو س )٤‏ يعني: لا تف عني سمعي وبصري بدعوئ 


0 - 
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1 نك إن أثبتهما كنت مشبها لي بالحيوانات التي تسمع وتبصرء ‏ 2 
ثبت لي صفة سمعي وبصري إثباتاً مراعىّ فيه قولي قبله: # ليس 
Tr‏ وهو أَلسمِيعٌ البصِبرٌ 9 4 ولأجل هذه الحكمة قال: 

رر ای ال 40 

فأول هذين الأصلين ‏ الذي هو الأساس الأكبر للتوحيد 
والصلة بالله صلة صحيحة ‏ : تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن 
يُشبه شيئاً من خلقه باي شيء من صفاتهم . ظ 

الأساس الثاني : ات أيها المسكين ‏ وتنفي عن 
الله وصفا مدح به نفسه» أو أثنئ عليه به رسوله» بل أثبت له هذا 
الوصف مراعياً في ذلك أنه (جل وعلا) ليس كمثله شيء» كما قال: 
۶ وهو أَلسَمِيعٌ ابيد 409 بعد : « ليس کنل ی4 . 


فل آن نزو اله عع مسابية الاه وفعلا أن د 1 ف اا 
وصف به نفسه» ونُصَّدّق رسوله بما وصف به ربه» ولا يخطر في 
عقولنا التشبيه بصفات المخلوقين. ومّن المخلوقون حتى تشبه 
صفاتهم صفات خالقهم؟ أليسوا أثرا من آثار قدرته وإرادته؟ وكيف 
تشبه الصنعة صانعها؟ 

ولو تَنَطعّ مُتنطع وقال: نحن ما عرفنا صفة سمع ولا بصر 
منزهة عن صفة الخلق» وما علمنا صفة وجه منزهة عن صفات 
الخلق» وما علمنا كيفية صفة استواء منزهة عن استواءات 
الخلق» فبينوا لنا كيفية هذه الصفات حتى نعقل كيفية منزهة 
نعتقدها . 


فنقول في هذا: قال مالك بن أنس: السؤال عن هذا 
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(1). 

عة"'*. ولكن نتنزل معه ونقول: بها المتتطع : هل عرفت 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذه الصفة؟ فلا بد أن E‏ ل 
فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بهذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية 
الذات . 

هذان أصلان : 

الأول مما تبره خالق السماواك» هن أن شه شيا من 

الثاني : تصديقه فيما وصف به نفسه» وعدم تكذليبه» وتصديق 
رسوله بما وصف به ربه تصديقاً مبنيآ على أساس التنزيه» على نحو : 
ل لیس کینلو۔ ف وهو التي التي | €6 [الشورى: ]١١‏ فأول 
الآية e‏ 5 0 للصفات من غير تشبيه 

5 الثالث: هو أن نقطع طمعنا عن إدراك كيفية صفات الله 
(جل وعلا). والله قد نص على عبجز الخلق عن الاحاطة بإدراك 
كيفياته. أشار إلى ذلك في السورة الكريمة ‏ سورة طه ‏ حيث 
قال : # يحل ما ب دح وما سَلفَهُمَ ولا يحيطوت بوء عِلْمَا ا © [طه : 
آية .]١١١‏ 

هذه الأصول الثلاثة : 

الأول : تنزيه الله . 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص ٠۴۳‏ البيهقي في الأسماء والصفات ص 26١6‏ 


اللالكائي رقم: (2))554 شرح السنة (١/١۱۷)ء‏ مخثصر العلو رقم: »)۲١۸(‏ 
فتح الباري (۲۳/ .)٤١١ ٤٤۹‏ 
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الثاني : وہای رات اک میتی على إسامى التتريه علس وماد 
ل لس وى ). 

الثالث : قطع الطمع عن إدراك الكيفية . 

وأنا أؤكد لكم ‏ أيها الإخوان ‏ أنَا جميعاً سننتقل من هذه 
الدار إلى القبورء وننتقل سريعا من القبور إلى عرصات القيامة. 
ولا شك أننا هناك تناقش عن كل ما قدمناء وما أسلفنا من خير 
أو شر» ومما يسألنا الله عنه: هل ما مدحت به نفسي وأثنيت به على 
[نفسي]'' أو أثبته لي [رسولي يُعد تشبيها؟ لو متم يا إخواني وأنتم 
على هذا المعتقد» أترون الله يوم القيامة يقول لكم: لم نزهتموني عن 
مشابهة الخلق؟ ويلومكم على ذلك؟ لا وكلا» والله لا يلومكم على 
ذلك. أترون أنه يلومكم على أنكم امنتم بصفاته» وصدقتموه فيما 
أثنى به على نفسهء ويقول لكم: لِم امنتم بما أثبثٌ لنفسي. ٠].‏ 
ولا بما قد نص رسولي بيه فيما أثنئ به علي» تصديقا مبنيا على 
اماي ا لكر عد ا فقوو ريق ملاع فة ولا ل 
له: لم لا تدعي أن عقلك المسكين القصير محيط بكيفيات صفاتي؟ 
لا أبداً. فهذه طريق سلامة محققة» وهي التي سار عليها النبي إلا 
والسلف الصالحء والقرون المشهود لهم بالخيرء بيضاء ليلها 
كنهارها؛ لأن على العبد أن ينزه خالقه عن مشابهة الخلق» وأن يؤمن 


)١(‏ في هذين الموضعين انقطع الصوت في التسجيل. وقد استدركت النقص من 
المواضع التي تكلم فيها الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة بنحو هذا الكلام» 
كما في محاضرة الصفات ص ٠٤٠١ ٤٤‏ ومن كلامه في هذا التفسير كما في 
الأنعام عند الايتين »٠١(‏ ۸١٠)ء‏ الأعراف »٥٤(‏ ۹۹ء »)١45‏ التوبة .)١١(‏ 

(0) نفس المصدر السابق. 
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يصفات ربه» ولا يُکذب ربه» ولا نبيه» إيمانا مبئياً على أساس 
التنزيه» ويعرف قدر عقله. ويعلم أنه عاجز عن الاحاطة بكيفيات 
خالق السماوات والأرض . 


الأصل الأول بقوله: « یی كدلو ی42 والثاني بقول : 
وهو سمي اليد © ) بعد « ليس كل سی » والثالث 
وا ديو وما خلقهم ولا خبطو پا عِلّما ل € فعلينا 
عار ال د نمر آيات الصفات وأحاديثهاء ونصدق الله 
بما مدح به نفسه» ونعلم أنه لا يمدح نفسه بنقص ولا باطل» 
ولا يني على نفسه إلا بكمال وجلال» وثنزه ربنا عن صفات 
الان فبالتنزيه نسلم من ورطة التشبيه» وبالايمان والتصديق 
بصفات الله نسلم من ورطة التعطيل ونكون مؤمنين موحدين منزهين» 
لسنا مرتطمين في تشبيه» ولسنا مرتطمين في تعطيل» هذا هو 
الوجه فيما جاء من هذه الصفات؛ ولذا قال الله: # دون 
و20 16 قاع ودا . فالمعنئئ: أن ذلك العمل خالص لله. 
لا يشوبه رياء ولا سمعة ولااغرض من أغراض الدنيا. وهذا 
معنو قوله : # ولا تطرج ل يدعُونَ ريه م ادق والمشى يريو وجه ة4 . 
وقوله: # مَاعَلِتَلت عليّك من حسسابهم من شىء وَمَامِنْ حسابك علدّهم 
من او 4 [الأنعام : : اية 07] هذه الاية والآيات التي نزلت 
مثلهافي قضية نوح في سورة هود "» وفي سورة 


)١(‏ وهي قوله: « وما أنأبطارد ايء اموا نَم فرتم 4 [هود : آية ۲۹] وقوله في 
الاية بعدها: «#وَيْفَوَو من يضرف ين أله إن طو نة فلآ ١رود‏ 41 [هود : آية ]١‏ 
وذلك بعد قولهم له: #ما ریت إلا مشر مَتْلنَا وما رلك اع إلا الذي هُمْ 

راذا [هود: آية ۲۷]. 


Y۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشعراء”''» معناها: أن الكفار قالوا له: هؤلاء الضعاف النتنى الذين 
معك» ليس لهم إيمان» ولا معرفة بالل ولا التجاء إلى اللهء وإنما 
هم يقولون هذا الكلام لتسمعهم وتعطيهم شيا بأكلو نه ورو 
فهم يراؤون لأجل الطعام . الله (جل وعلا) بَرَأَهُم من هذه الدعوئ. 
وبين أنه مخلصون لله» وقال: بردو َم 4 > ثم قال: ما 
ليت من حسابهم ين سَىَءٍ) يعني : عملهم لهم» صالحه لهم وطالحه 
عليهم . ولمخت مأخوذاً بالتنقيب عنهم «ا مالك من ايهم ين لَىَهِ 
وما مِنْ جسايك لبهم مّن ىو يعني: لست محاسباً بما يفعلون» 
وليسوا محاسبين بما تفعل» فلك أن تأخذ بالظاهر من أحوالهم 

الي د الله نص له علئ أن باطنهم سليم» د 


ع بير ص صرح سر 


صحيحة » وأنهم بريئون مما قال الكفار حيث قال  :‏ ريدو وهم 


ثم قال: طمَتَطرَدَهُمْ فن ون الظدلميت ل 
العلماء" : u‏ فتطردَهَمَ 4 في جواب النفي» والفاء 
الأخرئ من جواب النهي. والمعنئ: لا تطرد الذين يدعون ربهم 
فتكون من الظالمين» ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم. أي 
لو كان حسابهم عليك» لو كانوا فعلوا في الباطن شيئاً أمكن أن 
تطردهم؛ لئلا يكون فعلوه في الباطن”". لكن لو فرضنا أنهم فعلوا 
في الباطن غير طيب فحسابهم عليهم لا عليك» فأي موجب تطردهم 


(1) وهي قوله: 7 وما أنأبطارم الْمَرْمِنِينَ 49 [الشعراء : آية .]١١١‏ 

() انظر: القرطبي (5"5/5)» البحر المحيط (٤/۱۳۸)ء‏ الدر المصون 
(546/5). 

(۳) المعنى المُراد تقريره هو: لو كان حسابهم مُوْكَلا بك فوقع منهم شيء في الباطن 
فلك أن تطردهم لأجل ما وقع منهم في الباطن . 


تفسير سورة الأنعام / ۲ه : 


عليه» فعلى كل حال فقوله: لمْتَطرْدَهُمَ € قولاً واحداً منصوب في 
جواب النفي؛ لأنها فاء السببية بعد النفي نحو «لا شی يه 
مووا [فاطر: آية 75]. 8 ما للت من جسابهم ين ىو وَمَا من 
سابك یھ م من سیو فتَطرَد هم 4 . 
e‏ بيت 49 ند رجهاد: 
أنه معطوف عليه قرم کد ون اریت 4 


5 


LL 

الثاني : أنه في جواب 9 ولا ترد الزن يدعو ريّهُم * فتكون من 
الظالمين. وأن الجملة اعتراضية بين هذا وهذا. 

والطرد : الابعاد. 


والظالمون: r‏ اسار ب اتير ء في غير 
مو "1 و ليه سلما ليا را يستحق التقدير والإحسان 
على خاطرٍ خبیثِ خسیس ‏ يستحق الطرد رت ال ي خر 
موضعه » حيث طرد من د ا کی ار ت پس ى النعد؛ 
ولذا قال: # تون لبيرت 4 

وهذه القضية أجرئ الله العادة بأن الرؤساء يقولون للأنبياء : 
اطردوا هؤلاء النتنى الضعاف» لا نؤمن بكم ومعكم هؤلاء. والدليل 
على هاا ان غا تعاش دوجت ا اال 


یت ص رس رم a‏ 


الأنبياء قالوا له: ¥ ما ترت إلا مسر متا وما ری اعت إلا لیے 


(۱) انظر: التوضيح والتكميل (۲۹۹/۲). 
(۲) مضى عند تفسير الآية (81) من سورة البقرة. 
(۳) مضى قريبا. 


لض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر ص ل کے 


هم أراذأ: ت بادى الرأَي وما ری كم مان فَضْلٍ» [هود : : اية ۲۷] وطلبوا 
منه أن يطردهم؛ ولذا قال : ( رما آنا يطارد اليب مغرأ نهم مكار 
لكوت اسک قَوْما خوت 09 * [هود: اية 19]» وقال في شأنهم : 
وتز کن شرن ناکر انع [هود: آية »]7١‏ وقال في هذا في 
سورة الشعراء: 8 # قالوا من لك وَأتَبحَكَ الْأردلوتَ ل © [الشعراء: 
آية ]١١١‏ وبينوا له أن أعمالهم رياء ‏ كما قال هؤلاء في أصحاب 
النبي ‏ فقال نوح : # قَالَ وما الى اکا ساوت ا إن ساب ال ری 
لو تشعرون 4119 [الشعراء : الايتان 117 -117] ليس علي من حسابهم 
من شيء» ولا عليهم من حسابي من شيءء ثم قال : وما آنا پار 
لْمُؤْمِِينَ ل € [الشعراء: آية ]١١5‏ مم أ فو فالقضة د 
بالقصة؛ ولذا قال هنا: # فتطرد هم ون ae‏ 
2 ا وڪدلك متا بعصم يعض يووا أحتؤلا مك نه عكتهم ينا 
e‏ له يِأعَلم بكرن | لدا ا ليت کی ايتا فَقَلٌ 
hy‏ يك تبي الحم كم 2 من یل منک ا 
ھا ثد ÛC ae‏ 9 م عقور ریم 9 ۵ €5 وَكَذَالِكَ نفصلا لبت 


ت 


وَلِتَّسَمَِينَ سيل الْمجرمِين )€ [الأنعام : الايات يي ة]. 
صم یہ ص ص لے س ےر که ~~ 9 


يقول الله جل وعلا: « وڪڌ لكت فنا بعضهم يبعض ليولا أهنؤلاء 

م اه لهم م يتنا ] لس أله بأَعَلَ بالشّحكرنَ» [الأنعام : ol‏ 

قوله : # كَدَلِكَ» أي: وكذلك الفتون المتقدم الذي فتن الله فيه 
أغنياء العرب ورؤساءهم فتنهم بضعمفاء المسلمين حيث احتقروهم» 
وأبوا أن يجالسوا النبي بي وهم معه في المجلس» وقالوا له: اطردهم 
عناء فإنا لا نرضئ أن نجلس معهم . حتى أنزل الله في ذلك ما أنزل . 


تفسير سورة الأنعام / مه Yo‏ 


فتنا بعضهم ببعضء فالله يفتن بعض الناس ببعض» د 2 يفتن الغني 
بالفقير» والفقير بالغني . 

وقد قدمنا مراراً أن الفتنة أطلقت فى القرآن ثلاثة إطلاقات» 
وبعضهم يقول: أربعة إطلاقات» أما الإطلاقات الثلاث الذي لم 
يخالف فيها أحد: 

فمنها إطلاق الفتنة على (الاختبار)» وهو أشهرها في القران. 

ومنها إطلاق الفتنة على (الإحراق بالنار)؛ لأن العرب تة 
فتنت الذهب» إذا سبكته في النار وأذيته» أي : ليتبين أخالص هو 
أم زائف . . ومن إطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالى : 
يوم هم على ألتار منود €3 [الذاريات : آية ]١*‏ أي : يحرقون بالنار 
والعياذ بالله ‏ وقوله تعالى: إببٌ الس فوا ومين ولوت »* 
ال رين کی اوو رد على اس ا 

وكذلك تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة» 
كالمعاصي والكفرء فإن الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر 
والنواهيء فكانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث كفروا 
وعصوا؛ ولذا يطلق 0 (الفتنة) على الكفر والمعاصي. ومنه قوله 
تعالى: # وقيلوهم حى لا تكو ية © [البقرة: آية 197] أي: حتى 
لا يبقى شرك . وهذا أصح التفسيرين» والدليل على صحة هذا التفسير: 
قوله عله : أأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله)”"" . 


(1) انظر: المفردات (مادة: فتن) ص 1۲۳ نزهة الأعين النواظر ص ٠٤۷۷‏ إصلاح 
الوجوه والنظائر ص 51 7. 
(۲) هذه الجملة وردت في عدة أحاديث رواها عن النبي بي جماعة من الصحابة منهم : = 


فض العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فغاية «حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله) في هذا الحديث الصحيح يفسر 
الغاية في قوله: # حى لا تكو يته 4 أي: لا يبقئ أحد إلا وهو يشهد 
أن لا إلله إلا الله على أظهر التفسيرين» وخير ما يُفسر به القران بعد 
القرآن: السنة الصحيحة؛ لأن النبى به قيل له : « وألا لک زكر 
سين للا مارد إ4 [النحل : آية 44] فالسنة بيان للقرآن. 

الرابع : إطلاق الفتنة بمعنئ (الحجة)» كما قاله بعض العلماء 
في قوله المتقدم : % ركفتم [الأنعام: اية 7؟] أي : حجتهم 
9 إل أن الوأ واو يناما كامشركين €6 على القول بذلك. 

والمراد بالفتنة في هذه الاية التي نحن بصددها: الاختبار 


ع 
4و 
رو 


والابتلاء. أي: # فنا بعضبم يعض ¢ أي : اختبرنا وابتلينا بعضهم 


١ =‏ سس ابن عمر (رضي الله عنه)» عند البخاري في الإيمان» باب : 8 إن تأبوأ 
اقام الصَة انوا الكو هة [التوبة : 9] رقم: (١٠)ء /١(‏ ١۷)ء‏ 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الئاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
حديث رقم: (۲۲)» .)٥۳/۱(‏ 
۲ أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند الببخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة» 
حديث رقم: (۱۳۹۹)» (۲۹۲/۳)» ومسلم في الإيمان» باب : الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» حديث رقم: (۰۲۰ ١؟), ,)٥۲ )٥۱/۱(‏ 
۳ س جابر (رضي الله عنه)» عند مسلم في الإيمان» باب: الأمر بقتال الئاس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» ورقمه في الباب (8), /١(‏ 87). 
؛ ‏ أنس (رضي الله عنه)» عند البخاري في الصلاة» باب: فضل استقبال 
القبلة» حديث رقم: (۳۹۲)» ,)٤۹۷/١(‏ 
ه ‏ الئعمان بن بشير (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم» حديث 
رقم: (91/4"), (۷/ 41/9 .)8١6‏ 
5 أوس بن حذيفة (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم الأحاديث 
8١ 48٠١ /0/( «(FAA — ۳۹۸°)‏ ). 


تفسير سورة الأنعام / YY ٠۳‏ 


ببعض . فالأغنياء يبتلون بالفقراءء OTE‏ وفذ نين 
الله في سورة الفرقان: أن هذا الابتلاء تا | إلى صبرء وأن لله فيه 
حكمة كما قال : عتتا بعضَحكُم عض نة فة تومت وان 
رَبك بصا 4 [الفرقان : آية ]۲١‏ غالباً الأغنياء يُبتلون ويُقتنون بما 
بعطه الله للفقراء من الدين والإيمان بلله (جل وعلا) والفقراء غالبا 
يبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنياء فيقول الفقراء : كيف أعطي 
هؤلاء الغنى والدنياء ونحن خير منهم ولم نعطها؟ ويحسدونهم على 
غناهم» كما أن الأغنياء يقولون: كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق 
ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم؟ 


وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا. أي: جعلنا فقراء 
المسلمين ابتلاءً وامتحانا لأغنياء الكفارء حيث قالوا: هؤلاء 
الا كيف يعباً لله بهم وهم لا جاه لهم ولا مكانة؟ وهؤلاء لا يعبا 
الله بهم ولو كان ما هم عليه فيه خير لكنا سابقين إليه؛ لأنا أفضل 
متهم وأولئ منهم بكل خير. كما قال تعالى عن الكفار في هذا 
الموضوع : # لو كان حا مَاسَبَفُونَا إليّهِ4 [الأحقاف : اية »]١١‏ وكما 
قال : ١‏ ودا ت عبوز انشا یکت ا ای کف ایی “اموا ی یکین حب 
مَقَاما وَأَحْسَنٌ ر )€ [مريم : آية ۷۳] أينا أحسن مجالس وأكثر غنى 
وا توق لالحا بجي ولو لم نكن أفضل عند الله منكم في 
الاخرة لما فضلنا عليكم في الدنيا!! يقيسون الدنيا على الآخرةء 
ويحتقرود المسلمين › 0 أن هؤلاء الضعفاء ء لا يرحمهم الله » 
ما بهم لسقوط مكانتهم فيما يظنون. كما يأتي في الأعراف في 
قوله: I‏ سمشم لا تالم اه ا ی 


4 ر 


ول سد تروت لي 4 [الأعراف: آية 44] وكسانسوا إذا e‏ 


۳۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يحتقرونهم» ويسخرون منهم» ويغمز بعضهم بعضاً فيقولون: هؤلاء 
الضعفاء الفقراء» والأعبّد الموالي الذين لا يعباً بهم أحد» هم الذين 
يقول محمد يَكِْة: إن لهم عند الله المكانة العظيمة. وأنهم خير مناء 
كما قال الله تعالى : « وإذا مروا هم يتعَاموُونَ 41 [المطففين : آية ٠ا]‏ 
أي: يغمز بعضهم بعضاً احتقاراً لضعفاء المؤمنين» كانوا يسخرون 
منهم في دار الدنياء ويتغامزون عليهم. ثم إنه يوم القيامة يكون 
أولئك الضعفاء في أعلىئ عليين» رک فى داك الووت موه ي 
کانوا و منهم ٠‏ كما في و ١‏ ن لاز کرو اة لديا 
ومو ا ان اما الان اتَقوا فوقهم يوم الْقيدمَةَ € [البقرة: 
اذ ۲ وقد نص الله تبارك وتعالئ فى السورة الكريمة ‏ سورة 
الصافات ‏ على أن أهل الجنة 21 ينظروا أهل النار» وقد 
يتكلمون مع بعضهم» كما جاء في قصة ذلك الرجل المقصوص خبره 
في الصافات» وذلك كما بينه المفسرون"''؟: أنه كان رجلان شريكين 
في تجارة كثيرة» ثم اقتسماء وأخذ كل منهما نصيبه» وأحدهما 
مؤمن» والثاني كافرء وكان المؤمن ينصح الكافر للدين» والكافر 
يرشد المؤمن إلى الكفر وإنكار البعث ‏ والعياذ بالله ‏ فتزوج 
الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة» وأعطاها مالا طائلاء فقال شريكه 
المؤمن: اللّلهم إن فلاناً تروج امرأة جميلة» وأعطاها كذا وكذاء 
وإني أخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به» وتصدق 
بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا ‏ الكافر ‏ اشترئ بساتين وضياعاء 
فقال أيضا صاحبه: اللهم إن فلانا اشترئ كذا وكذا بكذاء وإني 


() انظر: ابن جرير (097/7)» وأورد السيوطى فى الدر (ه/هل/ا١ ‏ 75 7) 
روايات متعددة فى هذا المعنى . 


تفسير سورة الأنعام/ ٠٣‏ ۳۲۹4 


شتري منك في الجنة بذلك الثمن» فتصدق بالثمن على الفقراء 
والمساكك: حاار ذلك المؤمن» وجاء لشريكه الكافر يطلب أن 
يكون عنده أجيراء فامتنع أن يشغله» ولامه ووبخه» فدخل ذلك 
المؤمن الجنة وذلك الكافر النار» وكان ذلك المؤمن يتحدث [مع] 
جلسائه [في]7" الجنة» وقال لهم: كان لي في الدنيا صديق صاحِبٌ 

من أمره كيت وكيت» فاطلعوا معي لنرئ حاله وما هو عليه في النار» 
فأخبروه أنهم لا يعرفونه معرفة سابقة» ولا حاجة لهم فيه وأنه هو إن 
شاء يطلع لينظر إليهء فاطلع فرآه في النارء وقال له ذلك الكلام الذي 
ذكره الله في الصافات› اشار الله إلى هذه القصة بقوله في أهل الجنة : 
3 ونك قورت رن ع( کان بص کنو )اقل بعصم عل بَحْضٍ 


سے سے ا سر سے الس 


ال © فال َيل َنم ای كك لي قبي ل 0 نشول أء َك ين المصَيْقِنَ ©4 


إنكاراً للبعث # أ 6 يت لم لفن 4 إن امحازون؟ 
لا يكون ذلك. إنكاراً منه للبعث قال هَل أنشر 4 ون )€ يعني 


ررق بي صر ص ص صر 


عا ا 0000 َو جحي ی 
قال اله إن كدت امون © وولا عه ری کت من الْمَحصَرِينَ 60 * 
[الصافات: الآيات 48 .]٥۷‏ 

ومعنيل قوله (جل وعلا) هنا: « تَتَنَبَمْصَهُم يض » أي : جعلنا 
بعضهم فتنة لبعض» كما جعل الله فقراء المسلمين الضعفاءء الذين 
لسن لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت» كبلال» وداه وصهيب » 
وما جرى مجرئ ذلك من الفقراء» الذين ليسوا اا فرع ون 
ولا مال عندهمء فتن الله بهم أولئك الأغنياء. كأن الله (جل وعلا) 
قال: إنه من حكمته أن يفتنهم بهم ليقولوا هذا القول محتقرين 


010( في الأصل : «في جلسائه في الجنة». وهو سبق لسان. 


ااا الطب ر د ف ا 


لهؤلاء. ليسوا عارفين بحقيقة الأمر سنا بعصم ببعْض 4 لأجل أن 
يقولوا. أي: أن يقول أولئك الأغنياء محتقرين لأولشئك الفقراء 
إنكارا: 8 أَمَوْله 4 يعنون: أهؤلاء المساكين الفقراء الذين لا يع 
بهم » م اله عر 4 فأعطاهم المئة العظمى. وهي التوفيق 
والإيمان لما يرضي الله جل وعلاء والفضل برضا الله (جل وعلا) 
عنهم» إنكارا لهم أن الله يمنّ على الضعفاء في زعمهم أنهم أحق 
بذلك منهم» وأن الذي هم عليه لو كان حقاً لكان أولئك الأغنياء 
سابقين إليه. كما قال عنهم : ## لو کان حا ا ماسبفو ِلَبَهِ» [الأحقاف : 
اية »]١١‏ وقال الواحد منهم: «ولين ر حت إل ر إن لى عند 
َلْحْسَقٌَ 4 [فصلت: آية E .]٠١‏ إِلَّ یک َة ا بني 
مَقَلبا 6 » [الكهف: آية 5]» #3 لونیک مالا و لدا %2 [مريم : 
آية ۷۷] هذا كله جهل منهم› يظنون أن الله ما أعطاهم الغنى والجاه 
في الدنيا إلا لأنهم يستحقون ذلك» وأن لهم مكانة عند الله E‏ 
اقرا به ولك وال (جل وعلا) كذبهم مراراً في هذه المقالة 
الكاذبة» قال: وما مول ولا اود » يعني : التي تفتخرون بها في 
الدنيا وتقيسون عليها الآخرة « باي 0 كك ليه سد 
أ [rv‏ وقال: 9 أَيحْسَمُونَ أَنَّما نیڈ هر يده من مال ونان | 6 ايع َم في برج 
بل لا سرون © € [المؤمنون: الأيتان هه 55] وبين أن ذلك 
استدراج من الله كما قال: ظسَعَسْتَدَجهُم ون حَيتُ ا يقلو 9 دم 
ک کدی متين ل 4 ل الأيتان ۲ _ «[IAY‏ # وآ 

ا ل تہ ت تی کم ر ل یہہ اکا ملي کے ل ا E‏ 


ا مهي 49 ال 0-00 بها الها « ليتوأ » 


JIHAN 


تفسير سورة الأنعام / ٠٣‏ خيس 


ولا مال» ولا جاه # مى أله عكتّهم * أي: أعطاهم المئّة العظمئ 
برضاه» ودينه» وهداه 9 نيييما © أي : ا ا 
قوم صالح عنه: اش تا و عدا ا © [القمر: آية 4 7 ]2 إلى أن 
قالوا: # لَمْلْقى الذكر عليه من ا ين [القمر: آية ©6؟] أجاءه الوحى من الله 
من بينناء ولم يكن أفضلنا ولا أغنانا؟ هذا لا يمكن أبداً!! كما قال 
كفار مكة: 9 وَهَلوأ لوا ر هدا لمران عل َل ين الْفَريتقِ عَظِم 9© 4 
[الزخرف: اية ]١‏ صاحب مال وجاه؛ لأن محمد بل لم يكن عنده 
الغنى» وقد رد الله عليهم بقوله: 000000077 


E‏ آية ۳۲] لا وكلا؛ ولذا قال هنا: # ولوا هدول مرك 

اهر هنا i‏ واللام هنا (لام کي)» وهي للتعليل» والله يبتلي 
الخلق ليقع منهم ما يشاء الله من خير وشرء ا 
وبيّن أنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان» ويسقط بعضهم 
في ذلك الامتحان» ارقي ذلك في سورة المدثر» حيث قال (جل 
وع ل0 لها جاء : في القرآن أن حَرَنَة جهنم تسعة عشر ملكاء كان 
هذا فتنة للكفار» حيث قالوا: كيف ونحن الالاف المؤلفة يقهرنا 
تسعة عشر شخصا؟ فقال لهم واحدٌّ منهم كان قوياً: أنا أكفيكم منهم 
كذا وكذا ‏ قدر سبع عشرة ‏ 5 0 0 فنحتل الجنة» 
وندخلها 8 ولذا قال الله : 9 علا عة عكر )€ ثم قال : 
© وما جما صب ألنا DRE‏ لم بين 
نتيجة هذه الفتنةء وهذا الاختبار» وصرح ان وا ناجحون فیه؛ 
وقوماً بعكس ذلك. قال: < ت ا يا الكتب اا نين اموا ا 


لصحي لي سيل 


HENASE‏ لكب # ١‏ لم قال في غير الناجحين : رل اذب 


.)15١0 189 /۲۹( انظر: ابن جرير‎ )١( 


ضف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ہے خر رصح مو ر ص ر 


مرض والكفرو مادا أراد اله مدا ملا كذلك قوله هنا: # لَيَقَولُوَاً 4 محتقرين 
ضعفاء المسلمين: ل أَعوْلحَ مرك أَنَهُ بهم ين بنا لا يمكن ذلك؛ 
لأن الله لو كان ما أعطاهم خيرا لأعطانا؛ لأتا أولئ منهم وأعظم 
وأحق بالخير # لو كان حب مَاسَبَفُوئَا لَه [الأحقاف : اية ]١١‏ رد الله 
عليهم هنا بقوله: « ليس أله ألم بسكن 9 » هذا النوع من 
الاستفهام هو الاستفهام المسمئ ب (استفهام التقرير) والمقصود من 
استفهام التقرير ليس السؤال عن شيء يفهمه السائل» بل المراد به: 
حمل المُخاطب على أن يقر فيقول: «بلئ»». ولا يكون استفهام 
التقرير إلا في شيء لا يمكن أن ينازع فيه» وإن كان يمكن فيه النزاع 
لاطت يَعْرِفٌ المخاطبٌ أنه لا ينازع في ذلك الشيء» وأنه مقر 
به. فمثال الذي لا يمكن أن يكون فيه نزاع قوله هنا: * اليس اله َعَم 
سكين )€ الجواب: بلئ» هو والله أعلم. ولا يمكن جواب 
غير هذا لأحد. أما الجواب الذي يمكن الخلاف فيهء إلا أن 
المخاطب يعلم أن المخاطب مقر به ويكفيه ذلك عن غيره: فكقول 
جرير يمدح عبد الملك بن مروان"''' : 
الم حير NE, WEE‏ 

فهو يعلم أن الممدوح يعتقد هكذاء وإن كان غيره قد يخالف 
ويقول: ليسوا أندى الناس بطون راح . 

وقوله: ل بالشَّحكينَ 49 هذه (الباء) التي تأتي بعد (ليس) 
وبعد (ما) النافية باطراد إنما فائدتها أنها تدل على توكيد النفي. 
فالنفي الذي تدخل فيه هذه (الباء) أوكد من غيره» فإن هذه (الباء) 


(۱) انظر: الخصائص (55/5)» (۲۹۹/۳)ء مغني اللبيب (15/1). 


تفسير سورة الأنعام / ٣ه‏ ۳ 


توك الاد الشبرى فى حال السلية كنا ر ال تاد الخبرئ 
ب (إن) و (اللام) في حالة الإثبات. 


ألشَّدكرِيَ4 جمع الشاكر. و (الشاكر): اسم فاعل الشكرء 
و(الشكر) أصله في لغة العرب: الظهور"''. ومنه: ناقة شكور. 
يظهر عليها السمن» ومنه سمت العرب ال الذي ينبت في 
الشجرة التي كانت مقطوعة إذا ظهر فيها غصن جديد بعد أن لم يكن» 
قالوا: (شكير)؛ لأنه يظهر بعد أن لم يكن ظاهراً. هذا أصله في 
اللغة. 

وهو في القران"”'' يُطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 
قال في شكر الرب لعبده : # إن آله شا ر علِيمٌ 9 € [البقرة: 


يحت يس و 


ایة »]١64‏ # ت رسا لعفور د OE‏ [فاطر: اية 5 ]» وقال في 


شكر العبد لربه هنا: # اليس أله بعلم بالضّدحكرنَ 3 * [الأنعام : 


آية “٠ه‏ ]» # أن أن ڪر لي ولوالديك ه [لقمان: آية 5١]ء‏ 8 إنَّمٌ کات 
عَبداس كر 469 [الإسراء: آية .]١‏ 

قال بعص العلماء: معنی شكر الله لعبذه : هو إثابته الكواتة 
الجزيل عن عمله القليل. ومعنى شكر العبد لربه: هو أن يصرف 
العبد نعم ربه فيما يرضي ربه . 

فعلينا جميعاً أن نصرف نعم ربنا فيما يرضيه؛ فهذه العيون التي 
فتح لنا في أوجهنا على هذا الشكل الغريب س فك اعفد الله أن لا نظو 
بها في شيء إلا في شيء يرضي مَنْ خلقها ومنّ بها (جل وعلا). 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (؟0) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 


م ظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد E‏ لي ترق الك مايا ومو شدي EIEN‏ عم 
من أنعم بها أن لا نمدّها ولا نبطش بها إلا في شيء يرضي من خَلقها 
ومن بها. وهذه الرّجَل التي جعلها الله للإنسان» يمشي عليها إلى 
حيث يشاء» شُكْرُ نعمتها أن لا يمشي بها الإنسان إلا إلى شيء برضي 
من خلقها ومن بها. وهكذاء فالجاه إذا منّ الله على إنسان بجاه 
وقول كلم ف هذا أل ا ستغل ذلك الجاهروالنفود إلا فى ي 
يرضى .من حلقه ومنّ بهء وكذلك الأمؤال» شكرٌ المال أن لا يصرفه 
العبد ولا يفعل فيه إلا شيئاً يرضي خالقه (جل وعلا) الذي منّ به. 

وفي''' الحقيقة أن الإنسان يفعل أمورا يعرق منها الجبين» 
وجل مها الا ٠‏ اانه ار ن ال ال ي عله 
هذا الخالق الجليل العظيم بهذه النعم» ثم يصرف هذه النعم أمام ربه 
فيما يسخط ربه (جل وعلا) ويغضبه» فهذا أمر يعرق منه الجبين» 
وهو عظيم جداء فعلى المسلم أن يستحيي من ربه الذي خلقه وأنعم 
عليه ويحترز من أن يصرف نعمة من نعم خالقه إلا في شيء يرضي 
خالقه (جل وعلا)» وعلى الأقل إلا في شيء لا يُسخط مَنْ خلقه 
(جل وعلا) ويغضبه عليه. 

ارال > رحد ره كما قال لعلماءى. ,وقد تمن س 
الشكن لع . وماةة اشكر) لها حالان ٠‏ قر فى إلى ال 
وتعديها إلى النعمة تتعدى إليها بنفسها بلا حرف بإطباق أهل اللسان 
العربي» كأن تقول: «شكرت نعمة زيد». ومنه قوله جل وعلا: 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (”4) من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الأية (617) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: بصائر ذوي التمييز (*/ 5 ”*)» الدر المصون /١(‏ لاه") (9/ 184). 


تفسير سورة الأنعام / To ٠٣‏ 


0 


ورعن أن أفْكْرٌَ يفك أل أَنهَمَتَ عل 4 [النمل: اية ]١9‏ أما إذا 
أوقعت الشكر على نفس المنعم» كأن ينعم عليك إنسان فتقول له: 
«أنا أشكر لك». فاللغة العربية الفصحئى هي تعديته باللام» ولا تكاد 
العرب تعديه بنفسه» تقول: «شكرت لك» وشكر الله لك». 
ولا تقول: «شكرتك». وتقول: «أحمد الله وأشكر له». ولا تقول: 
«أشكره». فاللغة الفصحىئ هي تعدية (شكر) إلى المنعم باللام 
لا بالفعل بنفسه. [هذه]"“ هى لغة القران» وهي اللغة الفصحئ 
بإطباق أهل اللسان العربي» ولم يأت في القرآن مادة (الشكر) مُعَدَاة 
إلى المنعم إلا باللام» نحو قوله: أن أَمْكُرٌ لي ولم يقل: «أن 


اشكرني» # ولولديك إل الْمَصِيرٌ 9)) [لقمان: اية ٤۱]ء‏ ۾ وأشكروأ 


لى ولا ککفرون 9 * الف هة ۲ ولم يقل: «واشکروني» 
فيعديها للمفعول . 
وظن قوم أن تعدية (شكر) إلى المنعم بالفعل نفسه لا بالحرف 
أنها لحن» وقالوا: (أشكره) لحن» و(شكرتك) لحن . والتحقيق: أنه 
ليس بلحن» وأنه لغة مسموعة في كلام العرب» إلا أن تعديته باللام 
أجود. ومن إطلاق مادة (الشكر) متعدية إلى المنعم بنفسها لا باللام 
قول أبي نخيلة”" : 
شكرتّكٌ إن الشكر حبلٌ من التق وما كل مَنْ اة نعمة يقضي 
فإن هذا الشاعر العربي قال: «شكرتك». ومن هذا المعنى 
قول جميل ابن معمر الشاعر المشهور» ا 


)١(‏ في الأصل: هذا. 
(۲) البيت في عيون الأخبان:/:58 1 ) اللسان:(مادة : شكر) 2/0 016 


۳۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
خليّليّ عؤجااليومٌ حتى تسَلما 
على عدت ليان Ec E‏ 


فإنكماإنعجتمالى ساعة 


فقوله: اشكرتكما» لم يقل : اشكرت لكما) على هذه اللغة 
القليلة. وهذا معن قوله: # ليقولوا اهؤلم سے اه هر مُأ يننا الس 
لَه بعلم شرن 4)9 . 


e‏ راتا قل سکم یکم کنب کم ل 
a ES‏ َة انم من عير نكم سوا جهداة 3 كس می تیو واا 


أنَ عَفو يرث ©4 9 [الأنعام: اية .]٠٤‏ 


3 لدا جا الدب ومون كاتا فل سکم علیہ كنب ریک عل 

ید ا4 في هذين ا ثلاث قراءات بيات 
ره ابن عامر وعاصم: ۲ أت من عل منک سوا هة شر تاب م 
علو وأصلح فانم 2 بفتح همزة الحرفين» ووافقهما نافع 
في فتح الحرف الأول» وخالفهما فكسّر الثاني» وباقي السبعة 
يكسرها في الحرفين #كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل 
منكم» ثم يقرؤون: #فإنه غفور رحيم* وهم: ابن كثير» 
(1) المراد بالحرفين: الهمزة في قوله: 8 أَنَّمَ مَنْ عَيِلَ 4 والهمزة كذلك في قوله: 

« انعمو . 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠۹٩-۱۹۴٤‏ . 


تفسير سورة الأنعام / ٤ه FY‏ 


وأبو عمروء وحمزة» والکسائی › هذه حي قراءة السبعة في هذين 
الحرفين. 


ا ا الكريمة # دا جاک الذي يُوْممونَ تاتا فق سم 
e Gg ES‏ 
ا 2 ومون كاتا » هم الفقراء» فقراء 
المؤمنين الذين طلب الكفار طردهم وإبعادهم وقت مجالستهم 
للنبي كله فجمع الله لهم بين ثلاثة أشياء تدل على عظم 
مكانتهم» وعظم منزلتهم عند الله (جل وعلا)» وإن احتقرهم 
الكفرة الفجرة : 


الأول : هو نهيه ٤ة‏ عن أن يطردهم . 


وشهادة الله لهم بالإخلاص والعبادة ية قال # غ كه 
e‏ 


ووا و والعشی ر ريدو وجه م 


لد لودط!ة 


ونهى النبي عن طردهم: « ولا ترد الین يعون ثم في سورة 
الكهف أمره بالصبر 0 وأن لا يقوم حتى يقوموا * وآصيرنفسَك مع 
لذبن دعوت رهم بأل دة ولعي * ونهاه أن يطيع الكفرة فيهم ولا 
لع سن انات بُ عن ور أت َون وكا O‏ [الكهف : 


اة ۲۸] ثم هنا أمره إدا جاؤوا أن يتلقاهم › و عليهم: ويحبرهم 


(۱) انظر: ابن جرير (١١/5لا  )۳۸١‏ (ولم يرجع هذا القول)» وابن عطية 
(5/ 04) (وعزاه للجمهور)» والقرطبي (5/ 57”8)» البحر المحيط /٤(‏ ۱۳۹)› 
والشوكاني .)۱۲٤/۲(‏ 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بسعة رحمة ايله (جل وعلا) ؛؟ لتطمئن قلوبهم. وبسرقا بذلك . وعلى 
هذا فالمعنئ: 9 ذا جال اَذ يُؤْمِبُونَ كاتا » أي: وهم # لري 
و ر هه اس سإ ر ص بذ 0 
يدعوت ريم دوق ألمي ريدو وهم إذا جاؤوك ل قل سدم عَيَكمْ 4 
فابتدرهم وسلم عليهم . 

وقوله: #إ سام عَلَيَكم 4 فيه ثلاثة أوجه(" : 

أشهرها: أن النبي كل أمر بأن يُسلم عليهم مبتدئاً إياهم 
بالسلام . 

5 0000 1ح سر م ته رسلا 1 ٠ ١‏ 
التفسير فالله يقرئهم السلام على لسان نبيه بي لما احتقرهم 

الوجه الثالث: أن السلام من النبي إلا وأنه رڏ لسلامهم 
عليه وهذا لم يقم ما يدل عليه فأشهرها: أن الى أمر بالتسليم 

ومعنيا لسَلَعٌ عَيِكمْ 4 سكم هنا مبتدأء و عل » 
خبره» وإنما سرغ الابتداء به وهو نكرة: أنه مُشَمٌّ رائحة الدعاء”", 
وقد تقرر في فن العربية: أن النكرة إن كان فيها معني الدعاء بِخَيْر 
نحو : (سلام)» أو e‏ نحو : (ويل لهم)» أنها يجوز الابتداء 

/ (۳( 

بها . 


و # سكم عیکہ 4 معناه : سلمكم الله من الافات والمحذور. 


.)٠٤١١ /4( انظر: القرطبي (5/ 57)» البحر المحيط‎ )١( 
.)5149/54( الدر المصون‎ .)١5٠ /5( انظر: البحر المحيط‎ )0( 


(۳) انظر: التوضيح والتكميل .)159/1١(‏ 
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وهذه تحية الإسلام» هي أكمل تحية وأفضلها؛ لأن معنى 
(السلام عليكم): سلمكم الله (جل وعلا) من الآفات ومما 
يؤذيكم. وهي أحسن من تحية الجاهلية الذين كانوا يقولون: 
(حياك الله) ف (السلام عليكم) أفضل من (حياك الله)» وإنما كانت 
أفضل منها لأن معنئ (السلام عليكم): سلمكم الله من كل ما يؤذي 
ومن جميع الآفات. ومعنئ (حياك الله) لا تزيد (حياك الله) على 
معنئ أطال الله حياتك؛ وهذا الدعاء لا يستلزم الفائدة؛ لأنه كم 
من إنسان تكون حياته ويلا علیه» وضرراً علیه» ويكون يتمنئ 
الموت. وما كل حياة مرغوبة ولا مرغوب فيهاء بل رب حياة 
الموت خير منهاء وهذا معروف في كلام العرب» وقد سمعتم بعض 
الناس من المتأخرين› وإن كان مثله يذكر للمثال لا للاستدلال 
ق 
ألا موث بباح فأشتريه فهذاالعَيْشً مالا خير فيه 
ألارحم المُهَيَمنُ نفس حر تَصَدَقبالوفاةعلى أخيه 

فهذا الذي يطلب من يتصدق عليه بالموت لا يرغب في 
[الحياة]"“ فلو قلت له: «حياك اله» لقال لك البعيد -: ١لا‏ حياني 
الله»!! لأنه يرغب في الموت» بخلاف (السلام عليكم) فليس هذا 
معناه» ومن هذا المعنىٰ قول الأعشئ أو غيره في الأبيات التي اختلف 


)١(‏ الأبيات للوزير المهلبي وهو في زهر الاداب (۱۳۹/۱ - »)٠٤٠١‏ صبح الأعشى 
اا قصص العرب (۳/ 2)7555 معجم الأدباء )۳/ (AVY‏ وفيه بين البيتين 
بيت اخر وهو قوله: 

(0) في الأصل: (الموت؟ وهو سبق لسان. 


E‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


i E 
المرء يرغبٌ في الحيا ةوطول عيش قديضره‎ 
تفنى بشائشتهويبت20 قى بعد حلوالعيش مره‎ 
وو ااا اب سر‎ 
فمن كان بهذه المثابة لا خير له في الحياة.‎ 
وقوله في هذه الأية: « كسب رکم عل فد تِه ا ة4 ليس‎ 
يمكن لأحد أن يلزم الله شيعا كرون يانه ا ومعنی‎ 
إلزامه: أن يخبر به» ووعده (جل وعلا) صادق لا يتخلف» فما وعد‎ 
الوقوع لازمه محتوم؛ لآن الله لا يخلف الميعادء‎ CC الله به‎ 
وقد ثبت عن النبي بيه في الصحيح من حديث أبي هريرة ما يدل‎ 
على أن الله (جل وعلا) : كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه: (إن‎ 
رحبي واک فیا را ق قولة بل رملا ق‎ 


َس وبا e‏ وع 2 


وسعت كل شىء شسأكييها لأذين يتقو ن* [الأعراف : ايه [٠١١‏ فرحمة 
الله (جل وعلا) وسعت كل شيء» ولا يهلك على الله إلا هالك . آلا 
ترون ما يدل على نظائر كثيرة من هذا فى القران؟ تعلمون أنه لا أحد 
أشنع ولا "من الذين فلا إن الله ثالث ثلاثة» ومع هذه الفرية 


)١(‏ هذه الأبيات نسبها بعضهم لمضرس بن ربعي» كما في (المعمرون والوصايا) 
لأبي حاتم» كما تنسب لأبي العتاهية» وهي في ديوانه ص 2٠١4‏ وهي في 
الحماسة للبحتري ص 40» مع بعض الاختلاف في اللفظ . 

(۲) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: # وهو EE‏ 
الف م يد . . . حديث رقم: (۳۱۹۲)» (2)74810/5. وأخرجه في 
مواضع ا انظر : الأحاديث (£ ¥60 ¥6۲۲« «((Voo4 Voo «(Vf‏ 
ومسلم» كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى» حديث رقم: »)۲۷١١(‏ 
(7/5و.١‏ 2). 
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العظمئ» والوقوع في جناب الله (جل وعلا) بهذا الأمر الهائل 
العظيم› E gs O a‏ 


سے ر وي 


إل الله PA‏ والله فو رج 4)9 [المائدة : ات [V4‏ 
ويأمر نبيه أن يخاطب الكفرة الفجرة # قل لَلَيِينَ ڪقروا إن ينهو 


سم عي سر کر سے 


0" [الأنفال: آية ۳۸] ومن أصرح ذلك : # # فل 


ر م 


ى الي ا ا ر دري ا ن کان 
أنفسهم دون غيرهم» يقول لهم اله : $ لا فظو ين يم إن اله عر 
ج ور سے 


اللو ءا [الرفرة ا ]فا النبى لل من خالق ER‏ 
والأرض أن يوجه هذا الخطاب العظيم و المسرفين يدل عل 
سعة رحمة ة الله جل وعلا 4# فل يبادى الَذِينَ اسر رفوأ لم يقل 1 «الذين 
أمنوا»» ولا «الذين أخلصوا». . خص به المسرفين علئ أنفسهم # لا 


2 ہر لس وو سے 


أن َة آله إن لَه يعفر الذوب يع الآية؛ ولذا قال : # کب 
ڪل تسه تشد َلَخَد 4 [الأنعام : آية 85] على قراءة من قرأ: # أَنَمَ 4 
بمتح (أنه) هنا» وهئ في هذا الحرف قراءة ابن عامر» رغصي 
ونافع اا ر ا كمون ا نوم ةد کن 
الرحمة"''. والمعنئ: كتب ربكم على نفسه الرحمة. معنىئ هذه 
الرحمة : فى د اول فقوله : # أن من عمل 
منک سوا م مس للك الرحمة مين لها فهو بدل منهاء 9 
قراءة من قرأ: انه من عمل منكم سوما فهو على الاستتنات» قطع 
مما قبله» وكان ما و( إذا كنات في ادا الل 


الاستئنافية كسرت . والضمير في (إنه) ضمير الشأن : 


)١(‏ انظر: القرطبي ETD‏ البحر المحيط »)١5١/5(‏ الدر المصون 
.)56٠/5(‏ 


۳4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله : # من عیل نکم سوا هتر € قال بعض العلماء: « من 
عمَلٍِ © هنا شرطية» وجوابها مقترن بالفاء. وقال بعضهم: هي 
موصولة» والمبتدأ إذا كان موصولا اقترن خبره بالفاء» كما قدمناه 
راا 

[ وقوله: # مَنْعَمِلَ نكم سوءا# السوء: هو كل ما يسوء صاحبه 
إذا راه في صحيفته . 

والأعمال قد دل الكتاب والسنة على أنها أربعة أنواع ''. كلها 
إذا عملها الانسان على غير الوه المشروع كان عام سوءاء والله 
(جل وعلا) يقول : يم جد ڪل ئي ئا وٽ ين حر ميماعت 
من سو E‏ ها وه EN‏ يدا € | التعمران: أ °[ ى 
لكراهتها إياه . 

العمل على أربعة أنواع» هي التي إذا عملها الإنسان على غير 
الوجه المشروع كان عمله عمل سوء : 

منها: فعله ‏ المعروف ‏ كالزنى والسرقة. 

الثاني : فعل اللسان» فهو عمل» والدليل على أن قول اللسان 
ا : أن الله صرح أن قول اللسان من الأفعال في سورة 
[الأنعام] 2 في قوله جل وعلا: « زرف الْقَولٍ عورا ولو سا ءَ ريك ما 
ملو 0 آية ]١١5‏ فاط غل تغرف القول اسم (الفعل)» 
فدل علئ أن قول اللسان فعل. هذان قسمان: الفعل ‏ المعروف _ 
بأحد الجوارح» وفعل اللسان. 


. ٠١ ۳۸ مذكرة أصول الفقه ص‎ »)/8/١( انظر: نثر الورود‎ )١( 
في الأصل: (الأعراف) وهو سبق لسان.‎ )'( 
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الثالث: العزم المُصَّمّم''؛ لأن عزم الإنسان المُصَمُم دلت 
اله سیکا اا اله الى تُدخل صاحبها النار» 
والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة 
(رضي الله عنه): «إذا التقئ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار» قالوا: يا نبي الله قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه 
كان حريصاً على فتل صاحبه»" . فقولهم: ما بال المقتول؟ سؤال 
ب السب وبين لكين بياذ ليت الذي دخل به المقتول النارء 

فبين النبي بي جواباً اشا للسؤال أن حرصه وعزمه المصَمّم على 
قتل أخيه هو السبب الذي أدخله النار. أما الهم الذي لم يكن عزما 
مُصَمُّماَء فليس من الأفعال» كما قال جل وعلا: # إِدهَمّت طَأيِفََانِ 
ينُم أن تَدْمَكَا 4 [آل عمران: آية 11] وإتباعه لذلك بقوله: 
وال ولا دل على أنه هَمٌّ لم يستقرء ولم يكن عزماً مَصَمُماً حتى 
يعد من الأفعال» ومن ذلك الهم الذي ليس من العزم المصمّم 
الذي هو من الأفعال د مانن ت «وإذا هم بسيئة فلم يعملها 
كتبت له حسنة»" / وإنما كدت له س لأنه تركها لوجه الله (جل 


»)۳۲۹ -۳۲٤/۱۱( فتح الباري‎ ,))175١/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.”9 مذكرة أصول الفقه ص‎ »)۷۸/١( نثر الورود‎ .)۱۹۷/۱۲( 

(؟) البخاري» كتاب الدیات» باب: قول الله تعالى: 8 وَمَنٌ أحْياهًا. . . 4. حديث 
رقم: (581/8), (۱۹۲/۱۲)» ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما» حديث رقم: .)5721١1"*/4( «((YAAA)‏ 

(*) هذه الجملة رواها عن النبي يي ثلاثة من الصحابة : 
الأول: أنس بن مالك (رضي الله عنه) في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه 
الشيخان وغيرهما. إلا أن هذه الجملة لم ترد في لفظ البخاري وإنما هي في 


[6/ ب] 


0 مسلمء كتاب الإيمان» باب الاسراء برسول الله کیا إلى السماوات› = 


:5م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلا)» فكان تركه إياها امتثالاً لأمر الله» وكانت بذلك حسنة» كما 
5 9 رو مس ل لل م ی مراص اي 70 م له جح ل ره ضور رواسا 0 سا 
قال تعالی : ٭ وأما من حاف مقام ريد وتهى التفّس عن اوی € قن لمن هى 


لْمأوى ))4 [النازعات : الآيتان .]4١ 4١‏ 


الرابع : هو الترك» والترك من الأفعال الحقيقية» فهو فعل على 
التحقيق”'*» وإن خالف فيه من خالف» فمن ترك الصلاة حتى ضاع 
وقتها فقد عمل بهذا الترك عملا سيئا يدخل به النار» وكان 
ابن السبكي في بعض تاليفه فى الأصول يقول: طالعت كتاب الله 
لأجد فيه آية تدل علئ أن الترك فعل فما وجدت فيه شيئاً يدل علو أن 
الترك فعل إلا شيئاً يفهم من آية في سورة الفرقان هي قوله: # ويال 
السو يرب إن قوی اذو هلدا لمران مجو 6 [الفرقان: آية ]٠‏ 
قال: الاتخاذ أصله من الأخذء والأخذ: التناول. فقال: تناولوه 


وفرض الصلوات› حديث رقم: .)۱٤١/۱( »)۱٦۲(‏ 
الثاني : حديث أبي هريرة (رضى الله عنه) عند البخاري» كتاب التوحيد» باب 
قول الله تعالى : يدوك أن را طم وء حديث رقم: (0:01/), 
(). ومسلم: كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا 
هم بسيئة لم تكتب» حديث رقم :  ۱۲۸(‏ ۳۰( ال 060 
الثالث : حديث ابن عباس عند البخاري» كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة 
أو ية حديث رقم : (5591)., (۳۲۳/۱۱)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب: 
إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» حديث رقم: (11): 
(۱۱۸/1). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)۲۸١ ۲۸۲ /۱١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص 55 » المسودة ص ٠۸ء‏ المستصفى »)40/١(‏ شرح مختصر الروضة 
»)۲٤۷-۲79‏ شرح الكوكب المنير »)59١/١(‏ نثر الورود »)۷۸/١(‏ 
مذكرة أصول الفقه ص 8" ۰٤٠١‏ أضواء البيان (11//5") . 
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مهجوراً. فدل عل أن الهجر فعل . 
ونحن نقول: إِنَا باتباع كتاب الله وجدنا ايات صريحة من كتاب 
الله تدل بصراحة لا شك فيها على أن الترك من الأفعال» منها: ايتان 
فى سورة العاف ذكرناهما فيما مضى» إحداهما قوله تعالى: 
0 2 يتملهم الريك بود و لجاز OAC‏ وأو الشحت لنس.ما كوأ 
يَصَمَعُونَ 29 * [المائدة: آية ]٦۳‏ فسم عدم نهيهم وتركهم للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سماه: (صنعاً)ء والصنع أخص من 
مطلق الفعل» ومنه قوله تعالى في المائدة أيضاً: الس . 
E‏ عن مُنحكر لوه 4 نم قال: # لش ما كاوأ 
يقعلوت 29 * [المائدة: A‏ يعني به 52-7 للتناهمي عن 
المنكرء سماه (فعلاً) وأنشأ له الذم بقوله: ليٿ ما ڪاو 
بقعلوت ل € . هذه الأقسام الأربعة هي الأفعال» واللغة العربية 
0 عل أن الترك من الأفعال» وقد قال بعض الصحابة لما أراد 
النبي ية عند أول مجيئه لهذه المدينة مهاجرا عند بنائه هذا المسجد 
الكريم» كانوا يحملون المؤونة ليبنوه» وواحد جالس» فرأى 
النبيئ بي يعمل معهم» فقال راجزا”" : 


اوقد ناوا لبي عي ااال ااا 


فسمئ تركهم للعمل سماه (عملاً مضللاً) وبهذا يُعلم أن قوله 
في هذه الاية الكريمة: من يِل نکم سوا أن عمل السوء قل 
يكون بفعل أحد الجوارح» وقد يكون بفعل اللسان» وقد يكون 


)١(‏ في الأصل: (الأنعام) وهو سبق لسان. 
() البيت في السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 077)» نثر الورود .)79/1١(‏ 
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بالعزم المصمم. كما قال النبي َي : «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه)”''. وقد يكون بترك ما أوجبه الله جل وعلا. 

هذه الأعمال التى يعملها الإنسان سيئة. 

وقوله : من عل نکم سوا السوء : كل عمل يسوء صاحبه 
إذا راه في صحيفته يوم القيامة. 

وقوله: # جه 4 الجار والمجرور في منزلة الحال. أي: حال 
كونه متصفا بالجهالة . ولا يعصى الله أحد إلا هو متصف بجهالة؛ لأن 
المعاصي غالباً لا تحمل عليها إلا أغراض دنيوية عاجلة» ومن آثر 
هذا الغرض الدنيوي العاجل على ما عند الله (جل وعلا) فهو جاهل. 
وإن كان في الجملة يعلم أن فعله هذا حرام وأنه عالم بما يأتي» فلا 
بد أن يكون جاهلاً من تلك الحيثية» وكل من وقع في أمر لا ينبغي 
تقول له العرب : «جاهل»"» ولاوقع فيه بجهل»› وهو كلام معروف 
في كلام العرب الذين نزل القران بلغتهم. ومن هذا المعنئ قول 
الغا , 

عر : 

على أنها قالت عَشِيَةَ زرْتها جَهِلْتَ علئ عمد ولم َك جاهلاً 

تعني أنه فعل ما لا ينبغي أن يفعل» وهذا معنئ قوله: #مَنَّ 
عمل نکم سو هرشم تاب من عدو وَأصَلّح» . 

# ثم تاب مر بعد 4 آي من بعد ذلك العمل الذي عمل به السوء 
بجهالة # تاب وأصكح 4 . 
)۱( مغانت و 


(5) مى غد ت الآرة 007 ف 
(۳) البيت في مشاهد الإنصاف ص ٩۳‏ . 
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فوله: # وَآَصَلِحَْ4 دليل على أن التوبة ليست قولاً باللسان مع 
الرجوع للمعاصي» هذا ليس كما ينبغي» بل يتوب توبة نصوحاء ثم 
بعد ذلك يصلح ولا يرجع لما كان يعمل من السوءء وحذف مفعول 
(أصلح) لقصد التعميم› وأصلح عم أقواله» وأفعاله. ونياته » 
وقصده» فلم يفعل إلا طيبا. 

. والتوبة عند العلماء تتركز على ثلاثة سس إذا اجتمعت 

أولها: أن يُقلم عن الفعل إن كان متلبساً به. 

والثاني: أن يندم على الفعل الذي صدر منه ندماً شديداً 
ENT‏ 


والثالث: أن ينوي أن لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن في 
الضرع . 

ومعلوم أن التوبة واجبة بإجماع المسلمين من كل ذنب يجترمه 
الإنسان» وتأخيرها ذنب يحتاج إلى توبة» والله أمر بها أمراً صارماء 
قال: «وثويئوا إلى اللہ جميكا اَی المؤمئوب ملک قلحو © 
[النور: اية ]"١‏ وقوله: #تنوبوا» صيغة أمر واجبة» فالتوبة واجبة من 
كل ذنب بإجماع المسلمين. وقد بيّن (جل وعلا) أنها مظنة لغفران 
الذنوب حيث قال جل وعلا: # نبوأ إِلَ أله تَوبَةٌ توًا وأتبع ذلك 
بقوله : « عمل ريك أن گر عَدَكٌ سَيَْاقِكُمُ وَيْدَنِ[َصكُمْ جن رى ِن 
ها نهر € [التحريم : آية ۸] ف (عسى) من الله عظيمة تدل على 
أن من تاب توبة نضوحا كفر الله غنه سيئاته . 


.)41١/6( انظر: القرطبي‎ )١( 
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واعلموا أن العلماء مطبقون على أن التوبة تتركز على هذه 
الأشياء الثلاثة : الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به» والندم على 
فعل الذنب» ونية أن لا يعود إلى ذلك الذنب. 

ومعروف أن فى أركان التوبة ‏ هذه إشكالات وسؤالات 
رو ا ا منها: أن الندم ركن من أركان التوبة 
بالاجماع» والتوبة واجبة بالإجماع» وركن الواجب واجب» 
فالندم على الذنب واجب إجماعاء وهذا مما لا خلاف فيه 
ومحل الإشكال في هذا الركن من أركان التوبة هو أن يقول 
الكل أما الندم فإنه ليس من أفعال الإنسان الاختيارية» 
وإنما هو انفعال وتأثر نفساني» والانفعالات والتأثرات النفسانية 
ليست تحت قدرة البشرء وليست من أفعال البشرء وليست من 
عمل البشر باختيارهم حتى يطلق عليها أنها as,‏ د 
هذاء ترى الرجل البائع المغبون إذا باع وغبن في بيعه غبنا شديدا 
تراه في شدة الندم» وهو يتجلد ويحاول أن يدفع الندم عن نفسه 
فلا يستطيع » فهذا يبين أن الندم ليس من الأفعال الاختيارية» وإنما 
هو انفعال» وتأثر ان وترئ الرجل ‏ والعياذ بالله ‏ إذا كان 
تلق آغراة ميلة بازع في الالء دال مها فة إذااأراد أن 
يتندم يتخيل له خيال ذلك الجمال فينبسط إليه قلبه» ولا يستطيع 
الندم ؛ فلذا ااا الرجل قد يريد أن يندم ولا يندم» وقد يريد أن 
لا يندم فيندم» فالندم انفعال نفساني» وتأثر ليس من الأفعال 
الاختيارية» فكيف نقول: إنه واجب» وإنه ركن للواجب؟ هذا 
السؤال الأول . 


.)7١5/5( انظر: الأضواء‎ )١( 
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والجواب عن هذا هو ما حققه بعض العلماء من أن الندم 
لا يعجز عنه الإنسان إلا إذا كان مسترسلاً مع النفس» محابياً لها فيما 
[لا] ينبغي"“؛ لأن أسباب الندم قائمة بكثرة» متوفرة كل التوفرء 
ومن أخذ بالأسباب كان في استطاعته حصول المسبب”'؟. ذلك لأن 
عامة العقلاء يطبقون على أن الإنسان إذا دم إليه شراب في غاية 
الحارة واللذاذة لا يوجن شراب أخلى هة :ولا ألذ> إلأأن هذا 
الشراب فيه سم قاتل فتاك» فعامة العقلاء لا يَسْتَحْلُونَ حلاوة هذا 
الشراب» ولا يلتذون بلذته» لما فيه من السم القاتل الفتاك» وحلاوة 
المعاصي ‏ أعاذنا الله والمسلمين منها ‏ تنطوي على السم القاتل 
الفتاك» وهو سخط رب العالمين وغضبه (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
لا يدري إذا سخط عليه ربه أن يهلكه في وقته» ثم يجعله في عذاب» 
فإذا عرف الإنسان أن حلاوة المعاصي تنطوي على السم القاتل الفتاك 
من سخط رب العالمين» وألزم نفسه بالحقائق» وعرف أنه تَعَرّض 
لسخط خالق السماوات والأرض بلذة فانية» تنطوي على السم الفتاك 
من سخط رب العالمين» فالعاقل إذا أخذ هذه الأسباب على 
حقيقتهاء ولم يجامل نفسه» ولم يحابهاء لا بد أن يندم» فبسبب کون 
أسباب الندم متيسرة» متوفرة» قائمة» وأن من أخذ بالأسباب غالبا 
يحصل المُسَبّب» من هنا قيل: إن الندم واجب من هذه الحيثية . 

الثاني: أن الإنسان قد يتوب إلى الله توبة نصوحاء ويحاول 
الإقلاع عن الذنب» ولكنه يكون تمادى فعله الأول متماديا”" لا يقدر 
)١(‏ ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) انظر: البرهان للزركشي (7/ »)7١5 7١‏ قواعد التفسير (۲/ 7/85). 


)۳( أي : أن تأثيره باق متهن 
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على نزعه» فهل يكون تائباً؛ لأنه فعل مقدوره» أو لا يكون تائباً؛ 
لأنه لم يُقلع"''؟ ومن أمثلة هذا عند العلماء: رجل كان مبتدعاً» وبث 
بدعته في الناس» حتى طار بها أتباعه في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وجنوبها وشمالهاء وبقوا على ذلك البدعة» ومعلوم أن من سَنْ سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء وأعمال أولئك من ذنوبه؛ لأنه 
سئّها لهم. والله يقول : في رؤساء الضلال الذين يسنون البدع 
والضلالات: « وَلصميى نام ا مم اتقام * [العسدكيوات: 
اية 1]» ويقول فيهم: ‏ ليوا شیا ركم كاله ب الیک رین رار 
الت سلون ِغَيْرٍ عِلْرٍ 4 [النحل: آية 5؟] هذا المبتدع الذي 
طارت بدعته في مشارق الأرض ومغاربهاء ففسادها منتشر» إذا عرفنا 
أنه كان مبتدعاً وراجع التوبة» هل نقول: هو تائب توبة مستكملة 
الشروط؛ لأنه فعل قدر ما يقدر عليه؟ أو نقول: ليس بتائب؛ لأنه لم 
يقلع ؛ لأن شر فعله باق متماد في مشارق الأرض ومغاربها؟ ومن هذا 
المعنى : إذا غصب الرجل أرضاً نحو عشرين كيلا مربعاًء ثم ندم على 
الغصب وأراد أن يخرج مهاه لو أدركه الموت وهو ماش خارجا 
9 هل نقول : مات تائبا؛ لأنه فعل قدر ما يستطيع؟ أو نقول: لم 
تمت ناء لاجد الأرضن بغير وجه شرعي» ومات وجرمه باق 
۳ سالب أرضاً لغيره؟ وكذلك الإنسان» إذا رم إنساناً بسهم من 
بعيد» فلما فارق السهم الرمية وتاب وأقلع قبل أن يصيب ال 
المرمي» فلو فرضنا أن هذا الإنسان عندما رمئ السهم» والسهم في 
الهواء» وأقلع وتاب إلى الله توبة نصوحاء فأخذه أحد وقطع رأسه 


قبل أن يصل السهم إلى المرمي» فنقول: هل مات تائباً؛ لأنه فعل 


(0) انظر: الموافقات (١/١57؟)»‏ نثر الورود .)5١8 /١(‏ 
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قدر ما يقدر عليه؟ أو نقول: لم يتب؛ لأنه لم يقلع؛ لأن شر فعله 
باق متماد؟ ولهذا نظائر كثيرة . 


للعلماء في هذا الأخير وجهان» كما هو مقرر في الأصول. 
كاملة؛ لأنه فعل قدر طاقته» وما عجز عنه فهو معفو؛ لأن النبي كَل 
يقول : «إذا أمرتكم بأمر فآئتوا منه ما استطعتم"'". والله يقول: 
ل فاقوأ الله ما أَسَتَطعَمٌ» [التغابن: آية ]١١‏ هذا هو الظاهر. وهذا معن 
قوله: < تاب مِنْبَمَدوء وَأصِلَ» إصلاحه لعمله يأتي بثلاثة أشياء"› 
إذا تحصلت هذه الأشياء كان عمله صالحاء وإذا اختلتٌ أو واحد 
منها كان العمل غير صالح . 

أولها: أن يكون عمله مطابقاً لما جاء به محمد يَكلله؛ لأن الله 
ملك لا يقبل أن يُتقرب إليه إلا تقرباً مطابقاً لما شرع» والله يقول: 
« آم لهم شرسكتؤا سرغو لهم ين أل مالم يَأَدَنْ بد أله 4 [الشورى : 
آية ١؟]‏ ويقول الله جل وعلا: # وما ءَالدَكُ ارول فَحُْدُوهُ4 [الحشر : 
0 0 و ع م ع عرض و ع رر 5 
آية /3]» # من يطع ألرسُولَ فَمَد أطاع أ [النساء: آية »]4٠١‏ إن كسد 


و م 
ر ثراء, 


ون أله تيعون € الأية [آل عمران: آية ]"1١‏ هذا هو الأول من 
الغلاثة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء» باب: ا“قتداء. بسنن 
رسول الله وَكْلوّ حديث رقم: (۷۲۸۸)» »)۲١۱/۱۳(‏ ومسلمء كتاب الحجء. 
باب : فرضص الحج مرة في العمر» حديث رقم: /Y) «((1V)‏ 470(« وفي 
كتاب الفضائل» باب توقيره َي وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» ورقمه 
في كتاب الفضائل ,)١0(‏ (4/ ۹۸۳۰ 181). 

(۲) انظر: أضواء البيان (۳/ ٣٣۲‏ 361) , 
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E E E SO 11‏ ل LI‏ 
جاء به النبي ڳلا أن يكون ‏ فيما بينه وبين الله في نيته التي 
لا يطلع عليه إلا الله. أن يكون مخلصاً لله؛ لأن الله ل # وم 
ممأ إلا دوا هين الك [البينة : آية ١]ء‏ ويقول: فل لآير 
أن أعبد أله لصا لَه لين )4 [الزمر: آية ]١١‏ فمن عبد بغير إخلاص 
جاء بما لم يُؤمر به؛ لأن الله يقول: 3 وما مروا إل ليحيدُوا آله موص له 
آلب [البينة : اية .]٠‏ 

الثالث: من هذه الأمور الثلاثة : أن يكون ذلك العمل الذي 
وقع بإخلاصء مطابقاً للشرع ‏ أن يكون مبنياً على أساس التوحيد 
والايمان الصحيح. والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة كالأساس. 
والعمل كالسقف. فإذا وجد السقف أساسا ثبت عليه» وإن لم يجد 
اظ انهار؛ لأن الله يقول: # وم يَعْمَلْ مِنَ ألصَلِحَنتٍ من د ڪر 
KE‏ وَهوَ مُؤْوِنٌ 4 [النساء: آية 85 ]١7‏ فجعل الإيمان قيداً في ذلك 
العمل» وبيّن مفهوم قوله: # وهو مم 4 أن العامل لو كان غير 


مؤمن فعمله لا فائدة فيه كما قال.فين اعمال :غير الحو : # وقدمتاً 
إل ما یلوا من عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبس تَنثُورًا © € [الفرقان: آية ۲۳]ء 


l٥‏ دري 


(أعسلهر كَرمَادٍ » [إبراهيم: آية 1۸]ء أعَمَلُهُمْ كَمَابِيٍ © [النور: 
آية ۳۹]ء وقوله جل وعلا: # أوْلَيِكَ اَذ لس ب في لآير إلا آلتسادٌ 
وحرط ما ضغو فما وبِطِلٌ ما انوأ يَعَمَلُونَ 409 [هود : آية 15] إلى 
غير ذلك من الآيات» وهذا معنئ قوله: # آم من عمل نکم سوا 
ھا شم تاب من بعدوء وأصلح فانم فور دحيم )4 [الأنعام : آية ٤‏ ه] 
على قراءة: #فإنه غفور رحيم#"'' فالهمزة مكسورة للاستئناف . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية  1(‏ 4 5) من سورة الأنعام. 
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22 ور 


وعلئ قراءة 8 فانم عفور رجيم )€ فهو خبر مبتدأ محذوف. 
وتقرير المعنئ: # اتم من عَمِلَ مِنكم سوا جهدات شم تاب من بعلو 
وأصلح فَأَنَم» أي : فله غفران الله (جل وعلا)؛ لأن المصدر المنسبك 
من (أن) وصلتها يُسبك من لفظ باسم المُسْتَقَلَيّن فيهاء أي الفعل 
فمعنی 9 كانم عَفُورٌ يَحِيمٌ ل 4 فغفران الله أي : فله غفران الله 
ورحمته (جل وعلا)ء» وهذا أظهر الوجهين › واختاره سيبويه. خلافاً 
لمن قذره مبتدأ لخبر محذوف؛ لأن حذف المبتداً أكثر من حذف 
الخبر. وغلط من قال: إنه معطوف على (أنه) الأولى؛ لأن العطف 
لا يصح هنا؛ لأن بينهما أداة شرطء. ولو قلنا إن (مَنْ) موصولة. 
وجعلناه معطوفأء لم يبق هنالك خبر للمبتد! الذي هو (مَنْ)» فكونه 
عطفاً على (أن) الأولى لا يصح» وإن غلط فيه جماعة”" . 


ومعنئ قوله: #عَفْورٌ € أي: كثير المغفرة لعباده يحيو 4 
يرحم عباده (جل وعلا)» والرحيم : مختص بالمؤمنين في الاحة 
كما بيّناه في البسملة» وكما قال تعالى: #وكانَ بالْمَومِنِينَ 
رحيما9)* [الأحزاب : آية 4 ]. 


وو نت ر ملي 


# وَكَدلِكَ نفل الات وبين سيل المجرمين €9 € [الأنعام : 
اية ]٠١‏ فى هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات : قرأه من القراء 


نافع وحده: #ولتستبين سبيل المجرمين) بالتاء في 7 وسين 4 


)١(‏ انظر: القرطبي (575/5). البحر المحيط (٤/١٤۱)ء‏ الدر المصون 
٤ ° 1/5(‏ ). 


(۲) انظر: الأضواء .)٤١ /١(‏ 
فر انظر: المبسوط دب مهراد ص 2١56©‏ حجة القراءات ص ”2787 تفسير 
ابن جرير (۱۱/ 73946). 
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وتصب 0 المجرمين). وعلى هذه القراءة ف # ولْتَسَتَّبِينَ # تأؤه 
تاء خطاب والفاعل محذوف لزوماء تقديره: أنت . وعليه فالمعنی : 


وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: #وليستبينَ سبيل 
المجرمين* بالياء وضم (السبيل)ء على أن (السبيل) مذكر #وليستبينَ 
سبيل المجرمين) و (السبيل) يُذكر ويُؤنك”""» وتذكيره لغة التميميين 
وغيرهم من أهل نجد. وعلى لغة التذكير قراءة حمزة. والكسائي. 
وشعبة عن عاصم في قوله هنا: #وليستبينَ سبيل المجرمين* أي : 
يظهر ويتضح طريق المجرمين. ومن تذكير (السبيل) قوله في 
الأعراف : ون یروا سیل يمد لا يَتَحْدُوهُ سيبلا وإن را سيل أي 
يدو سيلا » [الأعراف : آي 5 بتذكير (السبيل). 

وقرأ باقي السبعة» وهم: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء 
وحفص عن عاصم. قرأ هؤلاء : « وَلتَسَيَّرِينَ سيل الْمجرمين 03 بالتاء 
في (تستبين) ورفع (السبيل)» على أن 8 سيل الْمجرمين € فاعل 
(تستبين) وأن (السبيل) مؤنثة» وتأنيث (السبيل) كهذه القراءة كقوله 
في سورة يوسف: 8 قل زو سَبِيَ» [يوسف: آية 11١8‏ ولم يقل : 
هذا سبيلي. 

فتحصل أن قراءة التاء ‏ وَلِتَسَيِّيِينَ# رفع بعدها غير نافع 
(السبيل) فقالوا: 8 وسين سيل الْمَجْرِمِينَ 9 * أي : لتظهر وتتضح 
طريق المجرمين. والتاء في قراءة هؤلاء: هي تاء المؤنثة» كما 


0( انظر : ابن جرير ,)"9"/1١١(‏ القرطبي (5/ «(۳V‏ الدر المصون (£/ 166( 
بصائر ذوي التمييز (۳/ 186). 
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تقول: «تستبين هند وتقوم فلانة»). و «تستبين السبيل» على أنها 
مؤنثة . 

أما على قراءة نافع : فالتاء في (تستبين) تاء خطاب ليست تاء 
تأنيث» والفاعل غير (السبيل). مضمر» أي : ولتستبيسن أنت 

و (استبان) تأتي لازمة ومتعدية"'"» (استبان) و (أبان) و (تبيّن) 
هذه الأفعال الثلاثة من المزيد من (بان) تأتي في لغة العرب لازمة 
ومتعدية» أما (استبان) فقد جاءت لازمة قراءة الجمهور» من 
قرؤوا: #وليستبينَ سبيل المجرمين* ومَنْ قرؤوا # ولتَستبين سيل 
لْمْجْرِمِينَ 9) 4 على قراءتهم كلهم ف (تستبين) هنا لازمة» و (سبيل 
المجرمين) فاعل» ولا مفعول للفعل» أما على قراءة نافع: ففعل 
الاستبانة هنا متعد إلى المفعول؛ لأن المعنئ: ولتستبينَ أنت سبيل 
المجرمين . أي : تتبينها وتعرفها. فهاتان القراءتان فيهما مثال للزوم 
(استبان) ولتعديها. 

ونحو (استبان): (أبان) و (بيّن) فالعرب أيضاً تستعمل (أبان) 
لازمة» تقول: «أبان هذا الأمر واتضح». بمعنئ: ظهر. وتستعملها 
متعدية للمفعول» تقول: «أبان زيد كلامهء وأبان الله الأمر الفلاني». 
كما هو معروف» ومن إتيان (أبان) لازمة: يكثر في القرآن اسم فاعلها 
© كت مين )€ [الأنعام: آية 0] و (الكتاب المبين) هو من (أبان) 
اللازمة. ومن إتيان فاعل (أبان) اللازمة: قول كعب بن زهير في 
بانت 971155 


() انظر: الدر المصون /٤(‏ 5868)., الأضواء (774/5). 
(۲( شرح قصيدة كعب بن زهير» لابن هشام ص ۹ 


۳ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
0 ع ا ww @ e‏ له 8 و 
قنواء في حَرَّتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 


(مبين): اسم فاعل (أبان) اللازمة» بمعنئ: بيّن ظاهر. ومن 


لو دب ذرٌ فوق ضاحي جلدها لأبان من اثارهن لحدور 


يعني : لظهر من اثار النمل حدورء أي: ورم. و (أبان) لازمة. 
, : : 5 (19). 
وفاعلها: الحدور. ولا مفعول لهاء ومنه قول جرير 7 


إذا ياد وأبِوك عدوا أبان‌المقر re‏ 


ف في كلاه العرب» ووكة اليذا : (قد: 00 E‏ 3 ر 
بين الصبح. أي : بان وظهر وتبين . ومنه بهذا المعنئ قول 


ووم N‏ الجمهور 00م 


وللحتٌ اياثٌ تر ن¿ بالفتى شحوبٌ وتعرئ من يديه الأصابه ‏ 
فرواية الجمهورء فيمن روى بيت ابن ذريح هذايرويه: 


.)٠۲/۱( البيت في اللسان (مادة: بين)‎ )١( 

(9) مض عند تفسير الآية (45) من هذه الستورة: 

)۳( جمع (مقرف) وهو من الفرس وغيره: : ما يداني المجئة ى أن عوية لا ا 
انظر : القاموس (مادة: القرف) ص ٠١۹۱‏ . 

(5) العراب: هي التى عتقت وسلمت من الهجنة. انظر: القاموس (مادة: العرب) 
ص ١ . ٠٤١‏ 

.)۲٠١ /۳( معجم الأمثال العربية‎ ٠٥۹ انظر: الأمثال لأبي عبيد ص‎ )١( 

(5) البيت في اللسان (مادة: بين) .)"٠۲/۱(‏ 

(۷) في اللسان: الأشاحم. 


تفسير سورة الأنعام / هه ا 


(شحوبٌ) بالضم» والمعنئ: وللحب آيات تبين بالفتى» أي: تظهر 
وتلوح بالفتئ. ما هذه الايات؟ شحوب وتعرى من يديه الأصابع . 
مين ان مالي رواه ثعلب: 
وللحبي انات كن نالف فيا ل 
التصب وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت. ومن إتيان 
E n‏ 
رأى النامٌ البصيرة فاستقاموا وبيّنّت المراض من الصحاح 
يعني : ظهرت وتبينت. وقوله يهجو الفرزوق 
وجوه مُجاشع طليت بلؤم بين فى اول ار 
ومعنى الآية الكريمة : # ردك ل ات4 وكذلك التفصيل 
الذي فصلنا لك فيه ايات هذه السورة الكريمة مما كنا فَصّل» كذلك 
التفصيل والبيان الواضح نفصل آيات القرآن في كل ما يحتاج إليه 
الخلق من أمور دينهم وفي كل إبطال المقالات الباطلة التي يأتي بها 
الخصوم وا ل اك انر اسار | 9 4¢ 
[الفرقان: آي وعد | 
وقوله: # ولِتَسَيَّئِينَ 4# على قراءة الجمهور من (استبان) 
اللازمة ‏ معناه: ولتظهر طريق المجرمين» و (المجرمون) جمع 
(المجرم)ء و (المجرم): اسم فاعل (الإجرام)» و امير ام) : 
ارتكاب الجريمة» و (الجريمة): الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه 


(1) انظر: المصدر السابق . 
(0) ديوان جرير ».)5١0 /١(‏ الأضواء (5/ 7765). 
(۳) ديوان جرير ص ۰۱٤١‏ الأضواء (5/ .)77٠6‏ 


۳0۸ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النكال» تخا مادته رباعية وثلاثية» تقول : «أجرم»» كقوله : 
إن اليب لَجْرَمُوا» [المطففين: اية 9؟] وتقول: «جرم الذنب» فهو 
جارم»» ففاعل الثلاثية: (جارم) على القياس» وفاعل الرباعية 
(مجرم) على القياس» ومن إطلاقه ثلاثياً قول الشاعر”'' : 
صر مولانًا وتغلم أنه كما الناس مَجَرومٌ عليه وجارم 

لأن (المجروم) و (الجارم) اسم مفعول › واسم فاعل لجرم 
الغلاثية إذا ارتكب الجريمة" . 

وقوله هنا: َسيَل الي €6 أي: ولتظهر طريق 
المجرمين» وعلئ قراءة نافع : 9 سيين سيل الْمَجَرمِينَ 450 لتستبين 
يا نبي الله طريق المجرمين وتتبينها وتعلمها. والنبي وإن كان عالما 
بسبيل المجرمين فإنه يشرع على لسانه لأمته» فيخاطب ليشرع على 
لسانه لأمته كما ا , 

وفي هذه الاية الكريمة سؤالان معروفان: 

أحدهما: في الواوء واو 9 وَين ميل لجرت )) علا 
ا وب م 

الشاني: لم خص سبيل المجرمين» ولم يذكر سبيل 


لك 
المؤمنين”"؟ 


.)٠١١/۲( البيت لعمرو بن براقة» وهو في الأمالي‎ )١( 

(۲) انظر: اللسان (مادة: جرم) /١(‏ 546)» المصباح المنير (مادة: جرم) ص ۳۸. 

(۳) انظر: القرطبي (417/5). البحر المحيط »)١5١/54(‏ وانظر: ما سيأتي عند 
تفسير الاية )9٠(‏ من هذه السورة. 

.)565/5( المصدران السابقان» الدر المصون‎ )٤( 

. المصادر السابقة‎ )٠( 


تفسير سورة الأنعام / ٠١‏ ۹ 


الجواب عن الأول : أن الواو في قوله: رلت سل 
لْمجْرِمِينَ )€ تتعلق بمحذوف» واختلفوا في تقديره» قال بعضهم : 
هو مُقدر بعدها وتقرير المعنئ: ولأجل أن تستبين سبيل المجرمين 
فصلنا لك هذا التفصيل. أي: ولأجل استبانتها فصلنا. 
وقال بعض العلماء: هو معطوف على علة محذوفة» فدل المقام 
عليه: وكذلك نفصلا الايات لنبين لكم» ولتستبين سبيل 

أما الجواب عن السؤال الثاني : وهو لم خص سبيل المجرمين؟ 
فللعلماء عنه جوابان : 

أحدهما: أن سبيل المجرمين إذا عرفت عرفت منها سبيل 
المسلمين؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء وإذا عرف الإنسان الشر 
غرف أن فشا هر الحيوة ركان درف ب الال رديه ال ت 
كما ثبت عنه في الصحيحين ‏ يسأل عن الشر ليعرفه» ومعرفة 
الشر على هذا طيبة يعلمها الناس ليتجانبوها ويعلموا أن ما سواها هو 
الخير» كما ثبت في الصحيحين عن حذيفة (رضي الله عنه): كان 
الناس يسألون رسول الله به عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة 
ان 

قال بعض العلماء: في الآية هنا حذف الواو وما عطقت» أي : 


6 أخرجه البخاري مختصراًء كتاب مواقيت الصلاة» باب : الصلاة كفارة. 
حديث رقم : »)٥۲۵(‏ (۸/۲)» وأخرجه في مواضع ا انظر: الأحاديث 
«1f°)‏ 1۸4°« كه" (Y°4"‏ <« ومسلم› كتاب الأمارة» باب : وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم: .)١1855(‏ 
,)١ 4¥ /"(‏ 


۳۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. قالوا: ومنه # سربيل 
ن r lT 2A2‏ ء PE‏ رم 
اليل # [الأنعام : أية 1۳[ أي : [وما ا واف الواو وما 
عطفت إن دل المقام عليه معروف في كلام العرب» وإليه أشار 
ابن مالك فى الخلاصة بقوله"' : 


والفاءٌ قد تحذف مع ما عَطْفَتْ 2 والواو إذ لا لَبْسَ ...0 


يعني: وكذلك الواو تحذف مع ما عطقت كالفاء إن لم يكن 
هنالك لبس . 


و تا ير ۶ > يبر 2 J e‏ ر و د 2 
# فل پیت أن عبد الذي تدَعُونَ من دون أله قل لا اع أهوا سكم قد 
rec ST‏ لي ب حص لك ب سه ململ سم له ك. 
للت إذاوما آنا سے المهتسن )قل إن عام بَيئَةٍ من ری وڪ د شربي ما 
ر ا سا ر کر م زت و ١‏ م 
2 


جود بو وى الام بن بتڪم واه آعم 
رایت €9 #وعنكمٌ مَمَاتِعُ ألمي لا يلما إلا هو وتا ما ف أل 
وبر وما مط من وَرَقَةٍ لا مها ولا بو فى ظلمات آلأرض دلا رظ 
ولا یابیں لاف كنب مین 469 [الأنعام: الايات 5ه 594]. 


سے ص 
> و م 7 


يقول الله جل وعلا : # قل إذ بيت أن أعبد ا لذب تدعون من دون الله 
< 2% و > ر ا 2 2 - رس ب r7‏ 
يم أهواة حكم قد صَلَلْتْ إذا وما آنا مس ألْمهْمَدِينَ )€ [الأنعام : 


)١(‏ في الأصل : «والنهار». وهذا سبق لسان أو وهم من الشيخ ‏ رحمه الله لأن 
النهار مذكور في الاية. وإنما الذي يذكره العلماء عند هذه الآية هو ما أثبته 

أعلىء والله أعلم. انظر: قواعد التفسير (١/4/ا").‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية (47) من هذه السورة» وبقية البيت: «وهى انفردت». 


تفسير سورة الأنعام / ٠٦‏ ۳۹۱ 


كان الكفار يقولون للنبي له : اعبّد معنا الهتنا مرة» ونعبد 

معك إلهك مرة أخرئ! ! فأمر الله نبيه أن يقول لهم: إنه لا يعبد مأ 
يدعون من دون الله» قل لهم يا نبي الله : 9 إن هيت ٭ أي : نهاني 
ربي أن أَعَبَدَ الت تَدَعُونَ من دون ألو #4 والمعنئ: نهاني أن أعبد 
الأصنام التي تعبدونها من ذون# الله .والمهدن الك من (أن) 
وصلتها في قوله: أن أَعْبدَ الت تدعو من ذون ر مجرور بحرف 
محذوف» لان (نهئ) تتعدئ ب (عن) تقول : «نهانيى ربي عن كذا» . 
كما تقدم في قوله: 9# وهم بنهون عَنْهُ # [الأنعام : 1 5”] لأن (نهئ) 
تتعدل ب (عن)» والمصدر المنسبك ص 7 وصلتها ار جره 
بحرف الجر المحذوف» كما هو معروف”''» وتقرير المعنئ: نهاني 
ربي عن أن أعبد الذين. وسَبّْك المصدر: نهاني ربي عن عبادة 
الذين تدعون من دون الله» وهذا نهي عظيم» ومعلوم أن النبي بيا 
لا يعبد شيئاً من دون الله؛ إلا أن الله يأمره وينهاه ليشرع على لسانه 


ع 


لامته. 

إذا عرفتم أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: # أن 
َب لذ » مجرور ب (عن) محذوفة» فاعلموا أن علماء العربية 
مختلفون فى المصدر المنسبك من (أن) وصلتها المجرور بحرف 
يط ته ها عا ال أرما ال ا الراك 
تيو 14 عتمت علي اسك لضا ای أن مسرا الت يتنب 
المعطوف بعده» وعليل أن محله الخفض يخفض المعطوف 508 
وكبراء النحويين ‏ منهم الخليل والكسائي فمن حاذاهم ‏ يقولون: 


.)565/4( انظر: الدر المصون‎ )١( 
فَضى .عند تفسير الآية (59) من سوؤة المقرة:‎ 6 


دعس العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


إن محله النصب» وخالفهم في هذا الأخفش الصغير علي بن سليمان 
النحوي المشهور ‏ قال: محله الخفض؛ لأنه مخفوض بالحرف 
المحذوف. قال: والدليل علئ ذلك أنا وجدنا في كلام العرب 
الفصحاء خفض المعطوف عليه؛ كقول الشاع ”“: 

وما زَرْتُ ليلئ أن تكون حبيبة إلى ولا دَيْنٍ بها أنا طالب 


فالرواية: «ولا دين» بالخفض وهو معطوف على مصدر مُنْسَبك 
من (أن) وصلتها» مجرور بحرف محذوف» وهو: «أن تكون» في 
قوله: «وما زرت ليلئ أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» 
ولا لدين. وقد أجاز سيبويه الوجهين» واحتج جماهير النحويين عن 
هذا اليكات الذي أنشدة الأخنش ماعا به أن المضدر المسبلك هن 
«أن» وصلتها المجرور بحرف محذوف» أن محله الخفض ‏ أجابوا 
عن ذلك: بأن محله النصب» وأن خفض «ولا دَيْنَ»؛ ‏ بالجر ‏ 
من نوع العطف المعروف بعطف التوهم» وعطف التوهم معروف عند 
النحويين» وهو أن تكون الكلمة منصوبة أو مرفوعة» إلا أنها يجوز 
فيها أن تجر فيتوهمون أنها مجرورة» يتوهمون الوقوع من مطلق 
الجوازء ويعطفون عليها بالجرء ومنه قول زهير وهو عربي قح 
جات 7 
تاي الى لحت كذ رك ما مض ولاسابق شيا إذااكان جائياً 

فإن الرواية بنصب (مُدركَ)» وخفض (سابق)؛ لأن «لستٌ 
مدرك ما مضئ" يجوز جره بالباء؛ لأن خبر ليس يجوز جره بالباء. 


(1)(الشايق: 
(9) السابق. 


فتوهموا أنها مجرورة من جواز دخول الباء عليهاء فعطف عليها 
بالجر› ونظيره قل الآخر E‏ 


مشائيمٌ ليسُوا مُصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرابها 


فعطف (ناعب) بالجر على (مصلحين) وهو منصوب لتوهم 
دخول الباء . 


وقوله جل وعلا: اميت أن عبد ايک أي: نهاني ربي عن 
عبادة الأوثان» والأصنام» والمعبودات التي تعبدونها من دون الله ؛ 
الله يقول لنبيه في هذا المنوال: « وقد وى لك ول لذن ِن 

بك کین آرت لطن ك ولک یری و بل آله أي بل الله 
E‏ تك 5 مره الشكِرِينَ | © [الزمر: الايتان ٠٠ء‏ 55]. 
هذا معن قوله: © ني هيت أن اع بك الد تَدْعُونَ # أي : تعبدول من 
دون الله (جل وعلا) من جميع أنواع العبادات» قل لهم يا نبي الله : 
EÊ‏ بم هواه ڪڪ 4 الأهواء : د روا بفتحتين» و (الهوئ) : 
ميل النفس» وأكثر ما يطلق في الشرع: إلى ميلها إلى ما 1لا 
E‏ و(الهوئ): شو ميل الس إلى ها۷ ىهنا 
ف «أهراة حك 4 يعني: مهوياتكم التي تميل إليها نفوسكم باتباع 


ار 


الهرى والباطل. كما قال: اقبت من د إِلَهم هوب » [الجاثية 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (1۷) من سورة البقرة. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) انظر: المفرادت (مادة: هوى) ص ۹١٤۸ء‏ المصباح المنير (مادة: هوى) 

ص 55 جامع العلوم والحكم (5"8/9). الدر المصون /٤(‏ ۹۹٤)ء‏ الكليات 
ص ۹٦۲‏ . 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ]و سيذلة من (ناء)» غل القناس المعروف :أن 
كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة وجب إبدالها همزة. وأصل 
ل( يفف "5 .والمادة ما سه علماء: الف 
اللفيف المقرو نا عينها د ولامها ياء » قلت الياء في محل 
اللام ألفاًء فقيل لها: «هوئ» الت عند التكسير همزة» كما هو 
معروف في فن فن الصرف” ا والمعنى : لا أتبع أهواءكم الباطلة في 
عبادة الأصنام والاشراك بالله (جل وعلا)؛ لأنى لا أتبع الهری› 
ولا أتبع إلا الحق. كما يأتي في كونه على بينة من ربه. وهذا من 
جملة ما أمره ربه أن يقول. 

3 ود َد صَلَلْتُ إذا وما آنا مرح الْمِهْيدينَ 006 فرىء بإدغام الدال في 
الضاد #قد خللت اذا وقرأه بعص السبعة بالأظهار 0 # قد للت 
416 . 0 معناه : إن انبعت و فقد ضللت ولم أكن ٠‏ من 
0 أبداً. 


وهذه الآية تدل علئ أن من اتبع هواه بغير علم ولا دليل أنه 
ضال» وأنه ليس من المهتدين . 


() انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 478 » التوضيح والتكميل 
(487/0). 

(0) انظر : الكليات ص ۷۹۸. 

9) انظر: شرح الكافية »)73١075١79/4(‏ الدر المصون ,)544/١(‏ 
معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۲۷١‏ التوضيح والتكميل 
(AY /۲)‏ . 


.)۳/۲( انظر: النشر‎ )٤( 


تفسير سورة الأنعام / ۷ه ۳0 


/ قل ل ع ي ا عرس وي ير [1/٦]‏ 


ب إن الْحَحم 5 2 ييل الي وهو غ اله صان © 0 [الأنعام: 
3 /اه ]. 


قل إن عل ميت من رق لما أمر الله نبيه اة أن يقول للكفار: 
إنه لا يعبد 10 ولا بت يتبع أهواءهم. وأنه لو فعل ذلك كان 
ضالاً غير مهتدء أمره أن 8 إنه على بينة من أمره # فلإ عل 
بِيَنَةِ 4 البينة: هي البيان والدليل الى الذي لا يترك في الحق 
لسا" . وأصله صفة مشبهة من (بان يبين)ء إذا ظهرء فهو (بِيّنٌ). 
الها أ الخ لأنيا اها تسكن م الح ال ا ال 
يعضدها الدليل القاطع› الذي لا يترك في الحق لبساً عل بََيْنَةِ * 
أي : بيان» وبرهان» وعلم» ويقين من ربي» وليس لي في الحق شك 
معه» وهذا معروف في كلام العرب» كل أمر واضح لا يترك في الحق 
لش يسمونه: (بينة)؛ ولأجل هذا أطلقت (البينات) على معجزات 
الرسل * جاءَنبم رَسلهم الست # [الأعراف: اهنا ٠]أي:‏ 
بالمعجزات؛ لأنها لا تترك في الحق ا وهذا معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعر”" 


تلك اجون غا ا وقول سُويد: قد کفیتکہ 7 
يعني ٠‏ هذا أمر واضح في البيان» لا يحتاج معه إلى ما يبين 

الحقيقة . 

)١(‏ انظر: ابن جرير »)3917/١١(‏ القرطبي (5"8/5). المفردات (مادة: بان) 


ص ۱١۷‏ . 
(۲( البيت في ابن جرير (۳۹۸/۱۱). 


۳٦٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله : « رَحكَدَبشّر بو ذكر الضمير مع أن (البينة) مؤنثة 
لفقا انظ ١‏ 1ن الك 14 لآن (البيية)! اها الان وال هان وال 
#رَححَدَبشْريِيءْ» أي: ذلك البرهان واليقين الذي أنا عليه» المُعبر 
عه اليك اوعدا شير الط هن علدنا ليد قال إن المي 
عائد إلئالله. أي: كذبتم بالله (جل وعلا) أنه المعبود وحده 
ا 

ماعند ی ما عجوت بر4 كان الكفار يقولون للنبي ييا 
هذا الذي تهددنا به من عذاب الله إن كنت صادقاًء إن كنت نبياً 
فعجله علينا الأن , كما بيّن الله ذلك عنهم في ايات من كانه 
كقوله: # وقالوا ينا يحل نا قطتا قبل بوم لجسا 4 [ص : أية 15 ] 
والقط في لغة العرب: أصله كتاب الجائزة الذي يكتبه الملك”” . 
فالملك إذا أراد أن يُجيز الوفود كتب لكل رئيس جائزة معينة في 
صك» وذلك الصك يُسمئ: (القط). وعليه فقولهم: « بللا قطتا) 
معناه: عَجل لنا نصيبنا من ملك السماوات والأرض الذي تقول إنه 
نصيبنا منه» وهو العذاب في الدنيا والأخرة» كما قال الشاعر» وهو 


نا 0 


)١(‏ انظر: القرطبسي (١/۳۸٤)ء‏ البحر المحيط ,.)١47/4(‏ الدر المصون 
(5//اه5). ْ 

(0) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۲۱۹ . 

(۳) انظر: اللسان (مادة: قطط) (۳/ .)١١١‏ 

: البيت للأعشئ» وهر فى ا ن ۸ ولفظه في الديوان‎ )٤( 
َلاً الملك النعمان يوم لَقِيتَه بإنيه بطي القُطوط ويَأفقٌ‎ 
وقوله: (بإمته) أي : نعمته.‎ 


تفسير سورة الأنعام / /اه 1 


و و aE‏ وم و 
ولا الملك النعمان حينٌ لقيّّه2 على مُلكه يُعطي القطوط ويأفق 


ومعنل (يأفق) أي : يفضل في العطاء بعضهم على بعض 9 وإ 
الوا الد إن کات هلا هو آلْحَنَّ ِن عند مير ع عا اة تن 
0 أَمْيَنَا داب ليم 09» [الأنفال : آية ۳۲]» وکین حرا عنم 
e‏ ب إل أ 0 م مَعْدودقَ يفوج ما ا سه [هود: آية ۸] أي شيء 
يحبس العذاب ويۇخرە› ولم لا تعسجله؟ والله يقول: 9 يسَتَعونَكَ 
بالع داب »* [العنكبوت : أ [fo‏ 3 مسجل بها أل لا دومثو با 4 
[الشورى: آية 1۸] ونحو ذلك من الأيات الدالة على استعجالهم 
ل و إن کت حنا ف ا العذات الدى 
تهددنا به» فأمره الله أن يقول لهم ٭ ما عندی ما عجوت بد # 
(ما) وهو الاسم المبهم الموصول واقعة على العذاب» والمعنى : 
ليس بيدي العذاب الذي تطلبون استعجاله عليكم « حل لا قتا * 
[ص : آية ]١5‏ ليس بيدي» وإنما هو بيد الله وحده. 


مر عط و سروس سس 5ع 
إن الْحَكمْ إل و يق الْحَقَّ وهو حَيْرٌ اتون 2© 4 قرأ هذا 
الحرف 0-7 0 المدينة. وقارىء اهل م مكة a‏ نافعاأ» 
يا a‏ 0 
بضم القاف» وصاد مهملة مضمومة. وقرأ باقي السبعة ‏ وهم: 
أبو عمرو. وابن عامر» وحمزة» والكسائي ‏ قرؤوا: #يقض الحق» 


بسكون القاف والضاد المكسورة" . 


(۱) انظر : أضواء البيان (9/ 45ل 44°( .(YT/V) <((V13/0) (VA/T)‏ 
0( انظر : المبسوط لاسن مهران ص ۱۹١‏ . 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلىئ قراءة الحَرَميّيّن وعاصم ‏ أعني: نافعاء وابن كثيرء 
وعاصم ‏ فمعنى : يش الْحَنّ 4 أي : يتلو علينا في كتابه الحق 
الواضح› الذي 0 فيه» كما قال تعال: # غ فش تق غلك اخ 
لْقَصّصٍ ب E‏ لك هنذا الْفَرْءَانَ 4 [يوسف : آية ]٣‏ وعلىٰ هذا 
فإعراب (الحق) واضح ؛ لأنها مفعول به ل (يقص). 


(V0. 1 00 ٠ 

واما على قراءة البصري والشامي والاثنين من الكوفيين " 

#يقض الحق* ففي إعراب (الحق) إشكال» ويم نصبت؟ وفي إعرابه 
للعلماء ثلائة اة 


أحدها: اليم لمصدر محذوف» أي : ماناب عن 


المطلق. والمعنئ: ر بقضي القضاء الحىء الذي لا جور فيه» 


ولا حيف . 


الثاني : أنه منصوب بنزع الخافض . اى يقضصي بالحق. 
فحذف حرف الجر فتصب اللاسم. ومما يدل على هذا قوله: 
وا يَقَضى ا راذن يعون من دونه لا يصون سىء * [غافر: 
اية ١؟].‏ 


الوجه الكالث : أن (يقضي) معئاه : يصنع . أئ: - e‏ الحق ؟ 
لن كل أعماله التي يعملهاء من رع وإثابة. وعقّاب» كله حى 
واقع موقعه منه (جل وعلا). والعرب تطلق (القضاء) وتريد (الصُّنْع) 
وهو معنئ معروف في كلام العرب”'"', ومنه قول أبي ذؤيب 


(1) البصري: أبو عمروء والشامي: ابن عامرء والكوفيان هنا: حمزة 
(۲) انظر: البحر المحيط »)١57/54(‏ الدر المصون (5//ا509-565). 


تفسير سورة الأنعام / لاه ۳۹ 
اليد 
ا مدارونان قاف داودٌ أو صَنَعٌ السوابغ تَبَعْ 


وقوله: « إن الک إلا ّ4 (إن) هي النافية» والألف واللام 
في (الحكم) هي للاستغراق» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب”"2؛ لأن سبب نزول الآية في الحكم الكوني القدري» حيث 
قالوا له: عجل لنا العذاب» وأنزل علينا الايات. فأخبرهم الله أن 
ذلك الحكم الكوني القدري من تعجيل العذاب وإنزال الايات إنما 
هو لله وحدهء هو الذي بيده ذلك» وعموم الاية يقتضي أن الحكم 
من حيث هو: هو لله (جل وعلا) وحدهء كذلك الحكم الشرعي له 
وحده. ويدل على دخول الحكم الشرعي: أنه قال في الاية: 
#وَهْوَ حير ألْفَصِلِينَ 429 لأن (الفاصلين) جمع (الفاصل)» وهو الذي 
يفصل الخصوم» وينصف بينهاء ويُحقق E‏ ولا شك أن 
الحكم من حيث هو حكم سواء كان شرعياً أو قدرياً فإنه لله وحده» 
فالأحكام القدرية له» لا يقع تحريك ولا تسكين» ولا خير ولا شرء 
ولا شيء كائن ما كان إلا بحكمه (جل وعلا) وقدرته ومشيئته. 
وكذلك الأحكام الشرعية» لا تشريع لأحدء ولا تحليل لأحد إلا له 
(جل وعلا) وحدهء فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله؛ لأنه من المعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العلياء 


.)۸٦/۲( الدر المصون‎ »)١5 /5( البيت في البحر المحيط‎ )١( 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (/198. ۰۲۱۰ ۲۲۰)» شرح الكوكب‎ )۲( 
المئير (”/ ۱۷۷)» قواعد التفسير (؟8097/7).‎ 


۷۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسلطة الحاكمة على السماوات والأرض هي التي لها الآمر والنهي 
والتشريع. فالتشريع لرب العالمين « كشك يِه لعن الْجَّبرٍ © 4 
[غافر: اية ]١7‏ # إن ا الگ إل ٍ4 [الأنعام : اة لاه ] # ولا شرك في 
حَكييء أحدا لإ » [الكهف : آية 5؟] فالحاكم هو اله والتشريع 
تشريع الله» والنبي بي مُبلغ عن الله شرعه لخلقه» والمشرع هو 
الخالق جل وعلا. 


ويّفهم من هذا أن من زيّن له الشيطان أن يكون مُسْرّعاً يُحلل 
ويُحرم» ويضع النّظم والقوانين ليُحكمها في دماء الناس وأموال 
الناس وأعراضهم وعقولهم: أن هذا متمرد على نظام السماءء 
كارك نمضيل اه رة خان لا رات الارضن ا 
وتمردا على الله. فهو كافرء وقد دل القرآن العظيم في آيات كثيرة 
أن من يتبع نظماً وقوانين وضعية شرّعها الشيطان على ألسنة أوليائه 
مُدعياً أن تشريع خالق السماوات والأرض لا يصلح لتنظيم العالم» 
ولا يساير التطورء فمن يرئ هذاء ويرئ نظام إبليس هو الذي يقوم 
بمصالح البشر» ونظام خالق السماوات والأرض الذي خلق هذا 
الكون وهو أعلم بمصالحه أنه لا يُساير التطور» ولا ينظم 
علاقات الدنيا على الوجه الذي ينبغي: فهذا لا شك بين أهل العلم 
في أنه كافر كفرا بواحاً مخرجا عن دين الإسلام» والايات القرانية 
الدالة عل هدا ك ودا فن ذلك ما ناه هغرارا: أن إبليس ,عليه 
لعنة الله» لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل مكة» وأراد أن يهيىء 
لهم وحي الشياطين ليجادلوا به النبي يكل قال لهم: سلوا محمدا 


.)١57 انظر: الأضواء (/ا/‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ لاه أ/وم 


عن الشاة تصبح ميتة› من هو الذي قتلها؟ فلما أخبرهم أن الله هو 
الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما ذبحتموه بأيديكم 
يعون المذكاةت تقولون: خلال وطاهر: وطيب» فلل 
وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة» أن الله قتلها ‏ تقولون: 
هو حرام» ميتة» مستقذر» فأنتم إذا أحسن من الله!! وأنزل الله 
في وحي الشياطين جواباً لنبيه عنه'"2 قوله: « ولا تا ڪاو يا ل ڌر 
اسم كله عَيَنَهِ 4 [الأنعام: اية ١‏ يعني الميتة» وإن زعم أولياء 
الشيطان أنها ذبيحة الله» ثم قال: #9 وَإِنّمُ لَفِسَقٌ * أي: وإن أكل 
الميتة لفسق» وخروج عن طاعة الله» ثم قال وهو محل الشاهد ‏ 
ل ورن أعمتموشم نكم شر )) وإن أطعتموهم في تحليل الميتة إنكم 
لمشركون . 

اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائدء 
ولا أصلا من الأصول» وإنما هو فرع من الفروع . مضغة لحم شرع 
الله على لسان نبيه تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يذكر عليها اسم الله 
وشرّع إبليس على لسان أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو 
تحليل الميتة» وهذا نظام خالق السماوات والأرض الذي شرعه على 
لسان نبيه. الله يقول: هذه ماتت حتف أنفهاء ولم تك ولم يُذكر اسم 
الله عليها. والشيطان يشرّع بفلسفته ويقول: هذه ذبيحة الله» وما ذبح 
لاا لذن مناة .ووو Nh‏ تخريه 
الشيطان وتشريع الله: ولف أععتموهم نكم شر إن أطعتموهم 
في تحليل الميتة الذي هو تشريع إبليس» تاركين تحليل وتشريع الله 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۱۲/ ۷۷ ۸۲) الأضواء (۷/ .)۱٦۹‏ وسيأتي تخريجه عند 
تفسير الاية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 


VY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
- وهو تحريمها ‏ إنكم لمشركون . 

وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية 
مثال لحذف لام توطئة القسم› > قالوا: والأصل: (ولئن أطعتموهم) 
فحذفت اللام الموطئة للقسم . قالوا: والقرينة على لام القسم: أنه لو 
كان الشرط وحده ليس معه قسَّم لاقترنت الجملة بالفاء» لقال: «وإن 
أطعتموهم فإنكم لمشركون» فلمًا لم تقترن بالفاء علمنا أن عدم 
اقترانها بالفاء لأنها جواب القسم المقدر المحذوفة لامه» لقرينه عدم 
الفاء ؛ ا ا يكون القسم قبله ‏ ويكون 
الجواب والقسمء. وييحذف جواب الشيرطح كما هو معروف في علم 
ال . 

وإذا تقرر هذاء فقد أقسم الله كما قلنا ‏ في هذه الاية 
الكريمة على أن من أطاع الشيطان واتبع تحليله مخالفاً لتشريع الله 
أنه مشرك» وهذا الشرك شرك ربوبية؛ لأن التشريع» والأمرء والنهي 
للرب الخالق» فالشيطان أراد أن يشارك الله في السّلطة العلياء 
والأمر والنهي. فمن اتبعه فكأنه جعله ر وهذا الشرك في قوله : 
8 لنم ردد )4 هو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام» وسيوبخ 


(1) انظر: البحر المحيط .)7١”/5(‏ الدر المصون .)۱١۲١/١(‏ الأضواء 
(0/ ۷۰). 

(؟) المراد: أنه إذا اجتمع شرط وقسمء وكان القسم سابقاً على الشرط› 
فالجواب للقسم» وجواب الشرط يكون محذوفا؛ لأن الجواب في هذه الحالة 
للسابق منهما. انظر: البحر المحيط »)٠٤١/٤(‏ ضياء السالك (4/ "ه), 
التوضيح والتكميل .)۳۲٠/۲(‏ النحو الوافي (585/54)؛ الدر المصون 


(ه/ ۸°( . 


الي ا ا س 


فح ااا ا 0 
۾ #آلر اع عَهَدَ الیک يد ی عا أن ل د الل € [س: 38] 
عبادتهم للشيطان التي عهد الله إليهم في دار الدنيا النهي عنها لیس 
معناها أنهم يسجدون للشيطان» ولا يركعون له» ولا يصومون. 
ولا يصلون له» وإنما هو اتباعهم تشاريعه ونظمه. تارتن تشريع الله 
ونظامه ؛ ولذا قال: # هلر أَعْهَدَ اکم َب ادم أ نلا تعدوأ ممصن 
نم کر عدو م مين €9 ان عدون © واتبعوا تشريعي هدا ر 
مستقیم © 100 الايتان ]5١ ٠٠٠‏ ثم بيّن (جل وعلا) كثرة من 
اتبع نظام الشبطان يو e a‏ تشريع الله تسن 
مصيرهم› قال : ٭ وقد سل نکر جلا کا افلم کک لوہ 69 4 
[يس : اية 57] أليست عندكم عقول تعلمون أن التشريع هو تشريع الله 
الذي خلقكم فتمتثلوا أوامره» وتجتنبوا نواهيه» وتتركوا تشريع 
سبو لأن كله كفر ومعاص ‏ والعياذ بالله ‏ ثم بين مصير من 
بع نظام الشيطان ويترك نظام الله فقال: حو همأل کر 
ئ © أصَلَوها اَم يما کشر تفوت 5 © الم ع ل نوهو 
وتکلمتًا ا م وکشہد الهم يما كنُوأ سمو €9 € [يس : الايتان 
[1o ۳‏ ا 7 ا ولأجل هذا ا قال نبي الله إبراهيم 
الخليل الذي قال له الله : # إن جاعِلك ك للكاس إماما) [البقرة : آية 5 ]1١7‏ 
وشهد له في قوله: #وَإبَرهيم اَی وف ©+ [النجم : اة ۳۷]» 
وبقوله له: ٠(‏ #وَإِذ آل اروم يلت أنه [البقرة اك 
قال لأبيه: « يت لا ميد لعن إن ألَمِطَنَ كن اَن عصِيًا © 4 
[مريم : اية 4 5 ] عبادته للشيطان التي E‏ 16 له 
ولا الركوع» ولا الصيام› وإنما هي اتباع نظامه من عبادة الأصنام» 


۳V٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعاصي الله وعلا)؛ ولذا قال تعالى : # إن ي يدعو ر من دونه 
إل إا إن غوت إلا كََيِطَدمًا تَرِيِدًا © ¢ [النساء: آية /1119] 
يعني : لا يعبدون إلا الشيطان؛ لأن اتباعهم لتشريعه ونظامه وتركهم 
تشريع الله ونظامه هو عبادتهم له؛ ولذا سمى الله (تبارك وتعالئ) في 
هذه السورة ‏ سورة الأنعام ‏ سمى فيها الذين يُطاعون في معاصي 
الله» سماهم (شركاء) حيث قال : « وَحكدالك ر ڪر يرت 
المترحكيت قل أَزْلَددِهِمْ مُركَارُهُمْ 4 [الأنعام: آية /ا١]‏ 
فسماهم (شركاء) لما زينوا لهم الحرام واتبعوهم فيه. وقد صح عن 
عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه سأل النبي يي عن اية - 
E‏ قال له: يا نبي الله: « ادوا 

خبارشم ورشی هم ارب بابا من دوت اللہ 4 [التوبة : آية ۳۱] كيف 
4 أربابا؟ يعني أنهم لم يسجدواء ولم يركعوا لهم» ولم 
يصوموا لهم. قال له ية : «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله» ويحرموا 
عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟» قال: بلئ. قال: «بذلك اتخذوهم 
ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» حديث رقم: 
(۳۰۹)» (/۲۷۸). وعقبه بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه! إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في 
الحديث». اه. 
كما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »٠ ٠٦/۷(‏ والطبراني في الكبير 
10 45)». والبيهقي في السئن »)١١57/١١(‏ وابن جرير 2)5١١-509/١5(‏ 
وقال عنه شيخ الإسلام (وهو حديث حسن طويل) (الايمان ص 2))55 وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي (/85)» وغاية المرام ص 1۹ء والحديث له 
شواهد يتقوى بهاء والله أعلم . 


تفسير سورة الأنعام / ۷ه Yo‏ 


وهو نص في أن من يتبع تشريع الشيطان تارك تشريع الله أنه 
اتخذ الشيطان ر ومعنی هذا واضح ؛ لأن الأمر والنهي والتحليل 
والتحريم لا يكون | إلا للأعظم الذي بيده كل شيء» فإذا جعله لغير اله 

فقد أعطي منصب الربوبية الكامل لغير الله (جل وعلا). وجعله ا 
غير الله» وبيّن الله (تعالى) في سورة النساء أن الذي يريد أن يُحَكم 
قوانين الشيطان دون نظام الله ودعي مع ذلك أنه مؤمن» أن دعواه 
هذه كادذبة بعيدة» e‏ والاية التي بيّن الله بها هذا 
هي قوله: ألم تَر ال ات عمو أَنَهُمَ ءَامَنُوأ يمآ أل ك وَمَآ أَنِلَ 
من مَبَِكَ يدود أن يتحاكموأ إل أَلمَلعُوتِ€ [النساء: آية 1١‏ والتحاكم 
إلى الطاغوت يشمل كل 2 إلى غير ما أنزله اله» فقوله: 
( © ألم کر إل ال صيغة صيغة يُعجّب الله بها نبيه» يقول: « برَعمُونٌ 
َه ءاه نا » كيف يزغمون اسان ENE‏ 
ا فهذا شيء لا يجتمع!! ولذا عجّب الله منه نبيه . 


ثم ختمالايةبقوله: ا لهم سک ص 
بويا 4 فالواقع أن خالق السماوات والأرض له الحكم كله» له 
الحكم الكوني القدري» وله الحكم الشرعي » فهو الذي يفعل 
ما يشاء » ولا يكون خيرا ولا قدرا إلا ما شاءه جل وعلا. وكذلك له 
الحكم الشرعي› فهو الذي يأمرء وهو الذي ينهى › وهو الذي يحلل› 
وهو الذي يحرم فالحلال ما أحله الله » والحرام ما حرمه الله » 
والدين ما شرعه الله» فليس لأحد تحليل ولا تحريم» ولا شرع دين 
ولا نظام. وقد بينًا أن من ادعئ أنه يملك هذه السلطة ‏ وهي سلطة 
التشريع ‏ أنه جعل نفسه له أن يأخذ حقوق الله الخالصة له؛ لأجل 
ربوبيته فيجعلها لنفسه . 


۳۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا الذي ذكرنا ‏ أن اتباع نظام إبليس» وترك نظام خالق 
السماوات والأرض ‏ أنه كفرء قد بينا في هذه الدروس مراراً أن 
النظم ليست كلها على وتيرة واحدة» بل هي نوعان: نظام إداري». 
ونظام شرعي . 

أما النظام الإداري الذي لا يخالف نصوص الشرع» بل قد 
تشهد أصول الشرع للمصلحة فيهء فهذا ليس أحد يقول: إنه كفرء 
ولا حرام» والصحابة (رضي الله عنهم) جعلوا بعد النبي بي أشياء 
كثيرة من هذاء ولم يقع بينهم فيها خلاف» بينًا بعض أمثلتهاء من 
ذلك أنه في زمن النبي بي وزمن أبي بكر لم يكن الجند مكتوباً في 
ديوان» فمن أراد أن يتخلف قد يتخلف ولا يُطلع على تخلفه إلا بعد 
زمن؛ ولأجل ذلك ثبت أن النبى بل لما تخلف عنه فى غزوة 
بوك كعب بن مالك (رضبني اللا عنه) لم ققد کیا ولع رسال عه 
حتى وصل تبوك”'*'» ولم يدر أهو موجود في الجيش أو غير موجود 
فيه ؟ لأنهم لم يكن عندهم ديوان. وكذلك زمن أبي بكرء فلما كانت 
الخلافة إلى عمر كتب أسماء الجند في ديوان» فدوّن جميع أسماء 
المقاتلين في ديوان". فصار إذا تخلف واحد عرف من وقته أنه 


)١(‏ قصة تخلف كعب (رضي الله عنه) أخرجها البخاري في صحيحه» كتاب 
الوصاياء باب: إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز» حديث رقم: 
.)۸٠/١( »)۷۷(‏ وأخحرجها في مواضع متفرقة. انظر: الأحاديث 
«(YTAEA) )594550(‏ (59:4)/ل )46°۰(« «<(F‘AA)‏ (كمه")ء c((TAAA)‏ 
(EVA) (EVV) (EVD c(ETVT) «(££1A) «("401)‏ (مه؟ك)ل 
.)۷۲۲١( .)۹٠(‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبیه» حديث رقم: /٤( »)۲۷٦۹(‏ ۲۱۲۰). 

(۲( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۱۸/ »)۳٠۹‏ التراتيب الإدارية /١(‏ 778) . 


تفسير سورة الأنعام / اه YY‏ 


تخلف» وعرف مقاتلة كل جهة من الجهات› وجعل كل جهة في 
جهتهم يحمونها مما يكون إليهم» وصارت كل جهة أهلها آهل 
ديوان» فكتب أسماء الجند في ديوان. هذا نظام عسكري لم يفعله 
النبي يل ولا أبو بكرء ولكنها مصلحة محضة لا تخالف نصا من 
كتاب الله ولا سنة نبيه» فهي مصلحة عملها عمر بن الخطاب» ولم 
يخالف أحد من الصحابة مع كثرتهم وعلمهم. ومن هذا المعنئ: أن 
زمن النبي َيه وزمن أبي بكر لم يكن عند المسلمين سجن يقفون 
فيه الجناة» ولا يسجنون فيه» فلما كانت الخلافة لعمر (رضي الله 
عنه) اشترئ دار صفوان بن أمية في مكةء وجعلها سجناً يقف فيه 
الناس حتى ينظر في أمورهم» وربما سجن به بعض المذنبين"''. 
فهذا السجن هو مصلحة إدارية لم تكن في زمن النبي ب1 
ولا أبي بكرء والقصد مطلق التمثيل . 


فهذا النوع من ضبط الأمور وتنظيم الإدارة بما لا يخالف نصا 
من كتاب الله ولا سنة نبيه» فهذا لا نقول: إنه كفر» ولا نقول: إنه 
حرام. وهو من المصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة» ولم 
يخالف منهم أحدء وكان مالك يجعل هذا النوع أصلاً من أصول 
مذهبه"» وهو (المصالح المرسلة) قال: لأن الصحابة أجمعوا 
عليه؛ لأن أفضل الصحابة بعد النبى بي أبو بكرء عمل بالمصلحة 
المرسلة لما حضرته الوفاة ‏ يعني باحتضار الوفاة» في ذلك الوقت 


() انظر: البخاري» الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم (6/ .)۷٥‏ تغليق 
التعليق (۳۲۹/۳). أخبار مكة للأزرقي (۲/ ۰۱٦۰‏ 70). تهذيب الأسماء 
واللغات (۲/ ۱۲۲). التراتيب الإدارية (۲۹۸/۱). 

(۲) انظر: نثر الورود (؟/ 60©8). 


۳۷۸ العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يتوب المجرم. وينيب الظالم. > أحر ی أبو بكر (رضي الله عنه). فهذا 
فرعون الذي كان يقول: انار 3 4 [النازعات : آية 4 ؟] لما 
عاين الغرق قال: # ءامنت َنَم ل إله 0 لدی امت بو بثو اسر # 
[يونس: آية 0]4٠‏ 8 فلم رد 26 نا قالوا ءامنا يِه وحم © [غافر: 
آية ]۸٤‏ أحرى اکر فى أعدر ایس هوه 
(رضي الله عنها) قالت: كتب أبي وصيته في سطرين: هذا ما أوصى 
ابن اح قحافة: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل 
فذلك ظني بهء وإن يَجْرْ فلا أعلم الغيب « سبك لزي طلا سمب 
ينقلبون للت [الشعراء: آية ۲۲۷]. لم ترد اية في كتاب الله ولا 
نص من سنة رسول الله لأبي بكر أن ينيب عمر على الناس» ولكن 
رأ المصلحة تقتضي ذلك. ففعل هذه المصلحة. ولم ينكر عليه 
أحد من الناس» فتوليته له من المصلحة المرسلة» لا من قياس 
العهد على العقد» كما قال به بعض الناس . 

والحاصل أن النظام نوعان: نظام لا يتعرض لقواعد الشرع. 
وإنما هو تنظيم مصلحي لا يتعرض للقواعد» فهذا هو الذي ذكرنا أنه 
لذ باس به وأن الصحابة فعلوه. 

والثاني : نظام شري وهو اليا ا عليه ونور فيه 
الآيات. كالذي يقول: إن الأنثئ تمت بالقرابة التي يَمتّ بها الذكر 
فتفضيله عليها ظلم وجور. وكالذي يقول: إن تعدد الزوجات يجعل 
الرجل دائماً في شخب» ولو أخذ واحدة لكان معها في خفض ودعةء 


)١(‏ الطبقات الكبرى ("7/ »)١47‏ عيون الأخبار »)۱٤/۱(‏ مختصر تاريخ دمشق 
.)١ 7١/١6‏ 
(0) انظر: نثر الورود (۲/ .)٥١١۷ ٥٩٦‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠۸‏ ۹ 


وأن الشغب دائم لايزول» وأن هذا أمر لا يصلح في الاجتماع. 
والذي يقول : دعل ار 0 
التي يعامل بها الإنسان . وما جر مجرئ ذلك» مع أن كل هذه 
الأمور حك ا إن شاء الله حكم الجميع إن مررنا 
ET‏ 


فهذا النوع من النظام هو الضلال والكفرء وقد بيّن الله أن من 
يقول : إن الأنثئ كالذكر في الميراث› أنه ضال» كما قال (جل وعلا) 
في آية الصيف» الآية الأخيرة من سورة النساء : #وَإن كَانوَا إِحْوةٌ رمالا 
وَل یلاگ تل حظٍ لبن ثم أتبعه بقوله : للد 
ضلا [النساء : اية 10/5] يبين لكم هذا البيان كراهة أن تقولوا : 
هما سواء في الميراث ضارا وهذا مخ قرول ان الک إل 
08 


يق n‏ اية لاه ]: يقص الحق كقوله: # ضس 
شش ع سن لقت » أبوسف: آبة ]٣‏ ر لضي الح) 
اله يمى لحي ولد يَدْعونَ من دونه 4 [غافر : 3 °[ 
وهو 4 (جل وعلا) عر الو بن لإا * الذين يفصلون بين 
الخصوم› وسيفصل بين الخلائق ق يوم م القيامة: كما قال : © إن ريك هو 
اقل بهم بى اة فا كاد فد بقث © 4 [السجدة: 
اية .]۲١‏ 


0 


# قل لو أن نی ما عون بو لى لمم بي ا 
أعكم ادييت 49 [الأنعام: اية /9]. 
هذا أمر من الله لنبيه أن يقول للكفار الذين يستعجلون بالعذاب 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويقولون له: « جل لا عطقل ور ليساب 469 [ص : آية ]١5‏ # إن 
كاك le I‏ جا ِن السا أو قرت 
داب أب @4 [الأنفال : ا" 57 حَ ع لداب إل نة 
و اا ا عبس € [هود: اية ۸] قل يا نبي الله لوزلا 
س اا 35 يستعجلون بالعذاب تعنتاً وعنادا: # لوان 
ی اق ون بو # أي : العذاب الذي تستعجلون بهء لو كان 

اف لعجلته علیکم› وقضي الأمر بيني وبينكم» وسلمت من ذلك 
لأنني على حق› وأهلككم العذاب هلاك استئصال» واسترحت 
منکم. 

وفي هذه الأية الكريمة سؤالان» لطالب العلم أن يسال عنهما : 
أحدهما نحوي» والثاني وحيي"'. 


أما النحوي فهو أن يقول طالب العلم: همزة (أن) إذا فتحت 


() لم يذكر السؤال الثاني هناء وقد ذكره في أضواء البيان (۲/ »)١95‏ حيث قال : 

تنبيه : قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 3 لو أن عِندى ما تَسْتَحْجِلُونَ ل 
ألأَمَرٌ € الايةء صريح في أنه يل لو كان بيده تعجيل العذاب عليهم لعجله 
عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة (رضي الله عنها): أن 
النبي بي أرسل الله إليه ملك الجبالء وقال له: إن شئت أطبقت عليهم 
الأخنبين وها جبلا مكة اللذان يكتنفانها فقال يلي «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً» . 

والظاهر في الجواب: هو ما أجابه به أبن كثير ‏ رحمه الله في تفسير هذه 
الأيةء وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون 
تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله عليهم» وأما الحديث فليس فيه نهم طلبوا 
تعجيل العذاب في ذلك الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم 
إهلاكهم» ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


تفسير سورة الأنعام / ۳A1 ٥۸‏ 


دلت على مصدر. فهي في محل اسم مفرد؛ لأنها إن فتحت سدّت 
مد مضدر» :وهذا ال در ا معروف أنه اسم و (لو) 
حرف شرط » وخروف اله وط لآ ل إل ال اة فل تولين 
حرف الشرط اسماًء وهو هذا المصدر المنسبك من (أن) وصلتها؟ 
هذا وجه السؤال. 

والجواب عنه: هو ما حققه علماء العربية: أن المصدر 
المنسبك من «أن» وصلتها فاعل فعل محذوف» والفعل المضمر هو 
الذي يلي حرف الشرط» وتقدير المعن: لو ثبت أن عندي» لو ثبت 
کون ما ستطلبونه عندي لعجلته عليكم. ولم يكن بعده إلا فعل» 
والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها فاعل الفعل. هكذا يقولون"''' . 


اس ور سا م على 


« لو أن عِندى مَاسَسْتَعْجِلُونَ بو- لَفَدِىَ الْأَمْرٌ» قضاء الأمر هنا كناية 

عن إنزال العذاب عليهم» واستراحته منهم . 
ومن قال: «إن قضاء الأمر هنا معناه ذبح الموت»'"" . فهو غلط 
ووهم منه؛ لأن ذلك الذي معناه ذبح الموت هو في اية مريم» ولس 
في هذه الأية» وهو قوله (جل وعلا) في أخريات مریم : 9 وأنذرهريوم 
لتر إذ مي الْأمرٌ 4 [مريم N e‏ 
عن النبي يه تفسير آي 3 هذه : وأنذِرهر بوم رة اق 


.)55/5( انظر: ضياء السالك‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير .)5:١ /١1١(‏ 

(۳) البخاري» كتاب التفسير» باب (وأنذرهم يوم الحسرة)» حديث رقم: »)٤۷۳١١(‏ 
»)٤۸/۸(‏ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها 
الجبارون» حديث رقم: »)۲۸٤٩۹(‏ (٤/۲۱۸۸)ء‏ وانظر: حديث رقم: 
(86». ولفظه عند البخاري: عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: = 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الي قال: إذ ذبح الموت لوم ف عَم OES‏ أنذرهم وهم 
في غفلة #وَاَذِرَهر يوم رة إذْضِْىَ ال 4 وذبح الموت. ولا يصح في 
آية الأنعام هذه هذا التفسير؛ لأن المعنئ هنا: « ِى الْأَمَرٌ بى 
وَبِنَحَكُمْ 4 لعجلت لكم العذاب الذي تطلبونه فهلكتم. ل 
القضاء بيني وبينكم. ونفوذ القضاء: هو إهلاك الظالم وبقاء المطيع 
سالماء وهذا معنا قوله: ¥ قى الأ ت تك 16 


3 اله 4 جل وعلا ‏ عَم بالطديييت )€ أي: الكافرين 
الذين يتعنتون ويستعجلون. هو أعلم بهم» عالم من يهدي الله 
فيتوب» ومن يخذله فلا يتوب» وعالم بالوقت الذي يأتيهم فيه 
العذاب» وعالم بما يستحقون من العذاب» ووقت مجيئه لهمء 
وسيكون ذلك على حسب ما سبق في علمه (جل وعلا). وهذا معنى 
قوله: 9 وله آعم بالطديييت )© . 


قال بعض العلماء: صيغة التفضيل هنا ليست على بابها؛ لأن 
المقرر في علم العربية: أن صيغة التفضيل تال قل مشار كةب 
المُمُصل والمُفَضل عليه إلا أن المُفضل واي لاود 
المُفضل عله و(زيد أعلم من عمرو) يدل على أنهما مشتر 


قال رسول الله 0 : ايُؤتى بالموتِ كهيئة كبش آمل > فينادي مناد : يا أهل الجنة 

فيتشر يبون وينظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت. 

وكلّهم قد رآه. . ثم نادي : يا أهل النارء فيشرتبون وينظرون, فيقول: هل تعرفون 

هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت. وكلّهم قد رآه. فيُذبّح. ثم يقول: يا أهلّ 

الحنة › خلودٌ فلا مَوت. ويا أهل النار» خلود فلا موت». ثم قرأ: # وَأَنذِ رهم يوم 

رة فى لمرو في عد 4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا « وم لا يوون 407 . 
)١(‏ انظر : التوضيح والتكميل .)٠١١/۲(‏ 


في العلمء إلا أن المُمَضّل يفضل فيه المُمْضّل عليه. والعلم 
بالظالمين: بأحوالهم وما يؤولون إليه» ووقت نزول العذاب عليهم. 
هذا لا يشارك الله فيه أحد» وهذا إنما يعلم الله وحده؛ ولذا يقولون: 
إن صيغة (أفعّل) هنا بمعنئ (الوصف) بمعنى: والله عليم بالظالمين» 


لس وژ ےو س ر چ ءِِ 
کقوله  :‏ إن رمك هو أَعَكَممَن يل عَن سل لأن هذه لا يشاركه فيها 


غيره » وقد تقرر في علم العربية : أن صيغة (أْفْعَل) قد تأتي ااا 
الوصف من غير إرادة التفضيل''' وشواهد ذلك كثيرة في كلام 
العرب» ومنه قول السَتْفرَى”'" : 
وإن مُت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
يعني ب (أجشع القوم): هو العّجل منهم» وكقول الفرزدق”" : 
إن الذي رفع السماء بنى لنا ااا ال 
يعني عزيزة طويلة. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب. 
يقول الله جل وعلا: وعدم مَمَاتِحُ ليب لا يَعَلَمْهَ] إلا هو 
يعلد ما ف ال والجر وما سمط من ورَقَةٍ إلا يمَلَمُهَا ولا حَئََةٍ في ظَلْمْتٍ 
لْارضٍ ولا رطب ولا یاب إلافي كتنب مين ل46 [الأنعام: آية 04]. 
ذكر بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه الاية الكريمة: أن 
النبي بي جاءه بدوي فقال له: إني تركت امرأتي حبلئ» وتركت 
قومي في جدب» فأخبرني عما في بطن امرأتي: أذكرا هو أم أنثى؟ 


0 


وأخبرني عن الوقت الذي يأتي فيه الغيث لقومي فإنهم مُجدبون. ثم 


() المصدر السابق (؟/"7١).‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ ١١٠)ء‏ خزانة الأدب» (7/ 585))» وفيه: (سمك السماء). 


A4 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال له: ولقد عرفت الوقت الذي 6 فيه» فأخبرني عن الوقت 


2 


الذي أموت فيه. فأنزل الله : «#وعندمٌ مَمَاتِحٌ الْمَيْبِ لا يَحْلمها إل 
ج20 


ومفاتح الغيب المذكورة في هذه الآنة .هن المشكزازة .فى 


يبا 


نات سواه ق # إن الله عنده ع كاز وزاك تت 


ع بر جور 


ویار ما ف الأنناء زمامدرى سن a O‏ وما تَدرى نفس کیان 


رک ر سے و سرس ا و 


تموث € [لقمان: آية . وتفسير النبي يك لمفاتح الغيب هنا 
بأنها الخمس المذكورة في قوله: # إنَّ أله عندم عِلم أَلسَامَةٍ 4 إلى 


آخرهاء تت في الصحيح عن أبي هريرة"“ وعبد الله بن عمر 


۳ 


[١/ب]‏ وجاء بأسانيد لا باس عليها عن / قوم آخرين من الصحابة» 
)٥( (O0. 1‏ )0 
منهم بريذهة 4 وابن مسعودا ‏ »© وابن عباس ¢ وصحابي من 


(010) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه ابن جرير (۲۱/ ۰)۸۷ وابن أبي خاتم (۳۱۰۱/۹)» عن مجاهد مرسلاًء 


وعزاه في (الدر) إلى الفريابي» وابن أبي حاتم. وأورده الواحدي في أسباب 
النزول بغير سند ص 27”857» وذكر في (الدر) نحوه عن عكرمة» وعزاه إلى 
ابن المنذر. انظر: الدر المنثور (6/ .)١59‏ 

البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ييه عن الإيمان والاسلام» 
حديث رقم: (080)» 2)١١4/١(‏ وأخرجه في موضع آخر: انظرة. الحديت 
(۷۷)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» 
الأحاديث .)٤١ ۳١ /۱( ي٠١  ۸(‏ 

البخاري» كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجىء المطر إلا الله» حديث 
رقم »)6۲٤/۲( ٠)۴۹‏ .وأخرجه في مواضع أخرى: انظر: الأحاديك 
c1۷)‏ ل/مودكق (VV4 cEVVA‏ . 

أخرجه أحمد في المسند (ه/ .)٠۳‏ 

أخرجه ابن جرير /71١(‏ ۰)۸۹ وانظر: الدر المنثور (8/ .)١58‏ 

أخرجه أحمد .)7١9/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام/ وه ۳۸0 


بني عامر”": أن النبي ييه فسر مفاتح الغيب المذكورة هنا بأنها 
المذكورة في قوله: # ل الله عنده ملم أَلسَاعَ 4" ؛ لأن هذه الخمس 
أمهات عظيمة لها أهميتها كرويت دنه ففسر النبي بها 
هذه الاية؛ لأن الساعة هي أفظع أمر وهم أمر يوجد» ليس علمها إلا 
عند الله وحده» كما قال: « لاما لوقا إلاهو [الأعراف : ایة ۱۸۷] 
ا يلوك عن السات أبآن مسا €9 فم أت من درا €9 إل ريك ما © 4 
[النازعات: الايات 35 - ]٤٤‏ ولما سأله جبريل في حديثه المشهور 
E‏ قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وبيّن له 

من أما را 


هذه هي مفاتح الغيب» فالوقت الذي تقوم فيه الساعة لا يعلمه 
إلا الله وحده (جل وعلا)ء لا يعلمه أحد «ا لا ميا لوقب إلا هو 
[الأعراف: اية /141]ء # ويرك الْعََتَ 4 الوقت الذي ينزل فيه 
المطر لا يعلمه إلا الله روحده «وَيَنَكمَاف لاير4 الذي هو في رح 
أمه لا يعلم حقيقته إلا الله» أذكر هو آم آنشیٰ؟ قبيح أو جميل؟ شقي شة 
أو سعيد؟ لا يدري الإنسان ماذا يكسب غدا. والمراد ب (ما 5 
غدا): من خير أو شرء ما يكسب من الحسنات التي تقربه لله» وما 
يكسب من السيئات التي تبعده عن الله (جل وعلا)» ويدخل في 
اك ا بي o‏ ل ست اشير 


)01( أحمد في المسند .)١54 »١154/5(‏ وانظر: الدر المنثور (159/6» )۱۷١‏ من 
حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. 

(0) انظر: الأضواء (۲/ .)١95‏ 

(9)_ هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» وقد مضى عند تفسير 
الاية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 


۳۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ىم 


وقد يفقره من حيث لا یشعر؛ لأن الله بيده كل شىء # وما تَذَرى نفس 
أن أشي تسر لا يعرف الإنسان المحل الذي فيه قبره» وإن كان 
ساکناً فى محل وإذا كتب الله أجله فى محل لا بد أن تكون له حاجة 
إن ذلك اک ا ا و !اهنا 
سبق في علمه الأزلي» وجاء بذلك حديث عن جماعة من أصحاب 
النبي ي : أن الله إذا كتب أن يموت رجل فى محل» لا بد أن يجعل 
له حاجة إلى ذلك المحل حتى يذهب إليه ويدركه أجله فيه"2. هذه 
مفاتح الغيب الخمس التي بين النبي أنها معنى هذه الآية» وخير 
التفسير تفسيره وكاو . 

وقد بيّن (جل وعلا) في اية عامة أن الغيب كله لا يعلمه إلا 
اله كما قال تعالى: فل لا يعاو من في اموت وَالْأرْضٍ اليب إلا هوا 
عله أَآنَ يبعت ل € [النمل : آية 58] وقد بينّا فيما مضي أمثلة 
لمصداق هذه الايات» وبينًا أن أعظم الخلق: الملائكة» والرسل» 
والملائكة لما قال لهم الله: ١9‏ أَنبيُونٍ باسماء ولك *؟ أجابوا بأن 
قالوا: طسبْحََكَ لا عِلم لآ إلا ما عَلَّمَتََآ 4 [البقرة: آية 7 ] وقوله : 
ف« لَاعِلْمَ نا النكرة فيه مبنية مع (لا) والنكرة لا تبن على الفتح مع 


: أخرجه أحمد في المسند (7177/0)» والترمذي في السئنء كتاب القدرء باب‎ )١( 

ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لهاء حديث رقم: (5145؟): (40517/4), 
مسن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه» وانظر: صحيح الترمذي 
(20) المشكاة ,)"9/١(‏ 
وأخرجه الترمذي اشنا من حديث ا عزة (رضي الله عنه). انظر: السنن› 
حديث رقم: »)٤٥۳/٤( »)۲۱٤۷(‏ وابن أبن حاتم (4/ 10 1804)ء 
.)٠/0(‏ وانظر: صحيح الترمذي (7117/5)», ولفظ الحديث عند 
الترمذي: (إذا قضئ الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة» . 


تفسير سورة الأنعام / 0۹ FAY‏ 


(9) إلا التي هي لنفي الجنس . ا ا أنهم نفوا جنس العلم 
من أصله عن أنفسهم إلا شيئاً علمهم الله إياه. وهؤلاء الرسل الكرام 
(عليهم صلوات الله وسلامه) مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة 
556 إنهم لا يعلمون من الغيب ل all‏ هذا سيدهم 

سوا لا ا  :‏ قل لا فول لك عندى خرن أو 
E‏ لَْيَبَ ولا اقول كم إِنْ مَك إن تم إلا ا وی [الأنعام : 
آية ]٠١‏ البو ليا الأعراف أن يقول: « قل ل أمْلِك سى 
َنْعا ولا صا إل ما بسا آم وکو كيك E a‏ اليب لس ڪرت يِن الْحَيرٍ وما 
مسن لسو 4 [الأعراف: آية 1۸۸] وقد قال فى أخريات أيام حياته 
صلوات الله وسلامه عليه: «لو استقبلت ین ارف ا ك الها 
سفت ا ولجماتهنا عر كاعر معررف. وقد بينا أن 

نبي الله نوحاً ذكر الله عنه في سورة هود: ‏ # ولا اقول َلك عند ی رن أله 

ول الب ا اقول إِنْ ملك را اقول لاز تزدرۍ ایک أن و سأ 
42 اهود اية ]"١‏ وقد بينًا أمثلة من هذاء اید ا 


الإطلاق» وأفضل الرسل» وأعلم الناس (صلوات الله وسلامه عليه). 


)١(‏ قطعة من حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري» كتاب الحج» باب تقضي 
الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت» حديث رقم: »)۱١١١(‏ (۳/٤١٠٠)ء‏ 
وأطرافه في : (مكمك ۷۰ 0 ۲ ۰ /اكلا/ا) ومسلمء 
كتاب الحسج» باب : بيان وجوه الإحرام» حديث رقم: (1؟ كل 1۲1%« 
AAI /Y) «( (1۸‏ — 4868 ). 
وقد روى هذا الحديث نضا البراء بن عازب (رضي الله عنه) عند أبي داود» 
والنسائي. وأخرج الشيخان نحوه من حديث أنس ولفظه: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت». 


A^‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بصفوان بن المُعَطل في غزوة بني المْصطلق» كما قص الله القصة 
مُوضحة في سورة النور» كان (صلوات الله وسلامه عليه) مع ما اتاه 
الله من العلم والمكانة العظيمة لا يدري أحق ما قالوا عن زوجته 
أم كذب» وكان يقول: «كيف تيكم؟» وفقَدّت منه العطف الذي كانت 
تجده إذا مرضت» وكان يقول لها غير دار بالحقيقة: «يا عائشة إن 

. كنت آلممت بذنب فتوبي› وإن كنتٍ بريئة فسيبرئك الله) . ولم يعلم 
بالحقيقة حتى أخبره عالم الغيب والشهادة # إن لذن جَآمُو بالإفك * 
[النووة: اة[ فاه إا ثم قال في آخر الايات: # أَوْلتك 
و هنا ا [النور: اية 5؟] فلم يعلم الحقيقة إلا بعد أن 
علمه الله إياها. ولما نزلت عليه ايات براءتها في بيت أي بكر 
وسرّي عنه وهو يتبسمء وقال: «أمّا أنت يا عائشة فقد برأك الله». 
فقالت لها أمها أم رومان: «قومي إليه فاحمديه». قالت لها: «والله 
لا أحمدهء ولا أحمد اليوم إلا الله؛ لأنه لم يبرئني» وإنما برأني 
ا وهذا نبي الله إبراهيم» وهو هوء. ذب عجله» وتعب هو 
وامرأته بإنضاج العجل وحَمْلهء كما قال الله : # فما لبت أن جاه بِعِجَلٍ 

حَنِيذٍ 49 [هود: آية 59] ولم يدر أن الذين ينضج لهم عجله أنهم 
ملائكة كرام لا يأكلون! E‏ ل 
منهم 8 یم لا َل إو تڪ رهم وأوجس ا خِيفَة * [هود: 
أية ۲ وما هذا إلا لأنه لا يعلم بحقيقتهم؛ وا عو الاج 


أخبروه! سألهم : فما حلفت اا أ َمرَسَلُونَ 9 *؟ [الحجر: آية /1] 


اللّه») 


() البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن ا حديث رقم: 
(1ككا/ (ه/559) ومسلمء كتاب التوية» باب فى حديث الآفك. حديث 
رقم: (۲۷۷۰)ء (۲۱۲۹/6). 
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مي 7 


ل الوا لا تف إا أرلتا إل قوم أو ل [هود: آية ]۷١‏ ولما ارتحلوا 
من عنده» ونزلوا على نبي الله لوط» وكانوا في صفة شباب مرد 
حسنة ثيابهم» حسنة ريحهم» خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة 
اللواطء فحزن أشد الحزن؛ ولذا قال تعالى عنه: # وما جَاءَتٌ رسا 
وا بی ب رصاق بم ذَرْعَا وال هلدا بوم عيب ©4 [هود : اية ۷۷] 
وما سيب مساءته بهم وضيقه ذرعا بهم كقوله: إن ذلك يوم 
عصيب إلا لعدم علمه بحقيقة الواقع» حتى قال ذاك الكلام 
المؤسف المحزن: لوان لی پک فو أو ءاوۍ إل ر سيد )4 [هود : 
آية ١‏ ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى أخبروه» وقالوا له: # يلوط إن 
رَسُلُ ريك أن بصلا َك اتر بأَمْلِلكَ بقظع ِن ّل 4 الآيات [هود : 
اية .]۸١‏ وقال المفسرون" : عند ذلك نشر جبريل أجنحته عليه 
وشاحه» وضرب أوجههم بريشة من جناحه» فتركها ليس فيها محل 
العيون» لا أثر فيها للعيون» كأن وجوههم لم تكن بها عيون أصاً! ! 
كما أشار الله إلى ذلك في سورة القمر بقوله فى قصة لوطء 
والملائكة» وقوم لوط : 9# ولقد رود وة عن حيو مشا حت 4 والعياذ 
بالله « فذوفا عا يدر ©4 [القمر: آية ۳۷]. وهذا نبي الله يعقوب 
قال الله فيه : # وَإِنَمُ لذو عِلْمِ لْمَا عَلَّنتَهُ 4 [يوسف: آية 58] مدحه الله 
بالعلم الذي علمه» ومع هذا فولده يوسف كان في مصرء ما بينه وبينه 
ثمان مراحل» لا يعلم عن أمره شيئا « وبصت عتا مرت الْحرْن فهو 
كْظِيمٌ 463 [يوسف: آية ]۸٤‏ يقول لأولاده: 9 يى أَذْهَبُوأ سكا 


ا مک ر 9 2 ۾ مط ك 
من بوسف وأَخِيهِ ولا تاَسوأ من روج اللو * [يوسف : ایة لام ] يطلب من 


اولاده التحسس لتعتروا له عا ر وهو لا يدري عنه حقيقة حتى 


(0) انظر: ابن جرير (۲۷/ .)١١5 ۱۰١١۹‏ 


۰ ۳۹ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاء البشير بالقميص. كما هو مبين في سورة اوسا و 

نبى الله نوح» وهو هوء لما قال له ربه: REET‏ 
ا او [المؤمنون: اية ۲۷] ظن أن ولده الفاجر أنه من 
أهله» ولم يدر أنه ليس من أهله حتئ قال: ل رت إِنَ أن من أفل ِن 
وعد الْحَقّ ت اکم یکین 09 4 [هود: اية ]٥‏ ولم يعلم بحقيقة 
الأمر حتى قال له عالم الغيب والشهادة ویش إن مين ين ميلك م 
عمل کیہ سلج کڈ کان ای کک ہی ام ی مط أن تک OEE‏ 
[هود: آية a‏ جوابه أن قال : وا بک ا کاک ما 
لي بوء عل وللا نَْرُ لي وَتَرْحَمْنَ أحكُن يِن الْكَيِرِينَ )€ [هود: 
آية .]٤١‏ وهذا نبى الله سليمان 0 الله الريح» غدوها شهرء 
ورواحها شهرء سرك مَرّدة الشياطين مع قدرتهم على الطيران في 
آفاق الأرض» ما كان يدري عن قصة (...”'' بلقيس وجماعتها 
حتى جاءه الهدهد الضعيف المسكين» وكان قد خرج بغير إذن» وكان 

نبى الله سليمان يتهدده ويتوعله على الخروج بلا إذن» كما قص الله 
في سورة النمل : ققد الي مقا مَل لآ أرى الْهُدَهْدَ َم كاد بن 
الاب 6 © تمد 2 َك حَذاكا كينا و اذد 5 لاتب بِسُلْطنٍ 
بن 4 [النمل : الآیتان ۰۲۰ ١؟]‏ فعلم من تاريخ اليمن» ومن 
جغرافية اليمن» ما لم يعلمه سليمان (عليه السلام)!! وهذا العلم 
الضئيل البسيط علم تاريخ وجغرافية ‏ أعطئ هذا الضعيف قوة» 
وكان له سلاحاًء وقوّاه عل سليمان» حيث كان هو يعلم شيئاً يجهله 


)۱( في الأصل: (هود). وهو سبق لسان. 
(۲) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. ولعلها: «أهل مأرب» والكلام مستقيم 
بدونها. 
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سليمان؛ ولذا قام غير مبال بالوعيد» مع أن سليمان ملك نبي» له 
هيبة الملك» وهيبة النبوة» ومع هذا وقف ذلك الهدهد بين يديه وقفة 
البطل غير مكترث بالوعيد» وإنما قواه أنه علم شيئاً من جغرافية 
اليمن وتاريشهم لم يعلمه سليمان. ونسب الإحاطة إلى نفسه» ونفاها 
عن سليمان» وقال له: إنى ظ لحت مام يمل بو تلك ين سا بأ 
قن 9 4 ير وهذا النبأ بيّن فيه بعض تاريخهمء أنهم 
كفرة يسجدون للشمس» وأن ملكتهم امرأة» قال: # إن وجدت آمرأة 
تٽيڪهم وٽ من ڪل يو وا عرش ڪيم ل وَجَدثها ووس 
دجون سمس من دون آله 4 [النمل : الأيتان ۲۳» 4؟] وعند خبر 
الهدهد إياه لم يعلم أيضاً حقيقة حقيقة الأمر؛ لأنه [ما كان يعلم صذق]'“ 
الهدهد؛ ولذا قال اطبا له: سر أ ُصَدَقتَ ام كت صن 
الْكَرِبِينَ 9 4 [النمل : اية ۲۷] شم أرسله بكتاب» 2 فى هذه 
الأيات من سورة النمل» كل هذه الامو و ل اليا الأنبياء 
الكرام؛ والملائكة الكرام هذه الأمور من الغيب كله مصداق لقوله : 
فل لا يعار من فى الْسَّموَاتِ والارض اليب إلَّا ا چ [التمل : آبة 58] 
وقوله هنا: (#ويندم مكايح ألم لا يَمْلَمُهَآ إل هو 4 [الأنعام : 
اية 84 ]. 


والله (جل وعلا) يطلع رسله على ما شاء من غيبه» ويطلع 
E GE‏ ل e‏ 


() في الأصل كلمتان غير واضحتين» وما بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام. 


(۲) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) انظر: الأضواء (؟/1955١).‏ 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الاية [الجن: الايتان ٢‏ ۷] ۰ وكقوله: وما کان آله ليطلمكم عل 
لي ولک آل ی ين ُسْلِو- من یکا 4 اهران اية ۱۷۹] أي : 
فيطلع من اجتبى من رسله على ما شاء من غيبه» وقد أطلع نبينا َا 
على أمور كثيرة» أخبر بكثير منهاء منه ما حفظه الناس حتى وقع» 
ومنه ما نسوه. 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها في القرآن العظيم أجمع العلماء 
على أنه أكبر واعظ وأعظم زاهر ا 1 ا إل الأرض» فهي 
أعظم موعظة تلقى يتعظ بها الناس. إلا أنه مع الأسف تمر على 
اذانهم ولم تكن في قلوبهم!! وهذا أكبر واعظ؛ لأنه أطبق العلماء 
على أن أعظم المواعظ» وأعظم الزواجرء هو واعظ المراقبة والعلم. 

وضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا"“ ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : لو 
فرضنا أن هذا البراح من الأرض» فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت 
حرماته»' سقاك للدماء إن اكت رمات دو رة وغ ةا رة 
وحوله جيوشه» وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواریه» أيخطر فى 
بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم - 
منهم بغمزة عين عين إلى حرم ذلك الملك». أوازشية؟ لاء وكلاء كلهم 
جامد اكه عبر هسه خاشعة جوارحهم. غاية أمانيهم 
السلامة!! ولا شك أن خالق الكون وله المثل الأعلى ‏ أعظم 
طا وات كال إن اکت مات وحمّاه في أرضه محارمه. 


ولو قيل لأهل بلد: إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل 
ما يفعلونه في الليل من الخسائس والدسائس لباتوا متأدبين» لا يفعلون 


(1) انظر: الأضواء (۳/ .)٠١‏ 
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إلاشيئاً طيباً! ! وهذا خالق السماوات والأرض» الملك الجبار» يخبرهم 
في ايات کتابه» ا ا ا 
وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم # يكل شََّءِ عَلِيا # 
[البقرة : الاية 9؟]» #8 وله بِمَا ما تَمَمَلُونَ حير # [البقرة NENN‏ 
# يسك ماش سروت 4 [النحل : الآية9١]ء‏ وما قط من وَرَقَةَ إل 
َمَكمهًا4 الايات [الأنعام : : آية 2]6084 3# ولقد حَلَقَنا وض وتَعَلم ما وسوس بو 
شم € [ق : اية ١1ء‏ # واعلموا أن أله يله ما ف أ لر 
[البقرة: آية ١٣۲]ء‏ 9 TT‏ 
عَمَلٍ إلا حكن عك شود إِذْتفِيضُونَ فيد [يونس : اية ]1١‏ فينبغي علينا 
جم TT‏ الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظم» وأن لا نتناساه» 
لعلا نهلك أنفسناء ونعتقد أنا لو كنا في حضرة ملك جبار من ملوك الدنيا 
يموت ويأكله الدود» 8 بحضرته وملاقاته لا يمكننا أن نفعل إلا شيعا 
يسره ويرضيه» فعلينا أن نعلم أننا بين يدي ملك السماوات والأرض (جل 
وعلا)» وأنه أعظم بطشاً وأفظع نكالاً إن انتهكت حرماته» وأنه عالم 
بكل ما نسر وما نعلن» فعلينا أن نعتبر هذا لنتعظء فقد بين النبي يلا 
في حديث جبريل المشهور''' (. . .2" أن جبريل أراد أن يبين هذا 
الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم لأصحاب النبي يي لما لم ينتبهوا 
له. وإيضاح ذلك : أن الله بيّن لنا في ايات من كتابه أن الحكمة التي 
خلق من أجلها الخلق والسماوات والأرض» وخلق من أجلها الموت 
والحياة. هي أن يبتلي خلقه. اف يختبرهم بنقطة واحدة. هي نقطة 
العمل من يحسن عمله فيأتى به حسنا كما ينبغي» ومن لا يحسنه؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (5۸) من سورة البقرة. 
03( في هذا الموضع كلمة غير واضحة» والكلام مستقيم بدونها. 


۳4٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر ار ا 


ولذا قال فى أول سورة هود: # وهو ادي حل اسوب وا لر فى كد 
انار ووا ا على ألمله» ثم بين الحكمة والعلة الغائية قال: 
و لوڪ يک اسن مْسَنُ عَمَلَا © [هود: آية ۷]» ولم يقل : أيكم أكثر 
عملا وقال في أول سورة الكهف : 8 إِنَّاجَمَلْنَامَاعَلَ الْأَرضٍ زيَةٌ ا) 
ثم بين الحكمة في ذلك قال: # نوهر أ ا م أَحَسِن عملا ل 4 
[الكهف: اية ۷]» وقال في أول سورة الزن ف أل لق الو 
وليو 4 ثم بين الحكمة فقال: و يوڪ اک 1 م 4 
[الملك: اية ١‏ ولم يقل: أكثر عملاء فدلت هذه الآيات القرآنية أن 
خلقنا لنُختبر وتبتلى في شيء هو إحسان العمل» ولا شك أن العاقل 
يقول: إذا كان ربي (جل وعلا) خلق الخلائق» والسماوات 
والأرض› والموت والحياة؛ لأجل الابتلاء و فى إحسان العمل »› 
يا ليتني عرفت الطريق إلى إحسان العمل ا بهذا الاختبار. 
وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبر» والمقصد الأعظم لأصحاب 
النبي مي حيث قال للنبي بي : يا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) 
أخبرني عن الإحسان ‏ المعنى الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيه فبين النبي ي أنه لا طريق إلى الإحسان الذي خلقنا من أجله 
إلا باعتبار هذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظمء وهو مراقبة خالق 
السماوات والأرض» والعلم بأنه رقيب» علمه محيط بكل شيء؛ 
ولذا قال له: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن انحن براه 
فإنه يراك). ولا شك أن من عب اله كأنه ير الله؛ وإذا تَتَرّل فقال: 
لا أرئ الله فهو عالم أن الله يراه» مطلع عليه ا ع 
الملك الجبار» وهو مطلع عليهء ناظر إليه» لا يمكن أن يسيء 
العمل» > فلا بد أن يحسن العمل « فصن عَم بر وماك 
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ابیت )4 [الأعراف: أآية ۷] في هذه الايات FEF‏ زاجر أعظم. 
وواعظ أكبر . 


لم ا e‏ 
# # وعِندم مَمَايَحَ اليب لا يَعَلْمُهَآ إلا هو [الأنعام : ية 64] وقال : 
قل لا يساد حوفي اتوت والاين اليل ل ن [النمل : آية 56] فاعلموا 
أن كل طريق يفعلها الإنسان ليصل بها إلئ شيء من الغيب أنها طريق 
باطلة» وبعضها يكون كفراً؛ لأن الغيب من خصائص الله التي اختص 
بعلمها. ولا يعلم الناس إلا ما علمهم اللّه ؛ ولأجل ذلك لا يجوز 
اتخاد شيءَ يدعي صاحيه أنه يصل به إلى الغيب» فكل ذلك حرام. 
00 والرّجر ار والعافة” 0 وما جرئ مجرئ ذلك من 
الأمور التي يُراد بها الاطلاع على الغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن النبي ييه أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «من أتئ عرافاً 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما»“ . هذا لفظ مسلم في 


21155 الطرق: ضرب الكاهن بالحصى. انظر: القاموس (مادة: طرق) ص‎ )١( 
.)٠۱۹۹/۲( وانظر: الأضواء‎ 

(۲) قال في القاموس: الزجر: «العيافة والتكهن» القاموس (مادة: زجر) ص 25١١‏ 
وفي المعجم الوسيط: «رَجَر الطير: أثارها ليتيمن بسّنُوحها أو يتشاءم 
ببروحها». اه المعجم الوسيط (مادة: زجر) »)"89/١(‏ وانظر: الأضواء 
.)١1984/9(‏ 

(۳) عيافة الطير: زجرها. والمقصود الاعتبار بأسمائها ومساقطها وأصواتهاء فيتفاءل 
بذلك أو يتشاءم» والعائف هو المتكهن بالطير أو غيرها. انظر : القاموس (مادة: 
عاف) ص »٠١85‏ وانظر: الأضواء (۲/ .)١99‏ 

60 مسلمء كتاب السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان. حديث رقم: 
.)۱۷٥۱/٤( )۲۲۳۰(‏ وفيه (ليلة) بدل (يوماً). 


۹7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صحيحه» والمراد بالعرّاف: هو من يدعي أنه يعرف موضع الضالة. 
وموضع الشيء المسروق وما جرئ مجرى ذلك» مع أن العرّاف قد 
يدخل فيه الكاهن» والحازي» والزاجر"'*. وهذه أمور كلها حرام» 
وهي من أمور الشرء فبعضها يكون كفراً. وما تجري به العادة في هذه 
البلاد من أن الواحد يأتى للواحد هنا ويقول: ضاعت لنا شاة 
أو جفرة» فاعرف لي محلها بعرافة أو بشيء! ! هذا من كبائر الذنوب» 
وصاحبه لن تقبل له صلاة أربعين ليلة على لسان محمد بء كما ثبت 
عنه في صحيح مسلم . والسائل والمسؤول كلاهما في غاية الضلال. 
فهذه أمور لا تجوزء وكل هذا يدخل فى الكهانة. فالكهانة, 
ال قي والرّجرء والعرافة» وما جرئ 000 ذلك. كل هذا 
حرام" ولا يجوز منه شيء الزجر ولا العيافة . 

والمراد بالعيافة: زجر الطير» وادعاء أهلها الذين يزجرونها 
أنه بدن ال ات لن عل اور من أحوال - 
الطيور» من أسمائهاء وألوانهاء و ومواقعها التي تقع 
وهذا النوع من العيافة كان موجودا عند العرب» ومما ا 0 
قبائل العرب: بنو لهب» حتى كان الشاعر يقول فيه" 
خبير بنو لهب فلا تك مُلغيا مَقَالَةَ لبي إذا الطير مَرّت 

واس ف ااا يقول: هو الخط الل الذي وقد نوه 
ويدعون به الإطلاع على الغيب. وبعضهم يقول: هي حجارة كان 


(1) انظر: القرطبي (۳/۷)» الأضواء .)٠۱۹۸/۲(‏ 

(۲) انظر: الأضواء .)١۱۹۷/۲(‏ 

0 البيت في ضياء السالك »)١5/١(‏ وانظر: المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية »)١557/1١(‏ وهو في الأضواء (۲/ .)٠۹۹‏ 


يرمي بها النساء» ويزعمون أنهم يطلعون بها على الغيب. وقد صدق 
لال 


لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


والذي يعمل هذه العلوم الشرية ويقول: «عرفت منها غيباً». 
فهو ضال. وبعض العلماء يقول: إنه في [مسائل منها)"“ كافر. 
قالوا: فمن قال : الاإعل ار العا و ي واعلم كالاب 
بطن هذه المرأة هل هو ذكر اا ٠‏ جزم ابن العربي المالكي في 
أحكا م القران” 0 والزجاج” 0 أن من يقول هذا أنه كافر. اللهم إلا 
إذا 5 أنه يستند لعادات وأمورء كالذي يقول: إذا اسودت حلمة 
دي المرأة الأيمن فهو ذكر» وإذا اسودت حلمة الثدي الأيسر فهو 
أ والظاهر أن هذه غوائد أجراها الله بمشيته وقدره» فهذا قد 
لا يُكفر عند من قالوا هذاء ولكنهم يقولون: ينهى. وكذلك الذي 
يقول: العادة جرت بأن الحامل إن كانت ترى جنبها الأيمن أثقل فهو 
ذكر» وإن كانت تی جبها الاسر ائقل .فهو آم "5 هذهك امون 
اله ومن ادغ أن السحابة [ تفط ا ل ان ربط تعجار 


.)١۱۹۹/۲( الأضواء‎ .)۷٩۱/۱۰( البيت في الدر المصون‎ )١( 

(؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحة في الأصل» وهي شبيهة بما أَنْبَت. 

(۳) أحكام القران (۷۳۸/۲). وانظر: القرطبي (۲/۷)ء الأضواء (؟//1917). 

.)75١7/54( معاني القران وإعرابه‎ )٤( 

() انظر: أحكام القران لابن العربي (۷۳۸/۲)ء والقرطبي (۲/۷)ء إكمال إكمال 
المُعغلم (7/5/1), الأضواء (؟/91١).‏ 

(0) نفس المصدر السابق . 

(۷) في الأصل كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 


۳۹۸ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عادته أن النوع الفلاني ينزل الله عنده [المطر]“ ناسباً الأمر للهء وأنها 
عادات ربطها الله » وإن شاء خرمها. مثل هذا لا يكفر صاحبه» ولکنه 
ينهئْ. ولو قال: إن عنده مقدمات يعلمها هو من نفسه يعلم بها أذكراً 
هو أم أنثئ» ويعلم بها أن المطر سينزل. فهذا الذي جزم ابن العربي 
بكفره» والزجاج» وغير واحد من العلماء» والذين كفروه قالوا: لأنه 
كذب كلام الله» وعارض كلام الله الصريح: أن هذا لا يعلمه إلا الله 
أما الذين يقولون: إن في اليوم الفلاني ستكسف الشمس ويخسف 
القمر. وعامة العلماء على أن هؤلاء لا يكفرون؛ لأن هذا شيء قد 
يدرك بالحساب؛ لأن الله يقول في قضية القمر: # والقمر فَدَرَبَْهُ 
ما4 [يس: آية ۳۹] ويقول فيه: 9 لماعك لين وَالْحِسَابَ» 
[يونس: اية 5] إلا أن علماء المالكية منعوا علئْ من علم هذا 
بالحساب أن يبوح به. قالوا: ولو تكلم به لوجب على الإمام تعزيره 
وحبسه. قالوا: لأنه يشوش على الجهلة الذين لا يُميزون بين الأمور 
الغيبية» وبين ما جعل الله له منها علامات يعرف بهاء وما لم يجعل له 
علامات واختص الله بعلمه'"“. وعلىئْ كل حال فهذه الأمور» قول 
إنسان لإنسان: «فتش لي بعلم غيب القراءة على محل الضالة». هذا 
والعياذ بالله ‏ ضلال كبير» من كبائر الذنوب. ولو جاء واحد وقال 
لإنسان: «افعل لي هذا»» أو ال عن شيء : «أين ضالتي؟) أو كينا 
من المسروق» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» كما صرح النبي بلا 
بذلك. هذا السائل» فكيف بالذي يفعل ذلك ويتعاطاه؟ وقد أجمع 


)١(‏ في الأصل: «السحاب» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: أحكام القران لابن العربي (۷۳۹/۲)ء القرطبي (۳/۷)ء الأضواء 
.)١198/9(‏ 


العلماء ء أن ما يدفع للكاهن من الحلوان وللعراف أنه مما لا يجوز. 
كل تلك المكاسب بإجماع العلماء(؟» باطلة» كالذي يُعطى للكاهن 
لكهانته ويسمئ حلواناء والذي يُعطى للنائح في نياحته» والذي يُعطى 
للمُعْئّي في غتائه» والذي يُعطى لكل مبطل ولهوء والذي يُعطى 
لاطلاع الغيب» كل ذلك من المكاسب السيئة التي هي حرام بإجماع 
العلماء» لا يجوز شيء منها. 


ومعن قوله: # # وعدم مقاتح الیب * وعندم# أي : عند الله 
وحده جل وعلا مَقَاتِحُ ألْمَيِّ € في مفرد المفاتح هنا وجهان 
ا 


أحدهما: أن مفرد المَفاتح هنا (مَفتح) بفتح الميم» و (المَفتح) 
بفتح الميم هو الخزانة. وعلئ هذا فالقول وعدم » جل وعلا 
3 مَمَاتِجُ آلْعَيِ € أي: خزائن الغيب» يعلم كل ما يغيب مما يجهله 
خلقه. وهذا مروي عن ابن عباس» وجزم به السدي . 


القول الثاني: أن واحد المفاتح في هذه الاية أنه (مفتّح) بكسر 
الميم. و (المفتح) بكسر الميم هو المفتاح وا رر بي دن 
التصريف أن (المفعّل) وزك قياسي لالات الفعل› و (المفتح): آلة 
الفتح › > فهو أمر فياسي . بحسب الميزان الصرفي”ا أن يكون على 
(مفعّل) ويأتي على مفتاح (مفعال) أيضا. 


.)١198/7( انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۱١۱۹ء القرطبي (۴/۷). الأضواء‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير »)50١/١١(‏ القرطبى .)١/!(‏ البحر المحيط .)١55/5(‏ 
الدر المصون (5/ 569). أضواء البيان .)١96/0(‏ 

(۳) انظر: ضياء السالك .)٤۸/۳(‏ 


لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء”'': (المفتّح) أفصح من (المفتاح). والذين 
قالوا: إن (المفاتح) جمع (مفتاح). وأنها, Ra‏ ان 
(المفاتيح)؛ لأن المفرد (مفتاح) إلا أنها قصرت» كما قالوا في 
القطر: قواطرء وقالوا في المحراب: محارب» 1 
لن (المفتاح) فيه لق الصبيحة هي (المفتح) بلا ألف. وعليها فتكون 
(مفاتح) جمع ل (المفتاح) قياسيا. وعلى كل التقديرين فالمعنى : 
إنما خزائن الغيب ومفاتحه التي يفتح بها ويظهر كل هذا عند الله 
وحده» لا يعلمها إلا هو وحده (جل وعلا). ولا ينافي ذلك أن الله 
يُعَلّمها لمن شاء. 

المغنئ أنه ليس عند أحد قدرة ولا اكتساب يكتسب هذه ولا 
مانع من أن يعلّم الله ما شاء من خلقه» فقد يَعْلَّمُ الملائكة الموكلون 
بالسحاب الوقت الذي تنزل فيه السحاب؛ لأن الله يقول لهم: احملوا 
هذا المطر حتى تنزلوه في وقت كذاء في موضع كذاء فهم يعلمون 
هذا بتعليم الله قبل أن يعلمه غيرهم» وكذلك المّلك الموكل بالرحم» 
كما ثبت في حديث ابن مسعود الصحيح"" : أنه يقول: أذكر أم أنثئ» 
شقي أم سعيد؟ فيخبره الله وهو في بطن أمه قبل أن يعلم به الاخرون. 
وهكذا. 

وهذا معني قوله: # #وَعِندمٌ ماح لَب لامها إلا هو ثم 


.)١44/4( البحر المحيط‎ »)١/17( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) البخاري» كتاب بدء الخلق»› كاب ذكر الملائكة. حديث رقم: (۴۳۲۰۸) 
(5/ م وأخرجه في مواضع ا انظر: الأحاديث (27789 
4٤4‏ 404 ومسلم» كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه. . . حديث رقم: (5557). .)15١5/4(‏ 
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قال: #أوَيِعَامَ ما ف لير وَآلْبَحَر 4 يعني يعلم ما يختص بعلمه» ويعلم 
كل شيء. الذي يعلمه الخلق هو يعلمهء والذي لا يعلمه إلا هو 
وحده فقد استآثر بعلمه جل وعلا . 


#وَيَعَكدٌ ما ف آل € والتحقيق أن البرّ ضد البحر» والمراد 
ب ماف أل أي : جميع ما في [البر]"" . 
قال الله ا 


4 کر ا پیر ا سے 


ا 


۱/۷1 ذال ناویم لایو ءاد ند أ ا ف ربك ووم‎ r 


E‏ رکذت ر > نريم 17 وت لسوت وَالْأرضٍ وَلِيَكونَ ون 

5 2 َلَمَاجَنَّعَلَوِ الیل ا كبا ال ها ری ملسا آل قال کہ بُ 

د ا مار ا EE‏ 

لأحكوتت من لموم الصَّالِينَ 9 فلم را الشَّمْسَ بَارْضَةٌ َال هلدا ري هنذا 
1 


سک کا فلت تال ينمه قوم ل ری ا ر 5 ی رجهت جھی لذي 


كر اوت ا ا ا ركيت لا اجر فومام 
م ص ےکس د ری رس ج ا ژر مسز مر و 


قال أ تح و ف ووک هوك انا ف ماش ت يده إلا e‏ ی شيت 
2 ل نولا نک ع ب ا مه 22 الات 2 ت 
رص ےس و م وص قرخ وا SAG‏ ا 
ولا نافوت آ اشر کر IS‏ ديو تڪ ملل فاى الف دقن 
a @ 26‏ أت 00 5-6 e‏ 1 لفرية 2 
حق يالا من د کے تلوت © لي م2 ولم يليوا إد يملتهم بظلي أؤلتيك 
کان وخم دود )4 © [الأنعام: الايات 14 ۸۲]. 
يقول الله جل وعلا : م ود قَالّ هيم ا 
ا IKI‏ ف صل مین 69 9 [الأنعام : آية .]۷٤‏ 
OLA EET‏ 


(0) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين في الأصل : «البحراء 
وهو سبق لسان. 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قرأ هذا الحرف نافع» وأبو عمروء وابن كثير"'“ #إني أرنكَ 
ووماك فى صلل مين 9 * وقرأه الباقون من السبعة: 9 إِفَّة أريك 
ووماك فى صنل تين )4 وهما قراءتان سبعيتان» ولغتان 
فصيحتان . 

ووجه مناسبة هذه الاية الكريمة للتي قبلها التي كنا نفسرها 
عالامسن: أن الكفار قالوا للنبى يله وأصحابه: ارجعوا إلى 
دينناء فاعبدوا معنا معبوداتناء و الله في ذلك : ۾ قل أتدعوأ 


رو ر کہ ا ہے سحن سے حت کر 
e + e‏ 


4 و ° ف 
من دوب اللو ما لا ينفعنا ولا يصرنا ونرد علج أعقاينًا بعد إد هد نا أله 


ص 


كَألْدى استھوتة السَّيطِينٌ فى الْدرْضٍ حَيْرَانَ له أصحب يدَغوئةه إل 
الهدى آنا 4 [الأنعام: آي ۷۱ لما بيّن الله أنهم دعوهم إلى 
عبادة الأوثان» وأنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى [الكفر] بعد أن 
علمهم الله الدين» وعلمهم توحيده الصحيح # ونرد عَوْج أَعَقَاينَا بَعَدَ د 
هدا َه هذا لا يكون» بيّن الله في هذه الآية سفاهة عقول مشركي 
مكةء وهم يقولون إن إبراهيم جدهم» وإنه على دين صحيح» وملة 
حنيفية سمحة!! فأمر الله نبيه أن يذكر لهم قصة إبراهيم مع أبيه 
وقومه» وتفنيده لعبادة الأوثان» وتحذيرهم من ذلك؛ ليعلموا أن 
الذي يدعونكم إليه أنه كفر وضلال وسفه»ء وأنه مخالف لملة إبراهيم 
التي يقرون بأنها حسنة”*' . 


:) ۹۳/5 انظ الشر‎ )١ 

(۲) انظر: ابن جرير .)٤٥۲٩/۱۱(‏ 

(۳) في هذا الموضع يوجد مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

(5) انظر: البحر المحيط .)١١۳/٤(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ۷٤‏ ۲ 


ومعنى قوله: 9 وَإِد مَالَ يعم » واذكر يا نبي الله #إذ4 أي 
حين # قال إِبَرهِيم لِأَِهِ مَارْرَ #4 جرت عادة العلماء أن يُقدّروا الناصب 
د( درو 7105151 , 


ولطالب العلم أن يقول: أين القرينة على أن العامل في هذا 
الظرف الذي هو (إذ) أنه لفظة (اذكر)» أين قرينة ذلك؟ 


الجواب : أن العلماء ء فهموا ذلك من استقراء القران» وأن الله 
فى القصص يأتي بلفظة (اذكر) عاملة في (إذ) هذه ووو كقوله : 
i‏ 4 عاو إذ اندر فوم َعم قاف 4 [الأحقاف : ا ۲1« 


E e‏ مھ م ےر 


ا إِذْ انتم قليل مستضعقون ) [الأنفال: ١؟7]‏ # واڏڪروا ٳذ 

كنم تليلا قلي كارك 4 [الأعراف: آية 5 ونحو ذلك في 
القران» كذلك قوله هنا: واذكر 9 لد قال أي: حين قال نبي الله 
وخليله إبراهيم قال: # لأْبْيوءَارَرَ» التحقيق الذي لا شك فيه أن (ازر) 
بدل» أو عطف بيان من الأب”**., وأنه أبوه» وإن كان عامة المؤرخين 
يقولون: إن أبا إبراهيم اسمه (تارح). وقد أجاب عن هذا ابن جرير 
وغيرة' "4 قالوا:: لا اصتذق هن الله .وذكر هنا أن أباة (ازر)». وقد 
يكون له اسمان» أي: اسم ولقب» أحدهما: (تارح)». والثاني : 
لازو )هده قراءالسيكة؟ وجار الف 98" راك ات 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١١(‏ في سورة البقرة. 

(۲) انظر: البحر المحيط (4/ .)١5‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير »)458/1١١(‏ القرطبي (۲۲/۷)ء البحر المحيط 
(1/8)» ابن كثير .)٠١١/۲(‏ كلمة الحق للشيخ أحمد شاكر 
ص ۳۰۲ . 

63 انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹٦‏ . 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


.) ١س‎ 


"متها من وذ و إل ارا لأبيه ازن دم 5 

1 م‎ (YD), . 1 7 

(ارن الین io e‏ . والذين قالوا: وا 

صلمء قالوا : كثرت عبادته لذلك الصنمء وملازمته إياه حتى نبز به» 

كما قيل في ابن قيس الرُقيّات” "؛ لأنه تشبّب بنساء متعددة» كلهن 

تم فنبزوه بها. وفيه فراءات شاذة غير هذاء وأقوال أخر 
لا معوّل عليها. 


واعلموا أن قصة أبي إبراهيم هذه ذكرها الله مراراً كثيرة في 
سور متعددة من كتابه. وكلها صريح في أنه أبوه لا عمّه ولم يرد في 
كتاب الله ولا فى سنة رسول الله حرف واحد يدل على أنه عمّهء إلا 
أن أهل السير أولعوا بأن قالوا: أبوه: عمّه. والذي يجب علينا جميعاً 
هو تصديق الله» وأن لا تُحرّف كلام الله» ولا نفسره بغير معناه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة» فاحترام الله واجب» 
واحترام كتابه واجب» ومن أَوْجَبٍ احترامه : أن لا نحرفه» ولا ننقل 
لفظا“ منه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليهء 
لا سيما والله فى ايات كثيرة من كتابه جاء بالقصة بعبارات مختلفة» 
منها ما هو في الخطاب» ومنها ما هو في غيره» كلها صريحة في أنه 
ابوه لأ فج 


.)55ا//11١( انظر: المحتسب (۲۲۳/۱)» ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير »)551//١١(‏ القرطبى (۲۲/۷)» ابن كثير (7/ .)١549‏ 

6) هيو انان نيس أحد بح یرک اندر اروا 
ر 

9 مف غلك تفسين الآية (85) فن شزر ةا رة 
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أت :ذا أطلقته العرف انضرف إلا أب الرجل الف لله 
ولا پد تحمل على أنه عب إلا بدليل يجب الرجوع إليهء 
لا سيما لو كثر ذكره فى القرآن بعبارات كثيرة مختلفة» على أنحاء 
مختلفة» كلها صريح في أنه أبوه» فنقلها إلى عمه من غير دليل من 
كتاب ولا سنة تجرؤ علئ الله وعلى كتابه بما لا يجوز. وأهم شيء في 
التعظيم والاحترام: كلام خالق السماوات والأرض» والحذر من أن 
يبدل أو يُحرف» الله قال هنا: # هو ذال إِبهِيم ءرد [ الأنعام : 


ا R4‏ وي آخر في سورةٍ الأنبياء  :‏ # وقد ءانا ارجم 
ترح الو 


ردو فل e‏ پو عللیین ((2) (©) إِذْقَالَ ل 4 وَقَومهء ما هلو َال أل اہ 
ها عندكنون )€ [الأنبياء : الآيتان ]٠١ ١‏ وقال في الشعراء: # واتل 
يهم ا هيم © قال لايد ووي مَاتَعبدُود ©4 [ الشعراء : .0 
۹ ۷[ وقال في سورة مریم : اء وکر ني آلكتب إننهم إن کا ريد 
© 6 لای ام لم نمال سح وکا یمر وكا يي عك شيا( أت 

ِف قد جام مرب لي ما لم ارك » إلى آخر الآبات, [مريم : ابات 


e > 


N OA 3 : وقال في براءة‎ . Eas 3 


کے ا کر کر ر ا 


تَوَعِدَةَ وَعَدَهَآ إيََاهُ4 [التوبة: آية ]١١4‏ وهذا كثير في القرانء 
وكذلك قال تفس إبراهيه: « وأغفر لِم كن من الان 46 
[الشعراء: اية 85] فجاء مرارا كثيرة بكلام خالق السماوات 
والأرض» ولیس لنا أن نُحَرّف كلام الله» ولا أن نحمله علئ غير معناه 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة» وكونه أباه E‏ 
منقصة أو مضرة على إبراهيم لما كان إبراهيم يقول : « وأغفر بن ِنَم 

TT‏ [الشعراء: u‏ 5 # وما کات اسْمَعْفَار هیر 


ےل ررم ر س 


ليو إ لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَّاهُ4 [التوبة : آية ]١١54‏ فشرف إبراهيم» 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجلالته» ومكانته هي هى. لا ينقصها شيء من ذلك» وعلى كل 
حال فعلينا أن نَصَّدّق الله » ولا نرف کلامه» ونحمله على غير معناه 
افتراء على الله من غير برهان من كتاب ولا سنة. 


ومعنئ قوله: 8 وَإِدْ قَالَ هعم ¢ واذكر 8 د َال »* نبي الله 
إبْرهمم 4 وخليله #8 لْأيِهِ ءرد # وكان في قوم يعبدون الكواكب 
السيارة السبعة» ويعبدون تماثيل أصنام أرضية» فلهم معبودات 
أرضية» ومعبودات سماوية» معبوداتهم الأرضية: أصنام» وتماثيل» 
يزعمون أنهم يجعلون صورها وأشكالها على هيئة الملائكة» 
ويعبدونها لتشفع لهم عند الله وكذلك يعبدون الكواكب السيارة التى 

و 

هھ a‏ والقمر»› وزحل؛ ب و ام 
نا اون ا د e‏ 
٦‏ أصتامًا ءالهة 4 المعنى : ا تماثيل مصورة من حجارة» از 
غيرها من الأجسام» تتخذها الهة تعبدها من دون الله» وتصرف لها 
حقوق الله مع أنها لا تنفع ولا تضر؟ هذا مما لا يليق!! كما قال له: 
« يكبت لم تعب ما لا سم ولا ر ولا ينی عَنكَ س )4 [مريم : آية ]٤١‏ 
وقد أفحمهم بالحجة في سورة الأنبياء» ذلك كما قصّه الله في 
الأنبياء'''» والصافات""» أنه ما كان يجد فرصة يكسر أصنامهم 
فيها؛ لأنه إن كسرهم وهم ينظرون أهانوه واذوه» وكان يرتقب فرصة 
يكسرهم فيهاء حتى جاء يوم عيدهم» فجاؤوا بطعامهم وشرابهم 
010( كما في قوله: « وتار یدن اتم بعد ن ولوأ مدر © 4 والايات 


بعدها. 


تفسير سورة الأنعام/ 7 0 


ووضعوه عند الأصنام» وقالوا للأصنام: اجعلوا لنا البركات 
والخيرات في هذا الطعام والشراب حتى نرجع من عيدناء وقالوا 
لإبراهيم: اخرج معنا إلى عيدنا. قال إن سف 9 ). يريد أن 
يتخلص منهم لک الأصنام . فلما خرجوا جاء إلى الأصنام وبيده 
الفأس» فوجد الطعام عندهم قال ألا تأ کو ل 4 مستهزثاً بهم 
لم لا تأكلون من الطعام؟ كما قال في الصافات: قال ألا 
تكو ل 4 [الصافات: آية ١۹]ء‏ مع عَم حا اين او 4 
[الصافات : 31 ۳ يضربهم ويكسرهم بيميئه بالفأس» فلما كسرهم 
ترك كبيرهم» وهو أعظم صنم عندهم» يقولون: إنه مرصع 
بالجواهر» وأن عليه ياقوتتان. علق الفأس في عنقه"" ٠‏ فلما 
جاؤوا من عيدهم وجدوا الأصنام مكسّرة» والفأس معلقاً في عنق 
الكبير» فقالوا: من فعل هذا بالهتنا؟ فدُلوا على إبراهيم» كما فصّله 
لله في سورة الأنبياء: ط ## وقد ءانا برهي شد م ين قبل وکنا و 
لین © إذ قا لابه وریہ ما هلزو التمَئِلُ الى أ ها ملكتن ل َالو 
وجا 6بآهكا ھا یریت ل قال قد کنر اشر وءابا وڪم في صَكلٍ 


مين 9 » [الأنبياء : الآيات 5١‏ 54] وكما قال هنا في الأنعام: 
كس عع سس د ص ال حم ايف e‏ 

إن رك ووماك فى صَلَلٍ مين 9 4 [الأنعام: آية 74] فأجابوا: 

أَحِتَتنَا يلل ار أت من اللبعِينَ لوم » [الأنبياء: آية ]٠١‏ فأجابهم أنه 

جاء بالحق : ٭ بل ریو رالوت والْدرْضٍ اذى فطرهري ونا عل ذلك من 

اهرب © 4 [الأنبياء: آية 55] ثم قال: « وال يدن 


نک 4 يعنى بكيدها: أن يكسرها من حيث لا يحضر أحد يراه 
Jour} a ror‏ 


ر و ا 
بعد ن تولوأ مديرين 4)9 #تجعلهر ددا وفي القراءة الأخرى: 


() انظر: تاريخ ابن جرير »)١77/١(‏ البداية والنهاية .)٠٤١ /١(‏ 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


#جذاذا»"'' أي: كسّرهم ا ڪيم م لهاي رجعوت )4 
ا لأس مَل ماهتا إن القلدلويت 9 تلوأ سيت شافخ 
يديم 4 يعيبهم ويقول: إنه يكيدهم يقال لر هی 9 کال ا بد 
e‏ الاس لَعَلَّهُم سبدو ل46 يشهدون عليه أنه الذي فعل هذاء 
فاستنطقوه وقالوا # ءأنت فَعَلَتَ هلدا LOS‏ 
يعني : جَعْلهِم جذاذاء قال إبراهيم: # بل کم كبيرهُمْ هنذا 
ا 2 12 [الأنبياء : الآیات لاه 5] إلى أن 
قالوا له: « لقد علمت ماهتؤلاءِ بنطقوت 407 [الأنبياء: آية ]٠١‏ أنت 
تعرف أن هؤلاء جمادء ا نطق › ولا يتكلمون . وكان هذا هو 
قصده» فقال : « ی لک ویم تعیڈوے من مون آل ملد يقرت ©4 
لالا ۷ فلما أفحمهم بالحجة والبرهان والدليل لجؤوا إلى 
القوة ١‏ الو حرفو و اضرا اکم إن ڪن د تعلیت 9* فكانت قوة الله 
أعظم من قوتهم > قال للنار: # يننا تاذ کن يا َا عله هيم 09 
ادیو کا نگم الست ) [الأنبياء: الايات 4 0 
هذه القصة مكررة في القران» ومما بسطها الله فيه: سورة الاأنبياءء 
وذلك معنى قوله هنا في الأنعام : ق بك وَوَمَلك ف حكر نن @)4 
[الأنعام: آية 5] أي: في ذهاب عن طريق الحق بيّن واضح لكل من 
له أدنى عقل» كيف تتركون عبادة الخالق» الرازق» النافع» الضارء 
المحيي› المميت» وتعبدون جمادات لا تنفع ولا تضر› ولا تسمع 
ولا تبصر؟!! هذا هو الضلال المبين الواضح لكل من له أدنى 
عقل . 


.٠۲ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ۷٥‏ ۹ 


e ر2‎ 


2 8 ا ل ا خا ١‏ لقعا مسن حبر سنن سس 4 

« وکدلت نرۍ إِبْرْهِيمَ ملكوت السَملوت والأرض ولیكون من 
لْمُوقِيِينَ 4)9 [الأنعام: آية ]۷١‏ الإشارة في قوله: 8 كلك كما 
بصّرنا إبراهيم العقيدة الصحيحة» وعرّفناه إخلاص العبادة لله» حيث 
وبّخ المشركين» وبين لهم أنهم في الضلال المبين» كذلك التبصير 
والتعريف بالدين الصحيح › وإخلاص العبادة لله» كذلك التعريف 
الف نرنه اتا جائ ت السموات: والارضن 4 ليكرن: مق 
الموقنين فى عقيدته ودينه"» و (الملكوت): أصله مصدر الملك» 
إل أنه وا افيه الواوا اكاب كال ع ته وال ات وال عت 
فى : الرحمة» والرهبة. والرغبة› وى مصادر مسموعة في کلام 
العرب» نزل بها القران العظيو”'" . 

زۍ إِْراهِيم م“کرت السملواتِ وَالْأَرْضٍ * أي: ملك السموات 
والأرض» وما أبدع الله في ملكه في السماوات والأرض من غرائب 
صنعه وعجائبه؛ ليكون من الموقنين . 

وفي ملكت الست وَالْأرْضٍ» في هذه الآية الكريمة وجهان 
لعلماء التفسير معروفان : قالت جماعة كثيرة من العلماء: إن الله 
فتح له السماوات» فنظر كل ذلك» حتی إلى العرش»› وأنه 6 له 
الأرضين» وأطلعه حتى الأرض السفلى. وهذا قال به جمع كثير من 
العلماء» ولكن التحقيق فى الآية: أن #مَلَكوت السَمنواتِ والأرض 4 
التي أراه ليكون بها من الموقنين هو الظاهر من غرائب صنع الله 
6 انظر : ابن جرير 2)11٠١ /١1١(‏ الدر المصون (6/6). 
(۲) ابن جرير 2)117/١/١1١(‏ ابن عطية )%/ «(AA‏ القرطبي (۷/ ۲۳). البحر المحيط 

23١56 /5(‏ ». الدر المصون (57/6). 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۱/ 4177١‏ 42478 القرطبي  ۲۳/۷(‏ -75). 


1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعجائبه» مما أبدع في أرضه وسمائه حيث جعل السماء 
سقفامحفوظاء تمر عليه الاف السنين لا يتفطرء ولا يتشقق› 
ولا يحتاج إلى ترميم» مرفوعاً على غير عمد اما تر ف َْقٍ لرن 
من تفوت فاجع اص هَل ری من صُلُورٍ ا« م تع لسر كر َب ليك 
لْبِصَرٌ حَاسِكًا وهو حَسِيِرٌ )€ [الملك: الآيتان ۳» 4] أي: ذليلاٌ من 
عظم ما رأى. وجلالة ذلك الصنع» وكذلك الأرض بما أودع الله فيها 
من غرائب صنعه» وعجائبه» من أنواع الثمارء والجبال» وألوانهاء 
والحيوانات» والناس» واختلاف ألسنتهم. وما أودع فيها من 
المنافع» والمعادن» والثمارء مما هو آيات تبهر العقول» كما قال: 
١‏ ولم بنظروا ن مَلْكْوتِ الشموت وَالْارضِ 4 مخاطباً لكل الناس الذين لم 
يشق لهم السماوات ولا الأرض 9 وما حى أله من سى € [الأعراف : 
ية 17]ء وقال: #3 قل أنظروأ مادا في لسوت رارض € [يونس : 
اية ۰1۱۰۱ و ڪان من ءاي في السَّموتٍ وَالْارْضٍ يروت ملا وهم َنبا 
مُعْرصُونَ )€ [يوسف: آية © »]٠١‏ 2 فار بنظروا ل الم رر كت 
مهما وھا وما ھا من ورج ا و لار مدد تھا فاضا روي انشا يا 
ِن كل تف بهيج ل بَصِرَهُ 4 [ق : الآيات ٦‏ 8] هذه (التبصرة) 
المذكورة هنا هي (الإيقان) المذكور فى قوله: # نرۍ إِبَرَهِيمَ مَلَكْوتَ 
نوات وَالْرضٍ وَلِيكْوْنَ ون مويب © [الأنعام: آية ]۷١‏ هذا هو 
القول الصحيح الذي دلّ عليه استقراء القرآن""» لا ما زعموا من أنه 
شقت له اعارا ل العرش را سفت له الاوضيون إلى السفلي: 
وأن الله (جل وعلا) رفعه حتى اطلع على أعمال بني آدم» وكلما رأى 


010( وهو ما رجحه ابن جرير (رحمه الله ) . انظر : جامع البيان )11/ «(4۷e‏ 
وابن كثيرء كما في التفسير (۲/ .)١6١‏ 
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إ سانا عل فا ج ا عل فیا > وان الله تهامعن ذلك وأخيره أن 
من أسمائه الصبور. كل هذه مقالات ذكرها كثير من علماء السلف 
من أكابر الا والظاهر أن التحقيق خلاف ذلك كلهء وهو ما 
ذكرناء» وهو أن ملكوت (السماوات) والأرض : ما أودع الله فيهما من 
غرائب صنعه» وعجائبهاء مما يدل العقلاء على أن من صنعها هو 
العظيم القادر على كل شيء» وأنه المعبود وحده» كما قال: © إك 
ف حَلْقَ السَّمَوتٍ وَالْأرَضٍ وَاخْيَلفٍ اليل وار لبت لول الْألْبب )4 
[آل عمران: اية ]١4٠‏ وأمثال ذلك من الايات . 

هذا معنى قوله: # و وَكَدلِك نرىة ِي € الظاهر أن # رئ هنا 
من (رأى) البصرية. وقال بعض العلماء: من (رأى) العلمية. 
و #ذرىة» عَذدَيِء أصله مضارع (أَرَيْنَا) بهمزة التعدية؛ ولذا كانت 
رأى بصرية فعدتها إلى المفعولين”'" . 

وقوله جل وعلا: مَلِيَكْوْنَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ فل فيه الوجهان 
اللذان ذكرنا في قوله: # وسين سيل الْمَجَرمِينَ 3 74" [الأنعام : 
ات ]٥‏ أحدهما: وليكون من الموقنين أريناه ذلك. والمعنى : 
ولأجل أن يكون من الموقنين أريناه ملكوت السماوات والأرض 

وقال بعض العلماء: ثري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
ليْحاجج قومه» وليكون من الموقنين. والمعنى متقارب . 


.)٤۷۳ 4/7 /١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) انظر: ابن عطية .)۸۸/١(‏ البحر المحيط ,)١56/14(‏ الدر المصون 
(6/ 6). 

(۳) راجع ما سبق عند تفسير الاية المشار إليها. وفي هذه الاية انظر: ابن كثير 
»)٠١١ ٠١١ /۲(‏ البحر المحيط /٤(‏ ١١٠)ء‏ الدر المصون .)۷/١(‏ 


۱۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و (الموقنون) جمع (الموقن)ء و (الموقن) اسم فاعل 
(الإيقان)» وواوه مبدلة من ياء» أصله (مَيْقن) (مُفجل) من 
(اليقين"''. و (اليقين) هو العلم الذي لا تتطرقه الشكوك 
ولا الأوهام» لا يقبل التغير بحال". وهذا معنى قوله: 9 وَلِيَكْونَ مِنَ 


4 دي‎ i f ل سا عاك دهده‎ RC EE AE 2 GL 
كما جن عَلَيَهِ الیل رءا كربا قال هدا ری فما فل َال ل أَحِتُ‎ 


2 


كفي 409 [الأنعام : آية .]۷١‏ 


ص 
ع سس ني ع سد ي 
e‏ 


وجنّه الليل» وأَجَنَّ عليه الله راح الليل» . فإذا قالت: «أَجَنَ)» 
رباعية كان قولها: «أْجَنَّه الليل» أفصح من «أَجَنّ عليه الليل». وإذا 
قالت: «جنّ عليه الليل»» فهو أفصح من «جنّهِ الليل»» والكل 
و 

وماءٍ وَرَدْتُ فيل الكرّى ‏ وقدجّئّه السَدَفُالأدْمَمُ 


وأصل مادة (الجيمء والنونء» والنون) يحدن) أصل 
هذه المادة في جميع تصرفاتها معناها الاستتار 


(1) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال» ص 786. 

(6) انظر: المفردات (مادة: يقن) ص ٠857‏ التعريفات للجرجانى ص .٠٠١‏ 

(۳) انظر: ابن جرير  49/8/11(‏ ۷۹٤)ء‏ الدر المصون (8/6). 

(؛) البيت في ابن جرير (494/11): البحر المحيط :»)١17/5(‏ الدر المصون 
(8/6). 
افا ا حرو مين اخ ال 
والأدهم: الضارب إلى السواد. 


تفسير سورة الأنعام / ۷٠‏ | 1 
EE‏ ومنله (الجنّة) ERY‏ رين وحجلذه؟ لأنا 
مم ومنه: (الجنين)؛ لآنه مس مستتر في بطن آمه» ENDE‏ 
للدرقة؛ ف نستر E‏ وتغطيه عن 0 ومنله. (حئان 
دريك فت | ا 
yT‏ تان ]يبا انا كايا 
موي ال ر ترا ی ع اص بن اقب 
هذا أصل المادة» ومعی # ج عله الل 4 * أظلم عليه الليل» 
وأرخى سدوله. حتى غطى الأجرام بسو أده ؛ لأنه عند ذلك ا 
تظهر الکو اکت هرا ة؛ لآنه قبل ادلهما م الليل وظلامه لم تنر 
الک راکب 9ات بن َل أل 4 أظلم وادلهم وغطّى الأجرام 
بظلامه . 
کک 6 را معناه: أبصر بعينه « وكيا € والكوكب : 
النجم الكبير» وعلماء التفسير يقولون: إن ذلك الكوكب الذي راه هو 
الكوكب المسمى بالزهرة " . وهو من الإسرائيليات» وغاية ما دل 
عليه القران أنه رای جاک وهو مراده بقوله: 4 وكان 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الجيمء باب: ما جاء من كلام العرب في 
المضاعف والمطابق أوله جيم. ص ٠۲٠٠‏ المجمل» كتاب الجيم» باب ما جاء 
من كلام العرب أوله جيم في المضاعف والمطابق» ص ١٠ء‏ المفردات (مادة: 
جن) ص ۲۰۳ . 

(0) البيت في المحتسب (۲۹۳/۲). 

(۳) انظر: القرطبي .)٠٠١/۷(‏ البحر المحيط »)١55/5(‏ البداية والنهاية 
(١5"/1١)ء‏ الدر المنثور (۳/ 76) . 


515 ظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبوه وقومه يعبدون معبودات أرضية ومعبودات سماوية» منها 
الکو 


قال: ل هلدا ري » قول إبراهيم: ‏ هلا ري 4 في رؤيته 
للكوكب. ورؤيته للقمر» ورؤيته للشمس» أصله فيه بحث معروف 
للعلماء» غلط جماعة في هذا المقام من العلماء» منهم العالم الكبير 
ابن جرير الطبري» فزعم أن إبراهيم قال هذا ناظراً لا مُناظراء وأنه 
قال هذا قبل أن يتيقن الدليل» يظن أن الكوكب ربه. هذا قال" 
ونقله عن ابن عباس واستدل عليه بقوله: « لين لَمْ َد ري 
لڪوت من عور الصَّالِينَ 49* [الأنعام : آية ۷۷] قال: فقوله: # لين 
دون لاڪ من القور الصَالِينَ 4 هذا يدل على أنه قال هذا 
قبل أن يتيقن الحقيقة› ق ا E‏ وعلم 
الحقء قال: إِفٍ بریء مسا شروت 9 ی وَجََهَتٌ وجَهِىَ ادى مَطرَ 
السموت وال کنیا [الأنعام: الآيتان ۷۸» ۷۹]. 


والتحقيق بدلالة القران والسنة: أن هذا القول لهذه الطائفة من 
العلماءء» منهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري» ورواه عن 
ابن عباس» أن هذا القول غلط لا شك فيهء وأن إبراهيم لم يظن يوما 
في ربوبية كوكب» ولم يشك يوماً واحدا في ربوبية الله» هذا التحقيق 
الواجب اعتماده» الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه لا“ . أما 


.)١59/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

0) انظر: ابن جرير /١١(‏ 447 586). 

.)٤۸١ /١١( المصدر السابق‎ )9( 

(5) انظر: معاني القران للزجاج (557/7).: القرطبي (55/19)., ابن كثير 
,.)١6١/9(‏ البداية والنهاية »)١57 /١(‏ فتح الباري (5/ )"91١‏ . 


تفسير سورة الأنعام / 1٥ ۷١‏ 


القران: فقد دل على هذا في مواضع كثيرة : 

منها: أنه أولاً قال رافعاً لهذا الاحتمال: # دك نړۍ ريم 
مككوت لسوت وَالْأرَضٍ وليكون ون الْمُوقِيينَ © » [الأنعام: آية ]۷١‏ 
فلما أثبت له اليقين قال بعد ذلك مرتبا عليه بالفاء : ## فَلَمًا جن عله 
لي 057 ال هْدَارَقَ4 [الأنعام: آية .]۷١‏ 

والثانية: أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجّةء 
لا في سبيل النظر بنفسه» حيث قال: # وحاجم م € [الأنعام : 


سر ٭#سے ور سا لاسي 2 


اية »]۸٠‏ وقال: # وَتِلْكَ حَُجَّممَآ ءَاَيْتها إَِهِيمَ ¢ [الأنعام : آية ۸۳] 
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله نفى عن إبراهيم كون 
0 ارين مطلقاًء حيث قال في آيات كثيرة من کتابه: ‏ ثم 
ِليِكَ ETE‏ هبم حبِيمًا َا كد مِنَ لرك ©4 ا 
آية 177 ] ونقي الكون الماضي يستغرق الكون في جميع الزمن كائنا 
ما کان» وكذلك قوله: ما كان رام مودي يا ولا راا ول كانت مني 
ا ا 03 [آل عمران: آية 51] هذا جاء في آيات 
كثيرة» ونفي الإشراك عنه في الكون الماضي يدل بدلالة القران 
دلالة المطابقة ‏ على أنه لم يتقدم له كون إشراك البتة. والله 
يقول: 8 # وقد َائينآ هيم ون کل 7 وکسا بل عَللِمِينَ ل 4 
[الأنبياء: آية ١ه]‏ فلم الله به وبصلاحه يدل على ذلك» هذا هو 
الحق الذي لا شك فيه . 


ولطالب العلم أن يقول: قررتم لنا أن إبراهيم لا يعتقد ربوبية 
الكوكب» وأن القران دل على ذلك» ومن السنة الصحيحة الدالة 
عليه : ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) 
عن النبي ية : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» اثنتين منها في 


٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذات الله . .» الحديت17) 


وهذا حديث صحيح متفق عليه؛ وهذه الكذبات الثلاث ال 
قالها النبي بيا يعني أنها في الصورة كصورة الكذب» وهي في نفس 
الأمر ليست من حقيقة الكذب”''» بدليل أنه قال: «اثنتين منها فى 
ذات الله) وكيف يكون الكذب فى ذات الله؟ فالذي يأتى فی ذات الله 
هو أحق الحق› وأصدق الصدق 
أبي هريرة المتفق عليه : 
دعو رید أن يتخلف عه ليست له كير الأمام dl‏ 
الجر © ل إن سن @ وا عن مني © داع إل اليم ل ألا 
اک 7 ما لك ل کیلک @ اع عا کر ا ا ©( ا 
الايات ۸۸ "9] فقوله: ۶ e E‏ 
: 9 , . 
النار. أو: إني سقيم في المستقبل؛ لأن الإنسان لا بد أن يمرض 
فيأتيه الموت. وفي المعاريض منادح كثيرة عن الكذب . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالى: #وَأحَحَدَ أله إِراهِيمّ 
خيلا 249 حديث رقم: (۳۳۰۷» مه8”) »)۳۸۸/٩(‏ وأطرافه: (۲۲۱۷» 
)596١ 084 9‏ ومسلم في الفضائلء باب من فضائل إبراهيم 
الخليل يل حديث رقم: (۲۳۷۱) (1840/4). 

(۲) انظر: الفتح (5/ .)791١‏ 

(۳) انظر: الفتح (941/5"). 


تفسير سورة الأنعام / ۷١‏ 1۷ 
الثانية: هى قوله: ل کک كرشم » N‏ 0# 


س رورو 


وبعض العلماء يقول: إنه قال # بل فلم ڪبيرهم هدا © قصده 
ليُلجئهم إلى الإقرار؛ لأن كبيرهم لا يفعل» وأنه جماد لا يفعل شيئاء 
فكأنه يعرض ويقول: أنتم تعبدون ما لا ينفع ولا يضرء إلى غير ذلك 


أما الثالثة: فهى أنه لما هاجر من بلاد قومه» لما أنجاه الله من 
اللاره .سر على ذلك اجار قر الف ال ور الات في 
الصحيحين”"*» وكانت امرأته - سارة ‏ من أجمل النساء» فعلم بها 
ذاك الجبار فطلبهاء ولما قال له: ما هي منك؟ قال: هي أختي. 
ولم يقل : : هي زوجتي . خوف أن يغار عليه فيلحقه منه بأس» 
وجاءها وقال لها: يا سارة» إني قلت لهذا الجبار : إنك أختي» ادف 
أختي في الدين» ليس هنا من يدين بدين الإسلام إلا أنا وأنت» فأنت 
أختي في الإسلام» فلا تكذبيني . في القصة المشهورة الثابت في 
الصحيح فلما أدخلت عليه وآراذ أن يكاز و أخذء مان" ليا : 
3 الله لي ولا أعودء فيفك ا ١‏ عون قاد و 
الأول» فقال لخدمه: ما أتيتموني بإنسان» وإنما أتيتموني بشيطان! ! 
وأَخْدّمها هاجر التي أعطتها لإبراهيم» فتسرّاها وكانت أم إسماعيل. 
ويذكرون في التاريخ ‏ وقد دل عليه بعض الأحاديث ‏ أن هاجر 
أصلها بنت ملك القبط ‏ ملك مصر ‏ أخذها منه هذا الملك 
ا 


.)٠٤١/١( المصدر السابق (5/ 91" ۳۹۲)ء وانظر : البداية والنهاية‎ )١( 
. مضى تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )0( 
.)"95/5( انظر: الفتح‎ )۳( 


41 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الثلاث محل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: أن 
إبراهيم لو كان معناه أن الكوكب رب» وأن القمر رب» وأن الشمس 
ربء لكان هذا أعظم فرية» وأعظم كذب. فلم يقل النبي: إنه لم 
يكذب إلا هذه الكذبات» وإن كانت في نفس الأمر ليست بكذبات› 
إلا أن صورتها كأنها صورة الكذب» وهي في الحقيقة بعيدة من 
الكذب. لطالب العلم أن يقول: قد قررتم لنا أن قول إبراهيم : 
هلدا ري في الكوكب. وفي القمر» وفي الشمس» ليس يظن أن 
الكوكب ولا يشك في ذلك» ولكن إذاً فما معنى قوله: # هدا 
ری ؟ و وأين نصرف هذا اللفظ عن الاعتراف بربوبية الكوكب› 


والقمر» والشمس ؟؟ 
الجواب: أن العلماء خرّجوا هذا على وجهيرء"» كلاهما قد 
يغني عن الاخر: 


الأول : الذي عليه الجمهور: أن المُناظر إذا أراد أن يفحم 
وس ra‏ سد لأنه إذا نفى 


المقدمة لا يمكن أن يفحمه. فالمعروف في فنون الجدل : : أنه لا بد 
للخصمين من أن يتفقا على قاعدة» وإن اختلفا من الأول لا يمكن 
أن يفحمه. وعليه فالمعنى : 3 كدان على التسليم الجدلي: وفي 

الكافر الفاسد كما قال الله جل وعلا : 0 بن شرك عت الد 
TE‏ آية ۲۷] فنسب إلى نفسه الشركاء 
« بن شر اوت 4 وليس له شريك (جل وعلا) ليقرّعهم. 
)١(‏ انظر: معاني القران للزجاج (7555/1).: القرطبي (17/ 42750 ابن كثير 


,)١6١/0(‏ البداية والنهاية ,4)١47/١(‏ فتح الباري (١/١۳۹)»ء‏ القاسمي 
(20405). 


تفسير سورة الأنعام / ٤۹ ۷١‏ 


ويوبخهم . كأنه يقول: هذا ربي ا التسليم الجدلي والتترل 
وفرّض المحال» وتسليم المحال» على قولكم الكاذب الفاسد» 
فكيف يكون الرّب وهو يأفل ويسقط؟ فمقصوده بهذا ليُمْحِمَهِمء فلو 
قال لهم عند أول وهلة: الكوكب مخلوق مُسَخْره لا يمكن أن يكون 
ربا لقالا له أنت- كاب الك كب رت لا مفجالة. فلما تل 
معهم ) وسلّم لهم الكذب والمحال» أمكنه نه أن يفحمهم, وعلى هذا 
فوع كوله: « هدار أي : في زعمكم الكافر الفاسد. فمن أين 
يكون الرب وهو يأفل؟ أي يسقط . 

الوجه الثاني : فر عا يني البالاه: من أن المقرر فى 
علوم العربية أن الجملة إذا صدّرت بهمزة استفهام ) اوها ف 
وكان المقام يدل عليهاء أن حذفها جائز» وعليه فالمعدى ' ا 
ربي؟! | إنكاراً لهم . فف همزة الاستفهام. قالوا: وحذف همزة 
الاستفهام إذا دل المقام عليه» ذهب غير واحد من علماء العربية إلى 
أنه جائز» وقال باطراده جماعة من النحويين» منهم: الأخفش› 
واعتمده ابن مالك في شرح الكافية» وقال اه 

وإذا نظرت كلام العرب وجدته كثيرا فيه » فائضاً فيه» كثرة 
تعرف منها أنه جائز . 

وهو يوجد في كلام العرب على ثلاثة أنحا أعني حذف 
همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها ‏ : يوجد بدون ù‏ :0 وبدون 


() انظر: ابن جرير »)٤۸٤ /۱١۱(‏ الكتاب ("/ »)۱۷٤‏ الصاحبي ص 27595 
الخصائص .)۲۸١/۲(‏ شرح الكافية لابن مالك (/ 1716 »)١717-‏ الخزانة 
.)٤١١ - 5/0‏ القرطبي (256/9)., الدر المصون (١/١٠)ء‏ التوضيح 
والتكميل (۲/ ۱۷۷)» ضياء السالك .)١91//7(‏ 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذكر الجواب» ويوجد بدون آَم( مع ذكر الجواب. وهو مع (أَمْ) كثير 
5 شائع 

فمثال وجوده دول (e)‏ ودول دك الجواب: قول أبعي خراش 
الهذلي _ واسمه e‏ 
رفوني وقالوا يا خويلدٌ لم تَرَعْ فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 


يعني : أَهُم هُم؟ فحذف همزة الاستفهام» ومن هذا ۰ 


5 6 
طربت وما شوقا إلى البيْض أطربُ ولا لعبا مي ار 
يعني : أَوَذُو الشيب يلعب؟! فحذف همزة الاستفهام . 
1 : 0( , 
۶ 3-8 5 اي ات ص 5 9 
أبرَزوها مثل المّهّاة تهادى بين خمس كواعب اتراب 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت برا عددالنجم والحصى والتراب 
فقوله: «تحبها)» يعنى: أ وإتيانه مع ١م(‏ لا تكاد 
تحصيه فى كلام العرب وأشعارهم. فمن د همزة الاستفهام قبل 
)١(‏ البيت في: الخصائص (۱/ »)۲٤۷‏ (۳/ ۳۳۷)ء الصاحبي ص 555» ابن جرير 
».)584/11١(‏ الخزانة (1/١1؟).‏ 
9 ات في: الخصائص »)۲۸١/۲(‏ شرح الكافية »)١۱١١۷ /۳( .)989/١(‏ 
الخزانة .)٤٤۸ /٤(‏ 


(۳) هذان البيتان يفصل بينهما نحو ستة أبيات من القصيدة. وهما في ديوانه 
ص 9ه ٠١‏ الخصائص (۲/ )۲۸١‏ والمثبت فيهما: «عدد القطر» . 


تفسير سورة الأنعام / ۷٠‏ ۲۱ 


آم( قول عمر بن أبي EY‏ 


بدا لي منها معْصّمٌ يوم جَمَرتْ ١‏ وكف خضيب زيّنت ببنان 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسيع رميت الجمر أم بثمان 
يعني : أبسبع أم بثمان . 
ؤمنه بهذا المعنى قك الكهنز! 290 
كَذَيَئْكَ عيئك أم رأيتَ بواسط عَلْسَ الظلام من الرّباب حَيالاً 
يعن اكاك بخذت الهيزة.. كها حؤزة.سموية فن كتانه 
عونا ارد © وه بهذا المع فرل رمي 1 
فواللّله ما أدري وإن كنت داريا شَعَيتُ بن سَهُم أم شعت بن مثْقَرِ 
ي انت بن رورت بهذا الجو ورل ا ن 
الجلاح الأنصاري e‏ 
وما تدري وإن ذَمَرْتٌ سَقَباً غيرك آم يكون لك الفصيل 
يعنى : ألغيرك . 


() البيت في: الكتاب (۳/ .)٠۷١‏ الصاحبي ص ۲۹۷» شرح الكافية 
1١١6 /۳(‏ الخزانة .)٤٤١۷ /٤(‏ 

(۲) البيت في ديوانه ص ۲٤٠١‏ الكتاب لسيبويه ("/ ١۱۷)ء‏ الخزانة .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر: الكتاب لسيبويه (۳/ .)١17/54‏ 

(5) البيت في الكتاب (۳/ ١۷٠)ء‏ الخزانة )٤٠١  448/4(‏ شرح الكافية 
۱۲۳/۳). وشطره الأول هكذا: 
(لعمرك ما أدري. . .) إلخ. 

() البيك مين 'قضسيدة احج بن الخدم الأوسن التحافن كما فی يران 
ص ه/. 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقول الخنساء الشاعرة“ 

وقول امرىء القيس”"' : 
تَرُوح منّ الح اوبكر مَاذاعَلَِكٌ بان تنْتَظ:؟ 

e‏ قالوا: فعلى هذا فيكون المعنى : أهذا 
فحذفت أداة الاستفهام» وعلى هذا القول فالقرينة على أداة 
الاستفهام: إيقان إبراهيم المذكور قبله في قوله: « وکدلت زۍ 
رهيم موت لْسَمَنواتِ وَاَلْدرضٍ 71 من الْمُوقِيِينَ © 4¢ [الأنعام: 
آية [Vo‏ وتصريح الله بأنه مُحاجٌ ومناظر لا ناظر بقوله: 8 وَحاجَمٍ 
َم 4 [الأنعام : اية 6 وقوله: # وَبَلْكَ حجنا ءاتدته 31 هی # 
[الأنعام: آية 47] قالوا: ومن حذف الاستفهام في القران قوله 
تعالى: 8 أفَاِيْن مت فهم ادو 59 € [الأنبياء: آية ]۷٤‏ لأن 
المعنى : أفئن مت أفهم الخالدون بعد موتك؟ في نظائر ذكروها. 
هذان الوجهان في قوله: % هدای [الأنعام: : ية 5/]. 


وقوله: « لمآ أفل» وك النجم هو سقوطه وغيبوبته› اطع 
جم تقول العرب:_طلعء وتقول في القمر والشمس: بَرَع. فإذا 
تقول العرب: أل فالأفول : ٠‏ الغييوبةا 00 العرب: 

3 آل عنا؟ أين غيْتَ عنا؟ فلمًا أو فل ذلك النجم ى غاب ل 


)١(‏ شرح ديوان الخنساء ص ۳۸» ولفظه في الديوان: 

قذى بِعَيْنِكِ آم بالعَينٍ عُْوَارُ أ ذَرَفتُ إِذْ خلث من أهلها الدارٌ 
(۲) ديوان امرىء القيس ص 58. 
(۳) انظر: ابن جرير /١١(‏ 588). 


تفسير سورة الأنعام / ۷۷ في 


ووس 


قال إبراهيم: «لة أَحِبُ الأفيت لإ 4 يعني قر # ل أحِثُ 
الآفليح ل46 لا أحب أن أعبد هذا الساقط المُتَغيّر المُسَخَر؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون هو المُدبرَ لشؤون هذا العالم» الذي بيده النفع 
والضرء فمن يتصف بصفة الأفول والغيبوبة والسقوط لا يحب 
عبادته؛ لأنه ليس متصفا بصفات الرب؛ لآن صفات الرب: 
العظمة» والقدرة الكاملة. وهذا ا و 
أن بك هويا قال بعض العلماء: ووافق هذا أن في معتقدهم أن 
الكواكب التي يعبدونها أنها وقت ا يسقط تأثيرها في ذلك 
ا وأنها تضعف حتى ترجع طالعة. فيرجع لها ما كان ا من 
التأثير في زعمهم /فوافق هذا أفوله؛ ولذا قال لهم: 9 3 [۷/ ب] 
الفيج 49 . 

فكأنه هنا اس: ستنتج لهم إنتاجاً 5 01 الكركق" لذ نكن [أن 
يكون]”'' ربأ من مقدمتين : 

أحدهما: أنه افل» وكونه افلا يدل على أنه مُسَخَّرء أنه جرم 

مُسَخّر بقدرة وإرادة غيره. 

الثانية : هي أنه لا يحب الافلين» فكأنه يقول: هذا افل» وكل 
آفل كائناً ما كان متصف بصفات النقص لا يمكن أن يكون رباء فهذا 
لا حكن أن يكون را 

ثم قال جل وعلا: ¥ َلَنَا را الْمَمَرَبَازِضاَالَ هَدَارَقٌ 4 [الأنعام : 
اية ۷۷] أصل البزوغ : أول الطلوعء لما راه طالعاً في أول طلوعه 
قال : # هلذارفق ل على ما بينا في غیره. 


() زيادة يقتضيها السياق . 


x ¢‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# فلم کا فز 4 آي غاب القمر وذهب . ل قال کين لم يمدِفِ َي 
لڪوت ون لموم اَلصَانِنَ 9 . العلماء قالوا: قوله: ا لين لم يِن 
Ng‏ 

أحدهما : : أنه تواضع من إبراهيم» كقوله هو وإسماعيل: # ريا 
جملا مسین ك4 [البقرة: اية ]١74‏ يطلب الله e DE‏ 
المسلمين تواضعاً لله (جل وعلا). وكقوله: # اجنين وين أن سبد 
ألَأصَنَامْ )€ [إبراهيم : آية ]۴١‏ كل هذا تواضع من الأنبياء (صلوات 
الله وسلامه عليهم). وإظهارهم للفقر والعجز بين يدي الله (جل 
وعلا)» ولذا قال: # لين لَّمَ مدني ر لأحكُورك من امور لضان 9 4 
[الأنعام: اية ۷۷]. 

الثاني: هو ما قال بعض العلماء: أن هذا تعريض بقومه» يعنى 
من بريه نك نر E‏ نا 
لا تنفع ولا تضرء وليس بيدها شيء؟ والمعنى: من لم يهده الله 
فلا هادي له» فهو ضال» كأنه تعريض بقومه على هذا القول. 

ثم لما رأى الشمس * فلمارءا ألشّمْسَ باز َة أي: طالعة َال 
هدار [الأنعام: اية ۸ والمعنى : هذا الطالع المنير ربي» فعبّر 
عنها بالمعنى» هذا الطالع المنير ربي“. قال بعض العلماء* : 
ووجه تذكيره لأنه لا ينبغي أن يُطلق على الرب اسم أنثى» ولو على 
لفظه؛ ولذا قال : # هذَارقٌ» هذا الطالع المنير ربي . 


(۱) انظر : القاسمي .)69١/5(‏ 

)۲( انظر : ابن جرير ›»)٤۸٦/۱۱(‏ البحر المحيط 2.)١51//5(‏ ان کر 040/7 

(9) ا البحر المحيط ,)١517//54(‏ الدر المصون (ه/5١).‏ القاسمي 
04١50‏ ). 


تفسير سورة الأنعام /۷۸ _ ۷۹ ٥‏ 


ثم قال: « هدا أت » هذا من التنزل كالأول» يعني: هذا 
أكبر من الكوكب ومن القمرء فحذف (منْ) وما بعدها» هذا أكبر 
من الكوكب ومن القمر» ومقصوده ب 9 هذا آ َب 4 هو إسقاط 
الشمس أيضاً؛ لأن الأكبر الأعظم إذا كان يتصف بصفة النقص فصفة 
النقص أعظم في الكبير الجليل منها في الصغير الحقير . 


فما أت 4 أي: غابت الشمس # كما أفلت »* أقام عليهم 
الحجة ثلاث مرات» فأظهر حقيقة أمره» وقد قضى وَطرَه من التنزل 
لهم حتى ألقمهم الحجر» فصرح لهم بعقيدته» قال لهم: « يلوم ِف 
مما روك )4 أبرأ إلى الله مما تعبدون من دونه. 

ثم قال: 8 إن وَجَّهْتّ وجه [الأنعام: آية 19] أي: أخلصت 
عبادتي وقصدي 8 لَِّدِى َطرَ السكونتٍ والأرض € للقادر النافع 
الضار الذي هو الخالق الرازق. وقوله: # لِيَِى مَطْرَ السكوت 
والأرضك * يشير به إلى أن علامة استحقاق العبادة شىء واحدء 
العلامة لمن يستحق العبادة شىء واحد» وهو أنه الذي يخلق وز 
من العدم إلى الوجود» فمن يبرزك من العدم إلى الوجود هذا ربك 
الذي يستحق أن تعبده» ومن لا يقدر على إبرازك من العدم إلى 
الوجود فهو عبد مربوب محتاج إلى خالق يعبده مثلك؛ ولذا قال 
تعالى : # اما الاش أَعبدُوا رد کہ أَلَيِى کہ 4 ul aN‏ 
وقال: # أفمن لى كمن لا يخن [النحل : آية ]١5‏ لا والله # أ جعلوا 
وو شی حَلَوا مله تفہ الان عة فلآ يلق كن و4 [الرعد : آية 17] 
وخالق كل شيع هو المعبود وحده. 


() انظر: ابن جرير .)5857/١1١(‏ 


۲٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى : ¥ فر السَمورت والارض 4 [الأنعام: أية ۷۹] 
فطرهما يعني : خلقهما واخترعهما على غير مثال سابق. ف (القَطر) 
معناه: الاختراع والابتداع على غير مثال سابق» روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أتحقق حقيقة معنى # قاطر السَّمَلواتِ 
رض 4 [الأنعام: اية ]١5‏ حتى اختصم إلي أعرابيان في بير» فقال 
أحدهما: إنها بيري» وأنا الذي فطرتها”(''. يعنى: اخترعتهاء 
وابتدأت حفرها. فعلمت أن العرب تطلق هذا على اختراع الفعل 
وابتدائه. وهذا معنى قوله: # إن وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ * أي: أخلصت 
عبادتي وقصدي للذي خلق السموات والأرض . 


٭ فطر السَمكومت والأرضك € أي : خلقهما وابتدعهما بما 
#حَييقا» أي: حال كوني حنيفاء أي: مائلاً عن الدين الباطل 
إلى دين الحق» أصل الحنيف: (فعيْل) من (الحَنّف) بفتحتين» 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القران (؟/94١)»‏ وفي غريب الحديث له 
۰)۷۳ وابن جرير /١١(‏ 207817 والبيهقي في الشعب 2)"١5/4(‏ وفي 
الأسماء والصفات له ص 45» وابن عبد البر في الاستذكار (84/8"), 
وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر: مختصره لابن منظور (۱۳/ 2071 وذكره 
السيوطي في الدر (۷/۳)» وعزاه لأبي عبيد» وابن جرير» وابن الأنباري في 
الوقف والابتداء. ومداره على إبراهيم بن مهاجرء وهو البجلي. قال عنه في 
التقريت ص 85؟: «صدوق لين الحفظ». اه» وانظر ترجمته فى: تهذيب 
الكمال (؟7/١1١7).‏ | 
قال الحافظ في الكافي الشاف (ملحق بالكشاف :)5١/4(‏ «بإسناد حسن ليس 
فيه إلا إبراهيم بن مهاجر». اه» وانظر: تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزيلعي .)414/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / GY ۸٠‏ 


و (الحتف) أصله في لغة العرب أن يميل مقدم الرجل اليمنى إلى جهة 
الرجل اليسرى» ويميل مقدم الرجل اليسرى إلى جهة الرجل اليمنىء 
فيقال للرجل: (أحنف)» وللمرأة: (حَنْمَاء). وقد كان كذلك 
الالح ال رة ثالث ار ارد د 

واللّه لولاحَتَفٌ برجله ما كان في فثيانكم مِنْ مثْله 


سے ص 


فهذا الميل صار حقيقة عرفية في الميل عن الدين الباطل إلى 
دين الحق» فمعنى #حَنِم نيما # : مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الله 
الصحيح”" . 

وم تارف مت الروت 9 4 [الأنعام : آية ٩‏ يعني في 
قوله: # هدا 0 [الأنعام: آية ]۷١‏ لست أشرك بربي شيئاً 
ولا أعتقد ربوبية كوكب» ولا شمسء ولا قمر. 

هذا هو الظاهر في هذه الايات الكريمة أن نبي الله إبراهيم مُنَاظر 
لا ناظرء وأنه يريد بهذا التنزل: التوصل إلى إفحام خصومه بدليل قوله : 
# واج و * [الأنعام : آنه 66 ] اة أصليه( حا )م 
(المُحَاجَجّة)ء بأن يُدلي كل منهما بحجته ضد الآخرء وكل كلام يُدلي به 
خصم ضد اخر يُسمى : (حجة) ولو كان في غاية البطلان» كما قال تعالى 
في قوم أدلوا بكلام باطل: لمهم دَاحِضَةُ عِندَ َنَم 4 [الشورى : 
ایة 15] فهو يطلق على كل ما أدلى به خصم ضد اخرء تقول له العرب : 
(خجة) .و (المفاعلة): حَاحً) أصلها: (خحاجج). على وزن 


.)٠١١۷ /۲( الدر المصون‎ ».)١50/7( البيت في القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (۳/٤٠٠)ء‏ المفردات (مادة: حنف) ص ۲٠١‏ القرطبي 
».)١5١0  ١94/(‏ الدر المصون (۲/ .)۱١۷‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


0 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
OED)‏ سنت E a‏ 

0 واه فر قوم الرجل أصلهم : جماعته» و (القوم) في 
وضع اللسان العربي يطلق على الذكور خاصة» وربما دخل فيهم 
الإناث بحكم ا فالدليل على إطلاقه على الذكور خاصة في 
الوضع العربي قوله تعالى : 8 لا نخر قوم م من قوم ڪس أن د وو یر 
مم € ثم قال: #ولا سا سن فسا 4 [الحجرات: آية ]١١‏ فَعَطفٌ 
النساء عليهم يدل على اختصاص اسم (القوم) بالذكور دول الاناث» 
ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سُلمى” ' : 


عن 


و ار وض يوت 


تعالى في بلقيس : eR‏ اي إن كنت ين قر 


كرب )€ [النمل : اية ۳ دخلت بالتبع» بدليل قرينة السياق . 


ومعنى محاجة رمه 14 انيم قالوا له: كيف تدّعي أن المعبود 
واحد» وأن العالم كله يدبر شؤونه ويسمع نداءه معبود واحد؟ هذا 
لا يمكن!! كما قال قوم نيبا له ال اك الوا وما إن ها ا 
ماب 4)62 [ص: آية ©] فقالوا له: من يعبد آلهة متعددة خير ممن 
يقتصر على واحد؛ لأن هؤلاء المتعددين تتكرر بهم الشفاعة من 
ا وهذا واحد. ومحاججتهم له ف توحيد الله؟ ولذا قال: 
أ 1 تجو فى الله 4 [الأنعام : أية ]4٠١‏ دل ذلك على أن محاججتهم في 


)۱( انظر : المفردات (مادة : قوم) ص ۰٦۹۳‏ اللسان (مأدة: قوم) (۳/ ›)14٥‏ 
الكلات عن ۷۲۸ 
)۲( البيت في اللسان (مادة : قوم) (۳/ .)١96‏ الدر المصون .)75٠١/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ۸٠‏ ۲۹ 


الله وفي عبادته. قال منكراً عليهم : « أَنحتحُوَنٌ» قرأ هذا الحرف عامة 
لقراء» ما عدا نافعاً وحده» وابن ذكوان عن ابن عامرء وهشام عن 
ابن عامر ‏ بخلاف عنه ‏ قرأه كلهم : © حون » بتشديد النون» 
وقرأه نافع برواية ورش وقالون OE‏ - عن ابن عامر 
كذلك #أتحَاجُوني* بتخفيف النون. والياء مثبتة عند جميع القراء» 
فهما قراءتان ب # حون # وهذه قراءة الجمهورء وقراءة 
نافع وهشام في إحدى الروايتين ‏ : لأَتُسَاجُوني» بنون بعدها 


ياء » نول مجمفة . 


أما قراءة الجمهور فلا إشكال فى الاية عليهاء أصلها تأتي هنا 
ونان د ا و و ر الاي اعبت 
إحدى النونين في الأخرى» وهذا لا إشكال فيه" . 

أما على قراءة نافع : «أَنُحَاجُونِي فى أَنّو4 وقرأ بها هشام عن ابن 
عافن جف إحدى ارو ارح #أْتُحَاجُوني في نّم » فقد استشكلها 
بعض العلماء» گر عا فلا العربية أنه قال : قراءة نافع في 
هذالحن"!! وهذا خطأء بل هي قراءة فصيحة» ولغة عربية 
فصحى» قرأ بها نافع في حروف كثيرة ا ر 
ا #أَنحَاجُونِي في آل 4 وفي قوله في الزمر: 9 أَفَحَيْرَ الله 
تأثارى أعنه تاتيل > [اللزموة آية و فی ال اي 92 


. ١97 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(۲) انظر: حجة القراءات ص ٠۲٥۹۷‏ القرطبى (759/19)., البحر المحيط 
(154/5)» الدر المصون ١ .)٠١/١(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۲۹/۷)ء البحر المحيط (59/4١)؛‏ الدر المصون 
(ه/9١).‏ 


212 لك ا ته 4 مت 


الحروف قرأها اميد بيناة الوقيرة: و نوي" أن هذه لغة 
فصحى» كما جزم به سيبويه''' أن من عادة العرب إذا اجتمع مثلآن 
أن يخففوا ويحذفوا أحد المثلين» وأنشد له سيبويه قول عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي”" 


براه كام كداز متكت ا 


قال: الأصل: فليْتني . فلما اجتمع نونان خذفت إحداهما”” . 
بالتوق المقرو أن عارع الازية تار ارم المنرية إن E‏ 
الخمسة أنها لها حالات متعددة ‏ لها تقريباً خمس حالات ‏ في 
ثلاث حالات يجب حذفها بقياس 5 وهذه الثلاث التي يجب 


فيها حذف نون الرفع”*' : 
أولها: ما إذا دخل عليها جازم . 


والثانية: إذا دخل عليها ناصب. وقد جمعهما قوله: 8 كن لم 
تفعلوأ ون تَمْعَلُوأ» [البقرة : آية 4 ؟]. 


.)019 /۳( انظر: الكتاب‎ )١( 

(0) البيت في: الكتاب (۳/ )07١‏ وحجة القراءات ص 558» القرطبي (۲۹/۷)» 
الدر المصون .)۱۸/١(‏ 
والثغام: نبت له نور أبيض يشبّه به الشيب . 
ويُعلَ: أي: يطيب شيئًاً بعد شيء . 

(۳) انظر: حجة القراءات ص 70/8 . 


() انظر: التوضيح والتكميل ,)5١- 59 /١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / A ۸٠‏ 


الفالفة؟: إذا دخلت عليها نون التوكيد الثقيلة نحو: 

ل © اشبلورك4. فإنها يجب حذفها في هذه الأمور الثلاثة بقياس 

مُطرد. ما إذا تقدمها جازم» أو تقدمها ناصب» أو دخلت عليها نون 

التوكيد الثقيلة. فتحذف نون الرفع باطرادء وبقاؤها مع الجازم 
عر : 


لولا فوارس من 2 و يوم الصليفاءِ لم يوفونَ بالجار 
فهذه لغة قليلة تحفظ ولا يقاس عليها. وكبقائها مع الناصب» 

كقول الشاء ”" : 

أن ران على اجا وكا مال ران لا نويا اح 
هنا افا كدللق»: 

أما الموضع الرابع: فهو يجوز فيه حذفها وإبقاؤها بقياس 

مُطردء كأن تجتمع نون الرفع مع نون الوقاية ‏ كهذه الايات التي 

ذكرنا ‏ فإنها يجوز إثبات نون الرفع كقراءة الجمهورء ويجوز حذفها 

كقراءة نافع » وقد غلط من ظن أن النون المحذوفة أنها نون الوقاية» 

فالمحذوفة نون الرفع”“ . 


.)۲٠١۹ ۔‎ ۲٣۹۸ /۲( المصدر السابق‎ .)٥۱۹ /۳( انظر : الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(9) البيت في المحتسب (۲/ 57)» الخصائص (١/۳۸۸)ء‏ الخزانة .)٦۲١/۳(‏ 
والصّليفاء: مصغّر صلفاء. وهي الأرض الصلبة. ويوم الصلفاء: من أيام 
العرب. وقد صغره الشاعر هنا. وهو لهوازن على فزارة وعبس . 

(۳) انظر: الخصائص »)۳۹١/١(‏ أوضح المسالك ».)١155/(‏ الخزانة 
(*/ 04(. 

(5) انظر: القرطبي (79/1)» الدر المصون .)١5/5(‏ 


۳Y‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الموضع الخامسن: هو أن NEE‏ نون الرفع لغير واحد من 
الانتاتم الآ ن لا يدخل عليها ناصب» ولا جازم» ولا 
مع نون التوكيد الثقيلة» ولا مع نون الوقاية ‏ فَحَذْفها في مثل هذا 
شاذ يُحفظ ولا يقاس عليه» كقول الراج:”' : 


ا 4 
ا ایر ی کی وجهك بالعنبر والمسّك الدكى 


فالتحقيق أن قراءة نافع في هذا الحرف وفي غيره أنها على لغة 

وم الآ الكريمة: أتحاجونني» أتجادلونني في الله» وأني 
لا أعبده وحله » والحال قل هدانى ربى › وسرح صدري یما أوحى 
إلي» وبما أراني من ملكوت السموات والأرض حتى صرت من 
الموقنين» أَبَعْدَ هذا من العلم واليقين الذي أعطاني الله» تحاجونني 
وتجادلوننى فى الله فى أنه المعبود وحده؟ هذا ممالا يكون 
ولا يصح. ثم إنهم قالوا له على عادة الكفار: ترق انك غبت الها 
وأاصنامناء وعبتها وكسرتهاء وقلت: إنها لا تنفع ولا تضر. ترى 
أنها ستضصفنشك سر ص أو جذام أو شتلك فتجننك”"؟ ! ! ! وهذله عادة 
الكفار. ویول أنبياء الله من أصنامهم . فأجابهم ركم قال لهم: 
9 ولا أخاف ما تركو بت يوه قال لهم: لا أخاف ما تشركون به؛ 
لأنه لا ينفع ولا يضرء ولا يرقب منه خوف ولا نفع ؛ فلا أخافه 
أبداً. 


CN)‏ في الخصائص .)۳۸۸/١(‏ الخزانة .)٠٠١/۳١(‏ الدر المصون 
/٥(‏ ۱۷). 
)۲( انظر : ابن جرير (۱۱/ .)٤۸۹‏ 


عد 


E EDE E I N 
esle استثناء منقطع . هذا هو التحقيق”"'»‎ 
مَحوفاً أوقعني فيه» أمّا أصنامكم فليس منها خوف» وليس منها نفع ؛‎ 
لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. وهذا هو التحقيق» خلافا لقوم‎ 
زعموا أن الاستثناء متصل» وقالوا: لا أخاف من معبوداتكم إلا أن‎ 
يشاء الله أن يجعل لى منها ضرراء كأن بسقط على قطعة من القمر‎ 
الذي تعبدون» أو من الشمس الذي تعبدون» وأن يخلق في الحجارة‎ 
غر ا اهنا كله جوف ای‎ 


والتحقيق أن الاستثناء منقطع» وأن المعنى: ولا أخاف ما 
تشركون به شيئاًء فلا أخاف ما تشركون به» ثم إنه لما نفى الخوف 
عن نفسه استثنى مشيئة الله» إلا أن يشاء الله أن يخوفنى بما شاءء فله 
في ذلك ما شاءء والاستثناء استثناء منقطعء والتحقيق: أن الاستثناء 
المنقطع جائز في لغة العرب» وفي كلام العرب» خلافا للمقرر في 
أصول الإمام أحمد بن حنبل» فالمقرر في الأصول””" عند ثلاثة من 
الائ مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» أن الاستثناء المنقطع 
صحيح» وأنه جائز في القران وفي كلام العرب» خلافا للمقرر في 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)5894/1١١(‏ القرطبي (۰)۲۹/۷ ابن كثير (۲/ »)٠١١‏ البحر 
المحيط ».)١59/5(‏ الدر المصون (ه/ .)3١‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط (5/ .)١7١‏ 

(۳) في هذه المسألة راجع: ابن جرير (؟55/1؟). (395/8 ۱۳۷)» ,2)751١/94(‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ ۲۷۷)» شرح الكوكب المنير (2)785/7 
المذكرة فى أصول الفقه ص ٠۲۲۹‏ نشر الورود .)۲۸١/١(‏ أضواء البيان 
(4/ سم وعم . 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصول الامام أحمد بن حنبل أن الا ساد المنقطع لا يجوز؟ لأن غير 
مادخل لايمكن أن يخرج مالا اء وحجة الجمهور ورود 
الاستفناء ذ فى القران ل م العرب» وحن ورود الاستتتاء المنقطع 


ل ا ب 


فى القران: ل مالم به من عر إل نم ال4 [التقباء: اة ۷ فاتباع 


الك لدو من جنس العلم. وكقوله: ¥ وما لاح عِنْدَمٍ من حم جر ل 
إلا ياء وجو َيه لفل )€ [الليل : الآيتان 219 .]7١‏ 
فليس من لين نعمة لأحد عنده» وكقوله: و 
هوا * إل سسا سَلَمَا © [الواقعة: الايتان ]۲١ ٠۲٠‏ فالسلام ليس من 
جنس اللغو. . وهو كثير في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب 
قول نابغة 0 
وققفثفيها أصيلانا أسكائلها عبت جواباء .وما الوم هنح 
إلا الأراري لأنسامسا أيتوا .والتوي الحوضيبالمظارمةالجلد 
وكقول الراجز”" : 


وبلدةليس بها نيس إلا اليعافير وإلا العييس 


(0) البيت الثاني مضى عند تفسير الاية (01) من سورة البقرة» وهما في ديوان النابغة 
ص 2.94 وقوله: (أصيلاناً) أي : عند الأصيل . و(عيت جواباً) أي : : عجزت عن 
الاجابة . و (الأواري) مفردها الآري» وهي الاخيّة التي تشكد ها E E‏ 
و (اللأي) الشدة. و (النؤي) ما يحفر حول الخيمة لعدم تسرب الماء أو غيره 
إلى داخلها. و (المظلومة الجلد) أي: الأرض الشاقة الى أن وای ل 
غير استحقاق منها لذلك . 

(0 البيت لجران العود. وهو في الخزانة »)١191//5(‏ الدر المصون )”*/١١(‏ 
واليعافير: جمع يعفورء وهو الظبي بلون التراب» أو عام. 
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وذلك ليس من جنس الأنيس . وقول الفرزدق'١)‏ 
فالسئان ليس من جنس الخاطب . 


وينبني في الأصول على الخلاف في الاستثناء المنقطع : ما لو 
قال رجل في إقراره: أقر لزيد أن له علي ألف ديار إلا ثوبا . فالذين 
قالوا بجواز الاستثناء المنقطع» قالوا: تسقط قيمة الثوب من الألف . 
وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ المانع للاستئناء المنقطع ‏ 
لا يسقط من الألف شيء؛ لأن الثوب ليس من جنس الدنانير التي أقر 
بها. 

وعلى هذا فالمعنى: 8 ولا أَحافُ ما مشركوت يوه * لا أخاف 
الأصنام التي تشركونها بالله (جل وعلا). فالتحقيق في الضمير في 
(به) أنه عائد إلى اله" . (تشركونها 9 أي: به (جل وعلا). 
لا أخافها لأنها لا تنفع ولا تضر. ثم استثنى وقال: إلا أن ياء ريي 
َا 4 لكن إن شاء ربي مخوفا أن يوقعني فيه فله (جل وعلا) ما 
شاء» فالاستئناء منقطع . ولكين. المراد أنه اس ستشنى مخافة من الأصنام 
أبذا ؛ لأنها جماد لا ينفع ولا يضرء والاستثناء ء منقطع » ا 
غير واحد من المحققين» وقد غلط من فل مضا كمن قال: | 
الله قادر على أن يخلق في الأصنام عقولا وبطشأ تضره بهء ا 
أن يسقط عليه فلقة من القمر الذي يعبدون فتضره!! هذا بعيد من 


.)١١١ /۳( البيت في المقاصد النحوية‎ )١( 


0) انظر: القرطبي (۲۹/۷)ء البحر المحيط (٤/۱۹4۹)ء‏ الدر المصون 
(ه/ *(. 


٣٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کلام العرب؛ والظاهر ما ذكرنا. e‏ « ول أَحَافٌ ما 
فک ت يه بوت إل أن د مه ی شيعا » يخوفني به : فمشخة الله نافذة كائ ها 
كانت . 


س 


و 


«للقائق سنال 4017 #899 ر شو عد 
القاعنا 7 والمعنى : ج علمه كل شيء » فهو عالم بكل شيء » 
وعلمه المحيط بكل شيء إذا أحاط بأنه يجعلني في مخافة فذلك 
حقيق )2 فلما نفى الخوف من الأصنام تدارك وقال : لا يمكنني أن 
أنفي GDI‏ الله » إذا شاء أن يخيفني أخافني» وإلا 

م کر فلا 2 a‏ آنني لا ينبغي لي 

البطش› ملك السماوات 373 حيث تكفرون به» وتصرفون 
ا 

ولذا ااا وو ن اا كتم 4 [الأنعام : 
آية ]۸١‏ في غاية الإنكار» كيف أخاف هذه الجمادات التي اشر كتموها 
بألل لا تنفع ولا ضر » وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض› 
ا ا ونث ا 
اسه N N‏ 
الشىء الذي لم ينزل به سلطاناً. أي : حجة . 


(1) انظر: البحر المحيط (54/ .)۱۷١‏ الدر المصون .)١٠/١(‏ 
(0) انظر: الدر المصون (ه/١7؟7).‏ 


وهذه الأية الكريمة تدل على أن زه نفي الشيء لا يدل على 
إمكانه؛ لآن نفى السلطان عن الالهة لايدل على إمكانه. كقوله: 
رما لوكا 4 [البقرة: آية /9] فنفيه ظلمهم عنه لا يدل على 
إمكانه""“» فهذا يدل على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه» كما قال 
جل وعلا: ل ومن يع مع أله ها ءاخر لا بان لم و 4 [المؤمنون : 
اية 111] فنفي البرهان لا يدل على إمكان 0 إذ لا يقوم عليه 
برهان أبدا. وهذا مخ قول :9 كيف حاف مآ رڪم ولا 
تاوت اگم اشر ld‏ [الأنعام : 


أية [۸A1‏ ا حجة واضحة . 


ے م لور مه عم 


ثم قال: ائ ريمن بن أحق با لمن ن € أي الفريقين أحق بالأمن» 
أهو الفريق الذي يعبد الله» ويوحد الله» ويطيع الله الذي بيده النفع 
والضرء ويُرقب ويُرجى من قبّله كل شيء» أو هذا الذي يكفر بال 
ويغضبه» ويسخطه. ويصرف حقوقه الكمادات ١‏ أي هذين الفريقين 
أحق بالأمن والسلامة من الآخر؟ الجواب: أن فريق الله الذي يعبده 
ويوحده ويطيعه لا شك أنه أحق بالأمن . 

ولذا قال: 8 آلَذِنَ مَامَُوا* [الأنعام: آية 87] وهم إبراهيم وَل 
سوأ يلتم ِظَنْرِ * أي : لم يخلطوا إيمانهم بشرك ل أؤكيك كم الت وهم 

كرب ايك ل 
أنه لما نزل فر له ب الذي اموا وك لا إا طا © شق ذلك على 
أصحاب النبي يكل وقالوا: لا لم يللم ف ا لهم ا 
«ليس الذي تريدون» . ثم تلا قوله: ( #إركت ل الشَرك لظام عظية 7409" 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/!81) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )81١(‏ من سورة البقرة. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[لقمان: آية ]١7‏ » وبين لهم أن المراد بالظلم هنا: الشر 

وكان الزمخشري 2 لا يمكن rT‏ 
لأن الله يقول: ‏ إيمتهم بظلّر# لأن الشرك لا يختلط مع الإيمان؛ 
لأنهما ضا وهذا في الحقيقة أمر غير صحيح ؛ لأن الله يقول: 
# وما وى أكرف بال | لا وهم مرن 7 4 [يوسف : أية > ]٠١‏ 
فإنهم يؤمنون بربوبية الله (جل وعلا)ء وبأنه النافع الرازق» ويشركون 
معه غيره في عبادته» كما قال تعالى : # وَمَايُوّمنُ ڪرشم أله لاوش 
شرن © وقد جاء في بعض الأحاديث: أن النبي بيا خرج في 
سفر من أسفاره من المدينة» ثم بعد ذلك لحق بهم بدوي راكب على 
بعير» وقد قال للنبي بي : يا رسول الله؛ إني أتيتك من بلادي 
وتلادي» أ أن تعلمني مما علمك الله وأدخل في دينك» فعلمه 
النبي شرائع الإسلام» وامن على يد النبي بل إيماناً صحيحاًء وفي 
ذلك الوقت سقطت يد بعيره في جحر في الليل» فانكسر عنقه 
فمات» فقال لهم النبي بي : : «هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم». لأنه عندما امن إيماناً صحيحاً نقياً أخذه الله إليه. 

وفي بعض الروايات: فيه أن النبي ی قال لهم : «إنه رأى 
ملكاً يدس في فيه من ثمار الجنة؛ لأنه مات جائعاً» . جاء هذا في 
أحاديث مرفوعة» الله أعلم بأسانيده”” . 


)١(‏ عبارة ات (أي : لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم . . وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفْظ اللّس» . اه الكشاف (۲/ 6؟), 

(۲) أخرجه أحمد ۰۳۰۷/۹ ۳۵۸ »)۳١۹‏ والطبراني في الكبير (۳۱۹/۲- ۴۲۰)» 
والبيهقي في الشعب (۸/٤٠٠)ء‏ وفي الحلية (6/١٠۲)ء‏ وابن عدي في الكامل 
»)۱۸٠١ /١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع »)5١/١(‏ وابن كثير في التفسير (۲/ ›)٠١۳‏ 
والسيوطي في الدر (۳/ ۲۷)ء وعزاه لأحمد» والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه› 


تفسير سورة الأنعام / 6٠‏ 3 


وقوله جل وعلا: 8 لد ءامنا ءكرَيَِسُوَأ إيمَاهُم بلي أي: لم 
يخلطوا إيمانهم 22 لبك مم آله 2 كإبراهيم ومن سار على 
سيره. 9# وشم مهدو 3 
يفهم من مفهوم مخالفة الآية: أن الذين لم يؤمنواء وكانوا 
يلبسون كل شيء بظلمهم. وكفرهم» وعبادتهم للأصنام لا أمن لهم 
في الدنياء ولا في الاخرة» وليسوا مهتدين. هذا معنى الاية الكريمة. 
/ قال تعالى : # وَتِلْكَ حَجَسَ ك ححا اهما هسم عل ومو رفع درجي ن [1/4] 
َع ما إن ويلك كيم علي وی وکا هه إسَحَىَ وي فوب كلا هديا ووا 
هَدَيْمَا من قبل و ومن ذَريِيَهِ دريو داوب وسایمر 7 ویوس وموس حرو 
ين و وَرَكْرِيًا وی و وباس کل ّنا 0-6 6 
ر يسع یودن لوطا سارل EHO‏ 5ار ا 
CEPR‏ 5 اق اور وتا 
0 لط نهم 30 : 


کے اکر کر الک ی یو e‏ ظ 
[الأنعام: الايات ۸۳ ۹۰]. 
يقول الله جل وعلا: ‏ ولك حَجَس َاتبتها ازاهيم عل فوم 


ل رم ص ہے سے ص سر 


رقع درجت مىشاء إن ربك كيم علي 409 [الأنعام: الاية ۸۳]. 


والبيهقي في الشعب. من حديث جرير (رضي الله عنه) مع شيء من التفاوت في لفظه. 
حيث يرويه بعضهم بمثل السياق الذي ذكره الشيخ هئاء وبعضهم يرويه مختصراً. 
وللحديث طرق لا تخلو من ضعف ولا يتقوى الحديث بمثلهاء والله أعلم. وقد 
أخرج ابن أبي حاتم في التفسير (4/ )١174‏ نحوه من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)» ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير (۲/١١٠)ء‏ والسيوطي ي الدر 
(۳/ ۷). وعزاه للحكيم الترمذي وابن أبي حاتم . 


5 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ف هذا التخرف راان سان قرأه أربعة من الى مة: 
وابن كير رانو ررك وابن عامر: رفع درجات مَنْ نشاء» 
غير مون مُضافا إلى (من)» وقرأه الكوفيون ‏ عاصمء وحمزة» 
والكسائي ‏ رفح مرجت من َا 4 بشوين درجات» وإدغام نول 


التنوين في الميم . 


ومعنى الآية الكريمة: # ويلك حجَّثم # اختلف العلماء في 
اليشان إلبه انقوله : 8 وبتك حجنا »© ف مجاهد: أن الححة المشار 
0 « وَتِلَكَ حجتم4 أنها قول نبي الله إبراهيم: #وَكيْتَ 
خا حاف ما قرم وک تاوت اتک أشركتم اہ ما لَمْ یرل ہے عل کڪ 
ا ا آية .]۸١‏ قال: لما خوّفوه أصنامهم. وزعموا أنها 


وس 


ار ف له ال ونحوه. قال لهم: كيف أخاف اا 
لا تنفع ولا تضرء وأنتم تشركون مع الله غيره ولا تخافونه؟ قال 
مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله التي اتاها إبراهيم". والظاهر أن 


يما 


الإشارة في قوله: ل وَيَلْكَ حجَس) راجعة إلى المناظرة كلا هن 
م کر ساسا سے ر ص 


قوله : مکنا جَنَّ عله الیل را رکا قال هذا ری [الأنعام : أية 5/ا]. 
كما جرم به عي واحدء وهو الصواب. أما عدم الخوف من الأصنام» 
فهذا أمر حجته أعطيت لجماعة من الرسل» ولم يخص بها إبراهيم. 
ألا ترى أن قوم هود قالوا له: إن بع ا امنا نويه كما لمن 
الله عليه في قوله: # إن فول إلا اعتريدك بعص ءالهيئا د بترو * [هود: 


() انظر : الميسوط لابن مهران ص ۱۹۸ . 

(۲) انظر: ابن جرير /١1١(‏ 606). 

(۳) انظر: القرطيي (// 0 ")2 البحر المحيط 2)١97- ١1/١/54(‏ أضواء البيان 
»)۲٠۲ /۲(‏ اداب البحث والمناظرة (۲/ 47). 


تفسير سورة الأنعام / ۸۳ ٤١‏ 


آية 5 8]. قولهم: 8 إن تقول إلا أعترينك بعش هتا سو * يعنون: أنَّ 
بعض معبوداتهم مس نبي الله هوداً بسوءء ER‏ 
مختبلاء يقول: اعبدوا الله اعبدوا اللهء اعبدواالله. كأن هذا 
عندهم هذيان وجنون» وأن الهتهم خبلته» حتى صار يقول هذا. 


2 


> 
011 ا وو ر ےو کم <S‏ 


ِء 1 5 + N sR‏ کم 
ر 00 ب 0 ۾ کی ات کے ع ن ن رس به r‏ 
من دونو ددن معا كملا نظِرون © في توکلت على اللو رف ويکر ما من دابَّةٍ 


ب سے ما 
ج 


إلا هو ٤اخ‏ باصي إن ر عل عط مسقي )€ [هود: الآيات 54 
5] وقد بين الله في سورة الزمرء أنهم خوفوا نبينا َو بالهتهم. 
ثم أمره أن يقول: إنها لا تنفع ولا تضرء لا تكشف ضرا ولا تستجلب 
نفعاً. وذلك في قوله: ط ألْتَس آله كاف عدم وحوَفْويلك يلدت من 
دونو * [الزمر: آية 5"] يعني يهددونك بالأصنام أن تضرك كما 
خوفوا بها إبراهيم وهوداً على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم إن الله أمر نبيه أن يبين أنها لا تنفع ولا تضرء في قوله بعد الاية 
التوووردكرنا : # فل ریشم ما تَنْعُونَ من دون آله إن أرادي أَسَهُ بضر هَل هن 
حكِدَتُ روه أو ردق َو هَل هرك متكت يو فل سی َه 4 
الاية. [الزمر: آية ۳۸]. وهذا مما يبين أن الحجة التي اتاها الله نبيه 
إبراهيم هي إفحامه الخصوم» ومناظرته لهم جميعاً؛ ذلك أنهم 
كانوا يعبدون كواكب مسخرة» ويعبدون أصنماً أرضية» وأجراما 
سماوية» فقال لهم في الأجرام الأرضية : 8 اندو ما حون © 4 
[الصافات : اية 2]96 « أن لک وَلِمَا بس دوك فق دون ا الانتاء : 
آية 51]ء هل معو لذ تدعو 7 أو بنقعونک أو ود 0 4 
[الشعراء: الايتان ۷۲ ۷۳] 9# لِم تعبد ما لا سمح ولا يم ولا نى عنك 


O‏ [مريم : آية ۲ هذا في الأجرام الأرضية» وهي أصنامهم› 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


5 : 4 ر وص ر hS EE‏ 
وقد سباق له فى هذه الايات بقوله : * وَإِدْ قال إِبَهِيم لأبيهِ ءار أتتَخِذ 


سے ر مه سر 


کر ر سے کے 


أَصسَامَا هه إو رك ووماك فى صلل مين 49 [الأنعام : آية ]۷٤‏ حيث 
تعبدون ما لا ينفع ولا يضر وتتركون عبادة الخالق الرازق النافع 
الضار. ثم ناظرهم في عبادتهم الأجرام السماوية» فلما رأى كوكبا: 
طقل هنذا رن َا أف قا لك أَحِبٌ الوت )€ [الأنعام: آية ]۷١‏ 
فكأنه يتنزل لهم في المناظرة ويْسلم لهم مقدمة باطلة» هي مقدمة 
کفر› e‏ على زعمهم الفاسد الكاف 217 ؛ ليمكنه إفحامهم. 
ويبين لهم أن الأفول صفة نقص محققة» تنافي صفات الربوبية» 
فاتصافه بالأفول ينافي كونه رباء كما بينه» وكأنها نتيجة ترتبت على 


مقدمتين : 
إحداهما: كون ذلك المزعوم معبوداًء كونه آفلاً. 


وهذه في قوله: #قَلَمَّآ أْلّ ¢ لأن أصل المعنى: رأى كوكباً 
فأفل ‏ فا أف قَالَ لاحب لافيت 43 بحذف الفاء وما عُطفت 
عليه. فقوله # فلمًَا أفلً€ تضمنت مقدمة معناها: هذا الجرم 
افل. 

ثم رتب المقدمة الأخرى: # ل أحِبُ لفل )4 لا أحب أن 
اعاس م د ل و صر لا 
التفض والسشفيره فم كان کلت لا وی أن ركر وا فا ت 
عقلي صحيح» واستنتاج صحيح. وقد تقرر عند عامة النظار أن 
الاستنتاج العقلي إذا كان على طريقه الصحيحة أنه أمر صحيح. 
وقالوا: نوه الله بشأنه حيث جعله حجة أضافها لنفسهء واتاها إبراهيم 


.)؟١1١/9؟( انظر: الأضواء‎ )١( 


تير و رة انتا نان ۳ 


على قومه"» حيث قال: 8 وَيِلْكَ حُجّمَا ءَاتَبَتهَآ رهيم [الأنعام : 
آية *417]. 

ومعلوم أن النظر العقلي أنه محصور في أربعة أنواع؛ لن 
المُسْتَدَلَ به: إِمّا وجود وإمًا عدم والمُسْتَدَلَ عليه: إما وجود وإما 
عدم. فتضرب حالتي الدليل في حالتي المدلول» اثنين باثنين : 
بأربعة. بسطها وتصطيحها : استنتاج وجود من وجود» واستنتاج عدم 
من عدم» استنتاج عدم من وجودء واستنتاج وجود من عدم. هذا 
معروف. 

مثال استنتاج الوجود من الوجود: هو استنتاج وجود خالق هذا 
الكون من وجود هذا الكون على هذه الأساليب الغريبة العجيبة» 
الذالة عليه أن له ا ت السو عد كا فال 
تعالى : © إِ فى > لق أَلسَموت وا لاض وَاخْيَلفٍ يلض لف الیل وَاَلَارِ کیت لول 
الْذلبي ل4 الغ 3 ۰ فبين أن وجود هذا الكون دليل 
على وجود صانعه» فهو وجود يلزم منه عقلاً وجود خالق مدبر» هو 
الرب المعبود. 

ومثال استنتاج العدم من العدم: قو له تعالی ‏ لو کن فما ءا 
إلا اله لفَسنئاً * [الأنبياء: آية ؟؟] فهنا: : عدم فساد السماوات 
والأرض ايم عدم 0 الالهة. فهو عدم ينتج عدماًء كما في 
قوله: # لو کان ف فهما اة إل ا ل دتا فعدم الفساد المشاهد يلزمه 
عدم تعدد الالهة. 


وكذلك ربما يُستنتج عدم من وجود ‏ كما في هذه الاية فإن 


.)۸۳ /۲( انظر: اداب البحث والمناظرة‎ )١( 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ال a e a‏ 0 فيه » | ك 
آي كا 


عدم النقيض من وجود نقيضه» أو مساوي نقيضه» كماهو 
معروف . 


والشاهد أن نبي الله إبراهيم يم ناظر قومه مناظرة عقلية» بين لهم 

فيها أن هذه المعبودات التي يزعمونها أرباباً هي آفلة؛ وهذه المقدمة 
- التي كون تلك المعبودات افلة ققد لين انها تر رلك 
بالحواس »› فهم يشاهدون ا بأعينهم , ٠‏ فهي مقدمة لا يمكن 
إنكارها وي ورد عرو ووو 
أشار لها بقوله 78 حب لافيت )) هي أن الو لعن 
لا شك فيهاء ابو اي وهذه تنافي صفات 
الربوبية» فالافل لا يمكن أن يكون ربًاً. ثم قال لهم مثل هذا في 
الشمس والقمرء حتى ألقمهم الحجر'“. ثم بعد ذلك بين لهم 
معتقده» وأظهر حقيقته» وقال: ١‏ إن ی یکا یک © إن کے 
وجھی لدی فَطْرَ السَمويت الات راا يرت 
المثركيت 49 [الأنعام: الآیتان ۷۸ - ۷۹] وكان الله (جل وعلا) 
أعطى إبراهيم حسن الحجج والمناظرة» واللطف فيها. من ذلك أنه 
لجالاط المروداء وهو الذي بعث إبراهيم في زمن ولايته» وكان ملكا 
جباراً طاغياء نمرود بن كنعان بن سنجاري بن كوش بن سام بن 


(1) في هذا الموضوع انظر: اداب البحث والمناظرة (۲/ ۰۷۸ 87 87). 


تفسير سورة الأنعام / ۸۳ ٥‏ 


نوح”" الفاجر المعروف» لما قال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ 
8 كَالَ هعم رق ألى يُحيء وَيمِيتُ4 [البقرة: آية ۲۵۸] وكان نمرود 
جاهلاًء فأخذ رجلين» أحدهما كان محكوماً عليه بالقتل فأطلقه› 
وأخد اخر برها فل فقال هدا کان خا فان ام وها كان 
سيموت الان فأنا أحييته”''!! فلمَا أعطاه لله من الحجة وحسن 
المناظرة لم يقل له: هذه ليست الحياة التي ا الا الوت الى 
أريد. بل ترك له هذا كله ولم يجبه بشيء منه» وقال: قات الله 

اق ّم می الْمَشَرِقٍ كت امن لغرب ) فزعموا في قصته أنه أو لا 
أراد أن يكذب وأن يقول: أنا هو الذي أ بها من المشرق» فقل 
لربك يأتي بها من المغرب!! فنظر فإذا في المجلس رجال كبار 
السن» يعلمون الشمس تطلع من المشرق» يطلعها الله قبل أن يولد 
نمرود» فخاف أن يكذبوه فيفتضح في المجلس» فبّهت الذي كفر. 
هذه المناظرات التي يُفحم بها الخصوم» كما في اية الأنعام هذه» هي 
التي نوّه الله بشأنهاء وأضافها إلى نفسهء وقال: إنه اتاها إبراهيم» 
مها فة راك ا ِلْكَ حَجَثَم 4 تلك الحجة التي أفحم بها الخصوم 


)١(‏ في تاريخ ابن جرير :)١41/١(‏ «نمروذ 0 کنعان بن حام بن نوح». 
التفسير (470/0): «نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. 535 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح»» وانظر: البداية 
والنهاية .)١5/8/1١(‏ 
تنبيه : هناك شيء من الاختلاف بين هذه المصادر في بعض هذه الأسماء» بل 
هذا الاختلاف موجود في المصدر الواحد في اقرف المتعددة» ف (فالخ) 
في بعض المصادر: (فالح)» وفي بعضها: (فالغ). وهكذا (شالخ) فهو في 
بعضها: (صالح)» وفي بعضها: (شالح). 

.)٤۳۷ ٤۳١ ٤۳۳ /5( انظر: ابن جرير‎ )۲( 


٤٤“‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حجتناء أضافها الله لنفسه تشريفا وإعظاما. 


#ءاتَيْتها» أي : أعطيناها # إِبَهِيِمَ 2# فهمناه إياهاء وألهمناه 
إياها ٭ عل قوم 2# هذه الحجة يحتج بها على قومه الكفرة الذين 
يجادلونه» كما قال: 9# E A‏ [الأنعام: اية ]۸١‏ حتى يفحمهم 
ويلقمهم الحجر . 

لم ف ا اا 1 ۳] هذه الآية 
التوحيد» ويدفع بها شب المبطلين : أن هذا رفع من الله فى او 
س سرو سر رس A e‏ 

حيث أتبع قوله : # حجسستا اتينكها رهيم * أتبعه 2 # رفع 
و ا كما ا درجة 9 ما اناه م 8 


ا 


أما على قراءة الجمهور: 0 من کا بالإضافة› 


و. 


ومن رُفعت ٠‏ درجاته فقد ژنم 5 كقوله : ضغ اکت وفي 
الحديث : «اللهم ارفع درجته»”' وا المرتبة والمنزلة. فإن من 
ر وعلى هذا فمعناه : نرفع رتب ومنازل 
من نشاء أن نرفع رتبته ومنزلته. 


)١(‏ انظر: القرطبي (۷/ »)١‏ البحر المحيط (١/۱۷۲)ء‏ الدر المصون 
(/). 

(۲) قطعة من حديث أم سلمة عند مسلم (في وفاة أبي سلمة رضي الله عنه). كتاب 
الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء حديث رقم: )4۲١(‏ 
(۲/). 


تفسير سورة الأنعام / ۸۳ 4۷ 


أما على قراءة الكوفيين عاصم» وحمزة. وك 
رد ا م ص ب رہ مع دار 
# رقع درجت من شام 4 ف « من € الموصولة هي مفعول # رفع # 
أي : نرفع من نشاء رفعه» نرفعه درجات . 


وفي إعراب # درَجّلت 4 على هذه القراءة أوجه معروفة 
لاا 0 


أحدها: أنها ما ناب عن المطلق؛ لأن معنى نرفع من نشاء 
درجات أي : رفعات عالية» فالدرجة فى معنى الرفع› فهي في معنى 
المفعول المطلق لا بلفظه . 

وقوم قالوا: هي منصوبة بنزع الخافض. أي: نرفعه في 

ومة ل ١|‏ 0 2 حذوف› (نرفع درجات من نشاء رفع 
درجاته). أو: (نرفع درجات من نشاء رَفْعَه). فعلى الإضافة : 
فالتقدير: (نرفع درجات من نشاء رفع درجاته) . وعلى التنوين : 
فالتقدير: (نرفع درجات من نشاء رفعه). هذا معناه. 


سر ب سے 


إن ربك # جل وعلا # حَكيم عَلِيمٌ | يا € الحكيم في 
الاصطلاح: هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 
فالله (جل وعلا) حكيم لا يضع أمرا إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في 
رنه وا امن إلا يما ود اي بولا لحن الها فيه ا 
ولا يعذب إلا من يستحق› 7 (جل وعلا) ذو الحكمة البالغة» له 
الحجة والحكمة البالغة. وأصل (الحكيم): هو المتصف بالحكمة. 


)١(‏ مضت هذه القراءات عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 
(0 انظر : البحر المحيط /٤(‏ ۱۷۲). الدر المصون (57/6؟). 


۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(الحكمة): (فخلة من الحكم. وأصل مادة (الحُكُم) في لغة 
العرب”": أصلها معناها (المَنْع). تقول العرب: «حَكمه وأحكمّه» 


إذا منعه . 


بني حَتَيْقَة أحكموا سفهاءكم ٠‏ إني أخافٌ عليكُمُ أن أَغْضَّبَ(") 
لنافي كل يوم من مما تبات أر كان امهحيياء 
تحكم براقي من ا ورت ج ا ا 
هذا أصل (الحكم): المنع» ومنه: (حَكَمَة الدابة). لأنها 
تمنعها من الجري على غير مراد صاحبها. والحكمة: (فعلة) من 
(الحكم) بمعنى: المنع. وأظهر تفسيراتها: أنها العلم النافعم. لأن 
العلم النافع هو الذي يحكم الأقوال والأفعال. أي: يمنعها أن يعتريها 
الخلل. فمن كان عنده العلم الكامل كان لا يضع الأمر إلا في 
موضعه» ولا يوقعه إلا في موقعه؛ لأن كل إخلال في الاحكام إنما 
هو من الجهل بعاقبة الأمور. تر اهز اد ا لص ل 
الأمر يظن أنه في غاية الإحكام» ثم ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكه. 
فيندم حيث لا ينفع الندم» ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلت لكان 
كذا!! كما قال الشاى *؟: 
الام على لو ولو كنت عالماً ‏ بأذناب لولم فشني أوثله 


() انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الحاءء باب الحاء والكاف وما يثلثهما 
ص ۲۷۷ . 

(0) البيت لجرير» وهو في المقاييس في اللغة ص ۲۷۷. الدر المصون .)71//١(‏ 

() البيتان لحسان بن ثابت (رضي الله عنه) وهما في ديوانه» ص .7٠١‏ 

(6) البيت في الكتاب لسيبويه »)۲٦۲/۳(‏ ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج» 
ص 255 فتح الباري (۲۲۹/۱۳). 
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کیو ای و کک کان ی اا ا اوا 
ها ا راد الا كسمو ر ادات و ت 
لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان أحسن؛ لأنه عالم بعواقب 
الأمور» وما تصير إليه» وعالم بما كان» وما يكون» فلا يضع أمرا إلا 
فى موضعه» ومحال عن أن ينكشف الغيب عن أن ذلك الأمر على 
خلاف الصواب؛ لأنه عالم بعاقبة الأمرء وما يؤول إليه» كما بيناه 


مز آراء 


والعليم : صيغة مبالغة؛ لأن علم الله (جل وعلا) محيط بكل 
شيء» يعلم خطرات القلوب» وخائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
حتى قدمنا أنه من إحاطة علمه: يعلم المعدوم الذي سبق في علمه 
أنه لا يوجد» هو عالم أن لو وُجد كيف يكون؛ لشدة إحاطة علمه 
بالموجودات والمعدومات. وقد بيناه في هذه السورة الكريمة؛ 
لأن أهل النار لما عاينوا النار» ورأوا الحقيقةء وندمواء ا 
يردوا إلى دار الدنيا مرة ا ليصدقوا الرسل» وَرَدُّهم ذلك الذي 
تمنوه: الله عالم أنه لا یکون» وقد صرح بأن ذلك الرد الذي هو 
عالم أنه لا يكون ‏ صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون» حيث 
قال : لا ولو تر لإ موأ عل اهالوأ ييا مد وکا گب ایت وين وکن م 
لومي 49 [الأنعام: آية ۲۷] هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه لن 
يكون. ثم صرح ال ما آلو كان يف كوف يت قل سد 
# ولو ردو عادو لما موأ عن ولم لَكَدبو هَ 9 > [الأنعام: آبية 8؟] 
والمُتَخَلْفُون عن غزوة تبوك عا أبدا؛ لما سبق في ا الله 
من تثبيطهم عنهاء والله ثبطهم عنها بإرادته لحكمة ولیک ڪر کر اله 


ال ار سے 


َنبِعَاتَهُمْ قن فتبطهم وميل عدوأ مع الْفَدَعِرَِ © وخروجهم ا 
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غزوة تبوك» الذي ثبطهم عنه» وسبق في علمه أنه لا يكون» صرح 
بأنه عالم أن لو كان كيف يكون» حيث قال: EE A‏ 
راڈوکم إلا حال ولا و 1 صَعوا کک بوتكم اة 4 الآية [التوبة : 
الايتان: .]٤١ ٤١‏ وأمثال هذا فى القران كثيرة. الله (جل وعلا) 
محيط علمه بكل شيء. وفي ا (الحكيم» العليم) أكبر مدعاة 
للعباد أن يطيعوه ويتبعوا تشريعه؛ لأن بحكمته يعلمون أنه 
لا يأمرهم إلا بما فيه الخير» ولا ينهاهم إلا عما فيه الشرء فلا يوقع 
لهم أمرا إلا في موقعه» ولا يضعه إلا في موضعه» وبإحاطة علمه: 
يعلمون أنه ليس هنالك غلط في ذلك الفعل» ولا عاقبة قبة تنكشف عن غير 
ما أراد» بل هو في غاية الإحاطة والاحكام. وإذا كان من يأمرك عليم 
لا يخفى عليه شيء» حكيم في غاية الإحكام» لا يأمرك إلا بما فيه 
الخيرء ولا ينهاك إلا عما فيه الشرء فإنه يحق لك أن تطيع وتمتثل . 


وح عد ا و 
ومن درو داو د وسليملن ووب وبوسف وموس وهدرون ردك 
لْمَحْيِنِينَ 4 [الأنعام : آي 15+ صيغة الجمع في قوله AR‏ 
للتعظيم» ومعنى # وهنا ر4 : أعطيناه إياهما. وقد بين الله (جل وعلا) 
أن هبته إياه إسحاق كانت على كبّر عظيم منه» وعلى كبّر من امرأته» 
بحيث لا يحمل مثلها عادة. ا 00 
نزلوا عنده» وذبح لهم عجله» وأنضجه» ونکرهم لما رأى أيديهم 
لا تصل | E‏ في ذلك الوقت يروه إسساق» ومن وراء 
[سساف ١‏ يعقوت بكر ره بأن ام لتسخاو ران نو لك له بعت 
ی ان اتا هما کان كما يض الله عليه قو اضورة مرو 

مانم قا ية سک مرها باحق ومن ورام إسْحقٌ يَعقُوب © 4 
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[هود : آية ]۷١‏ حتى إن امرأته لشدة تعجبها من أنها تلد وهي عجوز 
فائية صرخت» وصّكّت وجههاء كما قال تعالى في الذاريات: 
# اقلت مرائ فى صر [الذاريات : آية ۲۹] يعني : في صيحة وضجة 
صگ وها 4 لاستعجابها 0 من هذا الخبرء 2 
E‏ قا لت ينوتلق أ لد وأنا عجور وهلدًا بعلي سسا 


ار ا ر 


إت هدا لَتَىَء جيب 9 » [هود: اية /ا]. أما | اغ اا 


الله ياه قبل ذلك من سریته هاج كما هو مشهور في التاريخ. 
ولم يعطه إسماعيل أيضاً إلا بعد أن كبر وطعن في السن» كما نص 
عليه في 1 إبراهيم الخليل لحن يِه الى وهب لی َل الكبر 
ااا سحلقٌ إِنَ رى ليع الدع 9 4 [إبراهيم : آية 9]. إلا أن 
وقت بشارته بإسحاق کان کبیراً کبرا 1غ را (أثه عتجون e‏ 
أكبر من زمن إيتائه إسماعيل › وإن كان كبيراً عند الوقتين. وهذا معنى 
رل ررق و [الأنعام: آية .]۸٤‏ 

واية هود هذه من النصوص الدالة على أنَّ الذبيح : إسماعيل» 
وليس بإسحاق؛ لأن ذلك دل عليه القران في موضعين» وهو 
الصحيح . إلا أن الإسرائيليين يحكون إسرائيليات كثيرة في أنه 
إسحاق» اغتر بها بعض من علماء المسلمين» فظن أنه إسحاق» وهو 
غلط» والتحقيق أن الذبيح: إسماعيل» وأن اية هود التي ذكرنا هي 
دليل قوي على ذلك» كما دلت عليه اية الصافات . 

أما وجه دلالة آبة 7 لأن الله قال» وهو أصدق من يقول 
« انرا يمد فیک ف ها باحق ومن وراو سق بعفوب © 4 
هوه آية ۷۱ أي: وبشرناها بأن إسحاق ‏ وهو ولدها ‏ يلد 
يعقوب» وهو ولد ولدهاء فبعد البشارة بالوحي الصادق أن إسحاق 
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أما الآية الأخرى التى هى فى الصافات فهى واضحة جدا فى 


ذلك؛ لأن الله قال: 8 فما بع مَعَهُ سی کال بی إن أرئ فى آلمتا أي 


ص مر 


دحك فأظرٌ مادا رَجَتَّ » [الصافات: آية ]٠١7‏ حتى جاء بقصة 
إسماعيل الذبيح تامة» قال بعدها لما أنهاها: * وره باسح ييا من 
دجيس لا ركا مه وَل إِسْحَلقَ 4 [الصافات: الآيتان 21١7‏ 
١‏ ]. فصار صريح القران أن الذبيح غير إسحاق»ء حيث قال في 
ذلك الغلام : کی لیر ل کنا لم مع انی كال بی إن ای في 
لْممَا أ آذك فَأظرٌ مادا َع € [الصافات : الآيتان ١١٠٠ء ]٠٠١١‏ 
حتى انتهى من قصته» وجاء بقصة إسحاق مستقلة بعدهاء حيث قال : 
سره إِسْحقٌ يدا يَنّ ألصَدلِحِينت ()) ورا عه عل إشحق *. . 

[الصافات: الآيتان .]1١ 39١7‏ وهذه الآية الكريمة يُفهم منها 
معنى أوضحه الله في سورة مريم؛ ذلك أنه قال هنا إن إبراهيم سفه 
أحلام قومه» وعاداهم وكفرهم وضللهم» حتى اضطره ذلك إلى 
الخروج عنهم» والهجرة إلى بلاد الشامء كما يأتي في قوله: 
# فام لم لوط وَقَالَ إن مَهَاجِرٌ ِل ريه ) [العنكبوت: آية 75] وكان 
في قرية بسواد العراق تسمى (كوثى)"'' . 

لما هجر قومه وخرج من الوطن في الله عوضه الله عنهم قرة 
عين تؤنسه» وهي الأولاد الصالحون الكرام» يخلفون له الوطن 
والأقارب؛ لأنه لما ذكر قصته معهم هنا قال بعدها: #8 وَوَمْبَنَا ل 
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A 


إِسَحَقَ يموب َلاهَكَيا) [الأنعام: آية ۸] فهذا يدل على أن 
إقرار عينه بالذرية الصالحين؛ لأنه هجر الوطن» وخرج عن القرباء 
والأحباء في الله» وقد أوضح الله هذا في سورة مریم حيث قال : 
« لما عترم وما بو من دون لَه وبا له إسْحق عقب © [مريم : 
اية 44 ]. 

ويفهم من هذه الايات أن من هجر الأوطان والأقارب لله أقر الله 
عينه من ظهره بما يسليه عنهم''؛ ولذا قال هنا: # ووهبتا لهم إسْحَنقَ 
وَيَعَيُوبٌ كلا مَدَيْمَا € [الأنعام: آية ]۸٤‏ نون التنوين عوض عن 
كلمة» أي : كل واحد منهم هديناء و * كلا حل € شرل ب 
ل # هدا تَا ». وهذا تمام إقرار العين؛ لأن الولد إذا كان غير صالح 
E‏ فهبته والنعمة به إنما تتم إذا كان مهدياء لا إن كان 
غير مهدي؛ ولذا قال: « ڪل كلامدنَا4. 

ثم قال: اھان ا > لما كانت قصة نوح شبيهة 
بقصة إبراهيم ذكره معه؛ لان نبي الله 5 ا في قوم و 
الأصنام» وهو أول نبي أرسل لقوم عدون الأصنام؛ الوه دا 
في الأوثان ف واوا ا درن NS, AS‏ 
ضر ود کد اسا كيرا > [نوح: الآیتان ۲۳» ]۲٤١‏ وكان يجادلهم في 
عبادة الأصنام حتى قالوا له: « َد لتا كارت دلا فَأيتا يما تيذا 
إن حكنت من ألصَّدِقِينَ 4 [هود : 21 [YY‏ وكان إبراهيم نشأ في قوم 
يعبدون أجرام السماء وأجرام الأرض كذلك. وخاصمهم مثل 
مخاصمة نوحء 0 أنه هدى 2 من قبل إبراهيم › كما هدى 


ء)٠١٤/۲( تفسير ابن كثير‎ 2»)١5457/١( في هذا المعنى انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١3؟/6(‎ 
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إبراهيم» وهذامعنى قوله: #وَنوَحًا هديا من َل 4 [الأنعام: 
آية .]۸٤‏ (نوح): يسمونه (ادم الصغير)؛ لأنه ليس على الأرض 
إنسان إلا وهو من ذريته» كما قال الله جل وعلا: # وجعلنا درت هر 
باقن )€ [الصافات : اية ۷۷] ونبي الله إبراهيم لم يكن بعده نبي 
إلا وهو من ذريته» فالأنبياء الذين ليسوا من ذريته: إما مَنْ سبقه. 
وإما مَنْ كان معاصراً له» كلوط ابن أخيه» أما مَنْ بعده فهم جميعهم 
من ذريته» فالأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم» فالذي لم يكن من ذرية 
ابراه فهو من در تو وار اه من ذرية نوج كما ,قال جل 
وعلا: # ولد أرسلتا حا َإبرهِمَ وحعلتا ن دْرِيَتَهِمَا ابوه وألحكتنب 4 
[الحديد: اية 75] وقال في سورة العنكبوت في إبراهيم : # وَجَمَلْمَافِ 
ريه وة التب وَابدَسَهُ حرم فى الديا € الآية [العنكبوت: 
آية ۲۷]» ولذا قال: لوَنْحَا هَدَيْنَاِن َل 4: « تا : مفعول به 
عا مقدما عله 


وأهل التاريخ يزعمون أن (نوحا) أنه: ابن لمك بن متوشلخ بن 
خنوخ”2. ويزعمون أن خنوخ هو إدريس”© . هكذا يقولون. 
ويزعمون أن إبراهيم بن تارح. هذا المعروف في التاريخ» يقولون: 
إنه ابن تارح بن ناحور بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن 
أرفخشد بن سام بن نوح”". هكذا يقول المؤرخون» وهي أمور تذكر 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية »)٠٠١/١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 


(5؟5/ ١190‏ ). 
(۲) انظر: البداية والنهاية(١/١١١),‏ مختصر تاريخ مشق لان متنظلور 
(5؟/0٠19١).‏ 


(۳) في تاريخ ابن جرير (۱۱۹/۱): «إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن = 
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في التاريخ شبه الإسرائيليات» لم يقم على ضبطها وتحقيقها دليل. 


وهذا معنى قوله: تاتا تومن 4 سند داور د وَسَليُمانَ # . 


قوله: : ومن دُريَيء 4 أي: وهدينا من ذريته داود . فهذا 
معظوق على مال 454 ی وهدينا من ذريته دأود. 


واختلف العلماء في الضمير في قوله: # ومن ذُرَيَِيِ 4 قال 
ع اهربع إلى ابراهيم ا وهذا في 
راجع إلى نوح . والذين قالوا: «يرجع إلى نوح» عضدوه بأمرين : 


الثاني : أن هؤلاء الرسل الذين قبل من ذريته ذكر فيهم لوط. 
ولوط ليس من ذرية | إبراهيم ؛ لأنه ابن أخيه » es‏ وأكثر 
المؤرخين أن يونس ليس من ذرية إبراهيم» وإن زعم قوم أنه منه. 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ , بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح». 
وهو في البداية والنهاية )۱۳۹/١(‏ مع بعض الاختلافات (إبراهيم بن تسارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح)» وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۳/ .)۳٤٤‏ 
وراجع التنبيه المذكور سابقاً في الحاشية عند تفسير الاية (۸۳) من سورة 
الأنعام . 

)١(‏ انظر: ابن جرير »)٥۰۷/۱۱(‏ القرطبى »)7١/9/(‏ البحر المحيط (۱۷۳/۶)ء 
الدر المصون .)۲۷/١(‏ ۰ 

(۲) انظر: ,قواعد الترجيح (؟/507). 

(۳) المصدر السابق (؟5/١571).‏ 
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ولا يكاد يختلف المؤرخون أن لوطأ ليس ابن إبراهيم» وإنما هو ابن 
لان لوط بن هاران بن تارح I AES‏ 
كان الضمير لإبراهيم لما ذكر لوطاً؛ لأنه ليس من ذريته. واختار أن 
الضمير راجع إلى نوح» اختاره ابن جرير”" لذكر لوط؛ ولأن نوحا 
أقرب إلى الضمير من إبراهيم. وعن ابن عباس: أن الضمير 
لإيزاي 57+ وان رس من اء بتي إشبر اكل اومن ذرية إبراهيم؛ 
حلاف ما يزعمه أكثر المؤرخين» وآن لوطا جع من ذريته تغليباً؛ 
لأنه ابن أخيهء فجعل من ذريته تغليباً؛ كما جُعل إسماعيل أباً له 
aE WS‏ عمس كا CONE‏ 


# ومن درتو داود 4 ا وهدينا من ذريته. ا : إبراهيم» 
أو نوح على الخلاف الذي ذكرنا. 

# داو # هو نبي الله داود» وهو أول من جمع من أنبياء بلي 
إسرائيل بين المَلك والنبوة. وهو داود بن إيشى» يزعمون أنه ابن 
007 على كل حال لهم أسماء يختلف فيها المؤرخو ر 


.)١6١/١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (١١//ا60).‏ 

(۳) ذكره في الدر المنثور (۲۸/۳) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) انظر: القرطبى (/1/ )7"١‏ . 

() في تاريخ ابن جرير )۲٤۷/۱(‏ «داود بن إيشى بن عوبد بن باعز بن سلمون بن 
نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 
وفي البداية والنهاية: (؟/9) «داود بن ايشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن 
نحشون بن عويناذب بن أرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن 


تش سور ال 0۷ 


عجمية» وعلى كل حال داود يقولون: هو داود بن إيشى بن عوبد. 
يزعمون أنه من سبط يهوذا. هكذا يقولون: # وَسَلَيْمَنَ* ولده. 
مه ر ےہ f 8 a‏ 
وقوله: #وأيُوبَ # أكثر المؤرخين يقولون: إن أيوب بن 
موص» وأنه من ذرية عيص بن إسحاق بن إبراهيم. وفيه غير 
6 
ذلك + 


دع وب 


ووس 4: هو يوسف نبي الله ابن يعقوب. # وموس 

تمكو د 4 نك ن ع وعمران: ‏ يزعمود_ ابن 
ا ا 

ويعقوب: بن إسحاق بن إبراهيم. كما هو معروف . 

ووو الأنبياء ‏ كل هؤلاء المذكورين ‏ لهم قصص معروفة 
في القرآن» بيّنها الله جل وعلا. 

« وَكَدِكَ رى الْمْحَيِِينَ ل( كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام» 
ووفقناهم لطريق الصواب: كذلك الجزاء نجزي المحسنين › فنهديهم 
ونوفقهم إلى ما يرضينا. والمحسنون: جمع المحسن » وهو اسم 
فاعل الاحسان. والاحسان هو: الإتيان بالعمل حسنا. وطريق الإتيان 
بالعمل حسناً بينها النبي إل في قوله: «أن تعبد الله كأنك ترا فإن 


)١(‏ في تاريخ ابن جرير :)۱٦٥٩/۱(‏ «أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم» وذكر قولين آخرين» وانظر: تفسير ابن جرير )008/١1١(‏ 
البداية والنهاية )77١ /١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)٠٠١/١(‏ 

(۲) انظر: تاريخ الطبري »)١98/١(‏ وكذا التفسير له 2»)0:08/١١(‏ مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (0؟/ .)7٠١‏ 
وفي البداية والنهاية /١(‏ ۲۳۷): «موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن 
لاوي بن يعقوب». 


£0۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لم تكن تراه فإنه يراك . 


والاية تدل على أن من أحسن العمل لله زاده الله هدى؛ ار 
التشبيه في قوله: # وَكَدَِكَ رى عائد إلى الهدى في قوله: « خلا 
ها اوا 

# ومن درد داورد ه ا : وهدينا شن دوه داود .و كلالك 
الهدى والتوفيق نجزي ذلك الجزاء الحسن لا رى لسن 9 * 
مثل ذلك الجزاء؛ لان من امن بالله وأحسن العمل زاده الله 


هدى # واس اهدو رَادَهُرَ هکی دنه دقودهر © EEE.‏ 
اية .]١۷‏ 


عا ر 


8 وَرَكْرِيً وی وعِيسَ ولاس کل م 
اية ]۸١‏ يعني : a ES E‏ 
#وزكريآء ويحيئل» بهمزة. وقرأه بعض الكوفيين # ورکريًا وی بلا 
همزة. وهما قراء تان سان فعرو دان 


م . : (CD. EEE‏ ت 
وأكثر المؤرخين يقولون: إن زكريا بن برخيا" . وهو من ذرية 
سليمان بن داود (عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام). قص الله قصصه 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/8) من سورة البقرة. 

0) انظر: الكشف لمكي »)۳٤١-۳٤١/١(‏ الإقناع في القراءات السبع 
79 اشر 85/0 ) 

(۳) في تفسير ابن جرير :)٥۰۸/۱۱(‏ «زكريا بن إِذّو بن برخيًا» . وفي مختصر تاريخ 
دمشق (45/9): «زكريابن حنا. ويقال: زكريا بن دان. ويقال: زكريا بن 
أدن بن مسلم بن صدوف». وقيل: زكريا بن برخيا. انظر: البداية والنهاية 
(0). 


تفسير سورة الأنعام / 86 £۹ 


١ ۴ :‏ 2 : ۶ ۳ : 
فى سوره - 0 وسوره ال ا 2 - وغيرها. 


0 ر ب لي ر 
© وی وعیسی وَإِلِيَاسَ کل ين الصلجیت للح لصدلجيت )€ يحيى : هو ابن 
ا 


زكرياء وقصته معروفة بيناها في ال عمران» وستأتي في سورة مريم . 
و عيسى ٠‏ هو عيسى ابن مریم . 


وذكرُ عيسى هنا أخذ العلماء منه حكماً فقهياً معروفاً» وهو أنه 
إذا قال رجل: «هذا وقف على ذريتى». أو أوصى لذريته» أن أولاد 
لات يشير 01170 ع را كن[ ال إلى ادف 
الذي إليه الضمير في قوله: # ومن دري توء (أو نوح» على القول 
بأن الضمير لك). لا يدل بواحد منهما ‏ إلا ببنته مريم؟ لأنه 
لا أب له. /فالله (جل وعلا) أدرجه في اسم الذرية» ومن هنا يعرف [۸/ ب] 
أن أولاد البنات من الذرية» وهذه المسألة التي هدد الحجاج عليها 
يحيى بن يعمرء قال له: أتة تقول إن الحسن والحسين (رضي الله 
عنهما) من ذرية النبي ة؟ قال : نعم . وأنه قال له: إن لم تجئني 
بدليل من كتاب الله فعلت بك وفعلت. قال: أتقرأ في سورة الأنعام؟ 
قال: نعمء قال: قال الله: #ومن ذَرِيَتِوِ داد € ثم إلى أن قال 


)١(‏ كما في الآية (؟) من سورة مريم. وهي قوله تعالى: « ذْكْرَ رَمْتِ رَيْكَ عدم 
زكرا )6 والايات بعدها . 

00( كما في الاية (۳۸) من وال عمران وهي قوله تعالى: # هتالف دعا رحكرنًا 
4 والايات بعدها. 

)۳( كما في الآية ()) من سورة الأنبياء وهى قوله تعالى : « وَوكرِيَا إِذ نادف ريه 
رب لاتَدّرني ردا والايات بعدها. 

(5) انظر: القرطبي (۳۱/۷- ۳۲)» ابن كثير (۲/ »)٠٠١‏ البحر المحيط 
.)١7/*/5(‏ 


دو العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سے 000 ٠‏ ۰ ۰ 2ج 
* ويس وعيسى ابن بنت”'*. وهذا صريح في دخول ابن البنت في 
الذرية»ء وعلى هذا أكثر العلماء". على أنه لو أوصى للذرية؛ 
أو وقف عليهم. أن أولاد البنات يدخلون لهذه الآية. 


واختلفوا في البنين والأولاد""» لو قال: «هذا وقف على بنيٌّ» 
أو على ولدي». 00 جماعة: يدخل أولاد البنات في لفظ الأبناء ؛ 
لأن النبي َة ثبت عنه في الصحيح أنه قال في الحسن بن علي 
(رضي الله عنه): (إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين 
فظن منوا التحديفه» المهي ر . 'قالوا :“سما انا وهو 
ابن ينت وقال بعض العلماء : تسميته هنا ابناً ليست على حقيقتها؛ 
لآن اقل تاكن اا اح ن الک و للكن سول لہ * 
[الأحزاب : آية ]4١‏ فالله نفى هذه البنوة» فدل على أنها كقول الرجل 
ال اننا ا وكزللك: لوا قال 2 الريك على ولدي». أو أوصى 
لولده. أكثر العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون؛ لأن الشاعر 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم )١778 /٤(‏ ونقله ابن كثير (؟/ »)٠٠١‏ وهو في 
الدر المنثور (/ 78). 

(۲) في هذه المسألة انظر: المدونة .)٠١١/١(‏ كتاب الوقوف للخلال  401//١(‏ 
۲ ) المجموع (١٠/۲٠)ء‏ المغني (7507/8). الإنصاف (۷۹/۷). 
القرطبي .)3١5/5(‏ (/77/0). ابن كثير »)٠٠١١/۲(‏ البحر المحيط 
.)١17/5(‏ 

(۳) راجع الحاشية السابقة . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح» باب قول النبي يلا للحسن بن 
علي (رضي الله عنهما): (إن ابني هذا سيد...».» حديث رقم: (4٠١0؟)‏ 
(ه/1"١3).‏ وأخرجه في مواضع أخرى من الصحيح . انظر: الأحاديث 
.(V1°4 «V€ «۳1۹ (‏ 
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E 
كبو سارو ابفاشا ويتطاماة فو ا الال الأباعد‎ 


Clo‏ سه ء في قوله: # يويك آله ف 
وکر كم قن دگ مكل حل الاين » [النساء: اية ]١١‏ أنه لم يقل 
أحد إنه يدخل فيها أولاد البنات فيكونون عاصبين كأولاد الذكور. 
و لما قال الله : ییاه ن أؤلدد م 4 ولم ل 

فى الميراث أولاد البنات فى هذه الارةة عرف أنه إذا قال : رقف 
1 ولدي. أو : أولادي». لم يدخل فيه أولاد البنات» كما هو 
معروف . 

وقوله: $ عیسی ‏ هو عيسى ابن مربي الذي خلقه الله بقدرته 
من غير أب 8 یک مَكَلَ عبس عند أل كَمَكَلٍ دم کم من راپ ر قال لم 
كّ» [آل عمران: آية 59]. # وَإِسَمَِعِيلَ 4 lL‏ على التحقيق : 
هو نبي الله إسماعيل ! بن إبراهيم. جد النبي يَللِ. وقال قوم: 
فق ی الخو من يق 15710 وال دل لهذا د غر 
والتحقيق أنه إسماعيل؛ وأنه رسول كريم». كما قال الله جل وعلا: 

ل« واذگر في الكتب نميل إِنُْ کان صَاقَ وعد وان رسو O‏ [ مريم : 
ليد والمؤرخون يقولون: إنه أرسل إلى :قبيلة جرهم من العرت 
البائدة" 


)١(‏ البيت في المجموع للنووي .)٠١/٠١(‏ المغني (۸/٤٠۲)ء‏ الخزانة 
(۳/۱). ونسبه بعضهم للفرزدق . 

(۲) انظر: البحر المحيط .)١75/5(‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)١97 /١(‏ 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


A ETO ETT TS 
ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران أخي موسى”'*.‎ 
هكذا يقولون» والله تعالى أعلم. وقد ذكر الله قصته في ايات من‎ 
کتابه» وبين أنه رسول كريم» وبين في سورة الصافات محاجته‎ 
9 لقومه في قوله: 9 وَل لياس لون ألْمرْسَلِيت © إذ قال لويد ألا نمو‎ 
ادعو بعلا ودروت لَحْسَنَ كلق © أله ری 4 [الصافات : الآيات‎ 
إلى غير ما ذكر من خبره.‎ [۱۲١-۳ 


وقوله: # کل مِنَ ألصَدِلحِيت 9) »> يعني: « کل من هؤلاء 
الأنبياء الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية وح من 
أَلصَّدِلِحِيت 9©) ). والصالحون جمع الصالح» وهو من كانت 
اعا صالحة لله (جل وعلا). والصلاح يتفاوت تفاوتا 
كثيرا . 

لوَإِسْمَعِيلَ ولس ویوس ولوا وَكُلًا لما عَلَ الْعَلوِينَ ©4 
[الأثقام : اة 1۸ « و ایل ا ورا قرأ هذا الخرك 
عامة القراء ما عدا حمزة» والكسائي : © وإسمعیل والس 4 . وقرأه 
حمزة والكسائي: طوَإِسْمَاعِيلَ والَيْسَعَ» بتشديد اللام وسكون الياء 
وهما قراءتان سبعيتان معروفتان". أي: وهدينا إسماعيل» وهدينا 
اللَيْسَ وهدينا اليسع . 


بعض العلماء يقول: اليسع هو يوشع بن نون. وأكثر المؤرخين 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (۲۳۹/۱)» والتفسير له ))0:094/1١1(‏ مختصر تاريخ دمشق 
لابن منظور (77/8). 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١98‏ . 
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يقولون: إنه اليسع بن أخطوب بن العجوز”"'. والله (جل وعلا) ذكره 


وقوله: # ويوس هو نبي الله يونس بن متى» أرسله الله إلى 
مئة آلف أو يزيدون. فى بلد (نیتوّی) من بلاد الموصل. وقصته 
مشهورة» ذكرها اك ف ابات كرة من كانه أرسله الله إلى يليه الك 
أو يزيدون» ولم ار الله نبيآً لقوم إلا كذبوه وأهلكهم الله بعذاب 
مستأصل» ولم يُسْتَئْنَ من هذا أحد إلا الجماعة الذين أرسل إليهم 
نبي الله يونس بن متى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). سيأتيكم 
في مواضع في الصافات» وفي القلم» وغيرها: أن نبي الله يونس لما 
كذبه قومه وعدهم بالهلاك. وأن العذاب ينزل عليهم» وخرج عنهم. 
وسافر من قبل أن يأذن له ربه» كأنه ضجر منهم وعجل. وذلك 
الضجر والعجلة هو الذي نهى الله عنه نبينا محمدا وَل في سورة 
القلم» مؤدباً له بالتأني والحَمْل والصيرء قال: لا تک سلب 
لوت يعني يونس بن متى ‏ إ تاد ومو مَكْطُعٌ 4 [القلم : آية ]٤۸‏ 
حيث ضجر وعجل . 


زعم بعض المفسرين أنه كان شرعهم ونظامهم أن من جرب 
عليه الكذب أنهم يقتلونه. هكذا زعمواء وأن نبي الله يونس وعدهم 
بالعذاب» والله (جل وعلا) جاءهم بالعذاب» فلما أظلهم وعاينوا 
أؤائله فاق عط اء واا ا ا الله إنانة طادفة وتر دة 
وضجوا جميعهم. وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الادميين 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »)١٠٠١/١١(‏ البداية والنهاية )٤/۲(‏ مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (۲۸/ ۳۷). 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العذاب» ولم يوجد هذا لناس غيرهم أبداء كما نص الله عليه في 
سورة يونس : # فلولا كانت َيه منت همها ين 
سے صو م eg‏ لم و له سر فر 

كشفنا عنْهم عَذَابٌ لحري في الحيوة لديا ومعم إل جين 9 © [يونس 

ية 6 فقوله هنا # فاا ا الظاهر أنه ما كشف عنهم خزي 
العذاب في الحياة الدنيا إلا وهو يكشفه عنهم في الاخرة إدا داموا ولم 
ا ويدل عليه الإطلاق في الصافات في قوله : # وأرسلّتة إل 
أَكَةِ أَلفٍ 01 يربوك 9 قاسو تتتم إل جين 463 [الصافات : الايتان 
٨۸ c۷‏ فلما سَلموا ولم يأتهم العذاب كان نبي الله يونس زعم 
EE‏ ارا تمتو فقالوا: e‏ 
ابق على ربه» هنا 55 ا على ربه» فاجعلوا القرعة ھن فإن 
سقطت القرعة على واحد ألقيناه ذ فى البخر» فهو العبة: ان غل 
العبد ا على ربه؛ لأنه خرج بغير اف كما قال تعالى : # د أبَقَ 
إلى الفلكِ المشحون ١‏ 9 فسا هم کان مِنَ المذحَضينَ 9{ [الصافات : الايتان 
ECF 14°‏ لأنه هو الذي تأتي و 
يرمى في البحر. فرموه في البحر 9 ممه الوت وهو ملم ل9 فلولا آَم 
كان ون ألْمبَحِين €9 لت فى بيو إل زو يعون 419 [الصافات : اللآيات 


]١55 5‏ كما قص الله قصته فى ايات من كتابه. وهو نبى الله 


, )789 /۱( انظر: ابن كثير (7/ 57# )» البداية والنهاية‎ )١( 
.)٤۳/۲( انظر: تاريخ ابن جرير‎ )۳( 


يونس بن متى. والمؤرخون لا يكادون يصلون له نسباً إلى محله» 
وهو ابن متى ك (حَتّى) أرسل لجماعة في (نيْتَوَى) من بلاد الموصل› 
شهكذا يقولون: 


وقوله: ولوا هو نبي الله لوط ابن أخي إبراهيم» وقد 
هاجر معه من بلاد العراق» إلى بلاد الشام» مُهاجر إبراهيم» كما 
قال الله جل وعلا: « # فام لم لوط وَكَالَ إن مهاج إل ديج 4 
[العنكبوت: اية 5؟] بعض المؤرخين يقولون: هاجر معه''' وبعضهم 
يقول: لم يهاجر معه. واستدل بما ثبت في الصحيح أن إبراهيم قال 
لسارة: ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك". وعلى كل 
حال: الله بين أن لوطا آمن بإبراهيم. والمعروف في التاريخ أنه هاجر 
معه إلى الشام» ثم إن الله أرسل لوطا إلى قرى (سدوم)» كما هو 


معروف . 


«رَحكلا مصَلْنَاعَلَ الْمكييك()) وكلاً من أولئك الأنبياء فضلنا 
على العالمين» عالمي زمانهو”". فلا يلزم من ذلك تفضيلهم على 

وكان بعض العلماء”*' يقول: اية الأنعام هذه مما استدل به 
العلماء على أن الأنبياء من الادميين أفضل من الملائكة؛ لأن 
الملائكة يدخلون في اسم « لكين (هي) 4. بدليل قوله : # قال فرعون 


.)١69 /١( البداية والنهاية‎ »)١6١ /١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) مضى تخريجه عند تفسير الآية (5/) من سورة الأنعام.‎ 
.)٥۱۲/۱۱( انظر: ابن جرير‎ )۳( 

(6) انظر: البحر المحيط (175/54). 


٦‏ العذب الثم من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وار الا نلك N‏ هما إن كم قينا 4 
[الشعراء: الآينان ۲۳ ]۲١‏ قالوا: والله فضلهم على العالمين» 
والتفضيل بين الرسل والملائكة معروف عند العلماء"» ولم يقم 

عليه دليل القن ولا حاجة لنا فيه. لو لقي الإنسان ربه وهو لم 
يبحث في التفضيل بينهم لم يسأله عن ذلك» ومن حسن إسلام المرء 
رة مال اة وخا ا می فر ليه و اد 
الْمتليين )4 . 

ومن َابآبهم دروم وخ حبسم وهديتهمٌ إل راط 
e‏ مسقيو 9© 4 [الأنعام : أ ۷ قوله: #8 ومن -ابابهم ودر 
و معطوف على معمول (هدينا) أي: وهدينا أيضاً من أبائهم 
وذرياتهم. ودل ب (من) على أن مفعول (الهداية) البعض . ا 
وهدينا اشا بعض ذرياتهم . « ولحو 4 لما بين الله هؤلاء الرسل 
الكرام ذكر أنه هدى بعض أصولهم وفروعهم» وبعض حواشيهم. 
فبعض الأصول كآدم وإدريس» وبعض الفروع كأولادهم من الطيبين: 
وبعض الحواشي كإخوة يوسف ومن جرى مجرى ذلك. أي : وهدينا 
من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. 

بيع 4 أي : اجتبينا هؤلاء الرسل المذكورين. 
والاجتباء 0-0 والاختيار. ای : اخترناهم E‏ 
# وهديتهمر إل رط مسقيو 9 4 . أي : وفقناهم وأرشدناهم إلى 
صراط مستقيم. والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح”". 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية (19) من سورة الأنعام. 
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والمستقيم: الذي لا اعوجاج فيه''' ومنه قول جرير يمدح عمر بن 
عبد العزيز' '* : 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج ع الوارد مستقيم 

وهذا الصراط المستقيمء أي: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه : طريق دين الإسلام» دين الحنيفية السمحة» التي بعث الله بها 
إبراهيم»› وحاصلها: اعتقاد نافع» اعتقاد بجميعه لله (جل وعلا) وما 
يجب اعتقاده» مع امتثال الأمرء واجتناب النهي بإخلاص» مطابقا 
للوجه الذي شرعه الله (جل وعلا) . 

# ذلك هدى الله مبْدِى ا اد 
کاو لن * [الأنعام : آية ۸۸] ذلك الهدى ا هدى 8 به 
هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة الأنعام هو هدى الله 
لا ھی إلا هدى اھ کہا تال ا ر ا حت اله قر ای 
[البقرة: اية .]١7١‏ 

# يَهَدِى به* أي : بهداه من يشاء أن يهديه من عباده. ومفهوم 
مخالفة الاية: أن من لم يشأ أن يهديه فلا هادي له؛ لأن من هداه الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والإضلال كلها 
بمشيئته وحده (جل وعلا). وهذا معنى قوله: # یری بد من يِسَآءُ مِنْ 
عِبَادِ 4 ومفعول # ينآ 4 محذوف. أي: من يشاء هدايته من 
عباده . 


o RE‏ ب 


NEY 


(۲) انظر: تفسير ابن جرير »)١170/١(‏ المحتسب »)٤١/١(‏ الدر المصون 
(55/1). 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال: وَلَوْ اشوا حط عتم یا انوا يمون ) 4 هؤلاء 
الرسل الكرام الذين هداهم الله لو أشركوا بالله غيره» وعبدوا معه 
غيره» كما كان أبو إبراهيم يُراود إبراهيم أن يرجع لعبادة 
الأصنام» لو أشركوا مع الله غيره لحبط عنهم ما كانوا يعملون» فبطل 

جميع ما عملوه من الخير؛ لأن الشرك كفر يبطل جميع الحسنات» 
کا قال تعالى مخاطباً ليا وغ من الأنبياء في سورة الزمر: 9 
0_1 اليك وال الت فن تللكت كك ا ا غلك ا ب 

سرن €9 4 الهو ان e‏ وهذه الأية الكريمة تدل على أن 
1 رمد بالله  e‏ للعمل» وأنه يبطل جميع اعمال 
الان . 


ومن هذى 50 نا لالكووية 2 الإمام مالك ١‏ بن أنس (رحمه الله) 
فرعا فقهياًء قال : إن الر حل كا اوقد لت مساو" E‏ 
بفسخ » > وتارة يقول: بطلقة بائنة. لأن ذلك النكاح الذي عمل من 
عمّلهء وقد أشرك» وإذا أشرك حبط جميع ما كان يعمل» حتى 
معاشرته؛ لأنه أخذ تلك المؤمنة بكلمة الله» وبكتاب الله (جل 
وغ وال نحط 5 . 

وهنا بحث أصولي؛ لأن القاعدة المقررة في الأصول: أنه إذا 
جاء في كتاب الله نص مطلق» ثم جاء في موضع آخر مقيداً: 
فالجماهير على أنه يحمل المطلق على المقيد“ . وإحباط الشرك 


.) 5١1 »۷/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 

(0) المصدر السابق (۲/ .)٦۷‏ 

.)77/0//١6( »)٤۸/۳( انظر: القرطبي‎ )۳( 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي »)5١5/7(‏ أضواء البيان »۱۹٦/۱(‏ ۱۹۷٠ء‏ 
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للأعمال جاء E‏ في ايات من كتاب الله » وجاء 1 في آية 


ن کراس هو 


اخ ف المطلقات: قوله هنا: « ولو شرك لبط عتهُممَا 
كانوا يحَملوت ۵ وقوله : « ولد أ ك وَل آل ين ميلك ہن يقت 
لبن عمك 4 [الزمر : آية 58] وقوله: ومن حفر بِالْإِيمن هقد حيط 
عملم وهو فى الجر من اشر وک [المائدة: اية ]١‏ هذه الايات تدل 
على أن لكر ال حط العمل مق غير" تك بوهذا إذا كان ملا 
ارتد. وقد بين في موضع من سورة البقرة أن محل إحباط الإشراك› 
والرجوع للكفر بعد الإيمان» محل إحباطه للعمل ما إذا مات على 


ذلك» حيث قال: ورك وق ع GE SE‏ 
[ البقرة : اية ]71١1/‏ فقيد بقوله: # يمت وهو كا # . 


وذهب مالك في جماعة من العلماء ال أن الآيات ا د 
على بابهاء قال: إذا ارتد الإنسان خبط جميع عمله؛ وبطلت حجة 
الاسلام حت إل کان وبانت مله امرآته . وإذا راجع الإسلاء 
ليس عليه قضاء فائت من صوم ولا صلاة؛ لأن جميع أعماله حبطت . 


وذهبت جماعة من العلماء» منهم محمد بن إدريس الشافعي 
(رحمه الله)» إلى أن الكفر بعد الإيمان» والإشراك بعد الإسلام» 
لا يحبط جميع عمله إلا إذا مات على الكفر”''. بدليل القيد الذي في 
قوله: # قيمت وهو ڪا . 


وقول ي هذه المسألة أجرى على م اد لآن 


ككل V/Y CYA!‏ ب ل لاك CITA‏ وغير ذلك من المواضع 
(۱) انظر: القرطبي (۸/۳٤)ء .)۲۷۷/۱١(‏ 


342 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجاء مقيداً فى موضع آخرء فله عند العلماء الا تارة يكون 
الحكم والس ا وتارة يكون الحكم ولخدا دون الست 
وتارة يكون السبب واحداً دون الحكم» وتارة لا يتحد حكم 


ولاس 


فإذا كان الحكم والسبب متحدين فجمهور العلماء على أن 
المطلق يحمل على المقيد» وأنه يقيد بقيده؛ ولأجل هذا فقد جاءت 
في تحريم الدم أربع آيات من كتاب اله» ثلاث منها مُطلَقات» 
وواحدة مقيدة : 


أما المُطلقَات : فقوله في سورة النحل: ما حرم يڪم 
المي وَالدَم وَلَحَمَ ازير وما اهل لير َه يو َم صر عير بَا ولا 
عاو فت اله عفور تحب © 4 [النحل : آية 6 وقوله فى سورة 
البقرة: نا حرم يڪم المي تة ألم ولم لخر وما أل بو لبر 
بان «VY E PERE‏ اله 
في سورة المائدة: حرمت ڪلم اميه وألدم ول انر 4 [المائدة : 
اية ۳] فالدم في اية النحل» واية البقرة» واية المائدة» مطلق عن قيد. 

وقد جاء في سورة الأنعام هذه مقيداً بالمسفوحية» 
في قوله: « لَه جد ف مآ أفحى إل ححَرّمًا عل ملاع يمه إل أن 
ی وت ماود ا ق از لحم عقر نه انى 


ر ےا 


4 2 ص اج 
آهل لغير الله بد 4 [الأنعام: أية 6] وجماهير العلماء على 


)١(‏ في هذه المسألة راجع : البحر المحيط »)٤١١/۳(‏ شرح مختصر الروضة 
(578/5)» شرح الكوكب (۳/ 798)» المذكرة في أصول الفقه ص 2777 نثر 
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أن القيد بالمسفوحية في الأنعام يقيد به إطلاق الايات في النحل 
والبقرة والمائدة؛ ولذا أطبق من يعتد به من العلماء على أن الحمرة 
التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم أنها لا تنجسه؛ لأن ذلك الدم 
غير مسفوح» خارج بقيد المسفوحية في قوله: إل أن يكوت ميته 
NE‏ يدل على أن العلماء 
يحملون المطلق على المقيد» ولو كان المقيد هو السابق نزولاً؛ 
لأن القيد في اية الأنعام» وهي نازلة قبل البقرة» وقبل المائدة. 
وقبل النحل. أما نزولها قبل المائدة والبقرة فهو معروف؛ لأن سورة 
الأنعام نازلة قبل الهجرة بلا خلاف» إلا آيات معروفة منها"'' . 
والمائدة والبقرة من القران المدني بالإجماع» نزلتا في المدينة بعد 
ال رة والمائدة فن ار ها زر )4 وفيها: « البو أ لت کم دیک 
[المائدة: اية ] بقيت: النحل والأنعام» هما مكيتان على التحقيق» 
إلا أن القران دل في موضعين على أن سورة الأنعام نازلة قبل سورة 
النحل» وهي التي فيها القيد» والموضعان الذي دل القران فيهما 
على أن الأنعام نازلة قبل النحل: أن الله قال في سورة النحل : 


# وعل الذي هادوأ حرمتا ما فصا عك من بل © [النحل : آية ]١١4‏ وهذا 


المحرم المحال» المقصوص عليه من قبل» في سورة الأنعام بلا 
1 5 5 صر ر سے 07 © سل وس حم سر ١‏ 0 عا ر 
خلاف . في قوله: 9 وَعَلَ ألذرت هَادو ا حَرَّمَْا كل زی ظفر و 


ابقر وَالْعَسَوِ حَرَمنا عَليّهُمْ سْحُومَهُمَآ * الاية [الأنعام: آية .]١45‏ 
الموضع الثانى : أن الله قال فى سورة الأنعام : © سيقو لذي اميا لو 


سا آَم مآ أَشْرحُنَا ولا ابَآؤْنَا * [الأنعام: آية ]١44‏ فبين أنهم 
سيقولون هذا في المستقبل» وأنهم لم يقولوه فعلا. وبين في سورة 


.)١18/7( انظر: القرطبي (5/ ۳۸۲)» ابن كثير (۲/ ۱۲۲)» مصاعد النظر‎ )١( 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
النحل أن ذلك القول الموعود به في المستقبل أنه وقع فعا في 


قوله: ٭ وال ارمح أدب TE TOES‏ 
اوتا * الاية. [النحل: اية ه"] فهذا دل على أن النحل بعد 
الأنعام. والمائدة والبقرة بعدها بلا نزاع. فتبين أن المطلق يُحمل 
على المقيد»ء ولو كان المقيد سابقا نزولا. هذا هو المعروف عند 
العلماء. 


أما إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما: فكثير من العلماء 
- منهم أكثر الشافعية» والحنابلة» وجماعة من المالكية ‏ أن المطلق 
يحمل على المقيد في هذه. 

ومثال ما اتحد حكمه واختلف سببه: قوله (جل وعلا) في 
كفارة القتل خطأ : فر رة مُوَمِمَةَ * [النساء: آية 47] فقيّد 
الرقبة بالإيمان» وأطلقها عن قيد الإيمان في كفارة اليمين» وكفارة 
لوار حيث قال في كفارة البمين في سورة الما 112 » 
[المائدة: اية ۸۹] ولم يقل: مؤمنة. وقال : في الظهار في سورة 
المجادلة: متحربر رة من e‏ اة ۳] ولم 
يقل: مؤمنة. فالحكم هنا واحد» وهو التكفير بتحرير رقبة» والسبب 
مختلف ؛ لأن المقيد سببه: القتل خطأء والمطلق سببه: إما حنث في 
يمين» وإما ظهار. وأكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة 
يقولون: يحمل المطلق هنا على المقيد» و فيشترط في كفارة الظهار 
وكفارة اليمين الإيمان. خلافاً للامام ا رحمة الله على 
الجميع ‏ قال في مثل هذه: لا يحمل» ولو أعتق الحانث في اليمين 
أو المظاهر رقبة غير مؤمنة لأجزأته؛ لأن القيد فى كفارة القتل خطأء 
وا ١‏ 
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ومثال عكس هذا: وهو ما إذا اتحد السبب واختلف الحكم» 
فى مثل هذه يخالف الحنابلة» ويقولون: لا حمل فى هذه. ويبقى 
المالكة رالشات لن ا الحم ...ومئل ااال ذاه قالر ا : 
الله (جل وعلا) في كفارة الظهار قيّد بكونها قبل المسيس الک 
والصومء قال: 9 فتحرير رَقَبَةِ من قبل أن يماسا 4 [المجادلة : ا 
وقال في الصوم : 9# فصيام شَهَرَيْنِ متَتَابِعينٍ من قبل أن يتمَآعنا 4 [المجادلة : 
اية ]٤‏ وأطلق الإطعام عن كونه قبل المسيس» مع أن السبب في 
الجميع واحدء وهو الحنث في الظهارء والحكم مختلف؛ لأن هذا 
عتق» وهذا إطعام» وهذا صومء فلا يحمل المطلق على المقيدء 
فيجوز أن يعطي الطعام بعد المسيس» ولا يشترط في الطعام أن يقال 
فيه: من قبل أن يتماسا. وقال غيرهم: إن هذا يحمل فيه المطلق على 
المقيد. قالوا: ومثاله قوله في سورة المائدة» قال الله جل وعلا: 
# فكفدرنه: إطمام عشرة مَسَلكينَ من أَوَسَطِ مَا تُطَعِمُونَ4 [المائدة: آية 44] 
فقيد الاطعام کر من ای ما ر ثم قال: 9 أو كسوتهُرٌ 4 
ولم يقيد الكسوة بكونها من أوسط ما تكسون أهليكم . قالوا: فنحمل 
المطلق على المقيد» ونقول: إن الكسوة من أوسط ما تكسون 
أهليكم . كما قاله جماعة من العلماء. والحكم هنا مختلف؛ لأن 
المطلق: كسوة» والمقيد: إطعام» إلا أن السبب واحد» وهو الحنث 
في كفارة اليمين . 


ومحل هذه الأقوال ما إذا كان المُمَيّدُ واحداء أما إذا كان هناك 
مطلق وهناك 0 مميدين بفيدين مختلفين › فلهما ا إن كان 


.)۳۲۷/۱( نثر الورود‎ ۰۲۳٤ انظر: مذكرة أصول الفقه ص‎ )١( 


V٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المُقيّدَان بقيدين مختلفين ليس أحدهما أقرب للمطلق» فلا يحمل 
على واحد منهما. وإن كان أحدهما أقرب للمطلق» فذهبت جماعة 
شن الخلفاء. إلى أن الى تحمل إلى اوت ا دا له روت 


_ 


بقيده . 


مثال ما إذا كان أحدهما أقرب: أن الله (تبارك وتعالى) ذكر 
صوم أيام اليمين. قال: #همن لم جد فصيام تلد أَيَامِ ذلك كمرة 
ایمیکہ إِذَا حَلَفْسَم 4 [المائدة: اية 44] وأيام اليمين لم يقيدها بتتابع 
في قوله: فام سَهَرَئنٍ ماعن 4 [المجادلة: اية ]٤‏ وجاء 
هناك صوم اخر مقيك بالتفريق › وهو صوم التمتع ؛ لان الله قبذه 
بالتفريق» حيث قال: « هيام َة ير في للج وسَبْعةٍ إا يَجَعَكُمُ 4 [البقرة : 
آية 195] فقيد صوم الظهار بالتتابع» وقيد صوم التمتع بالتفريق. 
وأطلق صوم كفارة اليمين» لم يقيده بتتابع ولا بتفريق. وقراءة ابن 
مسعود: #فصيام ثلاثة أيام متتابعات''' لم تثبت قراناً. وإذا لم يأت 
بها إلا على أنها قران» وبطل كونها قرانا بطل الاحتجاج بها عند من 
يقول بذلك» خلافا لجماعة اخرين" . قال بعض العلماء فى هذه: 
نحمل الإطلاق في كفارة اليمين على أقربهما لهاء والظهار أقرب 


60 انظر : تفسير ابن جرير (١١/9هه  5١٠‏ ه). 

(0) في هذه المسألة راجع: المستصفى (١/١١٠)ء‏ تفسير القرطبي »)٤۷/١(‏ 
الفتاوی ۰۳۹٤/۱۳(‏ ۳۹۷)ء /۲١(‏ ١٠۲)ء‏ البحر المحيط للزركشي 
«(Ve /1)‏ الخ /١(‏ ۳ 2 6)) شرح الكوكت المجيز )1۳/۲( ۳3<« 
أضواء البيان .)۲٤۲۸/١(‏ المذكرة فى أصول الفقه ص 55» قواعد التفسير 
(4۲/1). 


تفسير سورة الأنعام / Vo ۸٩۹‏ 


لليمين من التمتع؛ لأن الظهار واليمين كلاهما كفارة» والتمتع أبعد 
منهما. 


ومثال ما لم يكن أقرب لواحد منهما: أن الله قيد صوم الظهار 
بالتتابع» وقيّد صوم ال تع بالتفريق» وأطلق قضاء رمضان» ولم يقيده 
بتتابع ولا قال ودا ااا [البقرة: آية ]١65‏ ولم 
يقيد قضاء صوم رمضان الفائت بمرض أو سفرء س بتتابع 
ولاق حت فال فى : عن ا ا € مرو غير أن تقول : 
متتابعات» ولا متفرقات» مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع. وصوم 
التمتع مقيد بالتفريق. فنقول: قضاء رمضان» الذي هو المطلق عن 
قيد التتابع أو قيد التفريق ليس أقرب إلى الظهار ولا إلى التمتع» 
فليس بأقرب لهذا وهذاء فلا نقيده بقيد التفريق ولا نقيده بقيد 
التتابع» فيبقى مطلقاء من شاء تابعه» ومن شاء فرقه» إلا أن جماعة 
من العلماء قالوا: يندب تتابعه. والله تعالى أعلم . 


يقول الله جل وعلا: « وھک اد اينهم الكتب واک د ابو إن 


يكفر بها مولا ققد وتا يها وما لسو بها بكفريت )€ [الأنعام : 19 1/] 
قرأه أكثر القراء « وَآَلتُبِوّة» بالإدغام» وقرأه نافع : #والنبؤة» بتحقيق 


الف 
الإشارة في قوله « ك4 إلى الأ ص المذكورين في 
قوله : وواه قرفل ردن د ا من وَأَبُوْب وبوسف 


»)٤١١/١( الإقناع لابن الباذش‎ ٠١۸ ٠١۷ انظر: السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 


النشر .)۳۸۳/١(‏ الموضح لابن أبي مريم (١/۲۷۸)ء‏ الكشف لمكي 
.)۲٤١  ۲٤۳/۱(‏ إتحاف فضلاء البشر (۱/ .)۳٣۰ ۳۹٣‏ 


32 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأنعام: اية 85] إلى آخر من عد منهم . أولئك الرسل الكرام : 

نوح» وإبراهیم» NS‏ معهم « لذن اتهم 4 أي: أعطيناهم 
# آلككبَ 4 أي: جنس الكتاب» الصادق بصحف إبراهيم» وتوراة 
موسى » وإنجيل عيسى» > وزبور داود» ونحو ذلك. وهذا معنى قواه 
« ليك € الرسل المذكورون © اَن اتهم 4 أي : أعطيناهم 
© الكتب # ائ جنسه الصادق بالكتب المنزلة عليهم . 


١ 8 A‏ الحو هر ا 
الكتاب» سود ا 


وقوله: # وَالتُبِرَّةِ * هو مصدر معنوي» معناه: أن الله جعلهم 
أنبياء. و (النبوة) أصلها من (النبأ)» و (النبأ) في لغة العرب: الخبر 
الذي له شأن ا لا تكاد العرب تطلق (النباً) إلا على الخبر 
الذي له شأن. تقول: «جاءنا نبأ الأمير». ولا تقول: «جاءنا نبأ حمار 
الحجام» ؛ لأن هذا لا شان له ولا خطب. فالنبا أخص من الخبر؛ 
د كل فا خر رولس كل شير بأء لاختصاض (البا) عاد لر 
الذي له شأن؛ وذلك لأن الأنبياء يخبرهم الله عن طريق الوحي أخبارا 
لها شأن وأمر عظيم» خلافاً لمن زعم أن (النبوة) و (النبي) أنها من 
(الْتبْوَة) بمعنى : | الارتفاع ؛ لارتفاع شأنهم بما أوحاه الله إليهم. وهذا 
معنى قوله: # وچک لذن اهم الدب وأ مو وال . 


ئم قال  :‏ قن يكف با هول © الضمير في قوله : 8 فَإن يمر با 
مولام 4 قال بعض العلماء: عائد إلى النبوة؛ لأنها أقرب 


.)٥۱٤/۱۱( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ۸٩‏ عفد 


مذكور"". فإن يكفر بالنبوة» كنبوة محمد يِه التي هي من جنس 
نبوتهم» كما صرح به في قوله: #3 إنَآ أَوَحَيْنَآ یك کا أوَحيمآ إل وج 
واي من بعرو [النساء: اية 17] وقال بعض العلماء: الضمير في 
با # راجع إلى المذكورات الثلاث» وهي: النبوة» والحكمء 
والكتاب9"©. ط َه ألكتب للك اش إن يكر بالثلاثة « ز5ر4 
يعني : كفار مكةء الذين كذبوا النبي يلا" . ولا شك أن الله أعطاه 
النبوة» وأعطاه الحكم» وأعطاه الكتاب. فإن كفروا بنبوته وحكمه 
وكتابه # فَقَدَ وکنا يبا * أي : بالنبوة» أو بالمذكورات # قَوْما لَيْسُوا يا 
بكفريت )4 کان مغ الاه قرول الله إن كان هو لاء تمردواء 
وكذبوا رسلي» وكفروا بي» ولم يعبدوني» فلي قوم آخرون غيرهم؛ 
يعبدونني ويوحدونني كما ينبغي . وقوله “9 مَفَدَ وَظْنا باه اي وفقناهم 
للايمان بها. أي: بالنبوة. أو: النبوة والحكم والكتاب. ومعنى 
وكلناهم بها: أي: وفقناهم لهاء وهيأناهم لهاء حتى كانوا يقومون 
بهاء ويحافظون عليهاء كما يقوم الوكيل بما أسند إليه. وهذا معنى 
قول : ٭ فَمَدَ وتا يها وما لَيَسُوأ پا بكفربت 9 * بل هم مؤمنون بها 
بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم . 


وهؤلاء القوم المؤمنون _الذين هم ليسوا بها بكافرين» الذين 
وكلهم الله بالإيمان بها للعلماء فيهم أوجه من التفسير» لا يكذب 
ا 


.)١66 انظر: ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)١668 /۲( ابن كثير‎ 2)01١6 /١١( فر انظر: ابن جرير‎ 
.)٥۱۸ ٥٥۹ /۱۱( انظر: ابن جرير‎ )٤( 


۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أظهرها: أنهم الأنبياء المذكورون. يعني: إن كفر هؤلاء 
الكفرة» وكفروا بالنبوة» فلنا من صفوة خلقنا أناس طيبون يؤمنون 
كما ينبغي» ويعظمون الله كما ينبغي» تظهر بإيمانهم حكمة الله في 
خلقه الخلق. ليعبدوه ويعظموه. وعلى هذا فالقوم في د 
$ فما سوأ يها يكينيت لزيا 4 الأنبياء المذكورون. ويدل عليه: 
قال يده « أؤكك ألْزَنَ هَدَى أن دنم أَقَسَدِةَ 4 ا 
أية 9]. 


وقال بعض العلماء: المراد بهو لاء القوم الذين وكلوا بهاء 
وليسوا بها بكافرين: المؤمنون من المهاجرين والأنصار» حيث تلقوه 
بالإيمان والعمل الصالح . 


وقال بعض العلماء: هي تشمل كل مؤمن امن بالله (جل 
وعلا). وعليه فالمعنى: إن كفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي 
فلي بعض اخر من الناس الطيبين وفقتهم للعمل والإيمان» يحصل 
بهم غرض التشريع» وخلق الخلق؛ لأن الغرض الأكبر من خلق 
الناس: أن يعبدوا ربهم جل وعلاء ويحسنوا العمل لهء كما قال: 
# وَمَا حَلَفَت ين والإنى إلا یعون © [الذاريات : اة 2 فهؤلاء 
الطيبون تحصل بهم الحكمة المرادة في قوله: # ليعون © » 
ل فيصل بهم المعنى المراد في قوله: 
# سبلو ڪم نكم أَحسَنُ عملا عملا € [هود: اية ۷] وهذا معنى قوله: 
و دراي وا لوي كنيب 1 


11/41 /« اوک الت حدَى اه ٠‏ دم اہ كُل لَه اسک عله 


أ LS‏ رك کیت لک [الأنعام : أي 1° 


« اوك أن هَدَى امه ددهم أَقْسَّدِةُ» قرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي : لفبهداهم اقتد» في الصلة بلا هاءء وقرأه غيرهما وغير 
ابن عامر: #فِيهَدَسِهَم شه أذكرة #قيهاء الوص رورا ددا 
ابن عامر من رواية هشام: #اقتده# بكسرة مُخْبَلْسَّة» وقرأه ابن عامر 
من رواية ابن ذكوان: #افتّدهي» بكسرة مشبعة 

فتحمّل أن القراءات فيه متعددة"''. قراءة الجمهور: 
يدهم َة بهاء السكت الساكنة وصلاً ووقفاًء وقرأه حمزة 
والكسائي: «افتد) بلا هاء في حالة الوصل. #أَْسَدِة» بالهاء في 
حالة الو قب وقرأه ابن عام بهاء رة خلس كسرتها في رواية 
هشام عنه» وتشبع كسرتها في رواية ابن ذكوان عنه. 

هي القراءات: #اقْتّد» وصلاً «اقْتّده» وقفاً ظأنْسَدِء 4 
وصلاً ووقفاً #اقتدهى» وصلاً #افتده) وصلاً هذه قراءات القراء 
ا هنذا الحرق. 

و #اقتد# معناه: فعل أمر من الاقتداءء والاقتداء معناه: 
الائتساء والاتباع في العمل. يقول العرب: «اقتدى به». إذا ائتسى به 
وتبعه في عمله . 

وقال قوم: إن قراءة ابن عامر هنا #اقتدهي» #اقتده)» زعم قوم 
أنها لحن لا تجوز؛ لأن هاء السكت لا يجوز كسره””*2. وهذا غلط؛ 
لن قراءة ابن عامر قراءة صحيحة متواترة» والعلماء خكجوها على أن 
الهاء في قراءة ابن عامر ‏ في حرف هشام وابن ذكوان ‏ ليست هاء 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۸ . 
(0) انظر: القرطبي (۳/۷). 


A٠‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السكت؛ لأن هاء السكت ساكنة على كل حال" وإنما هي ضمير 


ومعنى #اقتدهى* أي : الاقتداء فيكون بمعنى اقتد اقتداء بهم . 
هذا تخريج قراءة ابن عامر”" . 

ومعنى فر هد هدم أَكْسَّدِة» أقتد بهداهم. وافعل كما يفعلون 
من الهدى . 


وخذ ةا الكريمة هي التي أخذ منها جماهير العلماء هي 
وأمثالها في القران ‏ أن شرع من قبلنا شرع لنا إن ثبت في شرعنا إلا 
بدليل يدل على أنه ليس شرعاً لنا. 

وهذه مسألة معروفة في الأصول" . اعلم أولاً: أن شرع من 
قيلنا له ثلاث الات ا کو غالا بلا لاف وتار کن 
غير شرع لنا بلا خلاف» وتارة يكون محل خلاف» هو الذي فيه كلام 
العلماء؛ لأن شرع من قبلنا واسطة وطرفان: طرف هو شرع لنا 
إجماعاً» وطرف ليس شرعاً لنا إجماعاًء وواسطة هي محل بحث 
e‏ 


و و او ين كقتل 


.)١75/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲( انظر : حجة القراءات ص 55 . 

)۳( انظر : إحكام الفصول للباجي ص ۲۲۷ ۲۲ القرطبي )۷/ «(o‏ 
المحيط  4١/5(‏ 41)» شرح الكوكب المنير »)٤١١/٤(‏ المذكرة في أصول 
الفقه ص ٠١١‏ الأضواء (۲/ .)٦۳‏ 


النفس بالنفس قصاصاًء فإن قتل النفس بالنفس قصاصاً كان شرعاً 


لمن قبلناء كما نص الله عليه بقوله: 8 وکنا عَلَمهِمَ فيا أن التفس 


بأَلنَّفْيس» [المائدة: آية .]٤٥‏ ثم إن الله بين في كتابنا أنه شرع لناء 


HE 1‏ ينه 9 
حيث قال: « كيب مَك الصا في اَن [البقرة: آية ۱۷۸]ء وقال : 
رم لرام مت أ 


0 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حيو 4 [البقرة : آية 0048).ء وقال: # ومن قثل مظلو: 


فقد جَعَلْنَا لول سلطننا» [الإسراء: آية ۳۳] _ فمثل هذا الطرف هو 


الطرف الثاني: يكون شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إجماعاء 
إحداهما: ألا ثبت بشرعنا أصلاء بان لا يوجد دليل من كتاب 
ولا سنة على أنه كان شرعاً لمن قبلناء وإنما تلقى عن الاسرائيليات . 
فهذا لا يكون شرعاً لنا بالإجماع؛ لأن النبي بي نهانا عن تصديق 
الإسراتيليات وتكذيبها''' ما لم يقم دليل على صدقها أو كذبها. وما 


)١(‏ ورد هذا النهي في عدة أحاديث منها: 

١‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) بلفظ : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم...» الحديث وقد أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب التفسيرء 
باب : « فووا “اما با مآ رل إا 4 حديث رقم: )١7١/8( »)٤٤۸٥(‏ 
وأطرافه (؟51*”الا, 47 76) . 

۲ حديث أبي نملة الأنصاري (رضي الله عنه) بلفظ: «ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. . .» الحديث. وقد أخرجه عبد الرزاق 
2١٠٠١ ٠١9/١١( .)۳۱/۱۰( )١11/5(‏ وأحمد .)١175/54(‏ وأبو داود 
في السنن» كتاب العلمء باب رواية حديث أهل الكتاب» حديث رقم: 
c<(V1/1°) c(TTYY)‏ والدولابي في الكنى »)٥۸/١(‏ وابن حبان (الاحسان 
.»)٥۲ ۸‏ والطبراني (۲۲/ 7549 0076١‏ والبيهقي في السئن (۲/ »)٠١‏ = 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نهينا عن تصديقه لا يمكن أن يكون شرعاً لنا. 


الثانى من هذا الطرف: هو ما ثبت فى شرعنا أنه كان شرعاً لمن 
قبلناء إلا أنه کن لنا في شرعنا أنه 0 مشروع لنا. ومثال هذا 
كالاصار والأغلال التي كانت على من قبلناء فإن الله بين لنا في كتابنا 
أنه رفعها عناء كما قال تعالى : « وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْأللَ أل 
كانت هر 4 [الأعراف: آية ]١51/‏ ومن هذه الأصار: ما جاء في 
سورة البقرة من أن عَبَدَّة العجل لما أرادوا أن يتوبوا إلى الله لم يقبل 
الله توبتهم حتى قدَّموا أنفسهم للقتل» كما تقدم في قوله : # فووا إل 
اريك کافلوا انش کلک حير لک عند باريكة 4 [البقرة: آية ٤٥]ء‏ فهذه 
الاصار والتشديدات في التشريع كانت شرعاً لمن قبلنا ولم تكن شرعا 
لنا؛ لأن الله وضعها عنا بنص قوله: ‏ وَيصَم عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ والاغكل 
لت كانت عَيْهِزْ 4 [الأعراف: آية ]٠١١‏ والاصر فى اللغة: الأثقال. 
رالمراد نيه الال الاه في ال الف وقفتت فل صحيع اله 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي ية لما قرآً: َا لا 
توَاخِذ نا إن يتا أو أخطأنا ربا وا تحمل عتا ضرا كما حََمَلْتَمْ عل 
ألمت من ینا » [البقرة: اية 5 أن الله قال: «نعم». في رواية 


وفي الشعب (9/ .)٤١١ 47١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ 8١١‏ 
۸۰1( والخطيب في الجامع (۲/ .)١٠١‏ والبغوي في شرح السنة 58/1 
والاحاد والمثاني .)٠٤١/٤(‏ وفي التفسير (۳/ ١١۷٤)ء‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة (5/ 2)7”1١©‏ والمزي في تهذيب الكمال (5647/515). وهو في ضعيف 
الجامع (6065). 

EF‏ عطاء ادو EE al‏ اواو خا رس سس 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم (؟/ .)۸٠۴‏ 


تفسير سورة الأنعام / AY ٠.‏ 


أبي هريرة : قال الله : (نعم). وفي رواية ابن عباس : قال الله : ((قل 
فعلت»'“. وهو حديث صحيح» يصرح بأن الله وضع عنا الاصار 
والأثقال التى كانت على من قبلنا 

شرا أنه كان شرع الدع فلا ول يفيف فى شرغنا أنه ع لا 
ولا غير شرع ا هذا محل الخلاف» وجمهور العلماء ‏ وهو 
المشهور عن الأئمة الثلاثة» مالك وأحمد وأبي حنيفة أن شرع من 
قبلنا الغابت/يشرعنا يكون شرعا لاء إلا لدلل يدل يهلى أنه مدر 2 
عنا. وعن الشافعي في أصح الروايات في أصوله: أنه لا يكون شرعاً 
لنا إلا بدليل منفصل . واحتج الشافعي بقوله تعالى في الأنيباء والرسل 
لكل جعَلْنا يكم سْرْعَةٌ وَمَِهَاجا 4 [المائدة: آية 44] قال: لكل نبي 
شرعة مستقلة. ومنهاج مستقل . 


واستدل الجمهور على أن شرع من قبلنا ‏ إن ثبت بشرعنا ‏ 
شرع لنا بأدلة رة من آيات کا 

قالوا : الله (جل وعلا) لما ذكر الانبياء في سورة الأنعام. قال 
لنبينا وهو قدوتنا : © أولك اذب هدى اله هدم تَر [الأتعام : 
ايه وام القدرة ام اناغ :قالوا: واف (جل وعلا) بين أنه 


اع کے ر 


ونتسارع إلى مو جب النجاةء كما قال : لك 6 ف س س 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب: بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
حديث رقم: (6؟١21‏ 5؟١١), .)١١51١6/1١(‏ 
(۲) انظر: الأضواء (؟51/5). 


A٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذولي لدبب 4 و 111 فصرح بأنه يقص قصصهم 
للاعتبار والعمل بما تضمنته قصصهم› e‏ 
قال في قوم لوط: ## وك لود انیم مان 0 ا فک 
علوت 409 [الصافات : الايتان ۱۳۷ ۱۳۸] وبح من لم يعقل عن 
الله وقائعه في الأمم الماضية ليعتبر بهاء وفائدة ذلك العمل» وهو أن 
يكف عن أسباب الهلاك الذي هلك بها الهالكون» ويسارع إلى 
أسباب النجاة. وقال جل وعلا: « # سرع کم دن لبن ما وی پو وس 
و إِلَتِكَ وما وَصَيْمًا بد 00 0 ويس © [الشورى : 
اية ]٠١‏ وقال في التوراة: وک يبا الوت ألَدِينَ أُسَلموأ 4 
[الحائذة :"آية ]٤٤‏ والموجود E‏ الاية: محمد كيا 


وحده. 


وكان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: ل هدم افر 
[الأنعام : اية ٠‏ المراد بالهدى هنا في قوله: # فيه ددهم والمراد 
بالدين في قوله 9 اسع لکم من الي خصوص العقائد والأصول» 
لا الفروع العملية؛ لأن الله قال في الفروع العملية : لڪل جعلتا کہ 
سُرَعَدَوَمِئّهَاجا* [المائدة : آية 44 ]. 


ونحن نقول: إن هذا الذي يذكر عن الإمام الشافعي (رحمه 
الله)ء وإن كان هو هو في الجلالة» إلا أن هذا الكلام غير مستقيم؛ 
لما ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد في تفسير سورة (ص) أنه 
سأل ابن عباس: أفي (ص) سجدة؟ يعني : ومن أين أخذت 
السجدة في (ص)؟ فقال له ابن عباس : وما تقرأ: وين ذُرَيَيهه 
داد ٤‏ قال 9 رليك لذب هدى أله َم أتَسَد دِة»* وكان داود 
ممن ا نبيكم أن يقتدي به» فسجدها داود» فسجدها رسول الله 


تادرو رة الا نا م 


٤ي‏ . هذا حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس» صرح 
فيه ابن عباس أن النبي ييا اقتدى بداود في سجدة تلاوة» وسجود 
التلاوة فرع من الفروع كما هو معلوم. ا وكذلك 
كان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: «فبهدنهم أَقَمَدِهَ * هذا 
الأمر الخاص بالنبي وَل لا يشمل الأمة. هذا الصحيح في مذهب 
الشافعي . قال: الأوامر الخاصة بالنبي يي لا تشمل أحكامها الأمة 
إلا بدليل منفصل. قال: لأن اللفظ الخاص بالرسول ية لم يشمل 
الأمة بحسب الوضع ومقتضى الصيغة» وإدخالنا في كتاب الله شيئا لم 
يتناوله اللفظ لا يجوز إلا بدليل منفصل. وقد بينا فيما مضى أن 
جماهير العلماء على أن الخطابات الخاصة بالنبى يي أنها تشمل 
أحكامها الأمة» وإن كان اللفظ لا يتناول الأمة لأدلة خار جية عن مادة 
الا منها: أنه هو القدوة المُسْرّع (صلوات الله وسلامه عليه)؛ 
و القدوة مد لأتباعه» والله يقول: « لد كان لک في رسول ألو أسوة 


حَسَنَةَ * [الأحزاب : آية ١‏ أي: اقتداء كريم. وذلك الاقتداء في 


3 


أفعاله وأقواله و تقريراته ية . والله جل وعلا يقول: من يطع الرسول 
مد َطَاعَ َ4 [النساء: آبة ۸۰]ء إن کسر نون آله اتیعون مسبم 
بوم ابات ای فی كل شیء مما أبر به 


.)0154/8( ,.)58٠1/( البخاري»› كتاب التفسير» (سورة ص)» حديث رقم:‎ )١( 

(0) في هذه المسألة انظر: البحر المحيط للزركشي (/1457- ۱۸۸)» شرح 
الكوكب المنير »)7١8/7(‏ نهاية السول »)٠١٠/۲(‏ شرح مختصر الروضة 
)4١١/0(‏ الغفتاوى ۷٤4/۱ ٤£(‏ ه/اا)ى )۱° | |۸ — oA‏ 664 244555 
(۲/۲) أضواء البیان (۲۱۹/۱)› (۲/ 1٤‏ ۹۷ ۲۸( (۳/ 4۹44ء 
٠٥‏ 20775 وغير ذلك من المواضع. وراجع ما سبق عند تفسير الآية (8ه) 
من سورة الأنعام. 


۸٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولو بأوامر خاصة. وثبت عن عائشة (رضي الله عنها) أنها ردّت على 
من زعم أن تخيير الزوجة طلاق لها: بأن النبي بي خير أزواجه 
فاخترنه» فلم بعد ذلك طلاق"'' . . مع أن الصيغة خاصة به 4ل في 
قوله « ييا الل لاوک إن سن شرذت لحيو لديا ورت 4 
الايتين [الأحزاب: الايتان 78» ۲۹]. وقد بينا مراراً أن القرآن دل 
باستقرائه أن الله يخاطب نبينا بصيغة خاصة به ب ثم يبين لنا أن 
مراده بالصيغة الخاصة أن يشمل حكمها الأسود والأحمر. هذا كثير 
في القران» يورد الله الخطاب ا بالنبي وك ثم يبين أن مراده 
عموم حكم ذلك الخطاب الخاص» كقوله في صد نور الطلاق 
بخطاب خاص به کلة: « أا ان4 ثم قال: إا طلقم ألا 4 
بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمر» کاش ١‏ لعدورة وأخصواً 
ل ا اية ]١‏ فلو لم يكن قوله : « يما 
ّى يقصد منه شمول الحكم لجميع الأمة لأفرد الخطابات بعده» 
(إذا طلفك السا فلاف ادن راخف ) وات ا 
رلا تُخرج) فلما جاء بها مجموعة أنه أراد ذخال الأمة تحت 
خطاب : يتما أليَنُ». ونظير هذا أيضاً في سورة 0 
بخطاب خاص به كَل : ¥ ييا لی لر کر رم 4 [التحريم : اية ]١‏ ثم بين 

قصد شمول الخطاب للجميع حيث قال بعده: ت زیی أنه کک مج 
5 [التحريم: آية Ga‏ الشاملة ا والأحمر. 


م م 


.۲( البخاري» كتاب الطلاق» باب من خير أزواجه» حديث‎ )١( 
ومسلم» كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته‎ ,)”50/4( 227 
.)۱۱۰۳/۲( ء)۱٤۷۷( لا يكون طلاقا إلا بالنية› حديث رقم:‎ 


تفسير سورة الأنعام / AV ٠٠‏ 


1 م صصح عرس 9 


بن ولوین اک ال ڪات یسا کیا ©) تيع 4 
[الأحزاب: الايتان »١‏ ۲]. كل هذه خطابات خاصة به اء ثم 
قال: #8 إک الله گات بحا تَمْمَلُوت 4 بصيغة الجمع الشاملة 
للجميع» فدل على أن المراد شمول الجميع «يكاما ال4 ومن 
ظواهر هذا في القران قوله في سورة يونس: 9 َمَاتَكونُ في سان وم 
لوا مئه ون فيان 4 . . ثم قال بصيغة الجمع الشاملة للجميع: # ولا 
مود من عَمَلٍ إلا کنا عل شهووًا إِذْ مُفِيصُونَ فِيهِ» [يونس: اية 
وقد يا أن من ا الادله فى ااا ا كا واية الروم. أما 
ايتا الأحزاب: الا لی مها قله لے فى لفسا اد 
النبي َي زينب بنت جحش (رضي الله عنها) : 0 
lL‏ کیا # فكاف ا #رَيَحنكها 4 خاصة 
بالنبي ڪي ؛ لأنه هو وحده الذي رُرَجها في ذلك م ثم بين 
أن هذا الخطاب الخاص به ك اللا ل لل ادكو د اوه 


والأحمر حيث قال بعده . ١‏ لک لا یکین عل الْمَؤْمنينَ حو ف ف أزوج 


ديهم ل » [الأحزاب: آية ۳۷] وآية الأحزاب 
الثانية : قوله تعالى : رز َة إن بت كسما لي إن راد الي أن 
يسْتكنها » ثم قال : طحَالِصصةٌ أل من دون الْمُؤْمِدِينَ € [الأحزاب : 


اية .]٠١‏ أي : : هذا الحكم يخصك دون أمتك. والخطاب أوله # إن 


َع كسا لي فلو لم تكن الأمة داخلة حكماً تحت اسم (النبي) 
لما كان لقوله : # خالصة كد لك من دون الْمَوْمِنِينُ » فائلة» ولا كانت 
إليه حاجة . 


وأما آية الروم: فقوله تعالى : « اق وجه لين حَنِيِمًا فِظرتَ 
أن ای فطر الاس لیپا لا بی للق الله ذلك لزت الیم ولكرى 


EAA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ارا لاس لا يعلمون © 4# سين له وأتقوم * [الروم : الآيتان 
۰ ۳]. فقوله: 9 # مُنِِينَ4 حال من ضمير الفاعل» المُخَاطبٍ 
به النبي ييه في قوله : 3 ققد أنت يا نبي الله ل وَجَهَكَ في حال 
كونكم « # مُنِيبِينَ € فلو لم تدخل الأمة تحت الخطاب بقوله: 
« قر لقال: منيباً إليه واتقه» ولم يقل : « # مي لله انوه 4 
وقد أجمع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية ‏ أعني الحال 
التي لم تكن سببية''؛ ‏ تجب مطابقتها لصاحبها في الإفرادء 
والجمع» والتثنية» والتأنيث» والتذكيرء فلا يقول: «جاء زيد 
ين" 3 يجوز أن تقول: «ادخل الدار قائمين». كل هذا 
لا يجوز””. فلما قال: قر وَجَهّكَ 4 في حال كونكم 
د ا ومن هنا 
نعرف أن قوله: هدنم أَقَسَدة» [الأنعام : آية ]9٠‏ أنه خطاب 
للنبي ڪيا وأن الخطات اللخاضن به شم اه كما دل فا 
استقراء القرآن . 


)١(‏ انظر: الأضواء (0» وقد جرت العادة على ذكر هذا التقسيم عند الكلام 
على النعت» فيقولون: هو حقيقي وسببي . فالحقيقي : هو الذي يدل على صفة 
في المتبوع نفسه. ومن علامته أن يرفع الضمير المستتر. مثل: جاءني زيد 
العالم. 
والسببي: هو الذي يدل على صفة في اسم ظاهر بعده متعلق بالمنعوت. 
وعلامته أن يرفع الاسم الظاهر المشتمل على ضمير يعود على المنعوت . مثل : 
جاءني زيد العالم أبوة . 

ظ سو د > ود E‏ 

.)6/5( 
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وهنا مسألة تخطر في ذهن طالب العلمء يقول: الله أمر 
النبي بيه في هذه الاية من سورة الأنعام أن يقتدي بهؤلاء الرسل 
الكرام» وهو سيد الرسل وخيرهم وأفضلهم» فكيف يأمر الأفضل أن 
يقتدي بمن هو [أقل]'' منه؟ 


الجواب عن هذ""': أن اقتداءه بهم أعلى لظهور فضيلته 
وأوضح لذلك؛ لأنه إن اقتدى بهم شاركهم في كل ما كانوا عليه من 
الهدى والخيرء وزاد عليهم بأمور عظيمة خصه الله بها لم تكن 
لديهم. وإذا كان مشاركا لهم بما عندهم» زائدا عليهم بما ليس 
عندهم» ظهر بذلك الفضل» كما هو معروف. 

والحاصل أن أكثر العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لناء وأن 
من أدلته : هذه الاية الكريمة ؛ لأن الله قال لنبينا: 9# اولك أَلَّذِنَ هَدَى 
لَه فيه دنهم أَكْسَدِءَ € [الأنعام: اية ]4٠‏ وما أنزله الله عليهم كله 
هذى » إلا ما ثبت نسخه» ولم يزل العلماء يستدلون بقصص الأمم 
الماضية عملا بهذه الاية وأمثالها في القران من جميع المذاهب 
وفقهاء الأمصار. ومن هنا كان علماء المالكية يقولون: إن القرينة إذا 
قويت ربما قامت مقام البينة”؛ ولأجل هذا لما سُئل مالك بن أنس 
(رحمه الله) عن رجل استئكة فشم من فيه ريح الخمر!! أفتى بجلده؛ 


. فى الأصل: أفضل‎ )١( 

() انظر: التفسير الكبير (۱۳/ ۷۰ ١۷)ء‏ محاسن التأويل (518/5). 

(۳) في العمل بالقرائن انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص ٤۷۸‏ أحكام القران 
لابن العربي (۳/ ۰۱۰۷۷ 225١88‏ تفسير القرطبي »)١74 »١594/94(‏ الطرق 
الحكيية صن ٤‏ فما بغدهاء الإثبات يالقراتن صن ۷۷ وما +يعذهاء الأصواء 
(؟/59). 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن ريح الخمر قرينة جازمة على أنه شرب الخمرء إذ لو لم يشربها 
لما كانت ريحها في فيه" . قالوا: لأن الله دل في القصص الماضية 
بين ما يدل على أن القرائن الجازمة ربما قامت مقام البينات؛ 
ذلك لأن نبي الله یوسف لما بهتته امرأ ة العزيز وقالت 98 ما جراء من 
راد ياهلك سی له أن سجن او عَلَابُ أي €2 € [يوسف: آية ذ؟] 
واضطر نبي الله يوسف إلى الدفاع فقال: # هى رودتنى عن سى 4 
[يوسف: 7 ٣‏ ] ولم تكن هناك بينة ولا شيء يصدقه أو يصدقهاء 
فجاء ذلك الشاهد وقال لهم: هذا أمر يقوم مقام البينة» وهي قرينة 
تبين الحقيقة تركن إليها النفس كما تركن للبينة. قال: انظروا إلى 
يم ايو اباد e‏ 
ال والمرأة تدفعه عن نفسهاء > وإن كان القميص مشقوقاً 
الوراء فهو هارب وهي تنتاشه من وراء . قال الله : # EE‏ 
اهلها إن كارح قمیصه مد من قبل [يوسف: اية 5؟] يعني من الأمام 
فصدقت وهو وهو من ألْكذِيِينَ | © 22 الوك ا رن 
الص دقن إل )4 [يوسف: آيتان ۲۹ > ۲۷[ ومحل الشاهد قوله: # لما 
ريصم فد من بر ال إن 1 # لما وجدوا ا 
ي دبر جزموا بأنها كاذبة وألزموهاء وقالوا: #8 إِنَّمُ مِن 
كيد إن يدن عطي ل [يوسف: آية ۸ والله (جل وعلا) 
ما ذكر هذه ا الاستحسان والتسليم أبها ساحة 
نبيه يوسف | لا أن مثل هذا يجوز أن يُعتمد عليه إذا كانت القرائن 
واضحة بينة لا تترك في الحق لبس . وقد أخذها العلماء بالإجماع 


,)7١ /"( »)٦۹/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 
.)59/7( الأضواء‎ .)١6١/94( انظر: القرطبي‎ )0( 


في بعض الأفراد. أجمع العلماء في أقطار الأرض أن الرجل يتزوج 
المرأة ولم ير وجهها قط» ولم يعرفهاء وإنما يسمع أن عند فلان 
ابنة فيخطبهاء ويتزوجها من غير أن يراها. ثم إنها وقت الزفاف تزفها 
إليه ولائد وإماء لا يثبت بقولهن حقير ولا جليل» فقد أجمع العلماء 
على أن له بأن يجامعهاء وليس عليه أن يتوقف حتى تقوم بينة عدول 
تشهد أن هذه عين فلانة ابنة فلان التي وقع عليها العقد؛ لأن قرينة 
العقد» ودفع الصداق» والتهيؤ للزفاف» قرائن قامت مقام البينة في 
هذا الموضوع"'“. والرجل ينزل عند القوم فيأتيه الولد والجارية 
بطعام القوم» والطعام مال معصوم محترم» وليس عليه أن يتثبت حتى 
تقوم بيّنة على أنهم أذنوا له في الأكل؛ لأن القرينة تقوم مقام 
20 


وقد أخذ علماء المالكية وغيرهم بن قصة يعقوبف وأولاده أن 
القرينة تبطلها قرينة أقوى منها" . وهو أَحْذٌ صحيح من كتاب الله؛ 
ذلك أن أولاد يعقوب لما أرادوا أن يجعلوا يوسف في غيابة الجب 
خا ا قميصه بدم السخلة» ليكون الدم قرينة لهم 
على صدقهم بأن يوسف أكله الذئب» ونسوا أن يشقوا القميص!! 
فلما جاؤوا بالليل إلى يعقوب بالقميص عليه الدم تأمل في القميص» 
فإذا هو ليس فيه شق› وهو صحيح سليم» فقال: سبحان الله!! متى 
كان الذئب حلیما كيّساً؟ يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟! فجزم بأنهم 


.)۷١ /۳( »)٦۹/۲( الأضواء‎ ,.)١189  ۱۳۹/۲( انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 
.)7١ /"( ,)59 /7( انظر الأضواء‎ )۲( 


(۳) انظر: أحكام القران لابن العربي (۳/ ۷۷٠٠)ء‏ القرطبي »)١49/9(‏ الأضواء 
.(V° /۳) .)594/9(‏ 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كاذبون. كما نص الله عنه في قوله: # وحمو عل قميصهء دم كَذِبٍ قال 


سے اا سے کر 


لسك 3ك لمشي ادا سد ل رست اک فر 
a‏ م الماك e‏ # بل سَوَلَتَ 


کک اشک 4 أنه عدم شق القميص» وتيقن أن الذئب لو كان أكله 
ERE RE SS‏ ا 


1 5 و 

وكذلك أخذ المالكية ضمان الغْرْم من قوله في قصة يوسف 

وإخوته: #وَلِمَن جا ب حل بعِير وأنأ يه رَعِيِمٌ © 4 [يوسف: 
ا 


بن شرع 4 - أخلرا مان اوه اممروف في لاما 


لوس ع 


دا اه ارين فول يعمقوب لأولاده : لن أ رلم معحكم حى ونون 
ا التو لای بر [یو سف : أية AR‏ 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن ا إذا توجه حكمه إلى 
اا بدالا و يت 0 أخذ هذا 


2 07 ا أو 2 
دنه 


لغ 
و40 الل آية ۲۱] أ : ال کو 


34 


() نقله القرطبي (4/ .)٠٠١‏ وانظر: الأضواء .)۷١/۳(‏ 

(0) انظر: أحكام القران لابن العربي »23١45/(‏ القرطبي (۲۳۳/۹)ء الأضواء 
.)V*/۲(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (4/ .)۲۲١‏ الأضواء (۲/ .)۷١‏ 

.)۷١ /۲( انظر: الأضواء‎ )٤( 


تفسير سورة الأنعام/ ٠٠‏ ۹ 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا انتهت الاجال 
والتلوْمات للخصوم ينبغي له أن يستظهر لمن توجه عليه الحكم بثلاثة 
أيام» أخذا من قوله في قصة صالح: # د موا ف دا رڪم َة ايار 4 
[هود E‏ 


وأخمل علماء الحنايلة جواز طول مده الإجارة من قوله في 
مربي ور ختنيبا ير 3 e‏ 


[القصص : آية Oy‏ 1 


أما الذين قالوا: إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا ‏ وهو أصح 
الروايات في الأصول عن الإمام الشافعي ‏ فتمسكوا بظاهر قوله 
ا لڪل جعلتا منم سْرْعَةٌ ونْمَاجاً 4 [المائدة: آية ]٤۸‏ وفي 
الحديث > عن النبي 44 : «إنا معاشر الأنبياء أولاد عَاّت» 
ديننا وا . وأولاد العلآآت : هم أولاد الرجل الواحد إذا كانت 
أمهاتهم شتى مختلفة. يعني أن العقيدة والأصل واحدء والفروع 
تختلف» أما اختلاف الفروع الذي شاد إليه النبي بقوله: (أولاد 
علاّت) ونه الله بقوله: « لڪل جعلتا م lS‏ مِنْهَاجاً» فهو لا ينافي 


(1) المصدر السابق . 

(۲) انظر: المغني (۸/١٠)ء‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم »)٠١/١(‏ الأضواء 
(۲/ *۷). 

(۳) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : « وَأَذْكرْف الكت مر إذَِنتبَرَتْ 
من َهلِها) [مريم: »]١5‏ حديث رقم: (۲٤٤۳)ء‏ (41/1//5)» ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب: فضائل عيسى (عليه السلام)» حديث رقم: (5958), 
(ATV / £)‏ . 


۹٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ماذكرنا؛ لأن بعض الشرائع يكون فيها نسخ لم يكن فيما 
قبلهاء ويُزاد في بعض الشرائع أحكام لم تكن موجودة فيما 
قبلهاء وبواسطة نسخ بعض الأحكام السابقة» وزيادة بتعض لكام 
ا كم كين حك ا EE‏ 
شريعة ومنهاج؛ لأنهالم تتحد في كل شيء. وهذا معنى 
قوله: # أُوْلَتِكَ أب هذى اله يدهم أَمْسَدِةُ4 [الأنعام: آية ]۹١‏ 
العائد إلى الصلة هنا محذوف» والأصل: أولئك الذين هداهم 
لله فحذف الضمير العائد على الصلة"'' لأنه منصوب بفعل» 
اف عرف مد ٠‏ كاهو 
معروف . 


۶ كل ل ستل عليه أ جنا إن مر إلا كك تيت 480 
[الأنعام: RT‏ « ل أَسْمَلْكة» أي : لا أطلب 
منكم ع4 أي : على هذا البليغ الذي بلشتکم به ما فيه لکم خير 
الا وة لا أطلب منكم في مقابلته مجعلا ولا أجرة أنتفع بها 
7 الدنياء لاء وكلاء إنما أجري فى ذلك على الله وهذه عادة كل 
الأنبياء: لفون العلم من غير أن يأخذوا عليه جُعادٌ « ليع 
ا من لا ستل َا 4 [يس: الاأیتان *۲» ١؟]‏ 

فل ساگ ين EEE‏ آية .]٤١‏ وقد ذكر الله قصص 
الأنبياء في سورة ال 5 قصة نوحء غود وضالح. > ولوط» 
وشعيب» كل واحد يقول : © وما اسک َه مه منْ جر إِنْ رق إلا عل ر 
لْعْلِِينَ 43 [الشعراء: آية ]٠١١4‏ وذكر في (هود) عن نوح : # وبري 


ENO ERO 
.)۱۸۰ ء۱٦١٤‎ ۱٤١ ۱۲۷ کما فی الآيات (۱۰۹ء‎ )۳( 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠‏ 40 


اض ر 


ل متحت عه مالا إن َجْرَىَ إلا عل أله [هود: آية ۲۹] وهذه عادة 
الرسل» يبلغون ويبذلون العلم والنصائح i e‏ 
فی ذلك وهذا معنى قوله: # قُل لہ اسک يه جما 4 لا أطلت 
Fi E E‏ # ام تهر 
اج جرا ھم تن غرم قلود )) [القلم: آية ]٤١‏ والله (جل وعلا) منع على 
الأناء أنتاحدوا جح في مقابلة التبليغ؛ لأنهم لو أخذوه لكانوا 
يتهمونهم ويقولون: يأتي بهذه الدعوى التي جاء بها لأجل أن يأخذ؛ 
و e A‏ لأن النفوس مجبولة على بغخض 
المغرم» كما قال: e‏ جرا هم ن غرم متَقَلُوكَ 2© 4 [القلم : 
آبة 45 ] 0 أ لك 4 اسا ا 40 ] أما و 
فل لا اسک عه إل ان اش [الشورى: آية 717؟] 7 
الصحيح الذي 0 جدهون E o o‏ 
النبي بيه له في كل فخذ من قريش قرابة. ومعنى الاية: 7 
شلک على هذا الذي جنتكم ! به من الفضل کا خی 
ولا شيئاً إلا موده ف اشر إلا أن تودوني في قرابتي منكم» وتراعوا 
فيّ حق القرابة» فلا تؤذوني. وهذا مضمون للأسود والأحمر. 

وفى الاية أقوال: منها ما روي عن جماعة من آل البيت» 
رجيات و ایا أن لی الا کروی فی لان 
فتراعوني فيهم" . هذا الوجه الآخر في الآية» والأول هو المشهور. 
وبقية الأوجه ضعيفة. وإذا كان لا يطلب أجرا إلا الشىء المبذول 
للأسود والأحمر من مودة كل قريب لقريبه تبين أنه لا يطلب أجراً 


.)۲۳/۲٣( انظر: ابن جرير‎ )١( 


إفة انظر: القرطبي (15/١؟)‏ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي ص 5908 . 


۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E RLS‏ ل آية ]٤١‏ وهذا معنى 
قوله: # قل لا أَسْتَلكم یو اجر إن هو إِلَا وكْرى للمدلييت ا 4 
[الأنعام: اية ]۹١‏ يعني: ما 0 (ذكرى) : اسم مصدر 
بمعنى التذكير» مؤنث بألف التأنيث المقصورة تأنيثا لفظيا. فما هو 
إلا ذكرى. أي : تذكير وعظة للعالمين» يتذكرون ويتعظون بما فيه من 
الخرائيه والعجاتت. :والكواغظ». وها كان بهذة_المثابة لا بحس 
ولا يجمل أن يؤخد عليه جعل أو أجرع لاغ وكا , 


7 ميرو داس ماس 


9 وما هدرو أله حقَّ هدرو إذ الوأ ما أل اله لل بر من سئي ل ادل 
الک ادى ا بد توم اة هذى لُلنَّاسَ # [الأنعام : اية .]9١‏ 


کے 


# وما فدروا لَه حى قدروء ذهبت جماعة من العلماء إلى أن هذه 
الاية نزلت في مالك بن الصيف» وهو حبر من أحبار اليهودء ذكروا 
في قصته : أن النبي بي ناشده: ١أَوَجَدْت‏ في التوراة أن الله فض 
الحبر السمين؟2 وأنه قال: نعم. وأنهم قالوا له: اننم مبير ا 
فغضب» وقال: «ما أنزل لله على بشر من شيء)”") , مع أن أثر : «إن 
الله يبغض الحبر السمين» لم يثبت من طريق صحيح» إلا أن هذا ذكره 
بعض العلماء في سبب نزول هذه الآية. والذين قالوا هذا قالوا: هذه 
آية مدنية من سورة مكية؛ لأن سورة الأنعام مكية» نزلت قبل الهجرة 


() انظر: القاسمي (579519/5). 

(۲) أخرجه ابن جرير »)87١/١١(‏ وابن أبي حاتم (157/54)» والواحدي في 
أسباب النزول ص »77١‏ من طريق سعيد بن جبير مرسلاً. وعزاه في الدر 
(7 إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وفي سنده ‏ إضافة إلى الإرسال ‏ (يعقوب القمي) و (جعفر بن أبي المغيرة) 
وكلاهما قال عنه الحافظ في التقريب ص °1 :\°AA‏ «(صدوق يهم). اه. 


تفسير سورة الأنعام / ٩١‏ ۹۷ 


إلا أن فيها ايات ناین ر گن کت العلماء هاا بي قالوا: 
نزلت في مالك بن الصيف اليهودي› والتي بعدها نزلت في مسيلمة 
والأسود 00 أعني قوله: # و من طلم من افر عل لَه كذ كال 
ل ِكَ ولم ببح كو سي # [الأنعام: ان ا وآن اخرها: قل 
کا ایی ا رڪم »4 [الأنعام : آية ]١6١‏ أنه مما نزل في 
المدينة» هكذا قال بعض العلماء. 


والمعنى كما ذكره المفسرون: أن هذا اليهودي لما قال: ما 
أنزل الله على بشر من شيء . 

وقال قوم: هذه المقالة لكفار مكة والاية مكية» من سورة 
مكية". وعلى كل حال فالذين قالوا هذه المقالة سواءً قلنا إنه 
مالك بن الصيف» أو غيره من اليهودء أو كفار مكة الذين قالوا: ما 
أنزل الله على بشر من شيء» هؤلاء # ماروا أله حن در يعني 
ما قدروا الله حق قدره: ما عظموا الله حق تعظيمه» ولا عرفوه حق 
معرفته» حيث نفوا إنزال الله الكتب السماوية على الأنبياء . 

ولطالب العلم أن يقول : إذا نفوا عن الأنبياء إنزال شيء› فاي 
شيء في هذا من عدم تعظيم الله؟ 

الجواب: أن هذا نرّه الله نفسه عنه في سورة (قد أفلح 
المؤمنون) وبين أنه لا يليق به؛ لأن الحكيم الخبير خلق هذا الخلق» 
وأبدع هذا الكون» كيف يفعل هذا إلا لحكم بالغة؟ وهو أنه يمتحنهم 
ويجازيهم» ويكلفهم ويجازيهم . فهذا هو الذي نره الله عنه نفسهء إذ 


.)51717 2575 7/5( انظر: القاسمي‎ )١( 
.)١65 ابن كثير (؟7/‎ »)٥۲٤/۱۱( انظر: ابن جرير‎ )0( 


۹۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لو کان يخلق الخلق ولا يكلفهم ولا يجازيهم كان خلقه إياهم كأنه 
من العبث» ومن ظن أن الله يفعل هذا لا لحكمة فويل له من النارء 
كما قال تعالی : ## وما عقا لکا والذرص وما ہیما بلطلا لك طن الزن كفا 
فول للد كفروأ مِنَ انار 9 4 1[ص: اية ۲۷]» # وما قتا السموتِ 
والارض وما بنا آرت 3 ما حَلَفْهُمَآ لا أَلْسَقْ * [الدخان: الآايتان 
۸ 4"] وقال جل وعلا: ‏ اٹم اما فک عا رانک تا ل 
تريحعون )4 [المؤمنون: ا 6 ثم نرم نفسه عن هذا وهو محل 
الشاهد ‏ فقال: 8 فتعدلى أله لمك الْحَقٌّ ل له ِل هْوَ رب المرش 
الكرد 419 [المؤمنون: آية ]١١١‏ تعالى وتقدس وتنرّه عن أن 
يخلق هذا العالم عبثاً من غير تكليف ولا جزاءء لا يكون ذلك أبداً. 
ومن هنا لما قالوا: لم ينزل الله على بشر من شيء» ولت سالك 
کب على ضوئها التكاليف والجزاء» بين الله أنهم ما قدروه حق 
قدره» ما عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» حيث يترك هذا 
العالم سُدى عبثا « أَيحْسَب الإضن أن برك سى )€ [القيامة : آية ] 
لاء وكلا. ثم قال: الريك نطفة من يى وفي القراءة الأخرى : 


م 
ا ل 
ie‏ 7 


#تمتى ٠١١4‏ م کن عله فاق َو )€ [القيامة : الآیات ۳۹ ۳۸] 
فهؤلاء الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق 
ومجازاتهم» هؤلاء ظنوا بالله أنه خلق الخلق عبثاء ولم يخلقه للحكم 
البالغة» فما عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق قدره # لذ فَالَواً # 
حين قالوا: # ما أنرلَ اله عل بسر من سىء [الأنعام: آية ]4١‏ المعروف 
عند جماعة المفسرين: أن مالك بن الصيف لما قال: ## مآ أل ادع 
بِشَرمِّن سىء قالوا: إن قومه قالوا: كيف تنكر إنزال شيء على أحد 


. 407 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


من البشر وأنت تعلم أن التوراة رلا على موہنی ۴ يلكرون في 
قصته أنه كان حبرهم » وأنهم 222 بسبب هذاء» ووضعوا بعده 
كعب بن الأشرف» أو عبد الله بن صوريا الأعور» كما هو مذكور في 
التاريخ . 


والعلماء في هذا يقولون: إن مناظرة هذا اليهودي أو غيره. 

أنها متطبقة على المناظرة الاصطلاحية تماماً؛ لأن هذا اليهودي قال: 
« ما رل َه َل بَسَرِ من سى فهذه المقدمة التي جاء بها هي التي تسمى 
في الاصطلاح : (كلية سالبة). ولا شك أنه حذف مقدمة أخرى» 
وأنه يقصد: أنت يا محمد من جملة البشر» والبشر جميعهم 
عسل م أنت من جملتهم ‏ ما أنزل الله عليهم من 
ء. ينتج من ذلك: أ نت لم ينزل عليك شيء؛ حيث كنت داخخلا. 

7 جملة البشرء وحيث إن البشر بالعنوان الأعم حجبّ عن 
جميعهم إنزال شيء. ينتظم من المقدمتين: أنت لم ينزل عليك 
ني به الود في فنون المناظرة: أن (السالبة الكلية) إنما تنقضها 
(موجبة جزئية) . فالخصم إذا أراد نقض كلام خصمه؛ إذا كان مبنى 
كلام خصمه على (سالبة كلية)؛ إنما ينقضها ب (موجبة جزئية)) 
كما هو معروف. قالوا: ولذا قال الله : < فل من اَل اکب ای جاء ہد 
مُوسَئ * أنت قلت: * ما أنزل اله عل بسر من سىء من هو الذي أنزل 
ا اهو اورا على موسي ی و ی ر 
وأنتم يا يهود تسَلٰمون بشرية موسى» موسى ا 
وهو التوراة» فأنتم تُسَلّمون بشريته» ونزول الكتاب عليه. ينتج : 


(۱) انظر: ابن جرير .)٥۲۲/۱۱(‏ 


0٠‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بعض البشر ‏ وهو موسى ‏ أنزل عليه الكتاب“ 

إلا أن هذا في الاصطلاح يتطرقه سؤال» قد يكون بعض 
الحاضرين لا يفهمه؛ لأنه يقال: هذا اليهودي بنى دليله على (كلية 
سالبة) ٭ ما انر ا على يشر من سىء وأن الله لما نقض عليه» كان 
القن فيو و( ا ج لأن معنى قوله: # من أل لكتّبَ 
ای جا پوه موس [الأنعام: اية ۱ هو في قوة: موسى بشرء 
NET‏ . ينتج : قو الا عل کات 

العارف باصطلاحات هذه الفنون يقول: هذا الميزان من الشكل 
المعروف ب :(الشكل السالب) وأهله يشترطون فيه كلية إحدى 
المقدمتين» وهما هنا: شخصيتان . 


والجواب عن هذا هو: ما هو مقرر: أن كل ما تنتج فيه الكلية 
تنتج فيه الشخصية؛ لأن المراد أن لا يبقى شيء من أفراد الموضوع 
الداخلة تحت العنوان» سواء حصرها سور أو حصرها مجرد 
الوضع”". وعلى كل حال فهذا اليهودي أو غيره قال: لامَآأرَلَ َك 
سر من شى فالله ألزم اليهود» وقال لهم: من هو الذي أنزل الكتاب 
على موسى؟ 

9/ ب] / وهم يعترفون ببشرية موسى. أنه بشرء وأن الله أنزل عليه 
الكتاب» يلزم من ذلك أن بعض البشر أنزل عليه الكتاب. وهو نقض 
لمقالتهم» وتكذيبٌ لهم في قولهم: « مآ نز آله على يشر من ْو فل من 
رل کیب لدی جا بوء مُوسی 4 أي: وهو التوراة. 


.)۸١ ۷۸ /۲( انظر: اداب البحث والمناظرة‎ )١( 
.)۸١ ۷۹ /۲( المصدر السابق‎ )0( 
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وقوله : ## ورا هکی ناس قوله : # ورا ودی كلاهما حال. 
ای ای ق مال کر ع ل ولك 
والشرك # وَهدّى# يهتدى به من الضلال. الجواب: 0 
وعلا)» والله (جل وعلا) لم يكل هذا إليهم؛ ؟ لآنه قال لنبيه : فل آله 
تم درم في حوضمم يلْعبُونَ ((©) * [الأنعام : د ]كل لهم يا نبي الله : 
أنزله الله. وهو محل الشاهد. وإذا كان الجواب: أنزله الله على 
موسى. أي : هذا الكتاب أنزله الله على موسى» وهو بشر» تبين كذب 
2 ما آفزل اله عل بسر من سیو * وهذا معنى قوله: قل لهم يا 

نبى الله E‏ من هو الذي أنزل الكتاب 8 اَی جا ب 
ر في حال كونه 9# ورا وهدى لِلنَّاينَ ‏ هذا السؤال في قوله : من 
ا كبر امن الله د أن ب ل «ثٍُ آم كم رهم ف 
ل ضح يِلْعبُونَ © ا فل أله 2 معناه: قل أنزله الله جل وعلا # ثم 
OEE‏ 


کہ رک عرق تن ” رر > 9 
وقوله جل وعلا: يملوتم وَاطِيس بدوتها وتخفونَ كثيرا € فيه 
مر رلو رق رصم رر امبر 
قراء ءتان سا 0 قرأه أكثر السبعة : يلوت رایس نبد ونما وفون 
کم 4 وقرأه بعص السبعة : ار قَرَاطيسَ وها فون 


كثيراً أما على قراءة: #جَْمَلُوتمَ # فهو خطاب لليهود" . وسياق 


الكلام يعي أن الاية نازلة في اليهود ١‏ في 0-0 مكة» كما قاله 
بعض العلماء ٠‏ ومعنى : : #يجعلوته» ای . أو # ون 6 أنتم 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ١58‏ . 
(0) انظر: حجة القراءات ص »55١‏ القرطبي (۷/ ۳۷). 


o۰۲‏ العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: ظؤاطِيسَ € (القراطيس) جمع (قرطاس). 
و(القرطاس): الورقة. كما هو معروف؛ لأن نسخة التوراة الكبيرة 
كلها فيها الحق» فإذا أرادوا التحريف أخذوا أوراقاً مفرقة» وكتبوا 
فيها أشياء متعددة مما يريدون أن يحرفوه» وتركوا نسخة الكتاب 
الكبيرة غير حاضرة» فإذا أرادوا التحريف قالوا: هذا القرطاس 
نقلنا فيه من محل التوراة فى المحل الفلانى كذا وكذاء وهذا 
نصه!! وهو محرف» ولم يأتوا اا الكتاب؛ لأنه لو جاء لظهرت 
الحقيقة فيه. وهذا معنى : 9 مونم رایس دوا 4 أي: القراطيس 
المحرفة على أهوائكم « فو كيرا 4 وجعله بهذه القراطيس 
ليستعينوا بها على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون؛ لأنه لو جاءت 
نسخة الكتاب كاملة لعرف الحقيقة فيه؛ ولذلك يكتبونها كتباً 
مُحرّفة» كما قال: 9 ويل لذن بود اكب يدوم م يوو هلدا 

دن عند الہ نشوا يوء كسا ی ويل لهم ا كلت ديو + # 
[البقرة: اية 4/!] .وقال: وَل مِنهُم لفريقا يلون الهم لكت 
تتسرون السك رات وب اک قولوت هو مِنْ عند أله وَمَا 
هو من عند الله ويقولون عل ألو لْكَرْبٌ وی هم يعلمونَ 4 1ال عمران : 
اية ۷۸] وهذا معنى قوله: و واا دري 4 محرفة للناس 
فون كيرا 4 في النسخة الكبيرة لا تظهرونه . كابر لصون صفات 
النبي كلل فيجدونه في التوراة: (أبيض مُشْرَباً بَحُمْرة)» فيكتبون لونا 
غير ذلك يجدرن: )ر يكيون: (طوياة ا ا ( عد 
الشعر): يكتبون: (سَبْط الشعر) ويغيرون الحقائق؛ ولذا قال تعالى : 
دوب وون گنر . 


ثم قال جل وعلا: # وعاً عَلْمَسّم ما ل ته 


تفسير سورة الأنعام/ 4١‏ 5 


الأقوال فيها: أن المراد: بهم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة» أن الله 
علمهم بواسطة القران من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما كانوا 
جاهلين به؛ لأن القران مهيمن على الكتب» وكانت أشياء غامضة 
عليهم لا يعرفونهاء فبينها القران حتى عرفوهاء وعلموا بواسطة 
القرآن من أسرار التوراة ما لم يكونوا يعلمونه» كما قال جل وعلا: 


س صا سرصم سر 


إا هنذًا لقان یفص ل بی سیل كر اذى هم فيد لر 9© 4 


[النمل: آية ]۷١‏ وقال الله جل وعلا: ١‏ قد جا كم رَسُوانا بيرك 
كثر 4 [المائدة: اية ٠‏ إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله: 
«وَعْئَثر مَا ل تما 4 أي وعَلّمتم الشيء الذي لم تعلموه أنتم 
ولا آباؤكم من قبل» علمكم الله إياه بواسطة القرآن العظيم؛ لأنه 
مهيمن على الكتب يبين ما فيهاء كما قال: 9 إن هلدا لقان يفص عل بي 
نیل آ كار الى هُمْ فيه وى 459 [النمل : آية ]۷١‏ مما كانوا 
لا يعلمونه. 

ثم قال جل وعلا: #قلٍ أله 4 قوله: # قلي أله جواب 
للاستفهام في قوله: فل من رل التب ای جا پو مُوَى» قل لهم : 
من هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للئاس» لم 
أمره بالجواب: قل لهم: أنزله الله (جل وعلا). ثم بعد أن تفحمهم 
#ذَرَهُمَ في حَوَضْهمٌ لبون )€ 9 درشم معناه: اتركهم . 

ومعنى: ف حَوْضِهِمْ 4 أي: في خوضهم في الباطل. 
والكفرء والتكذيب بآيات الله # يلمبون ل 4 يتخذون ذلك لعبا 
واستهزاء . 


٠ه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا الأمر قال بعض العلماء: هي متاركة منسوخة"؟؛ لأن 
آهل الكتاب کان النبي ئي مأمورا بتركهم» حيث قال © فاعفواً 
وَصْمَّحوأ حى يان الله يأمْروة » [البقرة: اية ]۱٠۹‏ ثم جاء الله بأمره 
فا 0 یا ا تر 4 ل کک A‏ اي 

: يلوا يت لا ژمنورک بألله يالوم خر ولا حرمون درم 
و م 1 د ص سا مك د ره م ر مس وس 
لله وَرسو ام ولا ییوت دين لحن من الذي أوتوأ ألححتب حى يعطوأ 
ألجرية عن ير وهم رودت 49 [التوبة : آية 79]. 


وها كتب أله مارك مُصَدَفُ الى ين ديه ودر أ اشر وَمَنْ 
وا وَالدنَ يوون بالآيزة ينون ب وهم على صَلَامَ يفون © 4 
[الأنعام : اية 97] لما قال اليهود : # ما أل اه عل سىء وأن الله 
(جل وعلا) كذبهم تكذيبتين: الأولى: قوله: # من أَرّلَ نْب الى 
جاه بد موس ثم قال في جواب هذا الاستفهام: # قل أل الله أنزله . 
وهذا تكذيب صريح لقولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم 
كذبهم التكذيبة الأخرى: أن الله أنزل على محمد ية أعظم كتاب. 
وهو الكتاب المبارك» حيث قال: #وهلدا كب أَنْلئَهُ مارك وهذا 
أيضاً كتاب آخر غير الذي أنزل على موسی» أنزلناه على بشر تكذيباً 
لقولكم # ما أل أنه عل رين َو وصيغة الجمع في قوله « رة ) 
للتعظيم ؛ لأن منزل هذا الكتاب عظيم جداء فهو جدير بالتعظيم . 

وقوله: # مُبرَك € أي: كثير البركات والخيرات» فهذا القرآن 
كله بركات وخيرات؛ لأن الله قال إنه مبارك. والمبارك: كثير 
البركات؛ لأن فيه خير الدنيا والاخرة» يعتقد الإنسان عقائده» ويحل 
حلاله» ويحرم حرامه» ويتأدب بادابه» 8 بأمثاله وقصصه» 


(1) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)۲٠/۲(‏ 
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فيكون على أكمل حال فى الدنيا والاخرة. فهو فيه البركات 
والشرات لمن o‏ ب OE O‏ ل رار 
أنه أعظم نعمة أنزلها الله على خلقه؛ ولذا علمهم أن يحمدوه على 
هذه النعمة والبركات في هذا القرآن العظيم # للد بيو اذى أنرل عل عبَّدهِ 
ألْكنبٌ* [الكهف : اية ]١‏ وبَيّن أن إيراثه علامة الاصطفاءء وبين أ 


ع ور 2 


ذلك فضل كبير من الله حيث قال في (فاطر): « ملكتب آل 


ن 
كتنب ألذين 
اا عاد ) © ان ارات هذا الكتاب أنه ایکون إلا لمق 
اصطفاه الله . ثم قال في معرض التنويه به: # دلت هو الْفضلٌ 
ألحكبير ل( [فاطر : آية ۳۲] أي: إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم 
هو الفضل من الله الكبير عليهم» كما قال هنا إنه 9 مرك . 

وقوله: « مُصَدّقُ الى َي معناه: أن القرآن العظيم مصدق 
للكتب السماوية التى قبلهء وتصديقه لها من جهات متعددة منها7 ١‏ : 
أله كيار يا د فاك اذى ایت لیے ورعن کات الذي 
ينزل عليه جاءت كلها مطابقة» وأن ما تدعو إليه الكتب السماوية من 
التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق كذلك جاء القران امرا به. ومن 
تصديقه للكتب السماوية: أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحريف› 
كلما أرادوا أن يحرفوا منعهم القرآن» كما قال: # وَمُهَيِمًا عل * 
[المائدة: آية 44] وبين الله ذلك في مواضع من كتابه حيث قال: 
عن حكَبِيرٍ € [المائدة: آية ]٠١‏ ولما أنزل الله : 8 وِِظلْو مَنَ اديت 
اذأ حَرَمََاعَلِيهمَ َب أحلَتَ كب [النساء: آية [٠٠١‏ قال اليهود: لم 


يُحرم علينا إلا ما كان محرماً من الطعام على أبينا إسرائيل. وهو 


6 انظر : القاسمي (۲/ .)١١6‏ 


06 العذب الثم من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وش م 


E‏ . فالقران كذبهم وألقمهم الحجر حيث قال: ### كل الطعاو 
كان جلا لي سيل إلا ما حرم إن رول عل تَفْسِدء * [ال عمران: 
اية “8# ]17 , والمفسرون يقولون: إن هذا الذي حرم على نفسه هو 
لبن الإبل ولحمها. قالوا: إنه أصابه مرض (عرق النسا) وأنه نذر لله 
إن شفاه الله ليْحَرّمن لله أحب الطعام والشراب إليه» وأن ذلك كان 
جائزاً في شرعه» فشفاه الله » فا اسن ا لر يا هكذا 
ا ومحل الشاهد قوله: و فل انوا الور الوه ران كم 
صلقت )€ [ال عمران: آية ۹۳] فهذا إلقام الحجر أنهم كاذبون 
على كتاب الله ؛ ولذا قال هنا : 8 مُصَرتُ الَذِى بی یدید . 


وقوله : مد 2 لمر 4 تقول بعض الفلا : : المُعَلّل 

محذوف زر 14 أ الا وش حو 5 أنزلن إليك هذا الكتاب . 

كتاب أنزلناه إليك لأجل البركات المشتمل عليها؛ ولتصديق 

الذي بين يذيه؟ ولتنذر أم القرئ:. وأكثر العلماء على أن المعلل 

محذوف» والمعنى : ولتنذر أم القرى أنؤلناه ا و (أم القرى) 
5 5 ث ,م 

هي مكة المكرمة حرسها ألله . و معرى # ولننذر آم القر' ی # لتنذر 


f 


أهلها. 


وقوله: لر َم ألقُرَى وَمَنَ حَوَهَا 4 يعني : ومن حول 
أم القرى. 
00 انظر : ابن جرير (۷/ /1) . 


6 انظر : ابن جرير 0 ١»‏ ). 
(۳) انظر : البحر المحيط (8/54/!ا١).‏ 
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OIE POE O A 7‏ قالوا : 7 
يرسنل محمد 44 إلا إلى جزيرة العرب؛ لأنه قال له: # ولشنذر أ ال 
وَمَنْ حو في موضعين”" . 
وقد أجمع العلماء» ودل القران العظيم» والسنة ا 
وإجماع العلماء؛ أن رسالة نبينا كه شاملة عامة للأسود EN‏ 
وعليه يقول السائل: ما الجواب عن قوله م لكا ومن حو 4 
والاقتصار على هذا هناء وفي قوله : لشرام اى فار 
وم لمع ارب فيد َي فى ةريقف ليع رِ#؟ 


سر ر ج 


لاا 


احدهها: 101 2 12 فاد لدا كلياة لأن الذنا ع 
الله شيء بسيط كأنها نقطة . 

وقال بعض العلماء: غاية ما في الباب أن هذه الاية الكريمة 
اقتصرت على إنذار أم القرى ومن حولهاء وسكتت عما سوى 
ذلك» وجاءت ايات أخر صرّحت في الإنذار بالتعميم» كقوله # بارا 
ای رل ارات عل عدو يون علوي بز )€ [الفرقان: آية ,]١‏ 
1 فل يلاها الاس إن رسو رڪم ڪيڪ [الأعراف : آية54١]‏ 
وقال جل وعلا: # وما أَرسَلْنَكَ إلا كاف للنّاس» [سبأ: آية ۲۸]ء 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۲) انظر: ابن كثير (؟/ ١65‏ /ا6١).»‏ القاسمى (9/5؟5). 

(۳) انظر: البحر المحيط (٤/۱۷۹)ء‏ ابن كثير (۲/ ۱۵۹( فتح القدير (۱۳۹/۲)» 
القاسمي (579/5)» أضواء البيان (۷/ .)٠١۸‏ دفع إيهام الاضطراب (مطبوع في 
آخر الأضواء) .)١1١9/9(‏ 


0۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 رو سے رع 


ب ر ألرِى 0 ل الفرقان عل عَبَدوء كن للعدلميت نذيرا ل © [الفرقان: 


5 على هذا الوجه الأخير الذي ذكرنا كقوله: # وَأَنَذِرٌ 
عشِيريكَ شیک الأقرون 4 [الشعراء : انه 115] قلسن 0ا ان نول لسن 
ري إلا لعشيرته الأقربين؛ لأن الله قال: # وأنذِر عَشيريّكَ 
الأفريي ©4 لأنه فی هذه الاية أمره أن ندر 0 وعمم الإنذار 
في آيات أخرء كذلك في هذه الاية: © ندر أم الْفُرَئ وَمَنَ حَوَْهَا 4 
[الأنعام: اية 97] وعمم الإنذار في آيات عر 


وام د 


ثم قال: ودن مون با لاخر 0 مون 5 و م 9 
يحَافِظونَ )€ [الأنعام: آية 97] وفي بعض القراءات : #عل صلواتب 


محافظونَ 07 


ع ل 0 


ولذ ومون باحر » قد بينا مراراً أن معنى (الآخرة) أنها 
لا دار بعدها ينتقل إليها؛ ولذلك سُميت (آخرة). والإنسان قبل أن 
صل إلبها قل من وال طون. وقد بينا أن رحلة الإنسان يجب 
عليه النظر فيها؛ لان الله أمرهٍ بذلك. وأن مبداً رحلة الإنسان أنه 
تراب بلّه الله بماء» ثم صار طيئاًء ثم ذكر عن هذا سناد ا ار 
قا خاس ثم ببس فصار صلصالاً كالفخارء ثم إن الله 
بقدرته خلق من هذا الطين بشرا سوياً في غاية الجمال» اسمه ادم» 
ثم خلق من ضلعه امرأة» ثم كان بين هذا الرجل والمرأة ما يكون 

بين الرجل والمرأة. فالطور لنا خا هو ذلك التراب» والطرن 
الثاني: هو تلك النطفة الأمشاج من ماء الرجل وماء المرأة, 


.)18٠/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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والطّور الثالث: هو الدم الجامد ال غته تل اء والطور 
الذي بعد ذلك: هو طور (المّضغة)» وهو استحالة الدم مضغة»ء 
قطعة لحمء ليس فيها تخطيطء ولا تشكيل» ولا رأسلْ» ولا يد 
ولا رججلء ثم إن الله (تبارك وتعالى) يقلب تلك المضغة هيكل 
عظام» والله جل وعلا يرتب تلك العظام بعضها ببعض على هذا 
الأسلوب الغريب العجيب» في غاية من الإحكام» ثم إن الله (جل 
رباك وا سني كل امالك / يكسوه اللحمء ويجعل فيه 
العروق» فيفصّله ويخططهء ويفتح فيه العينين» والأنف. والفم. 
والأذنين» ويجعل فيه الأعضاءء ويضع كل عضو في محله» ويضع 
الكبد في محله» والطحالء والكليتين» إلى غير ذلك» ويجعل 
الإنسان على هذا الأسلوب الغريب العجيب الهائل» الذي را 
منه عضو واحد لحارت عقول العقلاء بما أبدع الله فيه من غرائب 
صنعه وعجائبه» فليس في بدن الواحد منا موضع إبرة إلا والله أودع 
فيه من غرائب صنعه وعجائبه ما يبهر العقول» وكل هذا فعله فينا 

يشق أمهاتناء لم يشق طبقة بطنها السفلى» ولا الوسطى»› 
ولا العلياء ولم يخطهاء ولم يبَنجْهاء ولم ينومها في صحية. يفعل 
في بطنها هذه الأفعال الهائلة الغريبة العجيبة وهي لاهية تفرح 
وتمرح» لا تدري عن شيء م ذلك» بكمال قدرته و والله 
تلفت ااال كفا ر تلفت أنظاوي شو اا لاتا لآن الث 
يقول: 9 عمك في طون أَمَهَْتِكُمْ حَلمَا يَنْ بد حلي [الزمر: آية 5] 
يعني : بعد النطفة علقة» وبعد خلق العلقة مضغة» وبعد خلق المضغة 
عظاماًء إلى آخره. وهو يقول: #افي طلسي كث © يعني: ظلمة 
البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة التي هي على الولد في داخل 


0۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الرحم. لم يحتج إلى أن يزيحها أو يسلط عليها أشعة كهربائية . العلم 


ب 


والبصر نافذ لهذا الصنع الغريب العجيب في بطن أمه # هو الى 
سوم فى اراو کیت یسا ل إله إلا هو هو المي الحم 3 4 
آل عمران: آية *] ولذا لما قال: « کي في بظون هڪم لقان 
بعد حلي في ظُلُمتٍ ت4 . 


قال: « دلکم ا رکم َه ْمك ل إِلهَ الهو ثم قال - وهو 
محل الشاهد ‏ : قان تُصَرَفْوْنَ )€ [الزمر : آية ]١‏ أين تصرفون؟ 
أين تذهب عقولكم عن هذه الغرائب والعجائب التي يفعلها فيكم 
خالق السماوات والأرض؟ ثم إن الله (جل وعلا) يخرجه من بطن 
أمه. ويسهل له طريق الخروج « ثم اليل يسرم ))4 [عبس : آية ]7١‏ 
ويكون في هذه المحطة التي نحن فيهاء فكل ما قبلها جاوزناه» ثم إنه 
عن قريب ينتقل الجميع من هذه المحطة إلى محطة القبورء به 
فيها ما شاء الله » ثم ينادي خالق السماوات والأرض أن يرحلوا من 
القبور 9 ثم إِذاد اک عو ناديض ذا تر حون لز [الروم : آية ۲۵] 
فيجيبون داعي الله مهطعين إلى الداعي» فيجمعهم في صعيد واحد» 
صعيد المحشر» ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي» ثم يمكثون ما 
شاء الله» ثم يتفرقون كما قال: 9 مرمب يَصَدُرٌ الاش أَمْنَا 4 
[الزلزلة: اية ؟] متشتتين متفرقين» وهذه الأشتات في 0 الزلزلة 
أوضحها الله في سورة الروم # ووم تقوم ألسَّاعَة بو وميد مید رفور 0 ام 
ليت عامنوأ وا لصحت فهر ق روضحة لت 2 © وام َلْذِينَ 
كفروا وكُذبوأ باينا وَلِقَاَي الْآخِرَة فَأوْليِكَ في الْعَدَابٍ مُحصَرُونَ 6 4 
[الروم: الأيات ]١5 ٠١‏ فبعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل 


النار النار» وعلدل ذلك تلقى عصى التميان) ويذبح الموت» ويقول: 
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يا أهل الجنة خلود فاد موت » ويا أهل النار خلود فاد موت . ٠‏ وهو 
معنى قوله : هریم تة إذضِىَ اروم في عار و لا زيش 46 
[مريم : اية 79 ]. 
بهذا تعرفون حقيقة معنى (الآخرة)؛ لأن الأطوار قبلها كلها 
ينتقل من طور إلى طور» بعد التراب نطفة» وبعد النطفة علقة» وبعد 
الدنيا قبرء وبعد القبر بعث. أما في الآخرة فالدار التي يحلها الإنسان 
ليس بعدها انتقال اخر إلى شيء» ومن هنا قيل لها (الاخرة)؛ لأنها 
ليس بعدها شيء » والمنزل في ذلك إما غرفة من غرف الجنة» وإما 
ا اليو يمون يود » [الأنعام : آية 47] بهذا القرآن 
العظيم. كل من يؤمن باليوم الاخر يؤمن بهذا القران العظيم» لوضوح 
أدلته. أما الذي لا يؤمن باليوم الآاخر فهو لاا يخاف من عقاب» 


و1 ورانا فلا يؤمن بشيء. 
He CN e “nl _ 9‏ سا ترس ا ر م 
حو حل ا ا رهم عل صلا 
OS‏ 
يقول الله جل وعلا: 8 ومن آعم من افر عل اہ گرب ؤال أوسى 


ر ر 


4 سه ا 2 س 
لإ ولم و رح لله شىء ومن قال سال مل ما آنزل اله و ر تر إذ الظدلموت فى 


ا 


ا وکن رر گت ر ر ر 
عمرات لوت والميكة بأسطوا ليو آخر راڪم | F4‏ 
لون يتا كم ولون علَ الکو عر لی وده عن ایی کر یرون اا 4 
[الأنعام : ا 57 ]. 


نزلت هذه الأية الكريمة من سورة الأنعام في مسيلمة الكذاب» 


.)١۱۷۹/٤( انظر : البحر المحيط‎ )١( 


o۱۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكذاب صنعاء : الاسود ا کل منهما ادعی أنه نبي 8 
وافتراء على الله» فبين الله (جل وعلا) أنه لا أحد أظلم ممن يفتري 


کے م ور 


وقوله : 9 ومن أَظْلدُ مم افتریٰ عل الله كذه إ 
ل All 2a‏ اا ١‏ 
والمعنى: لا أحد أظلم « من ارك عل أو كَذْبا وال أو 2 م وح إِلَيْه 
شىء . 


وقد بينا في هذه الدروس مراراً: أن مثل هذه الاية فيه سؤال 
معروف؛ لأن معنى ‏ ومن اار4 فن أل معناه : لا أحد أظلم» وإذا 
كان المعنى في قوله هنا : # ومن أَظلد من آفتری) لا أحد أظلم ممن افترى 
على الله كذيا . فإن هذا تُشكل عليه آيات أخر كقوله : : ۶ ومن أَظَلَمُ ممّن 
متم مسجد الله أن بذك فا أسْمُمُ * [البقرة: آية »]١١54‏ 9 ومن أَظلمٌ مِمّن 
دک بات ريف فََعرَضصٌ عا [الكهف : اية /ا] إذ يصير المعنى : لا أحد 
أظلم ممن افترى. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله لا أحد أظلم ممن 
دك ات ريه فاق ا زوه وال و رل طاق 
العلم : كيف يقول: لا أحد أظلم من هذا ثم يقول في موضع 


.)١١ /۳( أسباب النزول للواحدي ص ۰۲۲۰ الدرالمنثور‎ »)٥۳۳ /۱۱( انظر: ابن جریر‎ )١( 
قال ابن عاشور تعقيباً على هذا القول : «وهذا يقتضي أن يكون مسيلمة قد ادعى النبوة قبل‎ 
هجرة النبي ية إلى المدينة ؛ لأن السورة مكية. والصواب : أن مسيلمة لم يع النبوة إلا‎ 
بد أن وقد على اک فى رت ا ا إن ا‎ 
له رسول الله ية الأمر بعده» فلمًا رجع خائباً ادعى النبوة في قومه. وفي تفسير ابن عطية‎ 
أن المراد بهذه الاية مع مسيلمة الأسود العنسي المتنبىء بصنعاء. وهذا لم يقله غير‎ 
ابن عطية» وإنما ذكر الطبري الأسود تنظيرا مع مسيلمة. فإن الأسود العنسي ما ادعى‎ 
, )317/8 /۷( النبوة إلا في اخر حياة رسول الله ي٤ . اه التحرير والتنوير‎ 


معد لا أحد أظلم من هذاء في شيء اخر؟ 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة"» أشهرها اثنان» 
فيهما الكفاية: 

أحدهما: أنه لا معارضة البتة بين الايات» وأن هؤلاء 
المذكورين لا يوجد أحد أظلم منهم» وهم متساوون في مرتبة الظلم 
فلا يكون هنالك تعارض» كما لو قلت: لا أحد أعلم في هذا البلد 
من زيدء ولا أحد أعلم فيه من عمرو. فيكون ريد وعمرو مستويين 
في العلم» ولا يفوقهما أحد فيه» فيكون كلا المقالين حق . 

الوجه الثاني : أن هذه المواضع تتخصص بصلاتها . ومعنى 
(تتخصص بصلاتها) : أن كل واا رو هله ب درا يكرد 
المعنى هنا: لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء 
ولا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من 
المعرضين أظلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض عنهاء إلى آخره. 

وقوله #افترئ عل أل كَذِبًا © افتراء الكذب: اختلاقه. 
والكذب في أصح معانيه: : هو عدم مطابقة الخبر للواقع 
فالكفار كذابون» خبرهم لا يطابق الواقع» وإن ظنوا في 
نفسو الاو انيه حمر وساد كما قال جل وعلا: نهدا 7 
شين وليك من دون آله سبو آم مدوب © [الأعراف : 
آية ۳۰] وقال جل وعلا: # فل هل ا باکت اند ق تز 


(1) انظر: البحر المحيط لأبي حيان .)٤٠١ ٠۴١۷ /١(‏ البرهان للزركشي 
.)7/8-١/(‏ أضواء البيان ١47/54(‏ ١٤١٠)ء‏ دفع إيهام الاضطراب 
(ملحق في آخر الأضواء 9/ 76)» قواعد التفسير (078/5). 

(0) انظر: التعريفات للجرجاني ص 774 . 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وة الدنيا وهم سبو امم ينون ضعا )€ [الكهف : آية ۳١٠٠ء‏ 4 ]١١‏ 
فقوله: # ممن أفترئ عل َه كديا © کمن ادعى لله الشركاء» أو ادعى له 
الأولادء أو ادعى أنه حرم ما لم يحرمه» أو أحل ما لم يحلله. 
أو قال: أوحي إلي. هذا داخل في افتراء الكذب» إلا أنه عطفه عليه 
ب (أو) لأنه من عنام أنواع الافتراء» كأنه لعظمه صار قسماً مقابلاً 
للافتراء وهو من أ* شنع أنواع الافتراء . 

أو قال أُوعَ إل 4 أي: قال: إن الله أوحى إليه» كمسيلمة 
الكذاب (رحمن اليمامة)» وكالأسود العنسي (صاحب صنعاء)» 
الى كدي عر من لصحن REP N‏ 
إنه ا إلى . 

وذكروا في تاريخ مسيلمة أنه أرسل رسولا إلى النبي ميا 
يُذكر أنه ابن النواحة الذي قتله بعد ذلك ابن مسعودء أرسله إليه ‏ 
بكتاب فيه: «من مسيلمة رسول الله؛ إلى محمد رسول الله إن 
الأرض نصفان» نصفها لي» ونصفهالك» ولكن قريشاً قوم 
يعتدون». فأجابه النبي يكل «من محمد رسول الله. إلى مسيلمة 
ا رهبا من اء نن فغياده وال ت 
للمتقین»''. 


ومعلوم أن ما يدعي أنه قران ا التماهة و 
لا يخفى على أحد. كقوله : و ات ا والعاجنات عا 
والخابزات عير فالفاردات فرداء فالللاقمات لقما)». وغير ذلك من 


الترهات والخرافات . 


() انظر: السيرة لابن هشام (4/ ۱٤٦‏ لاه5اء زاد المعاد (”/ .)53١١‏ 
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الذين يدعون النبوة ‏ كمسيلمة والأسود العنسي ‏ لا أحد 
أظلم منهم ٠‏ يحت ناوا إن الله أوحى | إليهم - ولم 0 
ظلما وعدواناً. وهذا معنى قوله: # اوقل اوس 1 والحال : ر 
وى . 


ولم وح ا e‏ 


8 ا e O‏ : سأنزل مثل ما آنزل الله. 
وقوله: سال مَل ما ازل ال ٠‏ # هذه في عبد الله بين 
سعد بن سرح» على قول أكثر المفسرين"''. أسلم أولاء وكان من 
ا ا e r E‏ 
عدي ل لحرت تمد 
م 0 ا کنا ف ناته حلا ءار e FE‏ منون: الايات 
وو عيب ببسام يني 
لخلق الإنسان فقال: «فتبارك الله أحسن الخالقين» فقال له 
النبي يلق : «هكذا أنزلت» فشك في كلام النبي بي قال: إني حي 
إلي مثل ما أوحي إليه. إن كان صادقاً فقد أوحي | الي مثل ما أوحي 
إليه» وإن كان اكاذباً فقد جئت بمثل ما جاء به. وارتد عن الإسلام 


سالا أ وهو ممن أمر النبي ييه بقتلهم يوم فتح مكةء 


() انظر: المستدرك ("/ 2)48 ابن جرير »)٥۳١  ٥۳۳/۱۱(‏ أسباب النزول 
للواحدي ص 5 لباب النقول ص .١١9‏ الدر المنثور ("*/ .)١‏ 
(۲( هذا الخبر بهذا التفصيل لم أقف عليه بسند صحيح. وإنما ورد في بعض - 


٥۱٩‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكان أخا لعثمان بن عفان (رضي الله عنه) من ا فأخفاه 
عثمان عنده حتى سكنت الحركة واستأمن النبي يل له فأمّنه'''. 
وحَسّن إسلامه» وكان رالا لعثمان على جهة مصر» وهو الذي فتح 
إفريقية» وقتل ملكها (جرجير)» والذي تولى قتله عبد الله بن الزبير 
كما هو معروف في التاريخ”"©. أنزل الله فيه عتدما ارزتد: ومن قال 
سال هشل مآ أنزل اله [الأنعام : أ ۳ ونظيره قول بعض الكفار: 
« و الَا مل هنذا إت هدا إلا مط الا وَلِينَ )€ [الأنفال : 
اية .]"١‏ 


ثم إن الله (جل وعلا) لمّا بين أنواع الكفرة الظالمين باجترائهم 
على الكذب» كادعائهم لله الأولاد والشركاء» وكقول بعضهم: إنه 
ا إليه» وكقول بعضهم : إنه قادر على أن ينزل مثل ما أنزل الله . 
بين وعيده لهؤلاء الكفرة» قال: # ولو تركة * يا نبي الله # إذ 
لديِمُوت ) حين الظالمون كالذين يفترون على الله الكذب» 
ويقولون: إنهم أوحي إليهم . أو يقولون: سئنزل مثل ما أنزل الله. 
لو ترى حين الظالمون أمثال هؤلاء حين هم # فى مرت أَلْوْتِ»# غمرات 


المراسيل» فالله تعالى أعلم. قال ابن عاشور معقباً على القول بأنها نزلت في 
عبد الله بن أبي السرح: «وهذا أيضاً مما لا ينثلج له الصدر؛ لأن عبد الله بن 
أبي السرح ارتد بعد الهجرة ولحق بمكة» وهذه السورة مكية». اه التحرير 
والتنوير (۷/ ©/71) . 

›٤۳۳١( سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتدء حديث رقم:‎ )١( 
النسائي في تحريم الدم» باب:‎ »)١  ١7/١7( (عون المعبود)‎ )۷ 
والحاكم (5/ 58)» وانظر:‎ .)٠١ا//1(‎ 2)5١٠59( توبة المرتد»ء حديث رقم:‎ 
.)861“ /۳( ,صحيح سنن أبي داود (۳/ 8717 5 47)» صحيح سنن النسائي‎ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ 5 "ا .)۳۷١‏ 


الموت: سكراته وشدائده وكرباته. وأصل <(الغْمْرَة) هي ما يغمر 
الشيء» كالماء الذي يغمر الوادي فيغطيه» كل ما غمر شيئاً حتى 
كك لويف اا ترمو )) والسراد اك 
الموت): شدائده وسكراته وكرباته» حين هم في سكرات الموت 
وشدائده وكرباته. والحال 8 وَالْمَلهِكَة بَاسِظوَأ ديهم 4 باسطو أيديهم : 
يعني باسطوها إليهم بالضرب الوجيع » والأذى الفظيع . والعرب تكني 
عن السوء ب (بسط اليد)» كقوله: لين طت إل يدك تفلن ما أا 
ببَاسِطٍ یری لیک لفاك 4 [المائدة : اية ٨۸‏ وكقوله: 3 إن سوم 
يكونوأ كم أعداء ويسطوا إل أيهم يكنم بلسي 4 [الممتحنة : آية ؟] 
والدليل على أن بسط الملائكة أيديهم إليهم أنه للأذى والضرب 
الوجيع: ايات جاءت في ذلك» كقوله: وؤ ترىئ إِذْيَتَوقَ الزن 
قروا الْمَلهِكةُ يرشت مُجْومَوَُ برش 4 [الأنفال: آية 5٠‏ ] 
فضرْبُهم هذا لوجوههم وأدبارهم هو الذي بسطوا إليهم أيديهم به في 
قوله: #وَالْمكيَكة باسطوايرِيهمَ 4 هذا هو الأظهر"» خلافاً لمن 
قال: إنهم يمدون أيديهم إليهم ليأخذوا أنفسهم وأرواحهم من أبدانهم. 
كما يمد الغريم يده لغريمه ليأخذ حقه عليه بشدة وعنف . 

وقوله: «أَخْرجرا كم 4 أخرجوا أنفسكم: فيه وجهان 
معروفان من التفسير”" : 


أحدهما: أن المعنى: أخرجوا أيها المُحتضّرون أنفسَكم من 


(1) انظر: ابن جرير (078/11)», القرطبي »)٤١/۷(‏ الدر المصون .)54١/6(‏ 
(0) انظر: ابن جرير »)٥۳۹ 58/1١١(‏ القرطبي »)٤١/۷(‏ الأضواء 
١" /0(‏ 2). 


() انظر: القرطبي .)٤۲/۷(‏ 


٥۹۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الكربات إن كانت لكم قدرة. والمعنى : لا تقدرون على الخروج 

القول الثاني: أن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من 
العذاب E e e‏ من الخروج» فيم 
أبدانكم لنأخذها. 

ثم قال: ‏ الوم جروت عَذَّابَ ألْهُونِ 4 الهون: هو أشد الهوان. 
وهو الذل والخزي ‏ والعياذ بالله ‏ وإنما أضاف العذاب إلى (الهون) 
لأنه عذابٌ موصوف بأن صاحبه يقع عليه أعظم الهوان وأشده. 
كقولك: رجل سوء» وعذاب هون» Sê Ls‏ نا 

وقوله: < ما كنم تَمُولُونَ عل الله حير لي لأن الله بين أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا أحد أظلم منهم في قوله: # وَمَنْ أظام ممن 
آفتری عل آلو كنيا» . 

ثم بين أنهم عند الاحتضار تتوفاهم الملائكة› ويبسطون أيديهم 
إليهم بضرب الوجوه والأدبار. ثم بين علة ذلك: يما نر 4 في 
دار الدنيا 8 تَمُولُونَ عل أ عَيرَ أي كادعائكم له الأولاد والشركاءء 
وأنه حرم ما لم يحرمه» وأحل ما لم يحلله» وكقول بعضكم إنه 
أوحي إليه ولم يوح إليه شيء» وكقول بعض الكفار: إنه سينزل مثل 
ما أنزل الله. كل هذا من افتراء الكذب على اللهء الذي بين الله أنه 
بب لعلا وضرب الا إا حع رين الكل وله ع 


عر ل م رص وک سوس 


ولون عل ألو عير أل من افتراء الكذب بادعاء الأولاد والشركاء» وما 


.)٤١/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / Ab ٩۳‏ 


٠‏ ر e‏ 2 ر ر ست امه سم 
جرى مجرى ذلك # وتم عن َايَليِوء سرون )€ وكنتم عن اياته 
(جل وعلا) إذا تلف عليكم تستكيؤون و تتكوون عنهاوتاتفرن من 
اتباعها؛ لأن قادة الكفار ورؤساءهم كانوا إذا تلي عليهم القران وذعوا 
إلى الدين قالوا بجهلهم: نحن الآن رؤساء متبوعون» كيف نتنازل 
العادة أن من يناصب الرسل بالعداوة هو أشراف الناس» والمترفون 
منهم» كما صرح الله به في آيات من كتابه 9 وما آرسلتا ن قري مّن زر 
بج سد ودع سد اص سد ثم جور ده ]م 1 
للا قال مترفوها إِنا يمآ أرسِلثم بء كنفرون 9© € [سبأ: اية ]١١‏ وفي 
(هرقل) لما سأل أبا سفيان: أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قال: بل ضعفاؤهم. قال: أولئك أتباع الأنبياء''؟. أجرى الله العادة 
يذلك. ومما يوضح هذا أن أول الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض بعد 
أن وقع الكفر والإشراك بالله: هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام)» كان أتباعه من ضعفاء قومه؛ ولذا قال له قومه: ‏ أَنْوْمِنَ لك 
واتبعك الْأرَدَلُونَ )€ [الشعراء: آية ]١١١‏ وقالوا له: # وما رن 
بعك إلا لذت هم أَراؤِا ادى الي [هود: آية ۲۷] وآخرهم 
نبينا بي . كذلك قدمنا في هذه السورة الكريمة العظيمة سورة 
الأنعام ‏ أن رؤساء الكفرة قالوا له: لا نجالسك حتى تطرد عنا هؤلاء 
النتنى» يعنون ضعفاء المسلمين. وقد قدّمنا ما أنزل الله فيهم في 
قوله: # ولا تطر الْدِبنَ يدعو يهم بِالْعَدَدةَ والعثي بردو َم 4 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب »)٩(‏ حديث رقم: (۷)» (۳۱/۱)» 


ومسلم 5 الجهاد والسير» باب كتاب النبي َيه إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام» 
حديث رقم : CITA /F) ((IVVYT)‏ . 


o۰‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الأنعام : ان [o۲‏ وأنه لا لما نهى عن طردهم كان يجلس معهم »› 


ص 
و سے کے صر سر ارت 


فإذا كانت له الحاجة قام عنهم» فأنزل الله : # واصير تَفْسَكَ مم أأذين 
يدوت ريم لومي ريدو وَجْهَهٌ 4 [الكهف: آية ۲۸] حتى 
صاروا يقولون: قوموا عن النبي ية ليمكنه أن يقوم لحاجته. ولما 
أجرى الله العادة بأن أول من يكذب الرسل ويُتاصبهم بالعداوة 
الرؤساء المترفون» قال هنا فيهم : # وَكُنتمَعَنَ مايليو سرون 40 . 
١01“‏ ال ولد تتو دك كنا علقت اول موقم کا حلفم ونة 
هوك وما ترا مع شقعاءک الد رَعَندَُ ی فيكم شركلا قد تَمَطْعَ 


ر رص سے م کے ر 


بتکم وَضَلَّ عنم ما كنم رََصْمُونَ 69 [الأنعام : آية 95]. 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه الايات من سورة الأنعام أنه 
لا أحد أظلم ممن افترى على الله کا ولا أحد أظلم ممن ادعى 
الوحي كذباء ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على إنزال مثل ما 
أنزل الله » وبين الله (جل وعلا) أن هؤلاء الظالمين الذين قالوا هذه 
المقالات أنهم إذا حضرتهم الوفاة بسطت الملائكة أيديهم إليهم 
بالعذاب والنكال» وقالوا لهم: « احرج أنْفْسَحكُمْ 4 [الأنعام : 
اية 91] بين حالتهم التي يبُعثون عليهاء وشدة ضعفهم وعدم قوتهم 
التي كانت هي سبب تمردهم في الدنيا . 

وقوله في هذه الآيات : « سارل مل ما ار د4 يدخل في معناه : 
من ادعى أنه ينظم للبشرية ما يغنيها عن نظام الله (جل وعلا) الذي 
وضعهء ومن اتبع هذا والعياذ بالله ‏ فقد اتبع أحداً لا أظلم في 
الدنيا منه ‏ والعياذ بالله ‏ فالذي ينزله الله لا يقدر أحدٌ على أن ينزل 
مثله. ومن ادعى أنه ينزل مثله صرح الله في هذه الايات الكريمة أنه 
لا أحد البتّة أظلم منه. 


تفسير سورة الأنعام/ 44 AA‏ 
وبهذا تعلمون أن الذين يتنطعون ويذدّعون أنهم ينظمون للبشرية 
نظاماً أحسن مما أنزل الله أنهم يدخلون في هذه الآية» وأن الملائكة 
2 عند الموت. ستضرتب وس وأدبار ٠‏ ونه 3 : 
ZK e‏ ر e I‏ 8 
#أخرجوا أنفنسحكم الوم تجزوت عَذَابَ ألْهُونِ * [الأنعام: اية ۹۳] 
ومعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العليا. فالسلطة العليا الحاكمة على 
- كل شيء هي التي لها الأمر والنهي . فهؤلاء الذين يتمردون على نظام 
السماء» ويحاولون قلب الحكم السماوي لو جاء أحد يريد أن يقلب 
الحكم عليهم ويحكم بغير ما شرّعوا لقتلوه شر قتلة» مع أنهم 
يتجاهرون بأن نظام خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير» الذي 
نظم فيه علاقات الدنياء وأوضح فيه طرق الخير في الدنيا والأخرة» 
وأتبع فيه متطلبات الروح بالتربية والتهذيب» ومتطلبات الجسم على 
الوجوه الشرعية. يقولون: إنه لا يصلح. ولا ينظم الحياة. ولا ار 
ا ر الحالي للحياة. الذين يقولون هداو ا لحك 
أنهم داخلون في هذا الوعيد في قوله : 9 ومن قال سأنزل مِغْل ما أنزل الله © . 
لأن من أعظم ما أنزله الله: وَضعٌ النظام البشري الذي يمشي عليه 
البشر ليؤاخي بينهم» وينشر بينهم العدالة» والطمأنينة» والرخاء. 
والمساواة فى الحقوق الشرعية . 
قل قدمنا فی هذه الدروس ا ا أن من اع أن 
هنالك تنظيماً ينظم الحياة البشرية في الدنيا مثل تنظيم الله أو أحسن 
من تنظيم الله» أن هذه الدعوى كفر بواح» لا يشك فيه من له أدنى 
عقل» والايات المُصَرّحة بذلك بإيضاح كثيرة في القران العظي» 


(١1)«مضى‏ عند تفر ال (6۷) من .هذه السورة. 
(۲) انظر: أضواء البيان (۳/ "58 ) . 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منها: أن الشيطان لما جاء تلامذته من كفار قريش» وجاءهم بوحي 
النقباطير: : وقال لهم: سلوا محمدا ية عن الشاة تصبح مَيْنَة من هو 
الذي قتلها؟ فلما أجاب وقال: «الله قتلها» . أوحى إليهم الشيطان أن 
قالوا: ما ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون المُذكى ‏ تقولون: حلال. وما 
ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة ‏ تقولون: هو حرام؟ فأنتم إذا 
أحسن من الله ؛ حيث كانت ذبيحتكم أحلّ من ذبيحته''"!! فهذه قضية 
اختلف الحق والباطل فيها في مضغة لحم شاة ماتت ولم تدك 
فجاء تشريع الشيطان بأنها: حلال؛ لأن الله هو الذي ذبحهاء وجاء 
نظام الإسلام» وتشريع السماءء على لسان سيد الخلق: أنها حرام؛ 
لأنها لم تذكء ولم يُذكر عليها اسم الله» فصرّح الله (جلَّ وعلا) بأن 
الذين يتبعون قانون إبليس» ونظام الشيطان» ويحللون لحم الميتة 
الذي حرمه نظام السماء» أنهم كفرة مشركون؛ ولذا قال الله جل 
وعلا: < رك تأسكُوا ی پل اھ م أل لد 4 يعني الميتة. ثم قال: 
و نمُ سق 4. لفان وله النّكطيت لوح إل أزلبايوة 
ا بجاد هم بوجي e‏ ما ذبحتموه حلال وما ذبحه 
e l8‏ هلامع قرله: و 
وو د إل أيهم جد رك 4. ثم ووو مدل الشاهد ‏ 

# ون أطُعتموهة نَم لشرد © 4 [الأنعام: إن لسري 
في نظام إبليس في تحليل تلك اللحمة التي حللها إبليس على لسان 
أتباعه بدعوى شبهة أنها ذبيحة الله» وحرمها الله في تشريعه 
السماوي على لسان نبيه يلخ صرح الله بأن من اتبع نظام إبليس 
وأحل تلك الميتة» وترك نظام الله الذي هو تحريمها: أنه مشرك بالله. 


.)۱۷۱/۲( ابن كثير‎ »)7/8/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ 154 o۳‏ 


كما قال: # وإِنْ أ ا 2 طعتموشم کہ اش رکو (O‏ لن الرب هو الذي يحلل 
ویحرم» فمن اتبعت تحريمه وتحليله فقد جعلته ربك . وهذا الشرك : 
شرك طاعة» ونظامء وقانون في التحريم والتحليل› وسيوبخ اللّه 
مرتكبيه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ويبين مصيرهم الفظيع 
الشنيع من النار؛ وذلك أن الله يقول لمن كانوا يتبعون نظم الشيطان 
وقوانينه التي شرعها على السنة اولائة» تارك نظام السماء الذي 
0 خالق الخلق على لسان نبيهء يقول الله لهم : # #ألرَأَعَهَدَ کہ 
يْبَىَءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوأ» [يس : الاية ]6١‏ يعني : باتباع نظامه وتشريعه 
OES 0‏ وَأ عدون كنذا رط مسقب 6 وقد 
صل نکر جبلا کا 4 والجبلٌ الكثير الذي أضله: ا عون 
تزيينه في المعاصي» وتشريعه» ونظامه المخالف لتشريع السماءء 
ونظام خالق الكون اک اعقو )€ لا عقول لكم حيث تتبعون 
نظام إبليس» وتتركون نظام خالقكم (جل وعلا)ء ثم قال: # هلزو 
e‏ €9 أصَلوَمًا لوم aE E‏ 9 الوم 
عل آفوههم نكمتا يدوم وَتَشْهَدُ غلم یکا ليكب 49 
الأيات - ©56] وقال الله (جل وعلا) عن نبيه ا أنه 
تقول لابه « يت ل سبد القَيِطن4 يعني بقوله : « لاسي ان4 
لا تتبع نظامه وتشريعه بالكفر والمعاصيء إن ألشَِّطَنَ كان لرن 
O‏ [مريم: آية .]٤٤‏ 


وقد سمّى الله (جل وعلا) الذين يطاعون في معصية الله 
سماهم (شركاء) في هذه السورة الكريمة. سورة الأنعام» في قوله 


tt 


جل وعلا: ١‏ ورڪ دلت ڏک ڪشر تت الْمُمْر كيت فَسْلَ 


و ” 


َوْلَددِهِمَ سُرَكَارُهُمْ 4 [الأنعام: آية ]۱١۷‏ فسماهم (شركاء) لما 


o4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مور ووو ا ن ا وقال جل وعلا: # إن 
دعوت من دُونوء إلا ا ون دعوت إلا سیکا ردا ل * 
207 تشريعه» 35 بين النبي كل هذا البيان لما ساله عدي بن 
حاتم (رضي الله عنه) عن قوله تعالى: « ادوا أَحَبارَهٌ 
وَرَهْبسَهُمَ أربتابا © [التوبة: آية ]۳١‏ قال عدي للنبى: كيف 
اتخذوهم أربابا؟ . قال: «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم؟» قال: بلى» قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً»”'' . 
وقد صرح الله (جل وعلا) في سورة النساء أن من يدعي 
الإسلام ويزعم أنه مؤمن» ثم يريد التحاكم إلى الطاغوت من تشاريع 
الشيطان» أن دعواه للإيمان مع ذلك بالغة من الكذب والبطلان ما 
یستو جب التعجب منهاء وذلك في قوله: 0 
ليك وما زل من كبلك بر ا 
وقد أييوا آد ا ج الباق أو با کا 4 
0 اله 5], 
والأيات بمثل هذا كثيرة» وعلى كل حال فعلينا جميعاً نحن 
المسلمين أن نعرف ونعتقد أنه لا تشريع إلا لخالق السماء والأرض» 
فالحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه الله 
والأمر أمر الله» والنهي نهي الله» والحسن ما حسّنه الله» والقبيح ما 
قّحه اللّه» وكل نظام وتشريع عير تشريع الشنماء وبال وويل على 
صاحبه ‏ والعياذ بلله جل وعلا ‏ ولذا أولتك يدخلون في قوله هنا: 


و 


ومن کال سارل ن مأل ا [الأنعام: اية ۹۳]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/41) من سورة. 


تفسير سورة الأنعام / o0 4٤‏ 

وقد بين (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة» أن أولئك 
المستكيرنة في دار الدنياء الذين يستكبرون عن اياته» الذكرة كان لهم 
في الدنيا خدمء وحشمء وأتباع» 50 أنهم يوم القيامة يبعثون 
ويعرضون إلى ربهم لا أتباع لهمء ولا حشمء 0 
ولا نعال» ولا تیاب » کو بمفر ده « 4# بوم تاق گل نفس رل 
صر لاض اص و سے د چ u‏ 

عن تَقْيبًَا» [النحل: آية ١١١]ء‏ < كما خلفتکم أل مرو © [الأنعام : 
ا 144 لأن الإنسان يحرج من بطن أمه 05-6 ف لا مال له 
ا غارنا لا نعال له مدن : غير مختولن» لا خدم له 
ولا حشمء كذلك يخرج من قبره وحيداً فريداً متجرداً من الأبّهة التي 
كان فيهاء > ليس معه خادم» ولا وزير» ولا مال ولا نعل» 
م ص ير 5 
ولا لباس» يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. أي: غير مختونين ؛ 
ولذا يقول الله للذين سكير ون ويكفرون كانوا يجمعول في دار 
والإيمان به» ويزعمون أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله أنها 
تشفع لهم يوم القيامة. 0 يوم القيامة. فوبخهم الله 
00 ر ف 5 

هذا التوبيخ العظيم ‏ قال: 9# وَلقَدَ عر سنن الاق 
محشوورين متروصين, على ا (جل وعلا) 8 فود 4 الفرادى : 
جمع فد أو فرّد. خلافاً لمن قال: إن واحده (الفرْدّان) د 
والسكارى. وواحده في الحقيقة : المد والفرّد وتقول: هو فد 
وفيض إذا كات جو ادا ٠‏ :زيما قبل فيه ا وما ا درل 
انغ دا 
)١(‏ انظر: الأضواء (7/ 5 .)7١‏ 
(9) مضي عند تفخ 02 مسو 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کا رځلي وقد رال التهارُبتا بذي الجليل على ب وَحَد 
من وَحْش وَجْرَة مَوْشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصَيمَل افر 

ويروى: الفرد» والفرّد : هو الوحيد الذي لا شيء معهء 

موا فد ) كل واحد منكم فرداً بمفرده» ليس معه مال» 
لاوا ولا حشم» 7 yg‏ 
وهذا معنى: 9 کماخلفتکم اول مرو 4 

وفي إعراب (الكاف) من (كما خلقنا) وجهان من الإعراب" 

أا فى مانضب نعنا صر ال ر ‏ هونا 
مجيئاً مشابهاً لخلقنا لكم أولاً في التجرد عن المال» والأعوان. 
والحشم» والخدم. 

الثاني: أنه في محل الحال. أي: جتتمونا فرادى في حال 
كونكم مشابهين حالتكم الأولى التي ولدتم عليهاء لأن الواحد منكم 
يخرج من بطن أمه فردا لا مال لهء ولا ولدء ولا حشمء ولا خدم. 
وهذا معنى 0ع 

ورم ا ولگ ور مورڪ € العرب تقول: «خوله» إذا 
أعطاه وم ما خولتكم€ : أي : ا FE‏ 
به من المال والخوّل» والخدم» تركتموه وراءكمء أي : خلفكم» 
حيث متم عنه ولم يأت معكم . 


2.5759 المفردات (مادة: فرد) ص‎ .)٥٤٤  ه854"/١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)50 45 /0( القرطبي (7/ 57)» الدر المصون‎ 

(۲) انظر: ابن جرير .)٥٤۳/١١(‏ البحر المحيط /٤(‏ ۱۸۲)ء القرطبى (۷/ 57 
۳ الأضواء (؟7/ 5 .)7١‏ 1 

(0) انظر : البحر المحيط »)١87/5(‏ الدر المصون (ه/ ©14). 


تفسير سورة الأنعام / o۷ ٠٤‏ 


ت 


ثم قال: وما تر معكم شقعاءكم أل رتم 4 الشفعاء الذين 
كنتم تزعمول أنهم لاا وأن نصيباً لهم من حقوقناء 
وتعبدونهم معنا » وتزعمول أنهم وي 7 معكم . 


ٍ كما عند آله بل أشي 0-7 اک يا کا يله في ۲ ال كي ل ف الک 


مكعم رسن عم 5-6 09 [يونس: اية ۱۸]. 


وقوله: «لقد قط بَيككُمَ 4 فيه قراءتان”" : قد نمطم 
بتك ۰4 «لقّد تَقَطَعَ نم4 فعلى قراءة: «لقّد تطح يتنكُم» 
ف (البَيْنَ) من الأضداد» يطلق على البُعد» وعلى الوصل . والمعنى : 
تقطع وصلكمء والوصالات: الاتصالات و مك فال 
تعالى : ورا أن أتْبعُوأ من ادبت أتبَعُوأ وراو داب وَتَقَطْعَتْ بهم 
لْأسَبَابُ 9 [البقرة: اية 01١55‏ الوصلات التي كانت بينهم في 
الدنيا تنقطع يوم القيامة» كما قال الله في سورة العنكبوت: «#مودة 
كم في الحياة الذنيا) وفي القراءة الأخرى: # موده بيك فى الحيؤة 
ادنيا شر دوم وم آلقسَة يَكثْرُ متَضُْحكُم يض وبل بتڪم 
يعضًا 4 الاب [العنكبوت: اية ."]٠١‏ وعلى قراءة: للد تَقَطَمَ 
بكم 4 فبعض العلماء يقول: فاعل الفعل هو المصدر (لقد تقطع 
هو) أي: التقطع» أي: وقع التقطع بينكم» وبعض العلماء يقول: 


أصله (لقد تقطع ما بينكم)» وهو في بعض القراءات الشاذة . 


. 1494 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص 44". وفي الآية قراءات أخرى غير ما ذكر. 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲٣۱‏ 2.5597 ابن جرير (١١/۹٤٥)ء‏ القرطبي 
(0/ 57 )» البحر المحيط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ الدر المصون .)٤۸/١(‏ 


o۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى القراءتين وا ذلك لن العابدين والمعبودين يوم 
القيامة يتعادون غاية المعاداة"» كما قال الله جل وعلا: # وَأَتحَدُوامِن 
دو أله ءاھ يكوووا لحم عا TESS‏ وادور یوون علوم 
ضِدًا 3 € [مريم : الأيتان »۸١‏ ۸۲]» وقال: و E‏ 
دون الله م ا ال القبمة وهم عن دعاپوم علو ب ودا حشر 
الاش كوا ل عدا وكاو انيم كين ) [الأحقاف: الايتان ه. 
وهذا هو معنى قوله هنا: «القد تقطع ہبتکم وَضَنَّ نكم ما که 
رعمون 49 . 
قد بينا مارا" أن (الضلال) في القرآن وفي لغة العرب يُطلق 
على معان متعددة» منها: يطلق الضلال على «(الغينوبة 
والاضمحلال)» كما هنا. فكل ما غاب و تقول العرب فيه: 
لي وة 0 هنا : e‏ کت 000 29 8 
e AT‏ بعااي ا 
فاختلطت بهاء فذهبت بها a E‏ 
SS‏ 
كنت القذى فن مو أكدّرَ مُزبد ‏ قَذَفَ الأتىُ به فضلً ضلالا 


(۱) انظر: ابن جرير (2549/11» القرطبي (7/ 47). 
(۲) انظر: الأضواء (؟/ 5 .)7١‏ 

(۳) مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 
)٤(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ٤‏ م 


الع 79 ادل رن ادلو دا ویره وه وال له 

ظ 0 م بِعَيِن جَلِيَةَ وغودر بالجَولان حرم ونائل 
9 لوَضَلَّ عَم # أي: غاب» وذهب. واضمحل 

عنکم» ما كنتم تفترونه من أن هذه الأصنام أنها تشفع لكم› وتنقذكم 

د اک وزاد توييخهم بأنهم كانوا 

ينكرون هذا البعث» كما قال: َد حَنْسْمُوبًا كما حافت اول مر بل عر 

.] 144 عدا(3» [الكهف: اية‎ E E 


ثم بِيّن أنه إذا جمعهم فرادى يجدونه مَحْصِيَاً عليهم جميع 
أعمالهم . » كما قال بعده: « ووم لكب فر المُجْرمَِ مشْفِقِينَ ممّا فيه 
تعلو توب مال هذا الي لا عادر سير ولا كي الآ يا 
واوا ول بطل ريك 1 حا )4 [الكهف : اية 44] فالناس 
يوم القيامة يحشر كل واحد منهم بمفرده» لا مال معه» ولا خدم» 
ولا حشمء اك أن (الفْرَادَى) واحده فود أو فرد: قوله في 
سورة مريم $ وم ويم ددرا )4 [مريم : اية 96]» دل 
ذلك على أنه و تخد قوله هنأ : © ولتد جتسموتا فرادئ 7 
مر 24 والعرب تقول: تركت هذا وراء ظهري. يعني: خلفي. أي 
تركتم ما خولناكم خلفكم» أي: وراء ظهوركم حيث ارتحلتم عنه في 
الدنياء فعلى الإنسان أن لا يترك ‏ أعني خلف ظهره ‏ ما خوّله الله 
وان ما أغطاء الله ينمه لاح فة فى وجو السو والاستعانة به 
على ما يرضي الله جل وعلا. 


(0) البتافق:. 


o:‏ ا ا ا ا 


م 2021 ةوس 1 6 ره کے ہے 


E 

9 ميت ورج المت من لحي 

و مو FC‏ عرسم بد e AI 2S‏ ص ا Le‏ سأي لس 

ل ألَهُ فَأَنَ تَؤْفَكون (و) قاإق ات چو ا ا 

0 ا وم ور ع ل ور 

الع لذ 2 بعل كم الوم لہتدا يا فى 
اک ارے ل E ar E‏ عر 4 

لمت أل ال ةد ل e‏ 9{ [الأنعام : الايات 


a 
8 
ليا‎ 
3 
ا‎ 
١١ 
حت‎ 
عام‎ 
8 
0 


ع0 وق 55]. 

ِيّن الله (جل وعلا) في هذه الايات عجائب صنعه الدالة على 
أنه المعبود وحدهء القادر على كل شيء. وهذه مع أنها آيات» فهي 
نحم عظام» قيهن ادك الخلق بنعمه العظام» ۋانا العظام . 

وقوله : 7 #إنَّ لله الق َب التو [الأنعام : آية 48] القلق 
في لغة العرب معناه: الشق”'' . وفي هذه الاية ثلاثة أوجه معروفة من 
ال 

أشهرها وعليه الجمهورء وهو ظاهر القران العظيم الذي دل 
عليه بعض القرائن أن معنى قوله: إن له الق الح ولتو ) 
إن الله (جل وعلا) فالق الحب» يفلق حب القمح ‏ مثلاً ‏ إذا بر 
في الأرض يفلقه ويشقه عن سنبلة فيها مئات الحب» ويفلق 
النواة . 


.)05/6( الدر المصون‎ ٠٠٤١ انظر: المفردات (مادة: فلق) ص‎ )١( 
.)185 /4( القرطبي (7/ 55)»: البحر المحيط‎ »)56٠0/١1١( انظر: ابن جرير‎ )0( 


تفسير سورة الأنعام / o۲۱ ٠١‏ 


« الو 4 جمع نواة» وقيل: هو اسم جمع"'" للنواة"» 
حرا الع عي ع انكل اع ی 
الإنسان يبذر النواة في الأرض ‏ نواة النخلة مثلاء وهي صلبة 
قاسية ‏ فيشقها الله» ويخرج منها هذه النخلة» هذه الشجرة العظيمة» 
ات ره وات ال ان وت .مو فلك ال ت اا 
فالذي يشق الحبة إذا بذرت في الأرض» ويخرج منها سنبلة» ويشق 
النواة» ويخرج منها نخلة» أو شجرة أخرى ‏ إذا كانت نواة غير نواة 
النخل ‏ من يفعل هذه الأفعال التي تشاهدونها فهو العظيم القادر 
على كل شيء» وهو الرب وحده» المعبود وحده (جل وعلا)» فعلى 
هذا الوجه الذي عليه جمهور المفسرين يذكرنا الله بعظمته» وكمال 
قدرته » حيث ينبت السنبلة من الحبة» والنخلة من النواة» فمن يفعل 
هذا فهو عظيم قادر على كل شيء» وكأنه يشير إلى أن ذلك السنبل 
الذي يفلق عنه الحبّة هو معيشتنا التى لا نستغنى عنهاء فكما أنه من 
ا 20 فى فى ا ع وقد ا ل اد 
متا أن ينظر في هذا؛ لأن الله قال بصيغة أمر تقتضي الوجوب» في 
سورة عبس قال: # مر لضن إل امي € 4 [عبس: آية 4 7] 
فأوجب على الإنسان بصيغة الأمر النظر إلى طعامه» ومعناه: كأنه 
يقول: أيها الإنسان انظر إلى طعامك» انظر إلى الخبز الذي تأكله. 
من هو الذي خلق الماء الذي أنبته الله بسببه؟ أيقدر أحد غيره على أن 
یل الماء؟! الا ھی أن الماء حل هو در على إنراله على هذا 
)١(‏ في عمدة الحفاظ ص 559. والدر المصون :)١۷ /١(‏ (اسم جنس) . 


(0) انظر: ابن جرير »)06٠/١١(‏ القرطبي .)٤٤/۷(‏ الدر المصون (ه/لاه), 
عمدة الحفاظ (مادة: نوى) ص 604 . 


فد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأسلوب العجيب رشاشا يُسقي الأرض من غير أن يضر بأحد» لا يقدر 
على هذا إلا الله ظ رر أ لله زیی مهام بلك يندم م بجعم كماد 
الْردقتَ * يعني المطر # رب 3 ب ب € [النور: أية 57 ] من فتوق 
السحاب ومخارجه رشاشاً؛ EE u‏ 

O على :هذا‎ PE RA 
العجيب حتى شربت الأرض ورويت» من هو الذي يقدر شق‎ 
الع ال ا ثم على شق الأرض وإخراج مسمار النبات‎ 
منها؟ هبْ أن مسمار النبات خلق؟ من هو الذي يقدر أن يُخرج منه‎ 
السنبلة؟ هب أن السنبلة خرجت» من راان عدر على ی ا‎ 
ونقله من طور | ور حت قر حال ااا وک‎ 
4 €3 أنظروا إل مرو إا أثْمر وينْهوء إِنَّ في دلگ ليت لموم يُوْمِنُونَ‎ 9 
لله بقوله راو ی ا‎ E [الأنعام: اية‎ 
لم صب )4 وفي القراءة الأخرى : إا صب الما صا و“ [عبس‎ 
6؟] يعني فسقينا به الأرض» ثم شققنا الأرض عن‎ ٠۲٤ الأيتان‎ 
النبات شقا بعد أن شققنا الحبة عن السنبلة» كما قال هنا : #0 إن الله‎ 
الق كفب والترئن » هذه غرائب صنع الله وعجائبه يبينها لخلقه.‎ 
ويذكرهم بنعمته ليعلموا عظمة من خلقهم (جل وعلا) فيعبدوه‎ 
. وينيبوا إليه‎ 

هذا معنى قوله: # إن أنه لق ألمب يعنى: فالق الحب عن 
الل ونل الى عن اتج ل سد .هدايق اتن 
صنعه وعجائب قدرته» ومن نعمه العظمى عليكم» حيث أنبت لكم 
الحبوب والثمار لتأكلوا منها. 


(۱) انظر : المبسوط لابن مهران ص ٤٦۲‏ . 


تفسير سورة الأنعام / 10 orf‏ 


e e OEE‏ له فالق كلب والتوول 4 هذا التفسير:هو 


أحدهما: أن معنى كونه فالق الحب والنوى: أن حبة القمح 
مثلا فيها شبه شق في بعض جوانبهاء والنواة فيها شق في جانبهاء أنه 
هو الذي جعل ذلك الشق في الحب» وجعله في النوى ليري الناس 
كمال قدرته. 


الوجه الثاني : هو ما ذكره بعض أهل العلم: أن الفلق والفطر 
والخلق كلها مترادفة. فمعنى: # قلق أب وَالتَوَئن * أي: خالق 
الحب والنوى وغير ذلك . 


والأول هو أشهرها. 


وقوله : $ بج امن ألمت وح لمت ِن الي فقوله: # زج 
الى مِنَ أَلْمَيّتِ © كالتفسير لقوله: # فاق الس ولول لأن الس 
الا كأنها ت و لوشء يتمق وا سه الغرني خا ولذا 
تسيهون ا أن کور واو مه ال 
ل ينمو يسمونه مياً. ومن هنا كانوا يقولون للأرض الجدة 
القاحلة: ميتة؛ لأن نباتها يابس لا ينموء فإذا نبت فيها النبات 
الأخضر النامي سمّوها: حية. كما قال تعالى: 9 واية 2 
ال تھا ورا ينها حب ونه كلو ب وسلتا هاجت 
یل عب وجرت فا امون 9 ليأ ڪان ترم [يس : 5 
۴ ه"]. ولذا قال: # يخرج الى مِنَ لبت الحي هنا: هو السنبل 
الأخضر النامي» والنخل» والشجر الأخضر النامي يُخرجه الله من 


5 “اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذلك الميت اليابس الذي لا ينموء وهو الحب اليابس» أو النوى 
اليابس» وكذلك يخرج الله النطفة ‏ وهي ميتة ‏ يخرجها من الحي 
الذي هو الإنسان» والبيضة من الدجاجة. فقوله: 9 ج أَلَىَّ مِنَ 
لمَيّتِ* أي يخرج النامي من النبات والحيوانات من الميت وهو بذر 
النبات اليابس الذي لا ينمو بذاته» وكذلك ما يخرج من الإنسان» 
كالنطفة فإنها لا تنمو بنفسها إلا أن الله (جل وعلا) يخرج منها الحي. 
الحي النامي كالنخلة» والسنبلة من الحبة والنوی› ويحرج الإنسان 
من النطفة»ء والدجاجة من البيضة مثلاء كما أنه يخرج الميت من 
الحي» يخرج هيا ذلك الزرع الميت من الحي الذي هو النبات». 
ويخرج الثمر من الشجر الذي هو النامي» كما يخرج أيضا النطفة 
والبيضة من الحي الذي هو الإنسان والدجاجة . 


هذا معنى قوله: لا رج لمن ألمت وج ليت ون أل 4 وهذا 

هو الذي عليه جمهور المفسرين» خلافا لمن قال: إنه يخرج الكافر 
1 ( 5 

من المؤ مو والمؤمن من الكافرء وھا ری محرا لك . القول 


الأول هق الور 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي: وهو أن يقول طالب 
العلم: قال 8 يِج الى من ألْمَيَتِ 4 بصيغة المضارع» وعطف عليه 


ص 


قوله : # فج ألْمَيَتٍ مِنّ أل 4 بصيغة اسم الفاعل» فما النكتة العربية 


في عطف اسم الفاعل هنا على المضارع؟ ولم لا يُعطف عليه مضارعا 
اخر؟ كما فعل في سورة آل عمران حيث قال: 8 ولج ليل في التهار 


() انظر: ابن جرير .)٥٥۳/١١(‏ القرطبي .)٤٤/۷( »)٥٦/٤(‏ 
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کہ کے سے - at‏ و ت له ر ص رع 
ل آل فى الل شر م ال ت المِيّتِ وَتخْرج ألمت من العىّ ¢ 


عن هذا السؤال للعلماء وجهان' : 


أحدهما: أن قوله: « ورج معطوف على اسم الفاعل» وعليه 
فالمعنى : إن الله فالق الحب والنوى» ومخرج لت من الاك فهو 
اسم فاعل معطوف على اسم فاعل؛ لأن قوله: # مر رج لمن ألمت » 
كأنه تفسير 2 قلق لنب والتوى )4 فجاء باسم الفامل في 9 2 
كلب وتر » وفسّره بأن معناه: يخرج الحي من الميت. أي 
يخرج النخلة التي هي نامية حية من النواة التي هي مبتة › والسثيلة 
التي هي نامية حية من الحبة التي هي ميتة . فاو رج 
الى من ألمت © كالتفسير لقوله: # قلق لمي ولتو ) يكون قوله: 
007 عطفاً على 8قَِقُ 4 فهو اسم فاعل معطوف على اسم 
فاعل. وعلى هذا فالتقدير: إن الله فالق الحب والنوى. أي: مخرج 
الحي من الميت» ومخرج الميت من الحي . 


الوجه الثاني: هو أن عطف اسم الفاعل على الفعل» وعطف 
الفاعل على الاسم المشتق» كلها أساليب معروفة في القرآن وفي لغة 
العرب. ومن أمثلة عطف الفعل على اسم الفاعل: قوله جل وعلا: 
أَولد َأ إلى الطير رهم صَنَفَّتٍ فيصن [الملك: آية ]١19‏ لم يقل : 
وقابضات» وقوله: # وَالْمدِيتِ صبحا رغ امورب قدحا لر مَالمَغِيرتِ 
صبحا لا فاثرن پو معا )€ [العاديات: الآيات ١‏ 4] ولم يقل : 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل )46/۱( البحر المحيط »)١86/4(‏ الدر المصون 
(/ لاه ). 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالات وكذلك عکسه» وهو. عطف الاسم على الفعل ‏ اسم 
)۱( 
الراجز : 


5 ر 55 2 ا َه مھ 
EE EE‏ , بعضب باتر يقصد فى اسشوقها وجائر 


فقوله: «جائر» معطوف على «يقصد» بمعنى: قاصد وجائر. 

وهذا أسلوب معروف في كلام العرب . 

وَج لْمْيتِ من ألْحِْ ‏ ثم إن الله لما نبهنا على عظمته وكمال 
قدرته» وأنك أيها الإنسان [تشاهد أنك]" تبذر حبة فى الأرض» 
فيُخرجها لك سنبلة خضراء فيها مئات الحب» وتبذر نواة في الأرض 
فيُخرج لك منها نخلة ذات أغصان» وذات خوص وجريد» وذات ثمرء 
وهذا من أبدع صنعه (جل وعلا)» دال على أنه الرب وحده. قال بعد 
هذه الايات : ©« فا یکر 4 أين تصرفون عن النظر فى هذا؟ كيف 
تشاهدون غرائب صنعه وعجائبها الدالة على کال كدر تكن وتسوون به 
غيره» وتعبدون معه ما لا ينفع ولا يضر؟ أين تصرفون؟ وأين تذهب 
عقولكم عن أفعال ربكم العظيمة الدالة على أنه المعبود وحده؟ 

و # تؤفكور ¢ مضارع فى للمفعول» من (أَفَكَه يَأفكُه) إذا 
قلبه» العرب تقول: فك الأمر يأفكه» إذا قلبه» ومنه قيل لقرى قوم 
لوط: (المؤتفكات) لأن جبريل أفكهاء أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلهاء ومن هنا قيل للكذب: إفك؛ لأن الإفك أسوأ الكذب؛ لأنه 
صرف للكلام عن وجهه الحقيقي إلى وجهه الباطل . فمعنى : 


)۱( البيت في البحر المحيط )4/ 1۸°(« الدر المصون .)١78/9(‏ 
(۲( في الأصل : «تشاهدك) . 
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و نی 0 ت 
العظيمة الدالة على عظمة ربكم وجلاله» وأنه المعبود وحده جل 
وعلا . 


ر 2 عرهو 


اا کلک 


اا ا۹ ےہ ٤2‏ 2 رص 7 n‏ 
/ # فالق الإصباح وجل الیل سكا والشمس وا انا ذلك تقدیر [١٠/ب]‏ 


.]95 [الأنعام : آية‎ OPAL 


ص م 


© فال الإصباج وجعل لكل سكا قرأ هذا الحرف القراء السبعة ما 

عدا الكوفيين: #وجاعلٌ الليل سكناً» وقرأه الكوفيون ‏ حمزة 
5 مرم ا کہ رک 

الا 

وإعراب # قلق آلإصباح ) فيه للعلماء ثلاثة أوجه لا يُكذّب 
5 اي 

أحدها: أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هو (جل وعلا) فالق 
الإصباح . 

الثاني: أنه نعت للرب فى قوله: « لک له 4 الله فالق 

وقال بعض العلماء: هو خبر آخر لقوله: 7 #إنَّ4 < هين الله 
فالق لَب ولتو ٠‏ #8 فال الإصباح * والخبر يتعدد للمبتدإء وإذا 
دخلت (إن) على مبتد| متعدد الخبر: تعددت الأخبار لهاء والمعنى 
كله على هذه الأعاريب الثلاثة معنى واحد. 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۹ . 
)۲( انظر: فتح القدير (؟/ .)١57‏ 


o۳۸‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و 


ومعنى : : # فلق الوصباح 4 الأصباح : أصله مصدر (أصْبَحَ يصبح 
و إذا جاء ضوء النهار من بعد ظلام ا 


وعامة السبعة قرؤوا: # فلق الإصباج © بكسر الهمزة. 
مصدر (أَصْبَحَ > يصبح› ٠‏ إضبَاحا). وهو مصدر سمي به» 
[والعرب]”"' تقول للصبح : ا وهو معروف في كلام العرب» 
ومنه قول امرىء ال 
ألا أيها الليل الطويلٌ ألا انْجَلِ ‏ بصبح وما الإصباح فيك بأمثلٍ 

فبين أنه يقصد بالاصباح : ل فأصله مصدر (أصبح› 


وهناك قراءة شاذة قرأ بها الحسن وغيره: (فالق الأصباح 
وجاعل الليل سكناً) هذه شاذة غير سبعية» هي معروفة عن الحسن 
وقد و هة 2 (الأصباح) بفتح الهمزة ة جمع 
(صبح). والعرب تقول : أصباح» ا . جمع (صبح › ومساء). 
ولإصباح وإمساء»» مصدر (أصبح» وأمسى) وهو كلام معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الراجز : 


ء)۱۸١‎ /٤( البحر المحيط‎ »)٤٤/۷( القرطبي‎ »)٥٠١٤/١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 

الدر المصون .)٥۸/١(‏ 

(۲) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى . 

(۳) ديوان امرىء القيس ص ١١7‏ . 

(6) انظر: ابن جرير »)0805/١١(‏ القرطبي (1/ 48)» البحر المحيط /٤(‏ 866١)؛‏ 
الدر المصون (60/8/6). 

(©) البيت في البحر المحيط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ الدر المصون (09/6): وشطره الأول 
فيهما هكذا: «أفنى رياحاً وبنى رياح». 
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آ رک رکا او أرق سك كس نقد تايا وكا 


ر و هاس 29 
00000 اش الإشاء والإضاح 


وعلى قراءة الجمهور: # فال ق الصباح ٭ معناها : مبدي ضوء 

وفي هذا المعنى سؤال معروف» لطالب العلم أن يقول: الله 
ذكر هنا أن الإصباح هو الذي يفلقه الله. واو الحقيقة : 
الظطلامء هو الذي تفلق رن عن نور الصباح. أ کون نور 
الصباح هو الذي يفلق ود يشق فهذا فيه إشكال. فيه سؤال معروف 
للعلماء . 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة': 
الإصباح. وأنه حذف المضاف إليه» ولا يخلو من بُعد؛ لأن هذا 
المضاف لم تحتف به قرينة. 

و ين اللو : فلق الصْباح © لأن الإصباح يبدأ شعاع 
الصبح أولا و: تحته ظلام› ولم يُسفر إسفارا الات 
كلياً ثم ينصدع ذلك الإصباح انت اغا كلياً عن ضوء النهار كما 
ينبي » وهذا معروف ومنه قول أبي تما : 


٠ 3 8‏ ا ۹ ع 
وأزرق الفجرٍ يبدو قبل أَبْيَصِهِ ١‏ وأول العَيِث قَطرٌ ثم ينسكبُ 


(1) انظر: البحر المحيط (4/ ١۱۸)ء‏ الدر المصون (50/6). 
(۲) البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف »)١١/4‏ الدر المصون .)٠١ /١(‏ 


04 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلى هذا القول: أن الإصباح يبدو أولاً وهو مختلط بغْلَّس 
الظلام» 3 إن الله يشق ذلك الإصباح الذي بدأت أوائله مختلطة 
بالظلام شقا واضحا عن وَضح النهارء وهذا هو المعروف» أن الظلام 
الذي يشق عن الصباح كما هو معروف»› ومنه قول أبي نواس : 
تردّت به ثم انفرى عن أديْمها تفرّي ليل عن ضياء نهار 

هذا هو المعروف» وهم إما يقدّرون مضافاً فيقولون: فالق 
ظلمة اي أي بخان بضوء e a‏ ا 
النهار الحقيقي . 

وقوله: #وجاعل الليل سكنا) على قراءة: ظوجَاعْلٌ الليل 
سكناً» فلا إشكال» اسم فاعل معطوف على اسم فاعل. وعلى 
قراءة: #وَجَمَلَ الل سكا" هو مما كنا نقول: إن الاسم إذا كان 
مشتقا ‏ كاسم الفاعل هنا يعطف عليه الفعل» ويعطف هو على 
الفعلء كما قال في الخلاصة”" : 
واعطف على اسم شبه فعل فعلاً وعكسا استعملّ تجذهٌ سهلا 


() البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف 508/5)» البحر المحيط 
.)۱۸١ /٤(‏ الدر المصون (ه/ »)"١‏ وفى هذه المصادر: «عن بياض. . 
ت 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص 1۱۹۹ء حجة القراءات ص ٠۲٦۲‏ ابن جرير 
(١5/1هه)‏ القرطبي (۷/ 56)» البحر المحيط »)١85/154(‏ الدر المصون 
(/ *). 

(۳) الخلاصة ص ۰٤۸4‏ وانظر : شرحه في التوضيح والتكميل (۲/ ۱۸۹). 
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ومثاله في القرآن: 8 أو يرأ ِلَ اير مهم سمت وقيضن © 
[الملك: اية ]1١‏ وقوله جل وعلا: #وَالْمَدِيتِ صَبَحَا (0 € إلى 
قوله قاد دب تا )4 [العاديات: الآيات ١‏ 4] كما قال هنا: 
# فالق الوصباح وَجَمَلَ لحل سكن . 


قوله: وَجَمَلَالْتَلّسَكنا4 فيه للعلماء وجهان'" : 


اعزهماة. أنه عنفلة: سكا 5 كنا سكن الاس فة لأ 
اا و أعمالهم» ثم يروحون في تعب. 
فيجدون ظلام الليل مناسبا للهدوء والراحة. وعلى هذا فهو من 
السكون الذي هو ضد الحركة. د فيه وينامون لينقطع عنهم 

تعب الكد بالنهار. كما فل قوله: # وهو هو ألَِى جَعَل لکم الل | لاسا 
َال سا4 [الفرقان : : آية ]٤۷‏ من (السَبْت) بمعنى القطع . يع : 
يقطع عنهم تعب الكد في النهار» ومما يدل على هذا: أن الله في 
سورة ة القصص لما بيّن أن الليل والنهار ايتان من ايات الله العظام» بيّن 
أيضاً أنهما نعمتان من نعم الله العظامء وجعل السّكنى في الليل من 
ذلك الإنعام حيث قال: #قل بسر إن جم أنه یکم الیل سردا إل يور 
تة من له یر امہ ركم بض ڪاه د E‏ تسمعويب لاقلا ار حم إن حمل 
ا 1 ا ر اک 8 عير الله پاتيڪم يل 

کوبت في افلا ی رور E‏ جع لک الیل والتھار كوأ 
فيه يعني في الليل وتوا ف فَضْلِي 4 [القصص : الآيات 
۱ ۷۳[ من طلب حوائجكم وأرزاقكي بالنهار» وهذه الآية تبين أن 


)0010( انظر : اين رر )۱1/ 00۷(« القرطبي (/7/ «(f0‏ البحر المحيط »)۱۸٦/٤(‏ 
الأضواء (؟/ 5 .)7١‏ 


:0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الکن ها: أي محلا تسکنون فيه مُلائما للسكنى؛ لأن الليل ظرف 
اسب للشكق», 
وعلى :هذا 12239 الكل 6 جل ساتها مونظلها مناسيا 


للشُكنى» كما قال: ‏ ولل إِدَا سى )€ [الضحى: آية 7] أي: إذا 
صار ساجياً مظلماً. صالحا للسكنى» ملائماً للهدوء» وعدم 
الحركة . 

قال عقن ال0 : الك ا ات :+ هرك سما 
ترتاح إليه وتحبه فتسكن إليه؛ ولذا قيل لامرأة الرجل: (سكنه) لأنه 
يأوي إليهاء وكل شيء أويت إليه وارتحت إليه فهو سكن لك. 
والمعنى: شيء يستريحون إليه» ويأوون إليه» لمناسبته للراحة 

1 5 7-0 ل سس كل و 
والهدوء. وهذا معنى قوله: #وَجَمَلَ الْبَلَ سكا # #وجاعل الليل 
سكناً» . 
N‏ وَالْصَمَرَ حا € الحَسْبان هنا: هو من (الحسّاب) 

على أشهر التفسيرات. 

قال بعص ا هو دمع حساب » كشهاب رفاك 
وحسّاب وحسْبّان. 


وقال بعص ال هو مصدر (حسّب) بفتح الي 


.)۱۸١/٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير »)٥١۹/١١(‏ القرطبى (۷/ 546)» البحر المحيط 2))١185/5(‏ 
الدر المصون (514/6). ١‏ 

(۳) انظر: ابن جرير »)004/١١(‏ القرطبي (/ 58)» البحر المحيط ›»)۱۸٦/٤(‏ 
الدر المصون .)٠٤ /٥(‏ 


تسر سيورة الأنساء 3ه 0 


(يخسب) [بكسرها]» (حساباً وحسّايّة وحسبانا)» إذا عدّ الشيءى. 
والمعنى: جعل الشمس والقمر حُسْبَاناً يعني: خلقهما بِحُسْبَانء 
يحسب حركتهما وسيرهما بأسلوب متقن لا يتغير في السّنّة؛؟ لتعلموا 
بذلك الحساب عدد السنين والأشهر والأيام. وهذه من نتائج الشمس 
والقمر التي ذكرها الله (جل وعلا)؛ لأنهم يعرفون بها الشهور والأيام 
والأعوام» فيعرفون من ذلك شهر الصوم» وشهر الحج» ويعرفون 
عدد النساء» واجال الديون» وما جرى مجرى ذلك» هذه من فوائد 
الشمس والقمر التي أكثر الله (جل وعلا) من ذكرها. 

ومعلوم أن أصحاب النبي كَةِ ‏ كما قدمناه في هذه الدروس 
في سورة البقرة ‏ أنهم تاقت نفوسهم إلى هيئة القمرء فقالوا 
للنبي وُه : ما بال الهلال يبدو دقیقاً ثم لم يزل يكبر حتى يستدير 
E E e ET‏ 


)١(‏ في الأصل: (بفتحها)» وهو سبق لسان. 

(۲) الروايات الواردة في أن الآية نزلت بسبب سؤالهم عن الأهلة متعددة» ومن 
ولك 
١‏ ما أورده الواحدي في أسباب النزول ص ۳٠ء‏ من غير إسن اد أن 
معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: يا رسول الله» إن اليهود تغشانا ويكثرون 
مسألتنا عن الأهلة. فأنزل الله... الحديث. وذكره الحافظ في العجَاب 
(1/ 0 ) وقال ص ٤٥٤‏ : «لم أر له سندا إلى معاذء ويحتمل أن يكون اختصره 
أولاً» ثم أورده مبسوطأ» . اه. 
؟ ‏ ما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۹۹/۳)» وابن عساكر في 
تاريخه (مختصر ابن منظور »)7580/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت 
في معاذبن جبل» وثعلبة بن عَنَمَة ‏ وهما رجلان من الأنصار ‏ قالا: 
يا رسول الله» ما بال الهلال. . . فنزلت. . . الحديث. وقد أورده ابن الأثير في = 
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ا 9 والستتوطى الو 0۴۲ 406ر ارچ ان اکر 
بسند ضعيف عن ابن عباس . . . إلخ. كما أورده في لباب النقول ص ٠۲۸‏ 
وعزاه لأبي نعيم: وابن عساكر. 

وقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص ٠٠۳‏ من غير إسناد ‏ والحافظ في 
الإصابة »)23١١/١(‏ عن الكلبي من غير ذكر الواسطة» وهما: أبو صالح الذي 
يرويه عن ابن عباس» كما أورده الحافظ في العجاب /١(‏ 458)» وقال: «وأما 
أثر الكلبي فلعله في تفسيره الذي يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد 
وجات مثله في تفسير مقاتل بن سليمان بلفظهء فلعله تلقاه عنه». اه» وقال 
المناوي في الفتح السماوي :)۲۳۲/١(‏ «إسناده واه». اه. 

۳ س ما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۳۲۲/۱)» وابن جرير )٥٥٤/۳(‏ 
من طريق العوفي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: سأل الناس 
رسول الله ية عن الأهلةء فنزلت... الحديث. وقد أورده السيوطي في الدر 
5350 وناك العو دهن قلاع وإساة مهب اها . 

5 ما أخرجه ابن جرير (/ 587)» عن قتادة مرسلاً. وذكره الواحدي في 
أسباب النزول ص ٠٠۳‏ من غير إسناد ‏ والسيوطي في الدر ,)7١/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جريرء وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳۲۲/۱)» كما 
أورده الحافظ في العجَاب /١(‏ 407)» وقال ص 454 : «أخرجه يحيئ بن سلام 
عن شعبة عنه بهذا اللفظ» وأخرجه الطبري. . .٠.‏ اه. 

ه ‏ ما أخرجه ابن جرير (9/ 087)» عن الربيع بن أنس مرسلاً. وذكره 
الحافظ في العجاب /١(‏ 404)» والسيوطي في الدر .)7١7/١(‏ 

5 ما أخرجه ابن جرير (/ 4 8ه), عن ابن جريج مرسلا . وذكره الحافظ في 
العجاب .)4614/١(‏ 

لا ما أخرجه ابن أبي حاتم (۳۲۲/۱)ء عن الربيع عن أبي العالية مرسلاً. 
وذكره الحافظ فى العجاب //١(‏ 558)» والسيوطى فى الدر »)7١7/١(‏ ولباب 
التقول ص 2.78 ` 0 1 
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10 فأنزل الله 2 لسؤالهم : وعد‎ e e 
فل هى موقي لاس والح 4 [البقرة: آية ۱۸۹[ فبين أنها مواقيت»‎ 
وهذه المواقيت إنما كانت مواقيت لأنها بحساب معين مقدر نظمه‎ 
العزيز العليم (جل وعلا). ومشارق الشمس ومغاربها معروفة في كل‎ 
يوم من السنة» وكذلك منازل القمر معروفة» وفي هذه المشارق‎ 
التي تشرق منها الشمس وتغرب» ومنازل القمر  يعرف‎  براغملاو‎ 
اشاس ونا عند ا ا كور .زا اعات فور يد‎ 
صومهم» وشهر حجهم.ء وعِدَّدَ نسائهم» واجال ديونهم» وما جرى‎ 
مجرى ذلك. أما غير ذلك» فقد بين القران أنه مما ليس لهم فيه‎ 
جدوى ولا فائدة. ومعلوم أن القران العظيم يبين للناس كل ما‎ 
يحتاجون إليه» والنبي بيه بين كل ما يحتاج إليه. ونحن نقول هذاء‎ 
ونقول: إن الله (جل وعلا) لم يجعل لخلقه في القمر أشياء غير ما هو‎ 
مُشاهد من عدد السنين والحساب» ومما جعل الله في الشمس والقمر‎ 
بمجاري عادته وقدرته من المنافع للنباتات» والثمار» والمعادن»‎ 
وقي داك‎ 


نحن نتكلم على هذا القران ولا نرضى لأحد أن يُوَرّله بغير 


وقد روي عن جماعة غير هؤلاء كعطاء» والضحاك»› والسدي› كنا أشان لذلك 
ابن أبي حاتم في التفسير )7377/١(‏ . 

قال الحافظ في العجاب :)400/١(‏ «وقد توارد من لايد لهم في صناعة 
الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور 
عندهم بذلك» بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله من المفسرين 
وغيرهم». اه 
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تأويله» ولا أن يعطفه على اراء الكفرة الفجرة» في الوقت الذي 
نعلم فيه أن دين الاسلام يأمر بالتقدم في جميع ميادين الحياة. دين 
الإسلام يأمر المجتمع بالتقدم في جميع ميادين الحياة. والإخلاد 
إلى الأرض» والتواكلٌ والكسلّ: مُخَالفة للأمر السماوي الذي يأمر 
به خالق السماوات والأرض؛ لأن الله يقول: #اوعِدُوأ لَهُم با 
أسَكَطْعَشُم ين قرو [الأنفال: آية ]٠١‏ فهذا أمر. فالمتواكل المُخَلد 
إلى العجز والاستسلام» ولم يعد ما يستطاع من قوة» فهو مخالف 
لأمر الله في قوله: وآ دوأ لهم ما اسْتَطعَشُم ين قود وبهذا يُعلم أن 
التقدم» والكفاح» والإعداد للقوة: كل هذا أوامر القران العظيم. 
ونظام السماء» وأن العاجز المتكاسل المخلد إلى الأرض مخالف 
لأوامر الله والله يقول: يدر لذبن القن عَنْ ارو أن تيبم فته 
أو مْحِيبَهَمَ عَذَابٌ ليم €6 [النور: آية ]٦۳‏ وعلى كل حال فلا شك 
أن دين الإسلام» وهذا القران العظيم» ينظم للإنسان جميع ميادين 
الحياة في دينهء ودنياه» هذا هو الحق. ودين الإسلام دين تقدم, 
ودين كفاح في الميدان» ودين قوة» وإذا قرأتم ايات من كتاب الله 
عرفتم ذلك واضحاء إذا قرأتم مثلاً يتين من سورة النساء يقول الله 
فيهما: لوَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّصلزة فَلَدَقُم طايصةٌ ويم بعك 
لدأ لتم يدا سَجَدُوأ لکا ين وَرَآيِصكُْ وتات طايه 
لمر لر مُصَلُوا ليلا مَمَكَ ويدوا حِدْرَهَْ رأة € [النساء : 
آية ]٠٠١‏ هذا وقت التحام الكفاح المسلح» والمفروض أن الرجال 
تنزل رؤوسهم عن أعناقهم. والقران في هذا الوقت الضنك الحَرج› 
ترون بطم الط العسكرية على أحبين الوجوه» وأبدعها ٠وا‏ ها 
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من العدوء فى الوقت الذي يأمر فيه بالاتصال"' بخالق هذا الكون» 
والتأدب بالآداب الروحية السماوية› التي هي الصلاة في الجماعة. 
هكذا أوامر القران» الاتصال بالله» وتربية الأرواح وتهذيبها على ضوء 
النور السماوي» مع القوة الجسمية المادية في جميع مظاهرها مهما 
تطورت» وتسمعون الله يقول في سورة الأنفال: « ايها الت ءامنوأ 
إا لعش فک نيوا وأذحكُروا اہ كيرا لک نخر 409 [الأنفال : 
آية 46] قوله: 8 إِدَالَِبِثْرٌ فكة€ يعني : إذا التقى الصفان وقت التحام 
الكفاح المسلح» وقوله: #فائبتوأ 4 هذا تعليم عسكري سماوي 
عظيم» معناه: الصمود في الخطوط الأمامية من خطوط النار» عند 
التقاء الصفين» وفي هذا الوقت يقول الله جل وعلا: # وأڏڌڪروا آله 
ڪڻ را وهذا مما يدل أن دين الإسلام دين كفاح» ودين قوة» ودين 
عظمة وتقدم في الميدان» ودين تربية الأرواح على ضوء تعاليم خالق 
هذا الكون» والاتصال بخالق هذا الكون (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
المسكين إذا فقد حظه من ربه خسر كل شيء» وماله في الحياة 
فائدة . 


فعلينا جميعاً معاشر المسلمين أن نعلم أن الدين ‏ ديننا ‏ أنه 
تراث سماوي عظيم» وأنه يأمر بالتقدم والقوة في كل الميادين» وأن 
الإخلاد إلى العجز والضعف خلاف أوامر القران» وأنه مع هذا بهذب 
أرواحنا على ضوء تعليم السماء» ويقربنا من ربنا (جل وعلا). وقد 
بين لنا القران في مواضع منه: أن من كان متمسكا بهذا الدين كما 
ينبغي» وكانت صلته بالله قوية كما ينبغي» ذا روح مربى على ضوء 


)١(‏ في الأصل: على الاتصال. 
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نور القران» أنه ولو بلغوا من القلة لا يمكن أن تقهر تقهرهم فوة» ولا أن 
يغلبهم غالب؟ لأن الله الذي اعتمدوا إليه» وصاروا من حربه . فوي 
قأهر. لا يغلبه شيء. ونضرب لكم بعض الأمثال بهذا : 


أنتم تعلمون في التاريخ. وتارد يخ القرانء أن النبي يلا 
وأصحابه عام غزوة الأحزاب غزوة الخندق لما حاصره 


الا ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم» الذي نوه الله به 


ا وإ جائ يد کرک تین أسقل ینک وي زاي اشر 
ويلغت اقلوب الحكاجر وَيَظْوون بالل الظئوتا © مالك أبثل المؤيئوت 
وروا زرالا سَّدِيدًا €6 [الأحزاب : الأيتان ١٠ء ]١١‏ هذا لقوة ا 
الحصار العسكري» وهم في ذلك الوقت» جميع من في الأرض 
يقاطعونهم في السياسة» والاقتصاد» ليس بينهم روابط سياسية» 
ولا اقتصادية مع أحد» وهم في فقر» وقلة» وجوع» وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) فى ذلك الوقت يطوي حزامه على 
الحجارة من الجوع» هم في هذا الوقت من الجوع وشدة الأعداء. 
وقوة الحصار ا وکل من في الأرض أعداء لهم يقاطعوهم 
سياسة . واقتصاداء ما العلاج؟ وما قاوموا به هذا الأمر العظيم› وهذا 
الحصار العسكري؟ 

الجواب: أنه قوة الإيمان بالله» وصدق الالتجاء لخالق هذا 
الكون» كما نص الله على ل في كر وما ءا اممو لحرا 
قازرا هدائيها O‏ أله O‏ رمدت SL‏ وما راد إلا يمنا 
وتسليما € 4 [الأحزاب: آية 77] هذا الإيمان والتسليم لله» وقوة 


سے 


الإيمان ده » والاستسلام له (جل وعلا). كان من نتائجه مأ 07 4 
نا فى سور اران وزو ا لَه ا کرو يهم کہ انوا حيرا وک 
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أنه اومن الال وکات آل فوا یز ا9 وَأنرلٌ الذي ظه روه ين اهل 
التب a‏ أي : و وم الب 
ریا تقوب اروت قرا ا اورک کم رہم وویوشم وموم ورا م 
توا کے للا سل ده ء يرا 9© [الأحزاب: الآيات 175 
۷ یعنی: إن كنتم ضعافاً عاجزين فمن توكلتم عليه وآمنتم به وكنتم 
غاد لس عا ره بل هو قادر على كل شيء؛ ولذا ختم القصة 
بقوله : # وكات الله عل ڪل ىو قر | ©{ . 


ونظير ذلك ما قصه الله في سورة (الفتح) عام الحديبية» لما 

ندل سورة (إنا فتحنا) عام ست من الهجرة» Ca‏ النبي وه من 
(الفتح). كان لما بلغهم أن قريشا قتلوا عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)» وبايعوا النبي ييه تحت سمرة من شجر الحديبية» بايعوه بيعة 
الرضوان» عند هذه الببعة علم الله من قلوبهم الاخلاص» والايمان 
الكامل». 00 ينبغي » ونه بإيمانهم الذي علمه في قلوبهم 
قال: #3 4# لَفَدَ رض اله عَن الْمرّمنیت إذ ايعو ا 
فى فلوم € [الفتح: آية 16] فتَوّه عن إيمانهم بالاسم اله 
الموصول. أي: ما في قلوبهم من الإيمان الله (جل وعلا) كما 
E‏ علد نتائج هذا الايمان ا E‏ عدد الج عابي 

کر هق نتائجه أن قال : « وأُخْرئ لر تَفَدِرُوا علا * فصرح بأن 
إمكانياتهم العددية والعددية لم تُقدرهم عليها. ثم قال : # قد أحاط الله 
يها 4 فأقدركم عليها. وقال: # یات اله عل كل شیو كديرا © * 
[الفتح : آية ١؟]‏ كما قال في (الأحزاب). يعني : إن كنتم في ضعف 
فهو قوي قادر. 
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وعلى هذا تعلمون أن دين الإسلام أولا يأمر بالقوة والتقدم في 
كل الميادين» وقهر الكفار» والعظمة والقوة في كل الميادين» مع أن 
أهله منصورون من خالق السموات والأرض (جل وعلا)» فالإسلام 
هو هو» وصلته بالله هي هي » وقوته [هي هي› إلا أن أعداء الإسلام 
غملو اعا ا ر وود ل ا وأهلهاء فنجحوا في ذلك 
بعد عشرات القرون» نجحوا فيه عن طريق تعليم النشء» يأخذون 
أولاد المسلمين ويغرسون في قلوبهم ما شاؤوا مر من الكفريات» 
والإلحاديات» و ا ورجال الإسلام العظام بصور مُشُوّهة 
رة بعيدة من الحقيقة بعد الشمس من اللمس» > واليوم نجحوا 
نجاحاً باهرا فصار جميع شباب المسلمين إلا من شاء الله _ 
ينظرون إلى الإسلام بعين عوراء لا تعرف الحقيقة» يتصورونه بصورة 
مشوهة خسيسة» بعيدة عن الحقائق كل البعد ‏ والعياذ بالله ‏ وبهذا 
فصلوا المسلمين عن شرعهم وتراڻهم» حتى صاروا يُحَكُمون قوانين 
إبليس» وفصلوهم عن مجدهم» وعن قوتهم بالله جل وعلا. 

ونحن دائماً نذكر أمثال هذا لنْوَجّهِ المسلمين إلى قوة الإسلام» 
وقوة صلته بالله» وأن أعداء الله إنما توصلوا لإهانتهم وتشتيتهم بعد 
أن حالوا ينهم وبين الدين بكل الوسائل . 

فعلى المسلمين أن يعلموا أن خالق السماوات والأرض هو 

الذي له التشريع»› وأن تشريعه هو التشريع الذي يقوم بالمصالح 


)01( في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل . . وللشيخ رحمه الله كلام بنحو هذا في 
تفسير سورة الأنعام» الايات ,1١6(‏ 1660 )., الأعراف (۳» ۳۸)ء الأنفال »۳٠(‏ 
٥‏ كي التوبة »)۳١(‏ وفي الرحلة إلى أفريقيا. وما ر بين المعقوفين زيادة يتم 
بها الكلام . 


تفسبر سورة الأنعام /41 اك 


البشرية في الدنياء يربي الأرواح» ويعطي الأجسام حقوقهاء وينير 
الطريق للانسان في جميع ميادين الحياة الدنياء والحياة الأخروية. 

والمسلمون إذا ألهمهم الله الرجوع إلى دينهم ذل لهم كل شيء. 
وخضعت لهم رقاب كل جبار في الدنيا؛ ا 
المتمسك به حقيقة ولا يقهر ؛ ولذا كان من علامات دين الإسلام: أن 
الطائفة الضعيفة القليلة المتمسكة به تغلب الطائفة القوية الكثيرة التي لم 
تتمسك به؛ ولأجل هذا سمّى الله (يوم بدر) سماه (فرقاناً)» وسمّاه 
(بيّنة)» وسماه (اية)؛ لأنه برهان فارق بين الحق والباطل . قال تعالى 
في سورة الأنفال: : لن کر ءَامَنثم يالو وما لتا عل عبتا يوم لمران 
يوم أل الْججَمْعَان4 [الأنفال : آية ]4١‏ يعني بقوله: (ن الذركان» : 
يوم بدر؛ | لأنه يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل؛ ؛ لأن الفئة الضعيفة 
القليلة لا يمكن أن تقهر الفئة القوية الكثيرة إلا بتوفيق ونصر من الله . 
وقال جلو في توم بدر: ١‏ لهك من الك عن بت ويح من 
مت َل يتو 4 [الأنفال: آبة ٢‏ وقال في يوم بدر أيضاً في سورة 
ل عمران: # دحا لکم ءاي بو ااذ فِعَهُ نكيل ف سيل الله 
رى كار 5 [ال عمران: اية ١‏ ] وهذه الاية التي هي لهم 
والعبرة: أن الفئة القليلة الضعيفة غلبت الفئة القوية الكثيرة» وهذا لا 
يكون إلا بنصر الله كما قال الله جل وعلا . 

92 ذلك 204 المذكور من فلق الح عن الل و التو عن 
النخلٍ مثا ولق الإصباح عن ضوء النهار» وجَعْل الل ساجيا 
مظلماً ملائماً للسكون» رايس تبر سيان تين 
وليعرف الناس بها عدد السنين والحساب» وغير ذلك من الحكم» 


(1) هذا رجوع إلى تفسير الآية (15) من سورة الأنعام . 


o۲‏ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كل هذه الغرائب والعجائب # ته دير لعز العليو 9 * تقديره الذي 
قذر هذا؛ لأن كل شيء عنئذه (جل وعلا) بمقدار. 

و #العيز ز# : معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء؛ لآنه لا يقدر 
عل هذه الافعال ال إل" الخالب القاهر الذي 9 لبه على + 


ص سو 


والعزة في لغة العرب: اة ونه : © وله لله العرة ولرسوله- 
وَلِلْمَؤمِيِيت € أي : العْلَبَةء وفي الذكر الحكيم: « وَعَرّف في 
لطاب 9 * أي: ظلمني في المخاصمة. ومن أمثال العرب: (من 
)”2 يعنون مَنْ عَلَبَ الب . ومنه قول الخنساء الشاعرة””" 


7 ت 


کان لوا حي بي الا داك نع اا 

وربما أطلقت العرب نادرا العزة على (قلة الوجود وصعوبته). 
فيقولون: «الشيء الفلاني عزيز». أي: قليل الوجود وصعب المنال» 
إلا أن (العزيز) فى أسمائه (جل وعلا) معناه: الغالب الذي لا يغلبه 


ھ 


لمعم ى , ۶ . 


وقوله: # لملم * المحيط علمه بكل شيء (جل وعلا)؛ لأن 
الله (جل وعلا) عِلْمّه محيط بكل شيء» ومن أراد أن يعلم عظمة علم 
الله (جل وعلا) فلينظر إلى الحجّاج يوم جمرة العقبة» يجد هذا العالم 
على اختلاف ألوانه» وأشكاله» ونواحيه» وألسنته» يجده كله مصبوبا 
صبة واحدة» الأنف مجعول هناء والعينان هناء والفم هناء ومع هذا 
لم يضق العلم تى بكر انان قصبويين في قالب:واتحد. كل جل 
منهما مُغايّر بينه وبين الاخرء لا يلتبس منهم اثنان» حتى إن آثارهم 


. ١١7 انظر: الأمثال لأبي عبيد ص‎ )١( 
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في الأرض» وبصماتهم في الأوراق» وأصواتهم» كل هذا لا يشتبه 
منه شيء» وكل هذا أحاط به العلم قبل أن يوجد!! فعِلْمُ الله محيط 
بهذا قبل أن يوجد» وكلّ يُوضع ويُطبع ويُخلق على ما سبق به العلم 
الأزلي» فالله (جل وعلا) عِلْمّه محيط بكل شيء. 


وقد قدمنا مراراً: أن الله (جل وعلا) يحيط علمه بالشيء وغير 
الشيء؛ لأن (الشيء) لا يُطلق في الاصطلاح إلا على (الموجود). 
في مذهب أهل السنة؛ لأن الله يقول : # وقد حَلمَتك من قبل وَلَرْ تلك 
شَيعًا )€ [مريم : اية 9] فقوله  :‏ وکر تك شيعا 4 دليل على أن 
العدم ليس بشيء. وقد دلت على هذا آيات أخرء والله (جل وعلا) 
يعلم المعدوم الذي هو ليس بشيء› وقد بينا في هذه السورة الكريمة 
فيما مضى أمثلة كثيرة من ذلك؛ لأن الله قال في هذه السورة الكريمة 
سورة الأنعام ‏ : 8 فقالوأ ييا رَد 4 فالكفار إذا رأوا العذاب يوم 
القيامة وعاينوا الحقيقة ندموا على تكذيب الرسل» وتمنوا الرد مرة 
أخرى إلى الدنيا فقالوا « بعتا ة4 يعنون إلى الدنيا و کا نکب ایب 
رين و ن من أَلْوَمِنينَ 9 4 [الأنعام : آية ۲۷] يعني : يكنا رُدَدْنا ونحن 
نصدق الرسل ولا نكذبهم كالمرة الأولى» هذا الرد الذي تمنوه: الله 
(جل وعلا) عالم بأنه لا يكون» ومع علمه بأنه لا يكون فقد صرح 
بأنه 0 أن لو كان كيف يكون. حيث قال : ## وَلْو ردوا لعادوا لما موأعيَة 

َم لَكَدْبونَ )€ [الأنعام : اية ۲۸] وقد قدمنا مراراً: أن المتخلفين 
8 غزوة تبوك من المنافقين لن يحضروها أبدا؛ لان الله هو الذي 


را 


تبطهُم عنها بإرادته لحكمة» كما قال: ¥ 4 وَلَوْأَرَامُوا َلك روح يا 


هه العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم عدَّهٌ وتكن ره أله أيِعَائَهُمْ فَتَبَطْهُمَ 4 [التوبة: آية ]٤١‏ 
وخروجهم هذا الذي كرهه وثبطهم عنه هو عالم بأنه لا يكون. ومع 
1 ح بأنه عالم أن لو کان كيف يكون» حيث قال : و 


رر P2‏ جتن ير عير 


فیک مارا 200 موا حِلَلك نوكم اة [التوبة : 
آئة ۷ إلى آخر الايات» والايات القرانية كثيرة دالة على هذا. فالله 
يعلم الجائزات» والراجبات» والمستحيلات» والمعدومات» 
والموجودات» ويعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يكون. 
يعلم أن لو كان كيف يكون. يعلم ما تخفي الضمائر› ويعلم خطرات 
القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب؟ # ألا 
يله من حا وهو اللليث آَل 4)9 [الملك: اية ]١٤‏ وقال جل وعلا: 
و ااا ار وا َب لله من حل الوريد 7 * 
[ف: اية 15]. 


مء ر له رم 6 


« وهو ای حمل کہ الوم دوا يها فى لمات لبر وبر د 
لبت لمر يك 40 [الأنعام: آية ۹۷]» # وهو أي: الله جل 
وعلا. 


« الى جع للجم أي : خلق لكم النجوم . 

# تدوأ پا كل هذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ لأن النجوم 
يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» سواء كانوا في بر أو بحر» وقد 
يكون الناس مُلجُّجين في البحر لا يعرفون جهة قصدهم إلا بالنجوم» 
وكذلك تأتيهم الفلمات في فيافي الأرض الواسعة فيستدلون 
بالنجوم . وربما كانوا في مسافة بعيدة إذا جاءهم غيم هلكواء فإذا 
رأوا النجوم فرحوا كل الفرح؛ لأنهم يعرفون بها الجهات» ويستدلون 
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بها على قصد الطريقء» كما قال الشاع ° 
ETS‏ 
يذكر فيفاء من الأرض إذا رأى ركبانها الفرقد بعد أن غاب 
: عنهم : اهلوا يصيحولن بالفرقد فرحا منهم أنه رأوه؛ لأنهم يهتدود 
به د تعالى : # وعلملت و باجم هم يجْتَدُونَ لآ )€ [النحل : اية 

.] ١5 

قد بيّن القران العظيم ثلاثاً من حكم خلق النجوم» ثلاثة 
ا 

منها : أنها يهتدي بها الضالون في ظلمات البر والبحرء يعني 
ظلمات الليل الكائنة برأ أو بحرا كما قاله غير واحد. 

الثاني : أن الله زيّن بها السماء كما قال: 9 ولقد رَيتا ألسماه الد 
بِمصَلييح» [الملك : ا 

الثالث : أنها ترجم بها الشياطين كما قال: * جما للسشيطين 
وعدن لح عدَابَ سير ©4 [الملك: اية ه]. 

هذه الحكم الثلاث : من رجم الشياطين بالنجوم. وتزيين 
حكم ثلاث ذكرها الله من حم خلقه للنجوم. 

والنجوم: هي الكواكب التي ترى في السماء. قيل: سُمّي 
(1) البيت لابن أحمرء وهو في القرطبي (؟774/7). 


(0) انظر: ابن كثير (؟/ »)١09‏ فتح القدير (۳/۲٤۱)ء‏ معارج القبول (۲۸/۱٤)ء‏ 
الأضواء (7/ .)7١٠6‏ 


٥٥٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النجم نجماً لأنه يطلع» والعرب تُسمي الطلوع نجماء تقول: «نَجّم 
النبات». إذا طلم“ . 

وهذا معنى قوله: 8 وهو الى صل لَك التجوم لذأ ها فى لمت 
ْو أل € إنما أضاف الظلمات إلى البر والبحر لأن المسافرين قد 
يكونون في ظلمات الليل تارة في برّء وتارة في بحرء فأضاف 
الظلمات إلى مكانها من بر أو بحر للملابسة بينهما" . 


و 
م a2 e‏ 


ثم قال تعالى : 9 هد فصّلْنا الآيتٍ* أي : الدلالات الواضحة على 
قدرتنا وكمالناء وأنه ليس لأحد أن يعبد غيرنا. 


#لِمَوْو يَعَلَمُونَ ([©)) وهذه الايات التي فصّل كما ذكر من أنه 
يفلق الحب عن السنبل» والنوى عن النخلء وأنه (جل وعلا) يأتي 
بالليل بدل النهارء والنهار بدل الليل» وأنه (جل وعلا) يُسَحَر 
الشمس والقمرء وأنه (جل وعلا) خلق النجوم» وبيّن من حكمها: 
اهتداء الخلق بهاء هذه الايات الباهرة القاهرة قد فصّلناها لقوم 
عل رن 


ومن اا القران العظيم : أن يخصص بالكلام المنتفع 8 


كقوله: « مد قران من َا وَعيد )€ [ق: آية ]٤٥‏ وهو مُذكر 


() انظر : المفردات (مادة: نجم) ص ۷٩۱‏ . 

(؟) انظر: البحر المحيط /٤(‏ ۱۸۸). 

)۳( انظر: القرطبي (557/1)» البحر المحيط »)١88/54(‏ وراجع ما مضى عند 
تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


ت اسر سورة الأنعام / او /خذهعه 


5 2 5 ا و صر و ر ر ر و سه سل 
Î a‏ وهو منذر للأسود والأحمرء # مآ أت ل 
سا)4 [النازعات : اية ]٤٥‏ ونحو ذلك . 

وق ا فقا م أن (الايات) جمع (اية)» وأنها عند 
المحققين من علماء العربية» أصلها: (أيََه) على وزن (فعّلة). وقع 
الإعلال بموجبه الأول» فأبدلت الياء الأولى ألفاء فقالوا: (آية). 


والاية في لغة العرب تُطلق إطلاقين» وتطلق في القران العظيم 
إطلاقين» أما الاطلاقان فى لغة العرب فأشهرهما: أن العرب تطلق 
(الاية) على (العلامة)» تقول : «اية کذا»» أي: علامته. ومنه قوله 
تعالى : #إِنَّءَايَةَ متحكيء أن يأيڪم التَابُوتٌ # [البقرة: اية ]۲٤۸‏ 
أي : علامة أن الله ملك طالوت عليكم : أن يأتيكم التابوت. وهذا 
أشهر اصطلاح الاية. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان ‏ وهو عربي قح 
جاهلي ‏ تفسير الاية بالعلامة» حيث قال(" : 
تَوَهَّمْتُ اياتٍ لها فَعَرَفبُّها لستة أعوام وذا العام سابع 

[ثم بين]”" أن مراده بالآيات: علامات الدار واثارهاء حيث 
IT‏ 


سر و 


رَمَادُ ككل العين لأا انُه ونؤيٌ كجذم الحوض أَنْلمُ خاشع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 

09 مطوراعقة تتعور الآيه 410 )القن E‏ 

(9) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أتممت النقص من كلام الشيخ 
رحمه الله عند تفسير الاية (9) من سورة الأعراف . 

(6) مضى عند تفسير الأية (45) من سورة البقرة. 


00۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعنى الثانى من إطلاق الآية فى اللغة: أن العرب تطلق الاية 
على الجماعة» تقول: جاء القوم بايتهم. أي : بجماعتهم. ومنه قول 
و (1) , 
برج بن مسهر"'': 
حَرَجْنَا من التقبين لا حى مثلّنا بايتنا برجي اللَمَاحَ المطافلاً 

إذا عرفتم أن (الاية) في لغة العرب تطلق على (العلامة)» 
وتطلق على (الجماعة)» فاعلموا أن (الاية) في القران تطلق 
إطلاقيه”"' : 

أحدهما: الاية الكونية القدرية. 

الثانى : الآية الشرعية الدينية. 

أما الآية الكونية القدرية فهى العلامة التي نصبها الله كوناً 
50 لير بها لخلقه أن الرت وحله» المعبود وحله» كفلقه 
الحَبّ عن السُئُْلء والنوى عن النخل» وكإتيانه بالليل بدل النهارء 
والنهار بدل الليل» وكتسخيره الشمس والقمر› وو 
ليهتدى بهاء هذه ايات كونية قدرية» وضعها خالق هذا الكون ونا 
وقذراء جعلها علامة لخلقه أنه القادر على كل شيء » المعبود 
وحدهء والاية الكونية القدرية فى القران هى من الاية اللغوية التي 
بمعنى (العلامة) لا غير . 

الثانى من إطلاقى الاية فى القرآن: الاية الشرعية الدينية 


. مضى عند تفسير الاية (۷۳) من سورة البقرة‎ )١( 
الستايق:‎ )9( 
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روک رو لر ه 


كقوله: 8 رسوا يلو عكر عات الله 4 [الطلاق: آية ]١١‏ أي آياته 
الشرعية الدينية» كايات هذا القران العظيم . 

أما الاية الشرعية الدينية فقد قال بعض العلماء: هي من 
(العلامة) لغة أيضاً؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها لما فيها 

وقال بعض العلماء: الاية الشرعية الدينية من الاطلاق اللغوي 
الاخرء أي: بمعنى الجماعة؛ لأن الاية: جماعة من كلمات القران 
اشتملت على بعض ما اشتمل عليه القرآن من الإعجاز» والعقائدء 
والحلال» والحرام”'' . 

وهذا معنى قوله: ( هكات الت لور قوت ©)). أما القوم 
الذين لا يعلمون فتفصيل هذه الايات لا ينفع فيهم؛ لأنهم لا يفهمون 
عن الله شيئاًء فهم كالأنعام؛ لأن الحمير والبغال والبعير لا يفهمون 
هذه الايات عن الله والله (جل وعلا) فضل عليهم الأنعام» قال: 

کے ص ے 2 وص رةس او فام ر ووم ر ¢ 

#أوْليِك كلاه بل هم أضل أوْليك هم الوت ل » [الأعراف: 
e‏ کے ص و چ e e‏ سوس 4 ہے الى راك ع وم > رمع معط 
اية 11/4 ] $ آم تخسب أن آ ڪت رهم سمعوت أو عقوت إن هم إلا كا لانمل 4 
[الفرقان: اية ]٤٤‏ فالكفار ‏ والعياذ بالله ‏ أنزل درجة من الأنعام» 
وإيضاح ذلك : أن البغل ‏ مثلاً ‏ والبعير» البغلة التي تعطيها الشعير 
وتعلفها إذا رأتك صَهَلّت إليك» وظهر عليها الفرح إذا رأتك» الكافر 
يدق الله عليه نعَمّهء وهو يرتكب مساخطه»ء ويناصبه بالعداء جل 
وعلا! ! 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


٠5م‏ لثمير مر“ محا 
العذب ال مر 
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